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موسسّة الرساله 
ولاق لاية جهّة أن طبع او تي حق لطع لأحد. 
سوا ء كان مؤسسة رسمتة اوافراذا. 
الطبعة الاولت 
۴ . ٩1۹4ء‏ 


موكّسَة الرسّالة ببزوت ‏ مشارع وريا - بكاية مدي اة 
هانق ۸۱۷۵۱۱۲-۳۱۹۰۳۹ ص. ب ٠۰‏ برقا بيوسشران 


الوجه الرابع : أنه ورد في «صحيح مسلم» من حديث أبي موسئ عن رسولِ 
الله ب : «أن الله تعالى يُغطي كَل مسلم يهودياً أو نصرانياًء فيقول0©: هذا 
فداؤك مِنَ النار»”». وهذا ينظرٌ في التأويل إلى قوله تعالى : لوَقَدَيْنَاهُ بذبح, 
عظيم # [الصافات: 7ع إلى أمثال للك كثيرةء فلنتكلُم على إسناده» 
ثم على معناه . 


أمّا إسناده فإنه على شرط الجماعة لھ وقد أخرجّه أبو عبد الله أحد 
شيعة أهلٍ البيت ‏ عليهم السلام - الكبار في كتابه «المستدرك» كما يأتي . 


خرجّه مسلم» من طرق عن قتادة» وهو من أثمة الاعتزال تود 
الحديث: قال قتادة: إن عونا د ابن أبي جحيفة - وسعيد بن أبي ب بردة 
كلاهما حدثنا هما شهدا بيذت عم بن عبد العزیز عن ايه أبي موسی 

عن النبيّ كي . وگل رجاله مجمع عليهم في كتب الجماعة, وقتادة صح 
بالسماع › فلايُخَافُ من تدليسه على أن احمد بن حنبل» رواه في «المسند»"» 
من غير هذه الطريق, فقال: أخبرنا أبو المغيرة النضرٌ بن إسماعيل الققاصء 
حدثنا بريد بن عبد الله ر بن أبي بردة» عن جدّه أبي بُردة» ورواه أيضاً من طريق 
مسلم في المُقدّمة لكن عن المسعودي . عن.سعيد بن أبي ب بردة . 


وخرجه الحاكم" في «المستدرك» في كتاب الإيمان بلفظٍ حسن مفسر . 


)١(‏ في (ش): ويقول. 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء السادس. 

(۳) في (ش): «ذلك» . 

(5) رقم (/9/51؟) .)٥۰(‏ (0) 60۲/6 . 

(5) ۰۸/۱ وأخرجه أيضاً في 797/4 و1۰۷ . وانظر 41/5" من هذا الكتاب . 


ري | NS‏ ا 
تصیر د حدثنا شدَّادُ بِنُ سعيد (ح)», وأخبرني أبو بكر الفقيه ‏ هو ابنْ إسحاق - 

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثنا عبد الله“ بن عمر القواريري» أخبرنا 
حرم بن عار حدثنا شداد بن سعید أبو طلحة الراسبي ع عن غيلان بن 
جریر» عن أبي بردة عن آي موسئ .2 قال : قال ززل الله عَكَئِيه : وتر هه 
الامّة على ثلاثة أصنافب : صف يلون الجَنةَ بغير حساب» وصِنْفٌ يُحاسَبُونَ 
Ie‏ ا ثم يدخلون الجةَ وصنف يجیئون“ على ظهورهمٍ أمغالٌ0) 
الجبال الراسيات کا فيقول الله تعالى : اجَعَلُوها على اليهود والارى 

قال الحاكم : صحيح على شرطهما"), وحرمي على شرطهماء HE‏ 
حجاج» فإني قرنته إلى حَرمي . لأني علوت فيه . 

قلت: وشواهده في تقسيم أهلٍ الجنة إلى ثلاثة أقسام. كثيرة مشهورة في 
كتاب الله تعالى » وفي التفسير. والحديث كما يأتي إن شاء الله تعالئى في تفسير 
قوله: نم أورلنا الاب الذِينَ اضْطَفَينَا من عبَادنا مهم طَالِم فيه ومنْهُم 
مُقَنَصدٌ ومنهُم سَابقٌ بِالحَيرَاتِ بإِذْن الله» [فاطر: ؟"] 3 قوله تعالى : 
وسَلام على عباده ه الْذِينَ اضْطفَى » [النمل: 4 وقد عد ممن“ اصطفى 
من هذه الآمة الظالم لنفسه. > فهذا هو الكلامٌ على أسانيده. 


وأما الكلام على معناه» فمن وجهين: 


)١(‏ في الأصول زيادة: « حدثنا حرمي بن عمارة» والتصويب من المستدرك». 

(۲) تحرف في (ف) إلى : «عبد الله . 

(۳) في (ف) وفوقها في (ش): «یجثون». (4) في (ف): «کأمثال» . 

)٥(‏ كذا قال مع أن شداد بن سعيد خرج له مسلم متابعة فقط» وهو صدوق حسنٌ 
الحديث. 


الوجة الأولٌ: أنه ليس في ذلك ظلمٌ اليهود2© والنصارى على جميع 
المذاهبء أما الأشعريةء فظاهرء وأما أهل السّنة والمعتزلة فلأل اليهود 
والنصارئى عَادّوا المسلمين في الدنياء وظلموهم بالعداوة السب وكثيرٌ منهم 
بالخوف والقتلٍ والحرب» وما استطاعوا من أنواع المضار قتالاً وقتلا وغيلةء 
وغشاء وني وبغضا 3 


وقد ثبت وجوبٌ القصاص بينَ المسلمين بعضهم من بعض. بل بين الشاة 
الجماء والقرناء» فكيف لا يُنَتَضَفُ0) للمسلمين من افر الكافرينَ؟ والله تعالئ 
يقول: «إنا لَتَنصرٌ رسلا والّذِينَ آمنوا في الحيّاة الدنيا ويم يَقُوم الأشهادُ» 
[غافر: »]١‏ وقد صح أن القصاص إنما هو بالحسنات والسيئات إن كان 
للظالم حسنات, أخدّ منها”» المظلم بقدر مَظْلمُته» وإن لم تكن له حسنات» 
حمل الام من ذنوب المظلوم بقدر مظلمته» وسيأتي أن هذا من العدل الذي 
ل يناقض قوله تعالى : «ولا دان ور خری)» [الإسراء: »]١6‏ لان المقصدّ 
نها لا ُظَلَمُ بتحميلها وز الأخرى أن إذا كان على وج ا 
للمظلوم» فإنه يكون من العدل» ومنه قولّه تعالى : راتمالا م 3 م قال 
[العنکبوت : »]٠۳‏ وقوله نعالى حکاية عن ابن آدم الصالح : «إني اريد أن توا 
بإلمي وإئمك) [المائدة: 79] وكذلك ورد في الأحاديث الصحاح أن م 
من نسي كان عليه ار ل عمل بها غير أن صن ون ی 
وان على ابن آدم القاتل لأخيه إثمَ مَنْ نَل إلى يوم القيامة". وإلى ذلك أشار 


)١(‏ في (ف): «لليهود» . (۲) في (ف): «ينصف». 

(۳) في (ف): «أخذها». )٤(‏ ساقطة من (ش) . 

(ه) أخرجه من حديث جرير بن عبد الله : أحمد ۳٣۷/٤‏ و۸٥۳‏ ووه" و۰٣۳‏ 
و۱ ۴٣۲-۳٣‏ ومسلم .)۱١۱۷١(‏ والطيالسي (1۷۰). والنسائي ه/ه/ لالا» والطحاوي في 
«شرح معاني الآثاره )۲٤۳(‏ و( )۲٤ ٤‏ و(745) و754)» والبيهقي ۱۷١-۱۷١/٤‏ والبغوي 
(0501ل). 

() أخرجه البخاري (ه*#") و(58517) و(751/). ومسلم »)١717/(‏ والترمذي = 


۷ 


القرآن الكريم في قوله تعالئ : «منْ أجل ذلك كتبنا على ب ني إسرائيل أله مَنْ 
ل فسا بغي نفس أ ساد في الأرض فَكَنمَا قل الس ميا ومن أَحبَاها 
نانا اا الناسّ جَميعاً» [المائدة: ”]. 


فالخاصٌ هنا عاضدٌ لمعنى العام» لا ناقض ل ٠‏ لأنهما هما وردا لتقرير 
قواعد العدل والتناصف» وكذا قوله تعالى : وان ع للإنسان إل ما سعى # 
[النجم: ۳۹] عموم مخصوص بالأجر على الالام المتفق عليه والمعنى : 
ليس له ما تمنى وتحكم وتاتى + وإنما لذا استحق بعملةء واما ما يتفضل بغ 
عليه من مغفرة» أو موهبةء فليس يُقَالُ: إنه له. ولا يدحلُ في هذاء لأنَّ اللام 
تقتضي الملك» وذلك فضل الله بؤتيه من يشاك لا مانم لما أعطى » ولا معطي 
لما منع. سبحانه وتعالئ . 
الوجه الثاني : أن الغرض بالفداء صدق الوعيد مع العفو وعدم الخْلفٍ 
كما أشار إليه قله تعالى : «وفديناه بذبح, عظيم € [الصافات : : ۷ فإنه لا 
معنى له إلا أنْ ذبځه يقوم مقامٌ ذبح. الذبيح عليه السلام» ابد الاين 
عبد المطلب بمثة من الإبل» كما هو معروف في السيرة النبوية» ولا يوصَفٌ 
بالخلف من وَعَدَ بدراهم» فأدّئ ما يَعْدلّهَا دنانيرٌ ونحو ذلك . 
وقد فر العَدْلُ بذلك في قوله تعالى فيمن لا يستحقٌ الشفاعة : «ولاً يُقبَلُ 
= (2)70717 والنسائي 87/17 من حديث ابن مسعود. 
(1) ورد أكثر من حديث بهذا المعنى » منها حديث عائشة: «ما من مسلم يشاك شوكة 
ا رفت اله ا و :بها عند ا 
أخرجه البخاري (5544)., ومسلم (2)7875 وانظر «صحیح ابن حبان؛ (405؟) 
و(۲۹۱۹) و(ه؟؟5؟5). 
وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري : «لا يصيب المرء المؤمن من صب ولا وص 
ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذىٌ حتى الشوكة يُشاكها إلا كر الله عنه بها خطایاه» . أخرجه 
البخاري (5141) و(۲٤٩٥)»‏ ومسلم .)۲٥۷۳(‏ وانظر «صحیح ابن حبان» (۲۰۹۰) . 
(۲) ساقطة من (ش) . 


منها شَمَاعةٌ ولا يُوْحَدُ منها عَذْلٌ» [البقرة: 44]. 
قال الزمخشري' : آي : لا يُوْحَذ منها فديةء لأنها معادلة للمفدي» ومنه 
الحديتٌ: ولا قبل مله صرف ولا عَذْلُ2 © أي : توبة ولا فدية. انتهى كلام 


والمقصودٌ من إيراد”» الحجة على أن الفديةً في لَعْة العرب تقومٌ مام 
المَفْديٌّ » والكتابٌ والسنة عربيان» وأهل الفطر السليمة على هذا قبل نبوغ 
البراهمة والمبتدعة. وقد حص الله المنافقين والكفارٌ بعدم قبولٍ الفديةء فقال 
في سورة الحديد في خطاب المنافقين: فاليم لا يحل نكم فذْيَةٌ ولا من 
الّذِينَ كَفرُوا مَوَاكُم الارُ هي مَوْلآكُمْ وبس المَصِير» [الحديد: »]٠١‏ وفي 
تخصيصهم”» بنفي بول الفدية منهم إشارة إلى قَبُولها من المسلمين من فبيلِ 
مفهوم الصفة, والمسلمون أيضاً باقونَ على الأصل في حسن ذلك» إذا لم ينف 
ذلك عنهم» وذكر ابن عبد السلام في «قواعده»“ في الرد على البراهمة أن 
العقولٌ تستحسِنٌ انتفاعَ الحيوان النفيس بالحيوان الخسيس ويشهدٌ لما ذكره أن 
أهل الفطر السّليمة حكموا بأ أنصف بيت قالته العربُ قول حسان : 


. ۲۷۹/۱ )۱( 

(۲) قطعة من حديث علي » ولفظه : «المدينة حرام ما بين عَيْرِ إلى ثور فمن أحدتٌ حدثا 
فيهاء أو آوى مُحدثاًء فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منه صَرْفٌ ولا عَذْلٌ 
ذم المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسلماًء فعليه لعنة الله والملائكة والناسٍ 
اجى لا يقل اة صرف ولا غدل ومن والى قوسا يقبن إذنا موا فح ل اله 
والملائكة والناس أجمعين». أخرجه البخاري (۱۸۷۰) و(۳۱۷۲) و(۳۱۷۹) و(ه5076) 
و(٠"/ا).‏ ومسلم (۱۳۷۰). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» )77١5(‏ 
و(۳۷۱۷). 

وأخرجه مسلم )١157(‏ من حديث أنس» و(١۱۳۷)‏ من حديث أبي هريرة. 

(") في (د) و(ف): «إيراده». 

(4) في (ف): «وتخصيصهم». (ه) ١/ه.‏ 

۹ 


روو و مو > دو ل ق لماعم 
اتهجُوه ولت لَهُ بكفْء ‏ فشركما لخْيركمًا الفداء 


ويلزم البراهمة قبح التداوي لإخراج دود البطن لما فيه من دفع”“ ضرر 
خفيفب بقتل ألو من الحيوانات التي لا ذنبٌ لهاء بل لمهم أن يقح سقي 
الزرع » ويقبح الحرثٌ؛ وغَرْفُ ماء الموارد ونحو ذلك إذا أدَى إلى موت دودةء 
اة أو نحوهما بسبب الماء أو الحرث”» كما مضى بيان ذلك في مرتبة 
الدواعي من الوهم الثامن والعشرين في المجلد الثالث. 


خاتمة : وهذه الوجوه مما يتمشئ على قول. أهل السنة في غير مَنْ أدخل 
النارء رج بالشفاعة › أو فيمن ادل الثار وفديّ من الخلود. 8 على قول 
المرجثة : إنه لا يعدب أحدٌ من أهل لا إله إلا الله بعد الموت بشيء» فهذا باطلٌ 
إن قال به قائل» بل قد صح حديتٌ أبي هريرة مرفوعاً في تعذيب مانع الزكاة 
بماله في يوم القيامة حتى يُرى سبيله» إمَا إلى جنة أو إلى نار. رواه أحمد 


ومسلم2. 


ع ان اجيس انوي القيامة مِنَ الخلق» ْم الهم والتعبُ والَرّق» 
حتى يُلْجَمْ بعضهم على قدر أعمالهم. ويتطاولٌ ذلك حتى يَشُْمَ لهم رسولٌ الله 
عله الشفاعة العغظمى . المسماة ة بالمقام المحمود" . 


)١(‏ تقدم في الجزء السابع . (۲) في (ف): «رفع». 

(۳) في (شن) : «والحرث» . 

)٤(‏ ولفظه : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صُفْحت له صفائحٌ من نار فاخي عليها ف تار جهنم ٠‏ فيُكوئ بها جنبه وجبيئه وظهره. كلما 
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتئ يقضى بين العبادء فيرى سبيله 
إما إلئ الجنةء وإما إلى النار. . . » 

أخرجه أحمد ۲ و٣۲۷‏ و787, ومسلم (44817). وانظر تمام تخريجه في «صحيح 
ابن حبان» )۳۲٣۴۳(‏ . 

)٥(‏ روى البخاري في «صحيحه؛ )۱٤۷٤(‏ عن يحيى بن بكير: حدثنا الليث» عن عبيد 
لله بن أبي جعفرء قال: سمعتٌ حمزة بن عبد الله بن عمر» قال: سمعتٌ عبد الله بن عمر 


٠ 


وخرج البخاري © ذ في الرقاق من حديث الأعمش عن أبي وائل» عن 
مسعود» قال النبيٌ كله : «الجنه | قربُ إلى أحدكم من شراك نَعْلِه 59 
ذلك»وهذا يوجبٌ الجمعٌ بين الخوف والرجاءء وأنْ لا ينظر العبدُ إلا إلى رحمة 
الله ولذلك خوج عله حلي أبي هريرة(2 عنه كَل : «أصدق بيت قالّه الشاعرٌ: 
ألا کل شَيْءٍ ما لا الل باطل» . 

والبشارات لا تقتضي وقوع الفساد» ولو كانت خاصة ببعضٍ الأشخاص 
كيف مع العموم؟ وقد بَشّر النب يه جماعة معينين بالجنة ممن 
لميق لأحدبعصمتهممثل أزواجه صلى الله عليه وسلم”» 


= رضي الله عنه قال: قال النبئّ : «إِنَّ الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصفَ 

ا ا ا و كم سرد ع ا 

وزاد عبدٌ الله : (هو ابن صالح كاتب الليث) حدثني الليتُ. حدثني ابن أبي جعفر: 
«فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا 
سيد آهل الجمع كلهم». 

ورواه الطبري ١45/١6‏ وابن منده في «الإيمان» من طريق محمد بن عبد الله بن 
الحكم. حدثنا شعيب بن الليث عن الليث به . وانظر «الفتح». 

.)5444( رقم‎ )١( 

(۲) رقم (51489). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (01/87) و(0/814) . 

(۳) منها حديث أبي هريرة عند البخاري (۳۸۲۰) و(۹۷٤۷)»‏ ومسلم »)۳۲٤۲(‏ 
ولفظه : «أتئ جبريلٌ النييّ كه فقال: يا رسول الله. هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام 
أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك. فاقرأ عليها السّلامٌ من ربُها ومني وها بيت في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 

ومنها يعدي عائشة عند الترمذي )۳۸۷١(‏ قالت : نوما دت احذا مااحسدت 
خديجة» وما تزوجني رسولٌ الله ب إلا بعدّما ماتت» وذلك أن رسولّ الله يك بَشْرها ببيت في 
الجنة من قصب لا صخبٌ فيه ولا نصبٌ». 

ومنها حديث عائشة عند الترمذي (۳۸۸۰). وابن حبان )۷۰۹٤(‏ و( )7١9‏ والحاكم 
4 وهو صحيح . ولفظه : أن رسول اللهكٍ ذكر فاطمة. قالت - أي : عائشة : فتكلمت = 
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= أناء فقال: «أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة». 
ورواه ابن حبان )7١945(‏ ولفظه أنها قالت: من أزواجك في الجنة؟ قال: «أما إنك 
منهن» . وانظر تمام تخريجه فيه. 
وقال ابن كثير 407/7 : وقوله تعالى : «إنما يريد الله أن يُذْهِبٌ عنكم الرّجْسَ أهلّ البيت 
وبطهركم تطهيراً وهذا نص في دخول أزواج النبي - هة - في أهل البيت هاهناء لألهن سببُ 
نزول هذه الآية » وسببٌ النزول داخلٌ فيه قولاً واحداً. إما وحده على قول» أو مع غيره على 
الصحيح . ش 
وروى ابن جرير» عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: «إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل الببت ويطهركم تطهيراً» نزلت في نساء النبي يل خاصة » وهكذا روى ابن أبي 
حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي » حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين بن واقد. 
عن يزيد النحوي. عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: «إنما يريدٌ الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت). قال: نزلت في نساء النبي ي خاصة. وقال عكرمة: من شاء باهلته 
أنها نزلت في أزواج النبي كلل . 
فإن كان المراد أنهن كن سببٌ النزول دون غيرهن» فصحيح » وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن» ففي هذا نظر فاه قد وردت أحاديثُ تدل على أن المراد أعم من ذلك . 
ثم قال: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي ب داخلات في قوله : «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» فإن سياق الكلام معهن» ولهذا 
قال تعالى بعد هذا كله : «واذكرن ما يُتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة)» أي : اعملن 
بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة» قال قتادة وغيرٌ واخد : واذكرن هذه 
النعمة التي خصصتن بها من بين الناس» أن الوحي ينزلٌ في بيوتكن دون سائر الناس وعائشة 
كك المندق اران هة ات اشفا ت الا ا من هذه اة 
العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله هة في فراش امرأة سواهاء ولم ينم معها رجل في 
فراشها سواه» فناسب أن تُحْصص بهذه المزيةء وأن تفرد بهذه الرتبة العلية» ولكن إذا كان 
أزواجه من أهل بيته» فقرابته أحقٌ بهذه التسمية, كما تقدم في الحديث: «وأهل بيتي أحق» : 
وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم: أن رسول الله يل لما سثل عن المسجد الذي أسس 
على التقوى من أول يوم فقال: «هو مسجدي هذا» . فهذا من هذا القبيل؛ فإن الآية إنما = 
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والعشرة رضي الله تعالى عنهوم"©, وتنابت بن فیس وغكاشة7©), 
= نزلت في مسجد قباء» كما ورد في الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذلك أسس على التقوى 
من أول يوم » فمسجد رسول الله اة أولئ بتسميته بذلك, والله أعلم . 

(۱) أخرجه أبو داود (4549) و(0٠456)»‏ والترمذي )۳۷٤۸(‏ و(۷٣۳۷)»‏ وابن ماجه 
(14).: وأحمد (۱۸۷/۱ و۱۸۸ و189ء وفي «فضائل الصحابة» (۸۷) و(40) و(٣۲۲)»‏ 
وابن أبي عاصم )۱٤۲۸(‏ و(4"1١)‏ و(*577١)‏ و(4"5١)»‏ والحاكم ۰٤٤١/٤‏ والنسائي في 
«الفضائل» (۸۷) و(40) و(47) و(5١3).»‏ وأبو نعيم .48/1١‏ ولفظه: عن سعيد بن يزيد 
قال: قال رسول الله كل : «عشرة في الجنة : أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان» 
وعلي» والزبير» وطلحة» وعبد الرحمن» وأبو عبيدة» وسعد بن أبي وقاص» قال: عد هؤلاء 
التسعة وسكت عن العاشرء فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور: من العاشر؟ قال: 
نشدتموني بالله , أبو الأعور - يعني نفسه - في الجنة . 

وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن عوف: الترمذي (44/ا). وأحمد 2147/1١‏ وفي 
«الفضائل» (۲۷۸). والنسائي في «الفضائل» ,.)41١(‏ والبغوي (8478؟) وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري (*51”) و(4847).» ومسلم (۱۱۹) من حديث أنس بن مالك أنه 
قال: لما نزلت هذه الآية: «يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » إلى 
آخر الآية» جلس ثابتُ بن قيس في بيته» وقال: أنا من أهل النار» واحتبس عن النبي لف 
فسأل النبي يل سعد بن مُعاذء فقال: «يا أبا عمرو, ما شأنُ ثابت؟ أشتكى ؟: قال سعد: إنه 
لُجاري, وما علمثٌ له بشکوی» قال: فأتاه سعدء فذكر له قول رسول الله إ. فقال ثابت: 
أنزلت هذه الآيٌء ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله يل فأنا من أهل النار 
َذَّكرَ ذلك سعد للنبي كو فقال رسول الله و : «بل هومن أهل الجنة». وانظر تمام تخريجه 
في «صحيح أبن حبان» (154١ل)‏ و(59ال). 

وأخرجه ابن حبان عن ثابت بن قيس بنحوه )1١171/(‏ وفيه : «يا ثابت» ألا ترضى أن تعيش 
حميداً ويْقتل شهيداًء وتَدحُلٌ الجنة؟» قال: بلى يا رسول الله قال: فعاش حميدا وقتل 
شهيداً يوم مُسيلمة الكذاب . وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۳) وفي حديث ابن عباس مرفوعاً: «عُرضت علي الاممٌ. فرأيتٌ النبي ومعه الرهيطء 
والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي E‏ إِذ رفع لي سواد عظيم » فظننت أنهم 
أمتي» فقيل لي : هذا موسى ية وقومه. ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت» فإذا سواد عظيم » = 
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وحاطب()» وغيرهم . فازدادوا صلاحاً وتقوى» وک من ن تجرأ بد 
سماع البشرى. فَهَوامئُن غلم الله أنه جريء ولول يمتها وذلك مثل مَنْ 
0 بعد سماع قبول ا ومثل الشياطين النين قال الله فيهم وفيمن 
ضلوه: «فإنكم وما تعبدون ما 6 عليه ۾ بقاتنين إل من هو و صال الجحيم 4 
[الصافات : .]157-151١‏ فنص على أنه لن في خلقه لهم مفسدة. وكذلك 
جميعٌ ما جاءت به رسلّه إلا على الأشقياء الذين وصفَهُم الله بأن القرآن عليهم 
عَمىّ وهو أعظمُ الشقاء. وتأويل أهل السئة بالوجهين الأولين أصح وأبعدٌ مِنْ كل 
ما يرد على تأويلات المرجئة. 
والإرجاء عند أهلٍ اة : بدعة مذمومة لما فيه من مخالفة السنن 
الصحيحة. إن کانت الأحاديتُ الواردة في ذم المرجئة غير صحيحة عند أئمة 
الأثرء كما أوضحته في الكلام على مسألة القدر. وقد اشتد خوفٌ الصحابة من 
الله اي صحة e‏ للمبشرات بغير واسطة» وقرب عهدهم. 


TS‏ م أكثر علماء الإسلام لقبول أيات الرجاءء 
وأخباره المتواترة بذكر ما حضرني منها مع بعدي من لقاء علماء هذه الطائفةء 


= فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر. فإذا سواد عظيم» فقيل لي : هذه أمتك. ومعهم سبعون 

الفا يدخلون الجنة بخير خاب ولاغذات» . .. . . . فقام تمكاشة بن مِحُصّن فقال: ادح الله 
أن يجعلني منهم» فقال: كوي نع قارفل ار فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. 
فقال: اسَبَقَكَ بها عُكاشة». أخرجه البخاري (5841)., ومسلم (۲۲۰). وانظر تمام 
تخريجه في «صحيح ابن حبان» (540). 

وأخرجه أيضاً )1٤۳۱(‏ من حديث ابن مسعود. 

(۱) أخرجه من حديث جابر مسلم (۲۱۹۵) ولفظه: أن عبداً لحاطب جاء إلى رسول 
الله ب يشكو حاطباًء فقال: يا رسولٌ الله. إنه ليدحُلُ حاطب النار» فقال رسولٌ الله 86 : 
«كذبتَ, إنه لا يدحُلُّهاء إنه شهد بدراً والحديبية». وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» )٤۷۹٩(‏ و(۷۱۲۰). 
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وقلة تواليفهم الحافلة عندي فبالوقوف على ما أذكره مع ذلك بعلم تواتر ذلك 
وقد مر منها إلى الآن واحد وثلاثون حديثاً عن تسعةً عشرٌ صحابياً. وستأني زيادة 
عرو ين سحن ني خغرة العام وأختمٌ الكلامّ بالتنبيه على ما لم 
يتقدم , وعلى عدَّة ما تقدّم ثم بالتخويف من الله ا وبيان أن" الرخاة هو 
حسنظن وأنُمن جحل القسطع موضع الظنخرجالى التي على اللهتعالئ » وكان 
اعتقادٌه من جنس قول اليهود لسَيَُْرُ ناه [الأعراف: 114]. وقد لقم اله 
ا ذلك عليهم» ومن أين الأمانُ وال تعالى يقول: إن عَذْاتَ بهم غير 
ا [المعارج : : 2]74 وهو في الصالحة المثنى عليهم في كتاب الله » وفي 
آية : o‏ عَذَابَ رَبك کان اه 0 1 وقد جمدت الأمَةُ 


والله المستعان. 

ولكني ات قبل ذلك أن ا شه المخالفين وجوابها على الإنصاف 
بحسب علمي واجتهادي . 

فأقول: إن قيلَ لا شك في ورود القرآن والسنة بذلك ولكنه معارض بثلاثة 
أمور: 

أحدِّها: عموماتٌ الوعيد. 

وثانيها: الوعيدٌ الخاصٌ ببعض الكبائر كآية القتل وأحاديثه . 

وثالتُها: البيانٌ الخاصٌ في قوله تعالى : إن تَجْتُوا كَبَائْرَ ما تنهوْنَ عَنْهُ 
ُكفر عَدَكُم سيكاتكم ونْدُخلكم مداد كريماً» [النساء: ,]١‏ فان الخصوم 
يَرُعمون أن هذه أبينُ آية وأخصّهاء ورجُحوا تأويل الوعد بترجيح الخوف. أو 
مصلحة الزجر خوف المفسدة في الرجاء . 

والجوابٌ من وجهين : جملي وتفصيلي : 

أما الجُملي : فهو أنه وقع تعارض في الوعد والوعيد في بعض المواضع 
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إلا أن جم این من التأويل» وتأويل الوعيد أولى لوجوه: 

الوجه الأول: أنها من المتشابه» والوعد بالخير من المحم والواجب 
ال المتشابه» وهذا جلي إلا كونها من المتشابه. والدليلٌ عليه أن العفو 
أحبٌ إلى اذا في جميع را والنصوصٌ فيه أكثرٌ من أن تحصى » والخير هو 
المحكم المقصود لذاته عقلاً وشرعاء ولذلك قال الله تان : «فإن مع م العسر 
شرا إل مع ليرا [الشرح : 5-6]ء وقال : وسَيَجْعلُ الث بعد را» 
[الطلاق: 1 وم يرد ذلك وقال : یرید الله بكم اليسري [البقرة ٠‏ 6 
وقال : رال یری أن يوب عَلَيكُمْ 4 [النساء : [YY‏ > وإرادته نافذة على ما تقرّر 
في موضعه من هذا الكتاب . 

الثاني : أن الأحاديث صححت في أن الخير والعفو مكتومٌ منه خحوف أن يكل 
الناس كما يأتي في حَدِيئَيُ علي ومعاذ. 

الثالث: أن الخلف في الوعد أقبح منه في الوعيدء ومَنْ قَصَّدَ المحافظة 
على صدق الوعيد تنزيهاً لله تعالئ من الخْلْف فيه. فقد غَفْلَ غفلةً عظيمةٌ 
وسيأتي تنزية الله من الجميع . 

الرابع : أنه أكثر ثناءً على الله وأنسبٌ بأكثر أسمائه الحسنى . 

الخامس: أنه أقوى دلالةً لأنه مبنيئٌ على قبول النصوص الخاصة 
وتقديمها على العمومات. وسيأتي تحقيقٌ ذلك وما فيه من القوة المعلومة . 

السادس: أنه قولٌ السلف في الأسانيد الصحاح . 

السابع : أنه قول جماهير علماء الإسلام وقد مر أنه لا مفسدة فيه. 

الشامن: أن الله تعالئ أمر نبيّه عليه الصّلاة والسّلامُ أن يبر المؤمنين 
والمتقين. وكير ذلك. وهذامبينْ لما أجمله من تسميته شاود أي : شيا 


)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «خفي». 
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للمؤمنين ونذيراً ا من ذلك قوله تعالئ : (تبشر المؤمنين أن لهم مِنَ 
الله ضلا كبيراً ولا تطع الكافرينَ وَالمُنافقِينَ 3 غ اذا الآية [الأحزاب : 
۷] فجعل المؤمنين قسماً واحداً مُستَخَصّين للبشارة» وجعل قسمّهم 
0 لم الكافر رين والمنافقين» وكذلك قال تعالئ: طفإنما يَسرْنَاه بلِسَانِك 
6 لتبشر به المُتْقِينَ وتَنذْرَ به قوم د4 [مريم: ۹۷]» وستأتي الأدلة 0 تفسير 
المؤمنين والمتقين . 

وكذلك وردت السننُ الصحاح» كقوله ية لمعاذٍ وأبي موسى حين بعثهما 
إلى اليمن: ويشرا ولا تعسرا» وبشرلاولا تفر روا خم دت من حديت آي 


موسى () . 


8 3 ان ۰ لظام و 
وروی خم عن أنس عنه ية مثله بلفظ الجمع : «يسروا ولا تعسرواء 
ر وعم 
وبشروا ولا تنفروا» . 


وفعل ذلك ان يك مث ما أمَرَ ب بل مثل ما أمره الله تعالى به » كما توائرٌ 
في السئن الصحاح المأثورة» ومعلومٌ أن( الله تعالى لا يمر رسولّه بما فيه 
نة ولا يأمُرٌ بلك وول الله عدخ لذ قعل كما أنه اجر بعد الإنذار 


اس 


ولم يكن في اة لما قالوا : أفلا تتَكلٌ9 على كتابنا قال : كل مسر لما 
خلقٌ ل . 


lL‏ في حديث معاذ: «ذَعْهُمْ يَعْمَلّوا)“ فإنه على الجواز لا على 
ا ولا الكراهة, بدليلٍ أنه أعلمّهم به في أكثر الأحاديث, ولأنه أخبزهعادا 
بذلكء e‏ وان عاذ الراك مسن خوف e‏ وهو 

. ۱۷۳/۱١ تقدم تخريجه في‎ )۲( . ۲٣۹/۱ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۳) في (ش): «بأن». )٤(‏ في (ف): «أفنتكل» . 

. تقدم تخريجه في الجزء الخامس وغيره‎ )٥( 

. أخرجه البخاري (۱۲۸) و(۱۲۹)» ومسلم (۳۲) من حديث أنس‎ )٩( 
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رواية ذلك والقرآن نص على الأمر به. لا على ا وف يشر يسيك 
إخوته بالمغفرة. وھ ارت عله ا وهذا کله مع بقاء ال 
الخرام إجماعاًء ولشرط المشيئة في القران عند أهل السنة مع ذلك بطل ما 
يُظَنْ من المفسدة. وتكون الفائدة منمٌ م القنوط لا سوی» تتبين بذكر کل واحدٍ 
من هذه الأمور الثلاثة على انفراده. 

فأمًا الأمرٌ الأول: وهو المعارضةٌ بعمومات الوعيدء فلا يصح لأن 
ا نتفي اله ولوقت يقتضي ا مجو 


الآن إن شاء الله تعالى . 


والوعيدية على هُذا في غير هذه المسألة» بل هم عليه فيها عند حاجتهم 
إليه» بل لا بد لهم من ذلك في هذه المسألة بعينهاء فإنهم إِنْما قطعوا بغفران 
الصغائر وإخراجها من عموم : ومن بص اله وسو إن له نر جهن 
[الجن : ۲۳] لأنْ آيةَ الصغائر أخص مع معارضة قوله تعالى : ومن يَعْمَلْ متْقَالَ 
ذَرَةِ شَوَا ير [الزلزلة : 4]» لقوله0»: إن تجتنبوا كبائر ما تنهونَ عَنْهُ4 [النساء : 
]١‏ من بعض الوجوه. ولذلك احتاجوا إلى تأويلهاء بل تراهم يخصصون 
القرآنَ بالحديث الآحادي متى كان عمومٌُ القرآن في الوعد بالثواب» كما يَحْصُونَ 
قولّه تعالیٰ : : إن الحسنات يُذهبنَ الشبناث ذلك ذكرَى للذّاكرينَ » [هود: 
]لي بحو بر اياك في بهذا Ss a‏ في الصادقين 
والمصدقين في سورة «الزمرء : 9ليْكَفْرَ الله عَنْهُمْ اسا الذي عَمِلُوا وَيَجزْيهُمْ 
جرم اخسن الذي کانوا يمون [الزمر: 0 وقوله تعالى في 
«الأحقاف» : «أوليك الْذِينَ قبل ع عَنْهُمْ اخسن ما عَمِلُوا ونتجاورٌ عَنْ ا 
في أضحاب الجنة وعد الصذق الذي كَانُوا NO‏ 5 وقوله 
تعالى في المؤمنين في [العنكبوت : ۷]: ِلنْكَفْرَنُ عَنْهُمْ سَيْكَاتهمْ ولنجزينهُم 


)١(‏ في (ش): «أي لقوله». 


ا لذي كانوا يَعْمَلُونَ4 وغيرها مما يأتي انهه انه حطس لازا ع 
كل إن شاء الله تعالى بالكافرين22. وكذا نحو قوله تعالئ : ومن يُوقَ شح 
ف اولك هُمْ المُفلحونَ» [التغاية + ١ا‏ ييفضونه يكو الزكاة شرعت 
مُسقطة لبقية الحقوق ومطيبةٌ للأموال» فلو ذهب جميمٌ ما يَمْلكُ من غير نية 
الزكاة ولا مصرفهاء ولم بر ماله a SS O‏ 
الواجب" لم ي بَضرّه ذلك. وسمعتٌ بعضّهم يقولٌ: إنما يُخْص القرآن بهذه 
الأخبار الآحادية, لأنها عمليةٌ ظنية, والاعتقادٌ لا يدخلّه الظن . 

قلت له: فمحالٌ أن زوا صدقها عند العمل بهاء واعتقادكم جازم أن 
العموم لم بخص بهاء أو أن تعملوا بهاء واعتقادكم جازم على أنها مكذوبةٌ 
باطلةٌ أو أن تعتقدوا أنّها تُفِيدُ العلمّ دون سائر أخبار الثقات» وهُذا مطل 
لقولهم : لا يصح التُعبدُ بالظنٌ فيما سبيلّه الاعتقادٌ. وهذا وقوهم : إن الاعتقاد 
لا يُخصّصٌ بطل بمعارضتهم مثله في آيات الوعد. فما صَنعُوا فيها صنعٌ أهل 
السنة في آيات الوعيد مله مع أنه مخالفٌ للظاهر من إجماع 0 
خصّصوا آية النجوى بما رُوي من تفرد علي عليه السّلام بالعمل بها مع أن 
ظاهر القرآن أنه لم يعمل بها 2 0 تعالئ : فاد لم العلا ات الله 
عَلَيكُمْ» [المجادلة: ۳١]ء‏ ذ فض أل البيت علياً عليه السَّلامُ بحديث 
آحادي» ولم يكن ذلك تكذيباً لكتاب الله تعالى عند أحد ممن يعقل 
التخصيص» ويدري بالتفسير والحمد لله . 

بل صرّحوا بشفاعة قارىء : فل هُوٌ الله أَحَدٌّ» [الإخلاص: ]١‏ لمن عرفه 
في النار كما مر من رواية محمد بن منصور عنهم. عن علي عليه السلا في 
«علوم آل محمد ك». وأوضحٌ من هذا تخصيصّهم للآل بآية التطهير دونَ نساء 
النبيّ ل معّ ظهورها فيهن, والاتفاق على أن سياقهاء وما قبلها“» وما بعدها 

. في (ف): «للکافرین» . (۲) في (ف): «الزكاة»‎ )١( 


(۳) في (ف): «مثل»» وهو خط . )٤(‏ تقدم تخريجه. 
(5) في (ف): وسياق ما قبلها» . 
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فيهن فاعتبر هذا وزن أ أقوالّهمٍ ٠‏ فإنه لا فرق بِينَ تأويلهم لقوله تعالئ : «وَمَنْ بطع 
الله والرَسُولَ اوليك م الذي ان لله عَلَيهمٍ4 e‏ 4] وبين تأويل 
الجميعِ a‏ ا #ومن د يَعَْصٍ الله ورسواه إن ل جهن [الجن : 
۳ وذلك لان الطاعة والمعصيةً عدن ان المرة الواحدةء فمَنْ أطاعَ مرة 
واحدة» وعصى مرة؛ فقد تناوله الوعد والوعيدٌ ووَجَبٌ الوقفٌ في حاله» حتى 
تبن مراد الله فيه من غير هاتين الأيتين . وكذلك قولّه تعالىٰ في الحرز: ومام 
من دونه من وَلِيّ ولا شَفِيع . ألا تَذكرُونَ» مخصوص بالإجماع على أن محمداً 
ل شفيمٌ مُشْفْمٌ وان ذلك تفسيرٌ المقام المحمود الذي وعده في کتابه» وان 
اختلفوا لمن تكون شفاعته» وكذلك ن نفيٰ الشفيع مخصوص مع الإجماع ؛ 
كقوله”" تعالى : 9وَنَسُوقٌ المُجْرمِينَ إلى جَهَْمَ وزداًء لا يَمْلِكُونَ الماع لمن 
انحل عند الرخمن عَهدأچ [مريم : 87-85]» وبما ثواتر في السنة النبوية. فما 
لفرق بن تخصيص وتخصيص؟ وكيف يكون التتخصيصٌ تكذيباً مع مثل, هذا؟ 
وان السنة أنَّ ذلك التعارض الوم قد جن نطول تعالیٰ : إن الحسّنات 
يُذْهبْنَ السات [هود : E‏ : #وآحَرُونَ اعترفوا نهم حَلطُواعَمَلا 
صَالِحاً وآخرَ سا عَسَّى الل أن يكُوبَ عَلَيْهمْ 4 [التوبة : 37 »]٠١‏ وقوله : إن الله 
لا يعفر أن يرك به ورم ود ذلك لمن شا [النساء: ا مع ما عَضدَ 
هذه الآيات وأمثالها من البيان النبوي المعتاد مثله في 5 عمومات القران, 
وأنواع. الشرائع, والتكاليف. وعندَ الوعيدية أَنَّ ذلك قد تبيّنَ بقوله تعالى : «إِنّْ 
تجتنبوا كبَائرٌ ما نهن عن فر عنم سَيْكَاَكُمْ © [النساء : : »]۳١‏ وسيأتي الكلام 
عليهاء وإيضاحٌ أنها في بيان حكم المجتنبين للكبائر وآياث آهل السنة 
وأحاديثهم في بيان حكم المرتكبين للكبائر. وتقسيمهم إلى مشر وغيره» فهو 
أبين كما َتَضِحٌ إِنْ شاء الله تعالئ . 

وأما الأمر الشاني : وهو المعارضة ة بالوعيد الخاص ببعض الكبائر 
بخصوصه» ا ا و قي الاين 


. في (ف): «بقوله»‎ )١( 


بخصوصهم على سبيل النصوصية القطعية بحيث بنذ تخصيص المؤمنين من 
عمومه أصلاء وأشهرٌ ما تمسكوا به أمور: 

الأول - وهو أعظمٌ ما يشتبهُ من ذلك قوله تعالى : ومن يفل مؤمنا مُتَعَمُدا 
جرا جهنم خحالداً فيها وَغَضبّ الله عليه وَلعنَهُ وَأَدلهُ عَذَاباًَظيما» [النساء : 
*4] وهي آية عظيمة اشتملت على وعيدٍ هائل, لمن اجترأ على هذه المعصية 
الكبيرة التي صحٌ تسميتها كفرا في أحاديتٌ كثيرة» ون كتابٌ الله تعاليئ على 
أن فاعلّها بغير حقّ كمن فل الناس جميعا 


ونصٌ رسولٌ ل ل الذي حملت 
حبر الآمة وبحرها عبد الله بنَ العباس رضي الله عنهما على القول بأ التوبة لا 
قبل منه”» حرّصاً على بقاءِ وعيدها وعدم الترخيص لأحدٍ بتخصيصه. ولكنها 
مع ذلك كه لا يمنع من النظر في سائر كتاب الله تعالى وسنة رسوله کا ولام 
ما حفها الله تعالئ بآيتين كريمتين تقدّمتها إحداهما وتعقبتها الانحرى في سورة 
واد وغما قوله بعال : إن الله لا يعفر أن ب شرك به ويَعفْرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ 
يشاءٌ [النساء: »]١١١‏ حتى روى أبوداود في «سننه» عن أبي مجلز لاحق بن 
حميد التابعي الجليل أحد أصحاب ابن عباس أنه قال : هي جزاؤه فن شاء الله 
أن يُتجاورٌ عن جزائه فعَلّ9). بل رَوَى العلاءٌ بن المسيية؛ عن عاصم بن أبي 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجزء الثامن. ١‏ (0) في (ف): «وحمله». 

(”) أخرج أحمد 74١/١‏ و784» والترمذي (074). والنسائي 88/1 و۰۸۷ وابن 
ماجه (۲۹۲۱)» والطبري (۱۰۱۸۸) و(۱۰۱۸۹) و(۱۰۱۹۰) و(۱۰۱۹۱) من حديث أبن 
عباس أنه سل عمّن قَتَلَ مؤمناً متعمداً. ثم تاب وآمنّ وعَمِلَ صالحاً. ثم اهتدی» فقال ابن 
عباس : وأنى له التوبةء سمعت نبيكم 56 يقول : ويجيء متعلقاً بالقاتل تشحْبٌ أوداجه دا 
فيقول: أي رب سل هذا فيمّ قتلني؟» ثم قال : والله لقد أنزلّها الله ثم ما نسححها . وهذا 
حديث صحيح . 

› من طريقين عن سلميان التيمي‎ )۱۰۱۸٤( أخرجه أبو داود (47175)., والطبري‎ )٤( 
. عن أبي مجلز قوله . وهذا إسناد صحيح‎ 


۲١ 


اللجوو احد القراء السيطة ن ابن عباتن أنه قال هن جرا إن اء عَديه وان 
شاءً غَفْرَّ له وروي نحو ذلك عن عون بن عبد الله وعن أبي صالح©, 
ومحمد بن سيرين2»2. ذكرها الظاهري فى «تفسیره»» وتلا محمد بن سيرين 
(ويَعْفْر ما دون ذلك لِمَنْ يَشاء) ولا بُدٌ مِنْ ذكر الأقوال على التقصّي في ذلك على 
التي َكَرَت فيها التوبةٌ» وأنّه لا توبة للقاتل “)يعني بحيث يقطع على وجود 
الطريق إلى النجاة. 

آَم على جهة الرجاء فح بقاء الخوف الذي هو الوازع الشرعي › فقد روی 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1۲۷/۲ ونسبه إلى ابن المنذر. ولا يعرف 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1۲۸/۲ ونسبه إلى ابن المنذر. 

(۳) أخرجه الطبري .)٠١٠۱۸١(‏ وابن المنذر فيما ذكره السيوطي 1۲۸/۲ . ورجال 
الطبري ثقات . وتحرف فيه «سيّار» إلى «يسار . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «البعث» (47) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 574/7 وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد, وابن المنذر. ولفظه : عن هشام بن حسان قال: كنا عند محمد بن 
سيرين» فقال له رجل : «ومن يقتلّ مؤمناً متعمداً فجزاؤه جَهِنْمْ خالداً فيها) حتى ختم الآية. 
قال: فغضب محمد وقال: أين أنت من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفرٌ ما 


دون ذلك لمن يشاء» قُم عني. اخرج عني» قال: فارج . 

(ه) أخرجه البخاري (888”) و(5۹۰٤)‏ و(49/57) و(475) و(47/54) و(56/ا4) 
و(4!57). ومسلم (۳۰۲۳). وأبو داود (5775) و(477/4) و(4778). والنسائي ۸٥/۷‏ 
و۸ والطبراني (۱۲۳۱۲) و(۰۱٠۲٠)»‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص۱۳۷ من 
طرق عن سعيد بن جبير. وأحدٌ ألفاظه : قال : قلت لابن عباس : ألمن َل مؤمناً متعمدأ من 
توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: «والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» إلى آخر الآيةء قال: هذه آية مكية. نسختها 
آية مدنية : «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً» . 


۲۲ 


عنه عاصم القارىء ما يقتضي جوازّه كما قدّمنا. 


قال إمامٌ أهل السنة ابن قيم الجوزية في كتابه الجليل اليا 
وات الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»”©: رفك حم الله جزاءَ قل 
النفس المؤمنة عدا الخلود في النارء وغْضبٌ الجبارء ولعنته")» وإعداد 
العذات العظيم له ا خعدا أنا لم يم ها ولا 
خلاف أن الإسلامً الواقمٌ طوعاً بعد القتل مانمٌ من تُفوذ ذلك الجزاء» وهل تَمْنمُ 
توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف. وهما روايتان عن 
أحمد, والذين قالوا: لا تمتَمُ التوبة منه رأوا أنه حقٌ الآدمي لم يَستوفه في دار 
الدنيا وحَرّحَ منها بظلامته» فلا بذ أن يُستوفى له في دار العدل إلى آخر كلامه في 
ذلك وهو كلام طويلٌ مفيدٌ . 

والجواب على ابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله من وجوه : 


الأول: أن آيةَ الفرقان. وإن تقدمتهاء فإنها أخصٌ منهاء والعامُ لا ينسخ 
الخاصٌ على الصحيح › الى أن ا القتل هذه مخصوصة عند ابن عباس 
وعند الجميع بما ثبت قبلّها من كون الإسلام يجب ما قبله. وقد نَل في 
المائدة : الوم ال لَكُمُ الطيْبّاتُ » إلى قوله : لوَالمُخْصَنَاتُ من نّ المؤمنات 
5 0 4ء 3 
والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب» [المائدة : ©] وهي بعد النساء. ولم تنسخ 
هذه العمومات شيئاً مما حرّمه الله فى سورة النساء من النساء المحرمات بالقرابة 
والمصاهرة» ولا من غيرهن» وإِنْ كان العمومٌ يقتضي ذلك. وأمثالُ ذلك ما لا 
يُحصئ » وهذا مُستقصىٌ في أصول الفقه. 
الوجه الثاني : أن التوبة قد وردت في «المائدة» وهي بعدّ النساء وذلك في 
لوا سويي وده #اوس اي ملاو را E O E O‏ که رارع يه ودسم 
ول و لذبن ا الله ورسوله وَيَسعُونَ في الارض فسَادًا ان يقتلوا 
و ار قط أيديهم رجهم من خلافب أو ينوا من الأرضٍ ذلك لهم 
خي في ادنيا وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَّابُ عَظيم . إلا الْذِينَ نَابُوا من قبل اذغ 
)١(‏ ص۱۷۱ . (۲) في (ف): «ولعنه» . 


۲۳ 


عَلَيْهمْ فَاعلَمُوا أن الله عَفُورٌ رَحِيمْ» [المائدة: 48# م], وكان نزوثها في الذين 
لوا رَاعيَ رسول الله ب بالاتفاق كما في دواوين الإسلام كلها مثل ما أن آي 
الفرفان ترات فى مشركن تزيكن كاف الكدب الصحيحة من ديك مدن 
جُبير. عن ابن عباس”" فإِنْ قيلّ: إنها نزلت في الرعاء وكانوا مرتدين » وابنْ 
عباس لم يُخالفٌ في توبة الكافر والمرتد من القتل والكفر. قلنا: وآية القتل نزلت 
5 5 4 .5 7 "0 9 

تعتبرٌ الأسبابٌ. وأيضا فإن جوابنا على تقدير اعتبار العموم المتأخر. 


0 و ەل و وار E‏ مقرم Boog‏ يك و رمو ؟ oL‏ 
وكذلك قوله تعالئ : #اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم 
رمم م ا د E‏ 5 1 ع 8 
وتكونوا من بعده قوما صالحين) [يوسف: 4] فيه ما يدل على صحة التوبة من 
القتل في شرع مَنْ قبلناء وشرعنا أكثرٌ ترخيصا وتيسيراً بالإجماع . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4757)» والنسائي 44/17 من طريق عمرو بن عثمان عن الوليدء 
عن الأوزاعي » عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أنس. أن نفراً من مُكل قدموا 
على النبي ية فاجتووا المدينةء فأمرهم النبي يا أن يأتوا إبل الصدقة. فيشربوا من أبوالها 
وألبانهاء ففعلواء فقتلوا راعيّهاء واستاقوهاء فبعث النبي ية في طلبهم. قال: فاتيّ بهم. 
مط أيديّهم وأرجُلّهم؛ وسمُر أعينهم. ولم يحسمهم. وتركهم حتى ماتواء فأنزل الله عز 
ل اتا اء الذين بار رن الله ورسولّه» الآية. وذكره عبد الغني في «إيضاح 
الإشكال» من طريق أبي قلابة مختصراً كما في «الدر المنثور» 1۷-11/۴۳ . 

وأخرجه أحمد ۱۱۳/۳ و۲۴۴ والطبري (۱۱۸۰۸) و(۱۱۸۰۹) و(٩۱۱۸۱)ء‏ 
والواحدي في «أسباب النزول» ص۲۹٠-١١٠‏ من طرق عن قتادة» عن أنس نحوه. وفي 
آخره : قال قتادة : فَبَلَعْنا أن هذه الآية نزلت فيهم : #إنما جزاءً الذين يحاربون الله ورسولّه) . 

قلت: وأخرج القصة من حديث أنس البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ولم يذكروا 
فيها سبب نزول الآية. 

(۲) أخرجه البخاري (868”). ومسلم (۳۰۲۳) (۱۸) و(۱۹). وأبو داود )٤۲۷۳(‏ 
و(5774)» والنسائي 85/10. 


۲٤ 


الوجه الثالث: أنه لا يَخْصّلٌ الأمانُ المقتضي للمفسدة من القول بقّبولِ 
التوبة» إن الخوف مع التوبة باق» والخواتم والسوابق مجهولة ولذلك قيل : 


يتاك على نفبه من وب یف برَى حال من لا يعوب 


وهذا إجماعٌ على قواعد المرجئة » بل القنوطً أدعئ إلى ارتكاب الكبائر 
كما صح في حديث الذي قتل تسعة وتسعين ين“ كما يأتي في بقية الحجج على 
ابن عباس رضي الله عنه . 

الوجه الرابع : أ الله تعالئ وإن نص على أن جهنم جزاءٌ القاتلء فان 
رحمته سابقةٌ غالبةٌ لغضبه. واسعةً لجميع المذنبين من خلقه» كما نص على 
ذلك القرآنٌ والسنةء ومن رحمته قَبولٌ توبة التائبين» وقد قال تعالى : عابي 
أصيبٌ به مَنْ أناء وَرَحْمتِي وَسِعَتْ كل شَيْءِ فاته ا للُذين يتفون) 
زا ١‏ وقال تعالئ حاكياً عن الملائكة نهم قالوا : ورا وسعْت كل 
شيٰءٍ رَحْمَة وَعلْمَاً افر للّذينَ ابوا وَانبَعُوا سَبِيلّك» [غافر: ۷] ففرق سبحانه 
في الآيتين بين سّعة رحمته وکتابتهاء فجعل سَعتها عامةً لكل شيءٍ على حدّ 
عمومه لكل شيء» وجعلّ كتابتها التي هي وجوبُها خاصة” بالمؤمنين والتائبين 
الذين كلامُنا فيهم. فلو خرَحَ القاتلُ التائبُ من خصوص من كَببْتُ له الرحمة 
ما خرج من عموم من وَسِعَتَهُ والدليل على أن سَعَتها غير كتابتها وجوه : 

الأوّل: أنه الظاهرٌ لغة. 

الثاني : أنه جعل السِّعَةَ لكل شيء في الآيتين معاء وجعلها مثل سعة 
العلم الذي لا أوسمَ منه. فلا يخرج منه شيءٌ قطعاً. وجعل الكتابة خاصّة 
بالمؤمنين» والدعاءَ خاصا بهم . 

الثالث: أنه لولم تَسَعْ ذنبَ الكفر والقتل , لم يَهُدِ كافراًء ولا قاتلا إلى 

. ۳۱٤و‎ ۲۱۹/۱ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲) في (ف): «خاصا». (۳) في (ف): «الاثنين». 


Yo 


التوبة» ثم يقبلها منه. وقد قال في اليهود الذين هُمْ المغضوبٌ عليهم في 
النفسير المرفوع» وفي نصوص القرانء على لعنهم والخضب: عليه + فقال 
في حَقهم : : طم انحَتُمْ المج مِنْ بَعْده وانتم طَالِمُونَ ثم عفرا عنم من 
بعد ذلك عدم تَشکرون) [البقرة: »]٥۲-١١‏ يعني سبحانه : وفَْهُمْ م للتوبة 
لم قبلها منهم . 

الرابع : أنه تعالئ إذا أفرد الخطابٌ مع المؤمنين, ذكر كتابة الرحمة التي 

تمنع الوجوبّ. وإذا خاطبٌ الكافرين مفردين» ذكرٌ سَعة الرحمة التي تمنع 
ا ا e‏ إلى ۱ الله 0 فقا في خطاب 
E‏ الخ ال [o4‏ | في . الما إن 00 ا ذو 
رَحْمَة واسعة ولا يرد عن القوم المجرمين) [الأنعام: .]١٤١‏ 

الوجه ا أنه قد فلت تة القاتلٍ إذا كان مشركاء ام 
بموافقة ابن عباس» فالس أن قل تر الس ٠‏ لان الإسلام يزيد أهله فرب 
إلى الله تعالى » وإلى قبول. عا پھر بون ال به من توت ويرهاء بل هو شرط 
في قبول عباداتهم. فيقبل منهم ما لا يُقبلُ من الكافرين إجماعاً. 

الوجه السادس : أنْ طاعات القاتل صحيحةء ولذلك تخوطبّ بالفرائض 
ووجبت علیه» وصحُت منه» وكما صخت صلائه وزکاته وحجه وصومّه صح 
توبته ورجوعُه إلى الله تعالئ. وأيٰ توبة أعظمٌ مِنْ توبة القاتل الذي يذل 
نفسّه للقود» بل قد جَعَلّها مختارٌ في كتابه «المُجتبى» حَجَةَ على مَنْ قال من 
شيوخ المعتزلة : إن الات لا تمك عبرل توبته» لأنه يجدٌ الخوف مع التوبةء 
ولأنّه لا يأمنُ أن يكونَ مُفرطاً في بعض شروطهاء فأجابٌ الشيخ مختار: بأن 
أحوال الثائبين تختلف. تختلفٌ, وقد يُمكِنُ أن يعلَمَ ذلك بعضهم کمن تاب من 
القتل. ولعي ماش اعد ع يذل نفسه. وسلّمها للقتل . 


الوجه السابع: أنها قد وردث منصوصة في الأحاديث المتفق على 
فى 


صحتها كحديث الذي قتل تسعةٌ وتسعين» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» 
ذل على رجل عاب فقال له: لكيه ا 
عالمٍ »> فأمره بالتوبة» وبمفارقة أرضه» فسار ار إلى أرضٍ غير أرضهء 
فمات في الطريق. فتخاصمت فيه ملائكةٌ الرحمة واو الذات» فار اله 
تعالئ مَلّكأً أن يحكمَ بينهم. أن يقيسوا ما بيْنّء وَيْنَ الأرض التي عصى 
فيهاء والأرض التي هاجر إليهاء فقاسواء فوجدوه أقربَ إلى الأرض التي 
هاجر إليها بشبر» فقبضته ملائكة الرحمة». رواه أهل الصحاح من وجوه 
کشیرة , 


وروی البخاريّ عن عبد الله بن يوسف, عن مالكِ. عن أبي کک 
الأعرج» عن أبي شرو فال اصح الله ع وجل إلى رَجُلين يفتل أحدُ 
الآخرّ يدخلان الجن يقال هذا في سَبيلٍ الله فيُقتل» e‏ 
القاتل فيستشهد» رواه البخاري في «الجهاد»» وترجم له : باب الكافر يُقتل 
المسلم ثم يُسلم] فيسدد بعد ويقتل . 

ورواه النسائي في «الجهاد»» وفي «النعوت» عن محمد بن سلمة» 
والحارث بن مسكين . كلاهما عن ابن“ القاسم » عن مالك بسنده» وقال في 
متنه : «يَعْجَبٌ الله من رجلين» وساق الحديث2©. 


.)51١6(و‎ )511١( و ۳۱ . وانظر «صحيح ابن حبان»‎ ١ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) تحرفت في الأصول إلى : «أبي», والمثبت من «سنن النسائي» .۴۳۸/١‏ وهو عبد 
الرحمن بن القاسم بن خالد المصري أحد رواة الموطأ عن مالك» وهو أول من دون مذهب 
مالك في المدونة» وعليها اعتمد فقهاء المذهب, وهو ثقة من رجال البخاري وكانت وفاته 
في مصر سنة ١91اه.‏ 

(۴) أخرجه مالك في «الموطأ» ٤٦۰/۲‏ والبخاري (875؟)., ومسلم (1860)) 
والنسائي ۰/۹ وفي «الكبرى» كما في «التحفة» ۱۹٤/۱۰‏ وابن ماجه .)۱۹١(‏ وعبد 
الرزاق (۲۰۲۸۰) . وانظر تمام تخريجه في وصحيح ابن حبان» .)75١6(‏ 


يفا 


الوجه الثامن : مايذكره اهل علم . الكلام أو بعضهم من النظر العقلي > لأنه 
يلرم من ذلك بُطلانُ التكليف. لأنَّ التكليف مبنيٌ على الابتلاءء لقوله تعالى 
في غير آية : ولوک يک ت عملا [هود: ۷]› و[الملك: ۲]»› 
والابتلاء لا يصح إلا مع بقاء الدواعي» والصوارف» والخوف. والرجاءء 
والقنوطً يبطل ذلك. وريّما قالوا: إن ذلك يؤدي إلى تكليف ما لا بُطاق» وهو 
ممنوعٌ كما ذلك مُقَرْرٌ في مواضعه. وإِنما كان يُؤدي إلى ذلك لأنّه مخاطّتٌ 
بطاعة الله ما دام في دار التكليف. فوجَبَ أن يكون له إليها طريق, ولا طريقٌ 
له إليها إلا بالتوبةء ا ما يجبٌ. وهذا واضح والحمدٌ لله وحده. 

القول الثاني : إِنْ القاتل المتعمد كافرٌ لأنّه عصى الله تعالئ عَمْداً وكُلُ 
مَنْ عصى الله متعمدا فهو كافر, وهذا هو قول الخوارج» وهو مخالفٌ لما عُلمَ 
من ضرورة الدين وإجماع المسلمين قبلهم وبعدّهم, وقد انقرضوا ولله 
الحمدٌ. 

القول الثالث: أن صاحب الكبيرة منافق » لأنه لو كان مؤمناً لمنعه”) الإيمانٌ 
بالله له وجلالّه ووعيدٌه من ارتکابهاء وهذا مروي عن الحسن البصري. وقد انقطمٌ 
وانقرض خلافه أيضاًء وقد عُلِمَ من الدين خلافه, وقد أقمَ رسول الله كل الحدوة 
على المسلمين. > ولا حدّ على کافر» ولا منافق. وقد صح 1ه كنارات 
لأهلها”»., ولا كفارة لكافر ولا منافق. اف الردٌ على من قال بكفر القاتل 


)١(‏ في (ش): عمداً. (۲) في غير (ف): «منعه». 

(۳) أخصرج أحمد ۳۱۳/۰ و٤۴۱‏ و۳۲۰ والبخاري (۱۸) و(۲ ۳۸۹) و(۳۸۹۴۳) 
و(۳۹۹۹) و( )£۸٩‏ و( 1۷۸) ۱(9 1۸۰) و(۸۷۳) و( ۷۰) و(۷۱۹۹) و(۷۲۷۳) 
و(474/). ومسلم (۱۷۰۹)». والترمذي .)١5484(‏ والنسائي ۱٤۲-۱٤١/۷‏ وابن ماجه 
»)۲۹٠۳(‏ والدارمي ۲۲۰/۲ من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ج قال وحوله 
عصابة من أصحابه : «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً. ولا تسرقواء ولا تَرْنواء ولا تقتلوا 
أولادكم . ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف» فمن وَفَى 
منكم فأجره على الله ومن أصابٌ من ذلك شيئاً فعوقبٌ في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب - 


۲۸ 


خضوضاء ما يدل على بُطلان قول الخوارج» وقول الحسن البصري : 


للق بع الال اجون عدا كار عرد سار العا ور 
0 


الحديثٌ الأول: عن المقداد بن الأسود أنه قال لرسول الله يك أرأيت إن 
لقيتُ رجلا من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني 
بشجرة» فقال: أسلمتٌ لله » أأقتلّه يا رسولّ الله بعد أن قالّهاء فقال رسولٌ الله 
5 : «لا تَقدْلَهُ», فأعاد السؤال, فأعاد رسولٌ الله يل الجوابّ, ثم قال: «فإن 
أقتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تَفمْلَهُ» وإنّك بمنزلته قَبْلَ أن يَقُولَ كَلمَتّه التي قالّهاء . 

وفي رواية : فَلَّمًا أهويتٌ لاقتلّه قال : لاإله إل اش وذكره. أخرجه 
البخاري› ومسلم. وأبو داود من حديث عبید الله بن عدي بن الخيار» عن 
المقداد". 

e‏ : حديث07) ابن مسعود عن رسول الله کل : «سبّابٌ المؤمن 


و 


فسوق وقتالَهُ كر متفق على صحته . 
الحديث الثالث: «لا ترجعوا بَغدي كُفاراً يعر بَعْضکمْ رقاب بَعْض ) 
متفق عليه من حديث أبي بكرة ويروا . ۰ ۰ 
-من ذلك شيئا ثم سترّه الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» فبايعناه على 
ذلك. لفظ البخاري . 
(۱) في (ف): «أوة 
(۲) أخرجه البخاري (5019) و(5858)» ومسلم (48).» وأبو داود (7145). وانظر 
تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)١114(‏ 
(۳) في (ف): «عن». )٤(‏ تقدم تخريجه في 77/8. 
(6) أخرجه البخاري (1741)» ومسلم .)١7/4(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» .)۳۸٤۸(‏ وانظر الجزء الثامن من هذا الكتاب ص١٤٠‏ . 


۲۹ 


الحديث الراب : حديتٌ مروق الخوارج» وفيه أحاديتُ صحيحة شهيرة» 


وأ شرا ذلك؛ فقو تیان : «أنه مَنْ فل نفْسَا بير نفس وساد في 
الأض فَكَانمَا فل الئاس جَمِيعًاً» [المائدة : «(TY‏ فيكون كمن قتل جميع 
الأنبياء والمرسلين. وذلك كافرٌ إجماعاًء فمن أشبهه9». فهو كافر مله . 


ومنها جذ 05 لبعد أنْ يَعْفرَهُ ا“ إلا من مات كافراً أو مؤمنْ 
قل مُؤْمناً مدا رواه ادا وحده من حديث خالد بن دهقان. عن عبد 
الله بن أبي زكرياء عن أمّ الدرداءء عن أبي الدرداءء وإسناده صالح ليس فيه 
0 تكلم فيه. إلا مؤمل بن الفضل الراوي(“ له أبو داود عنه» عن محمد بن 
شعيب بن شابُور» عن خاللٍ به. 1 


قال العقيليٌ : في حديث مؤمل وهم لا يُتابع عليه 
وقال أبو حاتم : E‏ 


ومع هذا فقد شهد له ما رواه النسائ يمن حديث معاوية عن النبيّ كه 
ن ر وکل ذنب عسى الله أن د يفره إل الرجل يفتل مومناً متَعمداً أو 
الرجل د يموت كافراً » وهذا مثل الأول في النصوصية, لأن القاتل لو كان كافراً 
لم يعطف عليه من مات كافرا. 


)١(‏ تقدمت في أكثر من موضع منها قضفة 

(۲) في (ف): «شبه به . 

(۳) في (ف): «عسى الله أن يغفره» . 

27١/4 والبيهقي‎ ۳۰۱/٤ والحاكم‎ »)٥۹۸۰( وأخرجه ابن حبان‎ .)٤۲۷۰( رقم‎ )٤( 
. وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي‎ 

(5) لكنه توبع في رواية ابن حبان والحاكم والبيهقي . 

(5) ۰۸۱/۷ وأخرجه أحمد 44/4. والحاكم .8١/4‏ والطبراني 8055(/19) 
و( ۷ ۸) و(868). 


وروى أحمد في «المسند<" قال : حدّئنا زكريا بن عدي , أخبرنا بقية» عن 
بحیر بن سعدء عر جاه i‏ عن المتردل أو أ بي المتوكل» عن أبي 
هريرة : E‏ و ا اشر بالله» وقتل الس بغیر حى وُت 
مؤمن › والفْرَارٌ يَوْمَ الب ويمينٌ صَابرَة يفطم بها مالا بغير حٌ» ذكره ابن 
الجوزي في الحديث الثاني والسبعين بعد السبعمئة من مسند أبي هريرة. 


ا حك اميه مر لد د 
رر ع كا E EL‏ ا 


بين عينيه : عينيه : ايس مِنْ رَحْمَة الله . 


وروى النسائي والترمذي 1 من حديث ابن عمروبن العاص» أن رسول الله 
كله قال : «ِلَرّوالُ الدّنيا هون على الله مِنْ نل رَجْلٍ تلم . قال الترمذي : 
وقد رُوي موقوفاً عليه وهو أصح : 

وروى الترمذي“ من حديث أ بي الحكم البجليٌ قال : FEE‏ 
وأبا سعيد الخدري يذكران عن رسول الله ب أنه قال : لان اهل السماء 
وهل الأرض اشتَركُوا في دم » لأكبْهُمْ الله في الثاره. 

۳٠۲-۳٣۱/۲ )۱(‏ وأبو الشيخ في «التوبيخ» .)5١8(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
5.0 وصرح فيه بقية بالتحديث ومن فوقه ثقات 

(۲) في (ف): «أو بهت» وفي غيرها: «ونهب»» وفي «التوبيخ»: «بهتان» . 

(۳) رقم (۲۹۲۰) ويزيد بن زياد متروك . 

)٤(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي »)٠۳١١(‏ والنسائي ۸۲/۷ ولم يرفعه. وقال 
الترمذي : وهذا أصح من الحديث المرفوع . 

وأخرجه النسائي ۸۳/۷ من حديث بريدة» وابن ماجه (۲۹۱۹) من حديث البراء بن 
عازب . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۳/۲ تعليقاً على حديث البراء : وإسناده 
صحيح رجاله ثقات. وقد تقدم هذا الحديث في الجزء الثامن . 

)٩(‏ رقم (۱۳۹۸). (5) ساقطة من (ف). 


۳١ 


وخرج الحاكم في «المستدرك») من حديث نصر ب بن عاصم» عن عقبة بن 
مالك في قصة مَنْ أسلم تعؤذأ وخوفاً”" من القتلٍ في ظنُ القاتل» فَخَضِبَ رسول 
الله ل فسأله وهو يُعْرض عنه. فقال له في الثالثة: «إنَ الله أبى عَلَى مَنْ قل 
ومن إن لله أبى عَلَى مَنْ قل مؤمنا. إن اله أبى على مَنْ قعل من قالها 
ثلاثاً مؤكداً للك . وقال الحاكم : هذا حديتٌ مخرّجٌ مثلّه في «صحيح مسلم» . 
وهو نص في سببه . 

ورواه أحمد في «المسند»<””, وقال : بشر بن عاصم مکان نصر بن عاصم . 


وخرجه ابن ماج0 عُقَبَةٌ عده کا : مقي الت لايشركبەشی شالم يتن ده 


يدم حرام دخل الجَنْقوى وسنده قوي ليس فيه إلا عبد الرحمن بن عائذ» عن 
عقبة» فا إنه صحابى ووئقه النسائى . الفا همه الأزديٌ . وليسن بمعتمد» 
بل هو مضعٌف مختلف فيه . 


وقال أحمد في «المسند»): حدثنا محمد بن جعفر, ثنا شعبةٌ» عن 


(۱) ۱۹-۱۸/۱۹ وهو حديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(9۹۷۲). 

(۲) في (ش): «أو عوفاء. 5 £ / ۱۱۰° و / ۲۸۹-۲۸۸ . 

)٤(‏ رقم (۲۹۱۸) عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن وکيع › » عن إسماعيل بن أب بي خالد 
عن عبد الرحمن بن عائذ. عن عقبة بن عامر الجهني . 

وأخرجه أحمد .١1 6855© ٤‏ والطبراني 485(/117) و(4594)., والحاكم 
0881" من طرق عن إسماعيل» به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۳۳۳/۲: هذا إسناد صحيح إن كان عبد 
الرحمن بن عائذ الأزدي سمع من عقبة بن عامر. فقد قيل: إن روايته عنه مرسلة . 

(ه) أي: لم بصب منه شيئاًء أولم ينله منه شيء. 

(5) 8/54" وإسناده صحيح . وأخرجه الحميدي (874). واب بق شيبة ۲/۸ » 
والطيالسي (۱۲۳۲). وأبو داود(4868”). والترمذي .)5١*"8(‏ وابن ماجه »)۳٤۳۹(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» .)۲۹١(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(1(. 

يض 


زياد بن علاقة, عن أسامة بن شريك». قال: أتيت النبي ية وأصحابه عنده. . 
إلى قوله : وسألوه عن أشياء: [هل] علينا حرج في كذا وكذاء قال: «عبَادَ الله 
وضع لله الح إلا امرء اقترض ۰0 امرءا مسلماً ظلماً. فذلك حر وَمَلَكَ» 
قالوا: ما خيرٌ ما اعطيّ الناس قال: «خلقٌ حَسَنْ)». 


وخرّجّه الحاكم”" في الطب عن زيادء كلهم أئمة وبالغ في تصحيحه» 
لكن لفظه : «إلا من اقترف من عرض امرىء مسلم»» وطرقه في العرض كلها 
لا في القتل . 

وفي «الكشاف» نحو هُذه الأحاديث السديدة بغير إسنادء وهذه تشهدٌ لهاء 
والله أعلم . 

وفي «والصحيحين» أحاديث نصوص في 3 قاتل نفسه من أهل الثار. 

أحدها: عن سهل بن سعد" وثانيها: عن جندب“» وثالئها عن أبي 
هريرة””" وهي في الرجل الذي قاتل مع النيّ يك وهو مدع للإسلام . وأخبر 
النبيُ هة أنه من أهل النار» فارتابَ بعض الناس » وقالوا: آنا من أهل الجنة 
إن كان مِنْ أهل النارء فقال رجلٌ من القوم : أنا صاحبه أبدأء فجاءً فأخبر النبي 
عد أن الرجل أصابه جراح شديدةٌ فجزع وقتل نفسه . 

ورابعها: عن أبي هريرة أيضا وتفرد فيه بذكر الخلود. ولم يرد على سبب 
له وأولّه : «من تردى من جل فقتل نَفْسَهُ فهو في النار يتردى خالدا فيها 
مُحلّدأ»“ الحديث . ذكرّها ابن الأثير كُلّها فى كتاب القتل من حرف القاف من 
وجامع الأصول» . 

(۱) أي : قطع. ومعناه: إلا من اغتاب مسلماً أو سبه أو اذاه في نفسه» عبر عنه 
بالاقتراض لأنه يسترد منه في العقبى . 


.۳۹۹/٤ )۲(‏ ش (۳) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۱۳۹٤(‏ و(۹۳٤۳)ء‏ ومسلم (۱۱۳). 
)٥(‏ تقدم تخريجه . (5) ۲۲۱-۲۱۹/۰ . 


۳ 


وفى حديث جنلدت : «بدرنی بدي بنفْسه ا عليه ا وفيه : أنه 
مَمْنْ كان فَبْلَكُمْ» وحديث علي عليه السَّلامُ وجابر» في هذه الأمة والله أعلم . 

وفي اللمدي من حديث ابن ا «يجيءُ المشتول بالقاتل يوم م القيامة 
واس وناصيئه بیده» وأوداجه ES‏ ول تنا رت شل هذا فيم قتلني» 
وقال : دک 

وفيه أيضاً عن نافع قال: نَظَرَ عبدُ الله يوماً إلى الكعبةء فقال: ما أَعْظَمَك 
گھ مد 7o 1 QO‏ و 8 م 
واعظم حرمتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك» وقال: حديث حسن©). 

وفي «صحيح البعاري)!ة ا : ومن استطاع أن لا يحول بينة ونين 
الجنة ك مِنْ دم هراق فليُفعل)». 

وفي «(صحيیحه)0) أيضاً عن ابن عمر: قال ل الله يليد : ولا يَرَالُ 
المُؤْمِنُ* في فُسحَةٍ مِنْ دينه ما لم يصب دما حَرَامأ» . 

5 ار 1 م رر 
وذكر البخاريٌ0© أيضأ عن ابن عمر قال: بن قوطات الامور التي لا مَحْرْجَ 


ه٤‎ o 


لمن اوقع م نَفْسَهُ فيها سَفْكُ الذّم الخرام غير جلّه) . 
وفي «صحيح البخاري»9" : «مَنْ فل مُعامّداً لم يَرَحْ رائحة الجنة وإن 
تشاكم له اه 2 م" ۶ ر 
ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما» فهذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده 
وأمانه» فكيفت عقوبة قاتل عبده المؤمن الذي صح أن الله يُعادي مَنْ يُؤذيه ويوذثه 


(۱) تقدم تخريجه ص١7‏ . 


(۲) تقدم في الجزء الثامن . (۳) رقم (؟هالا). 
)٤(‏ رقم (58517). وأخرجه أحمد ۰4٤/۲‏ والحاكم ۳١۱/٤‏ . 
(5) في (ف): «المسلم» . (5) رقم )٦۸٩۳(‏ . 


(۷) رقم (9115) و(1414) من حديث عبد الله بن عمرو» وأخرجه أحمد 185/7., 
والنسائي 76/48., وابن ماجه (75585)., والحاكم ۱۲۷-۱۲۹/۲ . 

وفي الباب حديث أبي بكرة» انظر تخريجه في «صحيح ابن حبان» )448١(‏ 
(4887). 


۳٤ 


بالحرب» وقد عُذْبتِ امْرَأَة في هرّةٍ حَبَسَنْها حَتى مانت جُوعَا وَعَطشاً كما نبت في 
«الصحيح )20 . 

. فهذه شواهدٌ تحمل كفرٌ القاتل المتعمّد على ظاهره. فلا يَردُ وعيدٌ القاتل 
نقضاأً على أهل . السنة في رجائهم لسائر أهل الكبائر التي لم يرذ في شيءٍ منها 
أنه كفل 


والجوابٌ أن القتلّ أكبرٌ الكبائر بعد الشرك بالله بغير ريب» والمصيرٌ إلى 
السنن الصحاح الخاصة واجبٌ على مقتضى قواعد أهل العلم. ولكنْ قد صح 
وروة افر : في الحديث» والمراد به كنر دون کر كنا ني ديت وف الساء 
اک قالوا: يا رسول الله : يمرن بالله؟ قال: «لاء بكرن العشير» يعني يعني 
الج : Ts‏ ا E‏ ¿ الأدلة 
المعلوم إيمانهم بل فضلّهم م ل ل 

ولمن لا يكفره حُجِجٌ : 

لمن لازنا ا ا 


للجماعة)»9©) , 


وعن عائشة نحوه رواه أبو داود والنسائي(“ 5 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه . (۳) في (ش) : «وهذاء . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1۸۷۸). ومسلم (1775). وانظر تمام تخريجه في «صحیح ابن 
حبان» .)55١48(‏ 


(ه) أخرجه مسلم (1575) »)۷٩(‏ وأبو داود (4#"08), والنسائي ۹۱/۷ وأحمد 
وابن حبان (۷ 4( ش 


o 


1 5 
وعن أبي امامة بن سهل» عن حنيف» عن عثمان أنه قال يوم الدار مثل 
ذلك . رواه الترمذي والنسائي )١‏ 


قلت: وفيه تقرير الحاضرين مع كثرتهم لعثمان على ذلك. وفي جميع هذه 

1 جعل القاتل مسلماًء ويَعْضُدُهُ من النظر أنه أوجبٌ القصاص عليه» 
جمع المسلمون على ذلك مع الإجماع على 9) آنه لا قصاص بين 

0 فلو تابَ الكافرٌ بعد قتل المسلم لم بص منه إجماعأء ولو 
تات القاتل بعد القتل وجب القصاص بعد التوبة إجماعا. 

الحجة الثانية : إسقاط العفو من أولياء المقتول للقصاص ولو كان القتل 
كفراً. وَجَبّ قتل القاتل بالكفر وإن سقط القصاص . 

الحجة الثالثة : الإجماع على وجوب الصلاة والزكاة عليه» وصحة فرائض 
الإسلام منه. وإقامة حدٌ الزنى عليه وحد السرقة والخمر وفير ذلك مما يمختص 
بأهل الإسلام» ولا يشرع في حقٌ أهلٍ الكفرء ولا تصح الفرائض من كافر 
إجماعاً. بل لا تجب عليه عند الزيدية والحنفية . 


الحجة الرابعةٌ: أنه لا ينفسخ نكاح زوجته بالقتل ويجورٌة؟» تزويجه ابنته 
المسلمة)› بل لا تسقط ولايته لقريبته المسلمة في النكاح عند كثير من 
العلماء. إلا عند الناصر والشافعي 5 


وبهذه الأشياء يلرّم المعتزلة ومن وافقهم من الوعيدية تسمیته ANE‏ 
والمسلم عندهم مؤمنٌ لا فرق بينهماء والمؤمن المسلم محل لما ورد في أيات 
الوعيد بالمغفرة والتجاوز لمن شاءَ الل أن يَغَفرَ له ممن ذنبه دون الشرك» ولكن 


. ٩۲/۷ والنسائي‎ .)٤٥۰۲( وأبو داود‎ ,)7١048( أخرجه الترمذي‎ )١( 
ساقطة من (ف).‎ )۲( 

(۳) في (ش): «على ذلك وأنه». (4) في (ش): «وتجويز». 
() تحرفت في (ش) إلى : ابتداء بالمسلمة. 


۳١ 


قن ضحت الأحادية بإخراحه من ترج العف البحضة عند الجمهوره ا 
قي الخلاف في أنه من أهل الخلود والكفارات أو لا كما سيأتي . 

الحجة الخامسة : ما تقدّم وهو ما روا أبوداود والنسائي من حديث وائلة بن 
الأسقع أن ناساً من عبد القيسٍ كارا مرك انه دن ساح ليع ابح 
النار بالقتلء فقال: «أعتقوا عنه يه يغتق الله بل عضو منها عُضواً منه في الا . 
وإسناده قوي» خرجه الحاكم : في العتق من «المستدرك» وقال: على 
شرطهما(». وتشهد له أحاديث فضل العتق كما يأتي» وهذا من قبيل, التكفير» 
لا من قبيل المغفرة المَحْضَة قوله تعالى : إل الحَسَنات يُذْهِبْنَ السَيكات » 
[ هود OE‏ فى عر ات أو أكثر في متنا كما اي حضوا على فول 
6 : إن العموم في الأخبار د بشن الاعتقاد القاطع , ولا يجوز تخصيص 
الاعتقاد كعمومات الوعيد سواء 8 

الحجة السادسة: أنه لا يجب قتلّه بولده» ولو كان كفراً قل بالكفرء وسراء 
كفر بقتل ولده أو غيره» وكذلك لا يتل بعبده على الخلاف في ذلك وكذلك“ 
اختلفوا في قتل الرجل بالمرأة وإن كان فيه شذوذء بل اختَلَمُوا في القتل إذا كان 
بالحجر ونحوه. ولم يكن بالسيف ونحوه» فلم يوجبٌ أبو حنيفة فيه القصاص ولا 
القتل . 

الحجة السابعة: ما تقد من حديث عُبادةَ أن رسول ا الله ابم ليله 
العقبة على أشياء أن لا يفعلوها. ا : قتل أولادهم. ثم : «فمن عُوقبَ 
بشي ۽ من ذلك في الدنياء فهو كَمارته» ومّنْ لم يُعَاقَبْ 0 الله إنْ شاءَ عدب 
إن شاء عَفَا عنه»”" وسيأتي تمامٌ البحث فيه » ويعضد عمومه ما رواهُ النسائي ©) 


)1( حديث صحيح أخرجه أبو داود (54وم), والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» 
خة والحاكم ۲۱۲/۲ . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)٤۳۰۷(‏ 


(۳) تقدم تخريجه ص۲۸ . (6) ۱۸-۱۷/۸۸ . 


۳۷ 


في القتل بخصوصه من حديث بريدة أن رجلا جاء إلى النبي يل فقال: إن هذا 
كل اين داذْمَبٌ فاقثله كما قتلّ أحاك»» فقال له الرجلٌ: : ان اله واعفٌ 
علي ؛ فاه أعظم لأجرك . وخيرٌ لك ولأخيك يوم القيامة» قال : فخا غ 
فأخيرٌ النبئ كل فسأله» فأخبره بما قالّ له قال: فاعتَقّه» فقال: «أما نه كان 
ل حورن اسيم لور 

في الفصل الرابع في العفو من كتاب القتل من حرف القاف من 

وهو يدل على أن من فل قصاصاً كان اجا يوم م القيامة فهو 
بالقصاص”" بالقتل مثل حديث قتادة في الحدود على العموم والحمدٌ لله . 

الحجةٌ الثامنة : حديتٌ جابر عن رسول الله ل في المهاجر الذي مُرض 
جع فقَطمَ براجمّه فمات» فرآه الطفيلُ بن عمرو في الجنة معطا يديه» وقال : 
إنْ الله غَفْرَ له بهجرته إلى رسول الله ب فقال له : فما بالك مغطياً يديك قال : 
قال الله لي : أمّاما أفسدتَ من نفسك. فَلَنْ نُضصْلِحَهء فقَصّها الطفيلُ على رسول 
اللهء فقال رسول الله يك : «ولیدیه فاغفر» رواه مسلم9». 


ووي هو 


ويعضده قوله تعالى : ومن يحرج ن بیت مُهَاجرا إلى اله ْول ثم ُذركة 
الموث فَقَلْ وقح ا على الله [النساء: ١٠٠غ].»‏ وقاتل نفسه كقاتل غيره في 
الإثم(“ وفيه الأحاديث الصحاح مثل حديث: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته 
في يده يجأ بها بطنه في النار خالداً مُخلداً»0 . 


الحجة التاسعة : ما ورد مما يدل على استحباب العفوعنه وتأكيد ذلك حتى 
روى النسائي © من حديث ان أل رجلا أ تی بقاتلٍ وليه رسول الله ء فقال 


۲۷٠/٠١ )1(‏ . وهو في كتاب القصاصن. وليس في القتل كما ذكر المؤلف. 
(۲) في (ف): «في القصاص». ©”) في (د) و(ف): «فمالك». 

.)۳۰۱۷( وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان»‎ . ۱۱١ رقم‎ )٤( 

(0) في (ش): «بالإثم». 0 

(5) تقدم تخريجه. 200 V/A)‏ 


۳۸ 


له النبي ل : «اعفُ عنه» فأبّى» فقال: وذ الدية». فابى» فقال: اذكب 
فاقتله فإنك مثلّه» فذهب فلحق الرجل . فقيل له: إن رسول الله كله قال: «مَنْ 
قله فإنه مثله» فخلّى سبيله فمرٌ بي الرجلٌ وهويَجُرٌنسْعَنّهاا؛ . فهذا رواه النسائي 
على تشيعه ورواه ابن الأثير في «الجامع»”" في حرف القاف في الفصل الرابع 
في العفو. 

وذكر بعده حديثاً في معناه رواه مسلم في «صحيحه»”” من حديث وائل بن 
حجر وفي آخره عن حبيب بن ابي ثابت» عن ابن أشوع ما يوهم أن العلة في 
كونه مثله أن النبي كل سأله أن يعفر عنه فأبى, ويدٌل عليه حديث بُريدةً المُقدّم 
EES‏ 


الحجة العاشرة: أن القتلّ لو كان كُفراً لكان الأمرٌ في قتل القاتل إلى النبي 
ل لا إلى أولياء المقتول . ش 
القول الخامس : أنه مؤمن كاملّ الإيمان. وإنُّ إيمانه يُكَفْرُ ذنبّه قطعاً إن 
استقامٌ على الإيمان حنى يموتّء وختم له بذلك, لكنه لا يعلم ذلك فهو 
يخافٌ العذابَ لعدم علمه بالخاتمة » ويخافٌ من ذنب القتل أن يكون سبباً في 
سوء الخاتمة» والموت على غير الإسلام» وهُذا قول المرجثة» وأحاديتُ 
الشفاعة العامة في العصاة ترذ لأنها مصرّحةٌ بدخولهم النار» بل أحاديثٌ قتل 
المؤمن للمؤمن المقدمة ترذه» وإنما لم يُحتج عليهم بالآية؛ أن النزاع فيها لعدم 
نصها على أن القاتل مؤمن كما يأتي بيانه. 
أن لخادت المقدّمة عن أبي الدرداء. ومعاوية. وعقبةً بن مالك فإنّها 
نصوص في قتل المؤمن للمؤمن» وإنه كالشرك بالله مما خص بأنه لا يُغض 
فوجب تقديمُها لنصوصها وخصوصها على جميع قواعد أهل العلمء إلا أنه يلم 


)١(‏ هي حبل من جلود مضفورة» جعلها كالزمام له. 


(۲) ۷/۱°. (۳) رقم (۱۹۸۰). 


۳۹ 


المعتزلة ألا يقولوا بها متى التزموا قاعدتهم في أن العمومات الخبرية في الوعد . 
والوعيد لا يجورٌ تخصيصها بالآحادء وا لا يجورٌ التخصيص للاعتقاد وقد تقدم 
بطلانه» وسيأتي أيضاً والرد على المرجئة في كل كتاب من كتب الحديث الصحاح » 
وبذلك ابتدا البخاري « صحيحة) ونصره شرح كتب الحديث» وقد تطابق على 
7 توم اهل الحديث وأهل 0 0 طوائف 5 5 
الد على ل > ومن قال: إن العاصيّ ال المتعمد ت Et‏ لظهور 
بطلانهاء وانقراضٍ أهلهاء و معاصرة من ادل غليها ودذت عنها» ولكن 
يبغي ممن يسمعٌ بقول المرجثة ممن أنكره أو قبله. أن لا يغفل عن قولهم : إن 
الكبيرة قد کان سا للكفر عند الموت» «وكان كي يتعودُ من تخبط الشيطان 
عند الموت»“ خاصة إذا قاريها الاستحقاقٌ أو الأمان كقوله تعالى : تم كان 
عَاقِبَةَ الْذِينَ أساؤوا السوأى أنْ كَذَبُوا بآيات الله» [الروم : »]٠١‏ وقد جود التعبير 
عن هذا المعنى الغزالي في كتاب التوبة من «إحياء غلوم الدين» فليطال 
هنالك» وما أوقعع قولّه؟) فيه : وقول العاصي للمطيع : : إنفي مؤمن وات مؤمنء 
1 شجرة اقرع 0 00 0 شجرة ة وأنت کر 0 شجرة 
الخُريف» فعند ذلك غلم ا a‏ ويتكشف غرورك› 
بالمشاركه في اسم الجر مع ان عن أسباب ثبات الأشجار» وهو أمر يَظهَرٌ 
الموت. ومقدماته الهائلة التي لا يثبْتُ عليها غيرٌ الأقلين» فالعاصي إذا كان لا 


۲۸۳-۲۸۲/۸ والنسائي‎ 2)١16887(و‎ )١16817( وأبو داود‎ ۰٤۲۷/۳ أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي اليَسَرء وصححه‎ ٥۳۱/۱ و۲۸۲ والطبراني 81(/19”). والحاكم‎ 
. الحاكم» ووافقه الذهبي‎ 

.A/ 6 () 

(۳) في الأصول: «دواهي»» والمثبت من «إحياء علوم الدين». 
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يخاف الخلود كالصحيح الذي لا يخاف الموت فجأةٌ لندورهء لكنه إذا انهمك 
في الشهوات المضرةء فإنّه يخاف المرض» ثم إذا مرض خاف الموت» فكذلك 
العاصي المسلم يخافٌ سُوءَ الخاتمةء ثم إذا خم له بذلك وَجَبَ الخلودٌُ في 
النار» فالمعاصي للإيمان كالمأكولات المُضرة للأبدان. إلى آخر كلامه في 
ذلك. وهو کلام بلِيعْ مجوّد ينبغي من كل مسلم معرفته » والعمل بمقتضاه. نسأل 
الله التوفيق . 

وعن علي عليه السلام : أن عابداً نى بامرأق. فخاف الفضيحة» فقتَلّها 
فاقتضح, وأخذوه. فجاءه الشيطانُ فقال: اسجدْ لي أنجيك» فسجَدَ له وفيه 
نزلت: ©كَمَئّل الشيطان إِدْ قَالَ للإنسَان اكمر» [الحشر: ]٠١‏ صحححه الحاكم 
في فير الآية0ة. 

القول السادس: قولُ المعتزلة : إِنْ الآيةة مخصوصة متأولة بغير التائب» 
وغير من جَدّد الإسلام بعد القتل. وغير قاتل المؤمن في القصاص» وحد الزنى 
خصوصا بعد التوبة فيهماء وذلك لان الآيةَ لم تنص على التعدي مع التعمد ولا 
بد منه» ومن تعمد ولیس بمتعدٌ فلا وعيد عليه وإِنْ وعيد القاتل بالعذاب 
والخلود إِنْما هو بسبب حقٌ الله» لا بسبب حق المقتول» فإنه لا يستحق به 
الخلودء بل ولا العذاب, لأنّه يجب عندهم على الله أن لا يميت القاتل حتى 
يعد له من أعواضه ما يقضي حقٌ المقتول. ويوفيه ولا يخافٌ الظالم عندهم من 
المظلوم في الآخرة البتة من جهة حقوق المخلوقين» لكن من جهة حق الله 
تعالى » فإذا ثبب أنه عمومٌ مخصوص فقد اشتدٌ الخلافٌ فيه في أمرين خفيين 


ظنيين : 

أحدهما: هل هو حقيقة في الباقي أم مجاز, وفيه ثمانية أقوال» وقول 
الجمهور منها: إنه مجاز لوجهين . 

أحدهما: أنه لو كان حقيقة في الباقي بعد التخصيص كما كان قبله» لكان 


٤١ 


مشتركاً» وذلك باطل» لان الغرض أنه حقيقة في الاستغراق. 

وثانيهما: أن الخصوص لا يُفْهُمُ إلا بقرينة كسائر المجازء قال المخالف 
مطلقاً : - وهم الحنابلة - المتأؤل باق. وكان حقيقةٌ» قلنا : كان حقيقة مع غيره» 
قالوا : يسبق إلى الفهم كغيره» قُلنا: بقرينة وهو دليلٌ المجاز. 


الأمر الثاني : اختلافهم في كونه حجة بعد التخصيص» والسر في ذلك أن 
أدلتهم فيه معروفةٌ في كتب الأصول» وهي من قبيلٍ الأمارات الظنية والذوق› 
وليس فيها دلالة قاط وذلك جلي لمن يعرفٌ شروط القطع» وهو في 
النقليات. التواتر الضروري في النقل› والتجلي الضروري في المعنى »› وكام 
المسألة نقلية عن أهل اللغة العربية وعرفهاء وليس للعقل فيها مجالٌ فانظر 
الآنّ الأقوال ومآخذهاء فقد اشتد اختلاف المعتزلة وغير هم في الحرم 
المخصوص كما هو مين في كتب أصول الفقه . 1 

فقال شيخ الاعتزال أبو القاسم البَلْحِي : إِنَّ العموم المخصوص ليس 
بحجةء إلا أنْ يكونَ خصٌ بمتصل كالاستنناء ونحوهء لأا قد علمنا أن ظاهره 
غير مراد. 

وقال الشيخ ا الله البصري : إِنْ كان العموم عن المخرج من 
المخصوص» فهو حجةً ة كقوله تعالى : طفَاْلُوا المُشْرِينَ حَيْتُ َجَدْتموهُم» 


[التوبة : ] مع تحريم قتل أهل الذمة منهم وإن لم يكن منبثاً عنه لم يكن حُجةٌ 
بعد التخصيص كالسارق والسارقة » فإنه لا يُنبِىءٌ عن النصاب والحرز. 


وقال قاضي القضاة : إن كان غير مفتقر إلى بيان كالمشركين» فهوحجة بعد 
التخصيص. وإلا فهو غير حجة. مشل : «أقيموا الصّلاة» [الأنعام : 7" /ا] مع 
تحريمها على الحائض . ومن العلماء من قال: يكونُ حجة في أقلّ الجمع . 


وقال أبو ثور: ليس بحجةء والصحيحٌ أنه حَُةٌ ظنية إلا أن ينض إليه ما 


4۲ 


يصيرٌ معناه قطعياً. ولم“ ينم أحدٌ من هؤلاء المختلفين» ثم إنهم اڭ 
غَفَلُوا عن قواعدهم في أصول الفقه. ورَعَمُوا أن دلالة الآية بعد تخصيصها باقية 
على إفادة القطع بان الإسلام لا يجوز أن يكو له تأثير في تخصيص القاتل 
المسلم من أهلٍ الخلود إذا تقدم إسلامه على القتل» وإن اسا عليه يه وختم 
له به" ومات على الاستقامة على ذلك مع إجماعهم على أن هذا الإسلام 
الذي لا اثر له عندهم فظعا لو باحر بعد القتل لهم القتل بمجرده» وإن كان قد 
قتل ألف نبي مرسل» وإن كان معه جميع أنواع الشرك والجحود والإلحاد وأنواع 
الطغيان والفساد, فيا عجباً لهم كيف استنكروا من أهل السنة أن يجِعَلُوا له تأثيراً 
في عدم الخلود. ولا(" في عدم العقاب والانتصاف للمقتول» وهو يهدمٌ الكفر 
وما صَحِبّه من الموبقات» بحيثٌ إن القاتل المستحقٌ للعذاب الدائم عند 
المعتزلة لو ضم الشرك | إلى ذنب القتل» ثم أسلم آخر عُمره لنفعه الموت على 
الإسلامء أفما ضر إلا سبقه إلى الإسلام» وعدم جمعه بين الشرك والقتلء وأنه 
استقام على الإسلام حتى مات ولم بُشرك بربه طرفة عين؟ فكذلك عند المعتزلة 
لوكفرٌ بعد القتل ثم أسلم نف إسلامه بخلاف ما لو استقام على إسلامه» فلو 
أن رجلين قتلا رجا ثم استقام أحدهما على الإسلام والقيام بجميع وا 
نوافله غير انه لم يجمع شرائط. التوبة البصزج نع الاستتفان وعفا المقتول عنه 
أو أرضاة9» بالاستيفاء والتعرّة ض لجميع المكفر ات من العتق والحج والجهاد 
والصدقات العظيمة والصدقات الدائمة من عمارة المناهل والمساجدوالمدارس 
وسائر أنواع المصالح التي جاءت الآيات والأخبارٌ بتكفيرها للذنوب واستجلابها 
لرحمة خير الراحمين. وأحدهما ارتدٌ عن الإسلام وسعّى في الفساد في 
الأرضء وقتل الصالحين وخرب المُحقين, لكنه حْتِم له ببعض ما استقام 
عليه» وهو مجردُ النطق بالشهادتين عند الثزع . لَوَجَبَ القطع بأنّه أسعدٌ من 

)١(‏ في (ش): «ولو لم». 

(۲) في (ش): «بذلك». (۳) في (ش): «لا . 

)٤(‏ في (ش): «وأرضاه» . )٥(‏ في (ش): «وأحرب». 


۳ 


صاحبه المستقيم على الإسلام» بل لوجبَ الفط لصاحبه المستقيم أنه خالدٌ 
7 النار أبدا مع الكفار لا تُدركه رحمةء ولا يُكفْرٌ عنه شيء من حسناته تكفيراً 
يجوز معه مجرذ تجويز أن يحرج من النار بعد أن يقفف فيها عد رمل الرمال؛ 
ومثاقيل ذرٌ الجبال أعواماً وقروناً ودُهورا وأحقاباًء وإن ا لله من النار بعد 
ذلك وأضعاقه واضعاف أضغافهء ما حرا سن جزاتةا وكان ذلك خلفاً قبيحاًء 
وكذباً مخضا > لا يصح فيه تأويلٌ لأحدٍ من الراسخين» بل لا يجوز مجرد تجويز 
أن“ يصح أن يستائر الله بعلم تأويل, يحسنْ ذلك معه» ولا يخرج عفو الله عنه 
معه من صريحٍ القبح المبطل للربوبية والنبوات وشرائن ا مع ماورد في 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة من تحسين ذلك» فقد مع أن الله تعالى يقول: 
والحسنةٌ بعشر أمثالها ويد م وال بمثلها أو أعفو»") خرجه البخاري ومسلم 
من حديث سعید د الحذْري© وابن عباس“ وأبي ذر*», وأحمد من حديث 
أي ورين العقيلي رضي الله عنهم نحوه”© ولولده عبدالله والطبراني) 


)١(‏ في (ف): «أنه». (۲) في (ف): «عفوه. 

(۳) أخرجه البخاري (41) تعليقاً عن مالك؛ أخبرني زيد ب بن أسلم أن عطاء بن پار 
أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله كلل يقول: «إذا أسلم العبدٌ فحسَنّ 
إسلامهء يُكَفْرُ الله عنه كَل سيئة كان دَلَمَهاء وكان بعد ذلك القصاص : الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبع مئة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها» . ووصله النسائي ۸/١٠٠-١١٠ء‏ 
وابن حجر من طرق عن مالك . ْ 

وأخرج نحوه من حديث أبي هريرة: البخاري »)٤۲(‏ ومسلم »)١784(‏ وابن حبان 
(8"ك'ع والبغوي .)5١18(‏ ش 

.)١71( أخرجه البخاري (5441), ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم (۲۹۸۷). وابن ماجه (۳۸۲۱) . 

(5) «المسند» ١5-1١١/4‏ ولفظه : «قلت: يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ 
قال: ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنةء فيعلم أنها حسنة, وأنَ الله جازيه بها خيراً 
ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة» واستغفر الله عز وجل منها أنه لا يغفر إلا هو إلا وهومؤمن». 

(۷) «المسند» .1٤-٠۳١/ ٤‏ والطبراني )47/7(/١14‏ وهو حديث مطول وقد قال الحافظ = 


٤ 


نحوه(') من حديث لقيط بن عامر” ليق "© بسندين مرسل, ومسند» ورجاله قات . 


ْ فهذه خمسة أحاديث مع ما غضدة من الأحاديث ويشهَدٌ لها من القرآن 
مثل : : «ليجزيَ الصَادقينَ بصذقهم ا المنافقين إن شَاءً أو يوب عليهم » 
[الأحزاب: 4؟] الآية E‏ رمن خاف على ينين نوراق غيرهنا خيرا 
منها. ومع ما في النظر من حسن ذلك بل يرجحه”» على العقوبة المستحقة. 
وإن قلنا: إن الله تعالى لا يفعلُ ذلك بلا تأويل مع حسنهء لغنائه عنه بما هو 
أحسنٌ منه» كما يأتي الان . وخالف الخصومٌ هذا كله» ورجحوا تأويل الوعد 
على تأويلٍ الوعيد» وأدّاهم ذلك إلى أشياءً ركيكة » مثلما ذكرته الآن من الرجاء 
لمن أسلم عند موته دونَ مَنْ سبق بالإسلام واستقام عليه» حنى وجد فيهم من 
يكفرٌ عند موته ثم يتوب ليحصل له بذلك القطع بالمغفر ة على زعمه. ويلزمهم 
أن يكون الأحوط للكافر تأخير الإسلام متى قال : : اللهم اي أشهدٌ بالتوحيد في 
آخر وقت يصح مني فيه الإسلام أو نحو ذلك كما كي عن مصنفب «كثز 
الأخيار» الأمير إدريس بن علي بن عبد الله الحمزي”" أنه كَفْرَ عند موته ثم 


= في «تهذيب التهذيب» 01/0 : حديث غريب جداً . 

قلت : ووقع في المطبوع من «المسنده: حدثنا عبد الله » حدثني أبي, حدثنا عبد الله 
وهو خطأ وصوابه : حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله . . . . وعبيد الله هذا هو أبو زرعة عبيد 
الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي وهو من شيوخ عبد الله بن أحمد 

)١(‏ ولفظه: قلت: يا رسول الله فيم نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: «الحسنة بعشر 
أمثالهاء والسيئة بمثلها أو يغفر». 

(۲) في الأصول: «صبرة»» وهو خطأء وقد ذكره المؤلف على الصواب ص44 . 

(۳) انظر «المجمع» .۳٤۰-۳۳۸/۱۰‏ 

. في (ش): «مرجحة»» وفي (ف): «ترجيح»‎ )٤( 

() في (ف): «روي». 

(1) عماد الدين أبو موسى الصنعاني» من أمراء صنعاء وأشرافهاء كان إماماً لا ُجاریء» 
وعالماً لا ببارى» وكان زيدي المذهب. وله «الأدب المذهب». وكان رشح للإمامة» له 


ه: 


تاب» وأفتى بعض الشيعة بلك e‏ ا الهادوي, فغضبّ من 
ذلك E‏ بدا وان عدي د الله إني لار ال بهذا 

ه. فإ كانوا قالوا ذلك بمحض العقلء إن فطر عقول العقلاء تنكر ذلك ٠‏ 
دیل ما عليه من لم يتلقن عل الكلام ‏ والامتحانٌ للعقلاء ء بالسؤال عن ذلك 
يوضح ما ذکرت» وإن كانوا قاو ذلك من أجل . التصديق للسمع والإيمان أن 
العمومات لا تخصص فان الإيمان بعموم الوعد بالرحمة والمغفرة. 
وخصوص الإخراج من النار لمن دخلها من المُوحدين کالقادل ولوعای سبیل, 
التجويز من غير قطعٍ بذلك. اكد من الإيمان بعموم الوعيد. لأ إخلاف الوعد 
بالخير فيه قبيح بإجماع الخصوم > وإخلافٌ الوعيد بالشرٌ مختلفٌ فيه فإن كان 
تاويلهم لبعض, الوعد تفسيراً لا تكذيباًء كان تأويل أهل السنة لبعضٍ الوعيد 
كذلك. وإِنْ كان اویل بعض الوعيد عندهم تكذيباء ونسبةٌ للخلف إلى الله 
تعالى كان تأويلهم<" لبعض الوعد كذلك وقد امنا على ان مَنْ حلفت على 
الوعيد استحبٌ له الحنثٌ والتكفير عن يمينه» وصحُت فيه النصوص. وتلقتها 
الأمةٌ بالقبول» وسمته العرب في أشعارها عَفُوا لا كذباً ولا خلفاً. كما قال قائلّهم 
eS‏ قصيدته 0 في النبي كَل : 


ييه و 
e‏ 5 


د ا ايو هه 
والعفو عند رسول الله مامول”) 
ولم يقل : والخلف عة رسول الله اسول والمختار لنا أن نقول : إن الله 
تعالى منزه عن ذلك ولا يجوز لعلمه السابق عند الوعيد بالعواقب الحميدة ه من 
= مؤلفات عدة, منها «كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار» رتبه على السنين وذكر حوادث كل 
سنة مع عناية تامة بتراجم رجال الزيدية وأئمتهم . وفرغ من تأليفه سنة (۳١۷ه)»‏ وتوفي سنة 
(5 ١لاه).‏ انظر «العقود اللؤلؤية» ۳۲٤/١‏ و١٠41-١١4.‏ ووالدرر الكامنة» ٠٤٠/١‏ 
و«ملحق البدر الطالع» ص8ش. و«كشف الظنون» ٠١۱۲/۲‏ . 
(۱) في (ش): «كتأور 
(۲) القصيدة بتمامها في «السيرة النبوية» لابن هشام ٠١١-۱٤۷/٤‏ . 


٤٦ 


غيرها وقُدرته سبحانه على ما هو خيرٌ منه لما فيه من نسب( الل المذموم . 
قر ع عله يكير ت ولان الله تعالى يختارٌ من كل شيءٍ ۽ حسن أحسنه فهو 
كما قال : وما دل القولُ لدي [ق: ۲۹]ء وإنّما يَقَمُ في كلام الله تعالى 
التأويلٌ لا الف كالضرت بالضغث في قصة أيوب» وكما ص فمن مات 
د 0 لا تمه إلا حل ا ى راد الآية 7 لصحة هذا 
كما صح في دم م الذي يَفْرَحُونَ بما توا 5 مرن هماع أنها ب في 
اليهود أوفي المنافقين". وان ل ته ا سیت0 ولم يكن 
ذلك ردا لكتاب الله وكما صح تخصيص : «ومن يَعْصٍ الله ورَسُولَهُ فن لَه نار 
جهنم 4 [الجن: [YY‏ بغير أهل الصغائرء وما تعارض» ولم يتضحِ الخاص 
فيه وجب ب الوقفُ فيه» وإذا کان التخصيص والتفسير ليس من التكذيب في 
شيء فما بال المعتزلي يعترض السني في تخصيص القرآن بالقرآن وبالأخبارء 


)١(‏ في (أ) و(ف): «شبه». 

(؟) أخرج مالك في «الموطأ» ,.78/١‏ والبخاري 2)١76١(‏ ومسلم (۲۹۱۳۲) من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله له قال: دلا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسّه 
النارٌ إلا نحل القَسَمِه. وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)۲۹٤۲(‏ وقد تقدم في 
48 . 

(۳) أخرجه البخاري e‏ ومسلم (۲۷۷۸)» والترمذي )۳۰۱٤(‏ وفيه : «فقال ابن 
عباس : مالكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في اهل الكتاب». 

وأخرجه البخاري (4051)؛ ومسلم (۲۷۷۷) من حديث أبي سعيد الخدري أن رجالا 

من المنافقين في عهد رسول الله كَل كانوا إذا حرج النبيّ بك إلى الغزى تخلفوا عنه» وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله كه فإذا قَدِمْ النبي يي اعتذروا إليه. وحلفواء وحَبُوا أن 
SES‏ فنزلت: ول تخت الیو لمكن بها ارا ون أن درا ا 
لم يَفعلُوا فلا تَحسَبَنهُمْ بمفازةٍ مِنَ القذاب» . 

)٤(‏ حديث صحيح . أخرجه الترمذي (5156)» وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» )٤9۷٩(‏ . 


۷ 


وينسبه إلى التأثيم المقطوع به؟ 


وقالت المرجئة وكثير من أهل السنة: إن قوله تعالى : : هما يبدل القَولُ 
لَْدَيّ»4 [ق: ۲۹] نزل في الكفار المشركين كقوله تعالى قبلّها: ليا في 
جهنم کل فار عب ماع ع للخَير مت مريب الذي بعل ممْ ال إلها آخر فلب 
في العذاب الشديدء قال قرينة ربا ما أطغيته ولكن كان في ضلال, بعید قال لا 
تَخْتَصمُوا لَدَيّ وقد دمت ِلك بالوعيد مَأ ل القَوْلُ َي وما 5 بظلام. 
للْعَبِيد» [ف: 4؟7- -۲۹] فالخصومة هنا بينَ المشركين ورنائهم من الشياطين. 
وذلك بین » وقد بت أن تعدية الآيات عن أسبابها ظنيّء ولکنه قد يقوى(» 
ويضعفٌ على حسب الدلائل المنفصلة من القرائن المرجحة, والتعديةٌ هنا لا 
تقوى لوجهين : 

أحدهما: النصوص الصحاح أن الله تعالى يقول: الحسنةٌ بعشر أمثالها أو 
أزيدُ والسيةٌ بمثلها أو أعفو»”” متفق على صحة هذا المعنى من حديث ابن 
عباس » ومن حديث أبي سعيد وأحسبه لمسلم عن أبي ذرء وفي مسند أحمد 
وغيره عن أبي رزين العقيلي » واسمه لقيط بن عامر, والجمع ؛ بين الآية والأخبار 
يقتضي أن الأية في الكافرين الذين نزلت فيهم. وان الأخبار فيمن” عداهم , 
والجمع أولى من الطرح ويؤيّده. 


الوجه الثاني : وهو أن القرآن قد دل على حسن التبديل. بالقول إلى أحسنٌ 
ب مايال تعالى : لما تنخ من آية سه نت حبر منها أو مها [البقرة: 
° والنسخ في ی التبديل أوهوأشدٌ لقوله) : «وإذًا بدلا آية مَکان اي4 
[النحل: ]٠ ١٠٠‏ ويَعْضدُهُ النص والإجماع على أن مَنْ حَلَفَ على شيء فرائ 
غيره خيرأمنه» فليأت الذي هوخير» وماتقدٌم في أول هذه المسألة من ذكرفداء 


. في (ش): «يترك؛. وهو خط . (۲) تقدم تخريجه ص44‎ )١( 
في الأصول: «فيما»» وكتب فوقها في (ف): «فيمن»‎ )( 
في (د) و(ش) : «بقوله».‎ )٤( 


۸ 


الذبيح بالكبش» کل مسلم بيه ودي و نصراني وما أشبة ذلك يعضده أن 
التبديلٌ لم قب لذاته. فقد قال لله تعالى : «فأولئك يدل الل ساتم حَسَناتٍ 
وكانَ الله غَفوراً رحيماً», فدَلٌ على أن التبديل المذموم تبدیل مخصوص لا 
كل تبدیل» فقد بَدّل الله ذب الذبيح بالكبشسٍ > وضرب امرأة أيوب الت 
واستقبال بيت المقدس بالكعبة ٠‏ بل ذم اله من َل ذلك حيثٌ قال لهم سفهاء. 
حيث قال تعالى : «سيقولٌ السفهاء مِنَ الاس ما وَلأَهُمْ عَنْ قِبلَتهمْ التي كانوا 
عَلَيهَا4 يوضحة أن فعلّ الله لا يكونُ إلا راجحا لأنّ غير الراجح يُباحُ”2 وهو 
العبثٌ واللّعبُ والله منُهُ عنه» وقد ثبت بالسمع أن عذابٌ الكفار راجح . فلا 
يحسّنٌ تبديله, ولم يثْبْتْ ذلك في عذاب المسلمين» أو في عذاب كثير منهم 
لقوله : وو عادر للك لق EN EEE‏ قلا بجر 
قياس التبديل فيهم للوعيد بالعفو على ذلك خصوصاً على سبيل القطع . 
ومذهبٌ أهل السنة. ونسَبَهُ ابن هبيرة والريمي إلى أئمة الفقهاء الأربعة“ 
في إجماعها هو القولٌ السابع : وهو أن القاتل عاص لله. صاحبٌ ذنب كبير 
مستحقٌ للعذاب الشديد العظيم المهين في الآخرة» مستحق في الدنيا للقتل» 
مجروحٌ العدالة, واجبٌ على كَل مسلم البراءة من فعله. والكراهة له. ومنعٌه 
منه. وقتاله عليه. وقتلّه دونه إن كان إلى ذلك سبي واجبٌ في كم الله 
وحكمته أن ينتصف للمقتول منه» ويُرضيّه في يوم الدين, ولا يُسقط حقا؟) 
للمقتول حتى يستوفي حقه. ویرضی بعدل الله ن أتم الرضاء حتى إذا لم 
بق إلاحقٌ أكرم. الأكرمين وارتحم الراحمين» كوا الأمرّ في ذلك إلى مَنْ له 
الحقٌ وله الحكمُ. ولم يقضوا عليه في حقّه© بشيء ء» وقالوا: إن عاقبّه فبعدله 
وإن سامححه فبفضله» لكنهم قطعُوا بعدم خلوده. والمختار الوقف وهو القول 


)١(‏ هو قبضة حشيش مختلط رطبها بيابسها. 

(۲) في (ف): «مباح» . 

(۳) ساقطة من (ف) . 

)٤(‏ في (ش): «حق). (0) في (ش): «حكمه». 


۹ 


الثامن» وإنما قطعوا بعدم خلوده لأدلّة سمعية» ونظرية معارضات لهذا العموم 
نذكر ما حضر منها: 

الد الأول ار اوي تا مع احا اا 

أحدهما: أن الله تعالى أراد الإخباز ما يستحى قاتل المؤمن على شبيل 
التخويف الصارف عن القتل» والإعلام بأنه من الكبائرء ولم برد الإخبارٌ 
المحض من كون ذلك عاقبتّه ومصيره. وقد فهمّ هذا مَنْ قَدّمنا ذکره» وهم من 
أهل اللسان العربي كابن عباس» وصاحبه أبي مجلز لاحق بن ميد أحدٍ رجال 


الجماعة وثقات التابعين. ومحمد بن سيرين › وعون بن عبد الله وأبي صالح . 


وقد قال الخليل عليه السلام: ظفَمَنْ تبعَنِي فإنه مني وَمَنْ عَضَانِي فإنك 


دم مي 


وقال عيسى : إن تُعَذَْهُمْ فَإِنْهُمْ عبادك وإنْ تعفر لَهُمْ فإك أن العزيرٌ 
2 


وثبت في الأحاديث الصحاح. عن ابن عباس » وأبي سعيد, وأبي ذرء وأبي 
رزين العُقيلي. أن رسول الله يك قال عن الله عر وجل إِله يقول: «الحسنةٌ بعشر 
أمثالها أو ك أعفو» كلها في الصحيح إلا حديث أبي رزين 
العقيلي» > ففي مسند أحمد 

وعضدها قوله تعالى في «آل عمران» : ليس لَك من الأمر شَيْءٌ ارت 
عَلَيهِمْ 3 دي نهم ظالمون )4 [ ال غوران 00 وقوله تعالى في ور 
الأحزاب : «ليجزيَ لله الصادقينَ بصدقهم عن المنافقين إن E‏ ف 
يهم إن لله كان عورأ رجيم [الأحزاب E‏ 
يقیدڏه ا وشْرَّط المشيئة في وعيد المنافقين الذين نعم شر الكاثرين 
بشهادة : نص القرآن على أنهم في الدّرْك الأسفلٍ من النار هذا وقد توعدّهم في 
سورة الفتح بالعذاب» وزاد على ذلك قوله تعالى : «وغْضبٌ عليهم وِلْعَنْهُم 


اعد لهم اجهنم وسات مُصيراً» [الفتح : 5] وهذا یشبه() بوعيد القاتل. فكما 
اا ا ی ر ا 
ذلك في آية القتل. وإن كانت التوبةٌ المشروطة للمنافقين قبل الموت فالمسوعٌ 
هنا من الآيتين الكريمتين مشابهةٌ الأحاديث الصحاح في شرط المشيئة في وعيد 
العصاة دون وعد المؤمنين » لكنُ شَرْط المشيئة مؤثرٌ في وعيد عصاة المسلمين 
مطلقاً في الدنيا والآخرة. وعليه دلت النصوص في وعيد تحصاة الكفار في الدنيا 
فقط. لمنع الإجماع والنصوص من الرجاء في الآخرة المعفو عنهم. وقوله ' 
تعالى في [هود: :]٠١17‏ #خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاءً 
رك إن رَبك فَعَالٌ لما يُرِيدُ4. وفي [الأنعام : :]١78‏ إلا ما شاء الله إن ربك 
الموحدين إن صح وعيدٌ أحدٍ منهم به. 

إن قيل: فقد ورد الاستثناء في أهل الجنة ولا خلافٌ في خلود جميع 
أهلها حتى مَنْ دخلّها بغير عمل كالأطفال. 

قلنا: قد دلت الأخبار التي ذكرناها على" أن الاستثناءَ في الخير للزيادة“ 
. وفي 0 وتشهد له 0 الله 0 57 [ف: ا 
[يونس : 5؟] وتخو ولذلك ا تعالى الى هذا في اية الاستثناء ا 
فقال بعد الاستثناء من خلود النار: « إن ربك فَعالٌ لما يريد [الأنعام : .]١١۸‏ 
وقال بعد الجنة : «عطاءً عير مَجَذُوذْ» [هود : ۸] آي : عبر Ca‏ والعقل 
نفد ذلك وهذا مرل على ما ذكرنا من أنْ الوعيد أو كثيراً منه خَرَحَ مُخْرَحَّ. 

)١(‏ في (ف): «مشبه» . (۲) في (ف): «بوعيد». 

(9) في الأصول : «إلى»» وفوقها في (ف): «على». 

. في (د) و(ش): «للخير في الزيادة»‎ )٤( 


0١ 


او الوق فيما يُستحقٌ العاصي» واا كوف سنو 
لَه إنْ لم يعفُ عنه. وقد أجِمَعُوا على إضمار التوبة في آيات الوعيد ولو انفصلتٌ 
أدلتهاء وكذلك التكفيرٌ بالحسنات, وزاد أهلٌ السنة إضمارٌ المشيئة والعفو فيما 
دون الشرك للنصوص الواردة فيه قراناً وسنة» وعلى هذا يخر الجواب على من 
اح على تكليف ما لا يُطاقُ بقوله تعالى في ابي لَهُب: ٍسَيَضْلَى نار دات 
لَهَبِ» [المسد: *]. فإنهم قالوا: قد كلف بالإيمان والطاعة التي ينجو معها 
من النار. ومن جملة الإيمان أن يوؤْمنَ ن باه سيصلى نار ذات لهب. ومع إيمانه 
بهذا كيف يجوز ألا يقع حتى يسعى في عدم وقوعه. ونح الله علي في الجواب 
عن ذلك أن الآية یجو أنه خرجت مخرجٌ الوعيدء لا مخرجّ الخبر المحض 
عن عاقبته » وكذلك ب جن الجرات عن جاه قوم يونس من العذاب بعد وعد 
يونس لهم به لیوم, معين › ثم عفا الله عنهم بعد مُشاهدة العذاب بالنص والوفاق 
من غير توب صحيحة .2 لأنهم قد كانوا ملحين بمشاهدة العذاب على الصحيح › 
وممنْ اختاره القرطبيٌ في «تذکرته»(» واحتح بقوله تعالى في يونس : «فلولا 
انت قريةٌ آمَنْتْ فَتَمَعَها إیمائها إلا ق يون لما امو كشا عم عذات 
الي في الحياة الدّنيا ومتَعناهُمْ إلى جين) [يونس : ۹۸]» وبقوله فيهم : 
وَأرْسَلناهُ إلى مئة ألفب أو يَزيدونَ فامنوا فمتعناهُم إلى جين [الصافات : 
.]١118-11/‏ والفرق بينهما واضحٌ. ا الوعيد في المستقبل ممن لا 
يعلم الغيب. ولا يحسنٌُ الخبر المحض بذلك لجواز أن يموت أحدُهما أو يعجرٌ 
صاحبٌ الوعيد. أو يرجمٌ عن وعيده أو غير ذلك" وإذا ثبت أنه يجورٌ أن الآية 
المتعلقة بأبي لهب خرجت مَخْرَج الوعيد العام للعاصين» فإنه بالإجماع موقوفٌ 
على شروط تجمغها مشيئة الله تعالى > منها ما هو مجمع عليه كالإسلام أو ا 
أو تكفير الصغائر ومنها مختلفٌ فيه كالعفو وتكفير بعض الكبائر بما سيأتي بيانه 
ظ ولا دليلَ قاطعٌ مع الوعيدية في هذه الآية خصوصاً يمنمُ من هذا الاحتمال ٠‏ 
)١(‏ وانظر «الجامع لأحكام القرآن» 84/4". 


(۲) في (ف): «نحوه . 


oY 


لاحتمال لفظها ولو تجويزاً مرجوحاً. فال التجويرٌ البعيد المرجوح يمنمُ من 
القطع . 

الدليل الثاني : سَلّمنا أنه خبر محض عن العاقبة لا يحتمل الشرطية قطعاً. 
لكنه عام محض بالنظر إلى القاتل الكافر والقاتل المسلم. والعمومٌ يجورٌ أن يراد 
به بعض ما يدل عليه لدليل ولو مُنفصلاً. وإن كان خبراً مخضا كما جاء في 
قوله تعالى : وك الناس إن الناس قد جمَعُوا لكم» [آل عمران : 
17]. فإن الذي قال: لمن الناس) نعيم بن مسعود الأشجعي والذي جمع 
من الناس هو أبو سفيان بن حرب وقد سمع الآية من لم يعرف هذا. 

وقد قال الله تعالى في سورة [الذاريات : ]41-4١‏ : «وفي عاو إذ أَرْسَلُنا 
عَليهم الريح العقيم . ما نَذَرُ منْ شَيّْءٍ أَنَثْ عليه إلا جَعَلَتَهُ كالرّميم » وقال في : 
[الحاقة: ۸] فيهم: «فهل ترَى لَهُمْ من بَاقية4. وهذا عموم خبري لا 
بخص بالل والادئ بس با طا ی بح قرا تال : 
فاصوا لا يُرى إلا مساكنهم كذلك نَجزي القوم المجرمين4 [الأحقاف : 
٥‏ بعد أن قال فيها: نمر كل شَيءٍ بأمر ربّها» فدلٌ قول : إلا مساكتُهم» 
على أن الريح ما دَمْرْتهُمْ . وأنها مخرجة من تلك العمومات الخبرية المحضة . 

وقال تعالى في [سورة القمر: “4-7 "] : ودبت قوم وط اندر 5 
عَلَيْهم حاصباً إلا آل لُوطٍ نَجْيْنَاهُم بسر ولم يستثن في هذه الآية ولا في 


)١(‏ نسب هذا القول ابن الجوزي في «زاد المسير» ٠١ ٤/١‏ إلى مجاهد وعكرمة ومقاتل 
في آخرين. 

وثمة قول حر ذكره ابن إسحاق كما في «السيرة» 1۲۸/۳. ونقله عنه الطبري في 
«تفسيره» (8744) : «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل #. و«الناس» الذين قالوا لهم ما قالوا: النفر من عبد القيس الذين 
قال لهم أبو سفيان ما قال: إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم. يقول الله عز وجل : 
«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) . 


or 


السرا امرأة لوط من ن آله الذين أخبرٌ بنجاتهم 2 دخولها فيهم ا 
استثناها في غير موضع › والعقل هتا لا بخصهًا أيضاء فدَلُ على جواز 
التخصيص في الأخبار المحضة الل المنفصل. وذلك يمنع القطع عند 
سماع العموم . لال القطمَ ٠٠لا‏ ينتقض»› فمن سمح آية سورة ة القمر قبل سماع 
الاستثناء. لم يفده القطع بقبح الاستثناء في غيرهاء وأمثالٌ هذا كثير في كتاب 
الله تعالى . 


ولذلك أجمع العلماء عا عور ن العموم. وأ أنه ليس من التكذيب 
في شي ۽ حتى قال بعضهم : إن العموم مشترك ! بين العمومٍ والخصوص» وإنْه 
يُطلقّ عليهما معأ على جهة الحقيقة دونَ المجاز لكثرة وقوعه. وهذا العموم 
الذي لم يخصص ولا نزل على سببء أمّا العموم المخصص ففيه الخلاف 
المتقدم. لأنه قد ملم أن ظاهره لم يرد به. وقد أقرّت المعتزلةُ أن هذه الآية 
مخصوصة بما قدمنا ذكره من القاتل غير المتعدي في القصاص والحدود للمؤمن 
التاثب» ويخص أيضا بقتل الباغي والمدفوع, أن المؤمن المْحَرُمُ قتلّه هو 
بعل ادوس لمي > كما سيأتي بيانه» وكذلك هي مما نزلت على 

فإن قيل: إِنْها نص" في القتل . 

قلنا: صحيح » لكنها عامة في القاتلين غير نص في كل منهم, ولا يلزم أن 
يكونَ نصاً في كل قاتل كما أجمعنا عليه في قوله تعالی : «إِنَّ الله لا يَعْفر أن 
يسرك به [النساء: 48 و15١]‏ فإنها" نص في الشرك لا في كل مُشرك فقد 
اختحا على اتخصيضها بالإبلام بن الدرك» بل كما خضت !المعكله عن ايه 
القتلٍ : التائبٌء وقاتل المؤمن في القصاص والحد, ومن أسلم بعد القتل» ولم 
يمنَعْ من ذلك كوثها نضأ في القدل. كذلك لا يمنع كونها نضا فيه وجو 


. في (ف): «دلالة القطع»‎ )١( 
في (ف): «هي سبب] . (۳) في (ف): «أنها».‎ )۲( 


إن 


مخصّصٍ اجر لبعض القاتلين› كقاتل الزاني المحصن التائب من الزنى 
وأمثال ذلك . 


وكذلك قوله تعالى : ومن يعمل مثقال دة شرا يره [الزلزلة : 4]» فإنها 
نص في الصغيرة» وحجة للخوارج خصوصاًء وقد اتفقوا على صحة حديث ابن 
عباس الذي فيه : «وما يُعَذُبانَ في كبير»“ وقد تأؤلها"» الجميع . 


أما أهل السنة فما ورد في الحديث عن أنس أنها نزلت وأبو بكر يأكل مع 
النبي ب هما نَرَلَتَ رَهَمَ أبوبكر يده» فقال رسولٌ الله يكل : «ما ترون مما تكرهون 
فذلك ما تجزون» وِيُدّخْرٌ الخيرٌ لأهله إلى الآخرة». رواه الحاكم" من طريق 
سفيان بن حسین» وقال: صحيح . وله شاهد رواه الطبراني من طريق شيخه 
موسى بن سهل» والظاهر أنه الوشاء9». 

)١(‏ وتمامه: «مَرّ النبي طيغ بقبرين» فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما 
أحدّهما فكان لا يستتر من البول, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. . .». وزاد في رواية بعد 
قوله : «ما يعذبان في كبير»: «ثم قال: بلى». أخرجه البخاري )7١١5(‏ و(۲۱۸) و(1751١)‏ 
و(۱۳۷۸) و(87١5)‏ و(ه 5 ,.)5١‏ ومسلم (۲۹۲). وأبوداود (۲۰). والتنرمذي .)7١(‏ 
والنسائي ۳۰-۲۸/۱. وابن ماجه .)۳٤۷(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(۳۱۲۸). 

(۲) أي : الآية. 

٥۳۴-۰۳۲/۲ )۳(‏ من طريق سفيان بن حسين» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي 
أسماء الرحبي قال: بينا أبو بكر. . . فذكره» وليس هو من حديث أنس كما ذكر المؤلف . 
وتعقبه الذهبي بأنه مرسل . 

)٤(‏ ذكره الهيئمي في «المجمع» ۱٤۲-۱٤١/۷‏ من حديث أنس» وقال: رواه الطبراني 
5 «الأوسط» عن شيخه موسى بن سهل. والظاهر أنه الوشاء» وهو ضعيف . 

قلت: وأخرجه أيضا الطبري في «تفسيره» .758/7٠‏ وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير 
في «تفسيره» 485/4 . وفيه الهيثم بن الربيع. وهو ضعيف. 

وله شواهد عن أبي أيوب الأنصاري عند ابن مردويه» وعن أبي إدريس الخولاني » وأبي 


قلابة مرسلاً عند ابن جرير الطبري ۲۹۹-۲۹۸/۳۰ . انظر «الدر المنثور» ٥۹٤/۸‏ . 


وما المعتزلةٌء فقال الزمخشري”": إن المعنى : مَنْ يعمل من أهل الشر ٠‏ 
مثقال ذرة E‏ ومن يعمل من أهل الخير مثقال ذرة ا فلم يمنع 
النص على الصغر من التأويل لذلك النص على بعضه"”., هذا هو 
التخصيص» وعلى الجملة كلما صح من المتكلمٍ أن يستثنيه استثناءاً متصالاء 
صح أن يخصّه خصوصاً أ منفصلا بالإجماع» إلا أن بعضهم يُسميه نسحا 
والأكثر على تسميته ES‏ أي : مانا لمراده الأول. لاا عله ولا 
تبديلا. 

فإن قيل : إن وعيدٌ الآية حاص بالقاتل المؤمن. 

فالجواب : أن ذلك ممنوعٌ لوجوه: 

الأول: عموم لفظ «مَنْ» وهو المعتمد, وقد اختاره الزمخشريٌّ في 
«كشافه»”" فإنها من ألفاظ العموم. ولذلك يحتحٌ بها الخصومٌ في نحو: ومن 
يَعْصٍ الله ورسولّه # . 

الشاني : أنْ إخخراج الكافر القاتل من الوعيد لكونه زاد الكفر على القتل 
عناد. وداع إلى الزيادة في الفساد. وعكس للمعروف في دليل الفحوى عند 
أهلٍ العلې > فإ المعروف أنها لونزلت في حقٌ المؤمن, لكان الكافر أولى بهاء 
كما أن التافف لما حرم م كان ما فوقه من العقوق أولى بخلاف العكس » ولذلك 
كان القطعٌ على سرقة عشرة دراهم دليلا على القطع فيما فوقهاء لا فيما دونها . 

الثالث: أنها نَرّنت على سبب قتل كافر لمؤمن فيما رواه أهلٌ التفسير. قال 
الواحدي في «أسباب النزول»©», قال الكلبي عن أبي صالح › عن ابن عباس 

)١(‏ نصه في «الكشاف» 778/4: المعنى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً من فريق 
السعداء, ومن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق الأشقياء. ١‏ 

(۲) في (ف): «لبعضه» . IN‏ 

= وهو محمد بن السائب  متهم بالكذب» وأبو صالح‎  يبلكلاو‎ . ١٠١-١١٤١ ص‎ )٤( 


°٦ 


أن مقيس بن صُبابة وجد أخاه هشام بن صْبابة قتيلا في بني النجار, وكان مسلماً ٠‏ 
فأتى رسولٌ الله يل فذكر له ذلك فأرسلٌ رسول الله معه رسولاً من بني ف 
وقال له: «إيت بني النجار فأقرثهُم السلام وق لهم : إن رسول الله كله أ 
إن علمتم قات هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى أخيه ينص منه» فان لم تعلموا 
له قاتلا أن تدفعوا إليه ديته» فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي كلل فقالوا: سمعاً 
وطاعة لله ولرسوله والله ما نَعْلّمُ له قاتلاء ولكنا نؤدي إليه ديه فأعطوه مئةٌ من 
لإبلء ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهما وبينَ المدينة قريب» فأتى 
الشيطان مفيساً فوسوسٌ إليه > فقال: أي شيءِ صنعت » تقبلٌ دية أخيك » فتكون 
ليك نة اقتل الذي معك» فتكون Es‏ الدية» ففعٌل 
ذلك ميس ورمى رأس الفهري بصخرة فشدخ رأسه» ثم ركب بعيراً منها 
وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً. وجعل يقولٌ في شعره : 

ثارت به فهراً EET‏ عله سرا بني النجار أرباب فارع 0 
فأدركت ثأري EET‏ رسكا وكنتٌ إلى الأوثان أول راجع ۳ 


. وهو باذام مولى أم هانىء - ضعيف‎  - 
من طريق عكرمة‎ )٠١1457( وأخرجه بغير هذا السياق ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ 
رسال‎ 
في (ف): «وإن».‎ )١( 
في الأصل : قتلت به فهر والتصويب من ابن هشام. وقوله ا‎ )۲( 
: وفارع‎ ٠ يعني أبناء فهر وهم رهطه أدرك ثأرهم بقتله الأنصاري » وسراة بني النجار: خيارهم‎ 
| ل‎ 
: رواية الشطر الأول في ابن هشام‎ )۳( 
حللت به وتري وأدركت ثؤرتي‎ 
وقبل البيتين بيتان هما:‎ 
شفى النفس أن قد بات بالقاع مسنداً ترج ويه دماءٌ الأخادع‎ 
وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم فقتحميني وطاءَ المضاجع = أ‎ . 
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فنزلت هذه الآية: ومن يقتل مُؤمناً مُتَعمّداً» [النساء: ۹۳]» ثم أهد 
النبي يكل دمه يوم فتح. مكة» فأدركه الناس وهو في السوق فقتلوه. 

فهذا السببٌ يدل علق درل الكفار فى الوعيد. وإذا كانوا داخلين فيه جاز 
أن يرادوا بالخلود الذي فيهء خصو ارون الآية بسببهم كما نزل فيهم : من 
كان يُريد الحياة الدنيا) الآية وتجويز ذلك في أمثال هذا مجم علي زاتما 
يختلفٌ العلماءٌ في الظاهر المظنون في العمليات» هل هو شمولٌ غير السبب 
آم لاء وللعلماء فيه قولان معروفان» ونم قال فصر على چ ما لم يذل ليل 
على شموله الشافعيٌ, ومَنْ قال بقوله» وهو ظاهر مذهب أهل البيت والشيعة» 
نهم أخرجوا نساء النبي يل من قوله تعالى : لاما بريد الله يذهب عنكم 
الرّجْسٌ أهلّ البيت ويُطهركم تطهيرأ [الأحزاب: ۴۴] بسبب الحديث الوارد“ 


= انظر «سيرة ابن هشام» 2#*05-٠08/8#‏ و«تاريخ الطبري» 55/7, وتفسيره 57/9. 
و«معجم البلدان» فارع . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (708*) عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي يه قال : لما نزلت 
ی و ا اھ ی غ ای ای ای س 
في بيت آم سلمة» فدعا فاطمة وحسناً وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره» فجللهم 
بكساء» ثم قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي , فأَذْهبٌ عنهم الرجس. وطَهُرْهُم تطهيرأ». قالت 
أم سلمة : وأنا معهم يا نبي الله. قال: «أنت على مكانك وأنت علي خير» . وأخرجه (41/1*) 
من حديث أم سلمة بنحوه وقال: هذا ريع طني مره اجون د ادر رح لهذا الات 

وأخرج مسلم )7١474(‏ من حديث عائشة قالت: خرج النبي يلل غداءٌ وعليه مط مُرَخُل 
(كساء موشى) من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخلهء ثم جاء الحسين فدخل معهء 
ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله. ثم قال : «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرً» . 

والصواب أن الآية نص في دخول أزواج النبي ي في أهل البيت هاهناء لأنهن سبب 
نزول هذه الآية » لكنه يل بين في هذا الحديث أن المراد بها أعم من ذلك. ولا شك أن قرابته 
ية أحق بهذه التسمية . 


0۸ 


مع أن أو الآية وآخرها فيهن» ومن ُحججهم ما روي عن الصحابة من ذلك 
مع الإجماع على حفظ أسباب النزول. .ولولا ذلك ما“ كان في حفظهاء فائدة 
ولا له ثمرة» ولذلك أورد المصنفون في المناقب أمثال ذلك فيذكرون في 
مناقب علي عليه السلام قولّه تعالى : «إنُّما وَلِيُكُم الله ورسوله والذينَ آمنُوا الذين 
0 الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعونَ» [المائدة : .]٠١‏ ويقولون : إنه المرادٌ 
بها لما نزلت بسبب صدّقته بخاتمه وهو راكع . كما رواه الطبراني من حديث 
عمار بن ياسر قال: وقف على علي عليه 00 سائل» وهو راكع في تطوع ؛ 
ف خاتمه» فأعطاه بات لت : «إنْما وليكم الله ور لفو ال مثو اْذِينَ 
يُقيمونَ الصلاة ويون الزكاة وهم ۾ راكعونَ فقرَأهًا ت اة ثم قال : ومن كنت 
موا لاه فعليٌ مولاه. الهم وال مَنْ والاه وعاد مَنْ عاداه». رواه الحافظ الهيثمي 
في «مجمع الزوائد»٠‏ في تفسير سورة المائدة وعزاه إلى الطبراني» وهو من 
أحاديث الرجاء كحديث أنس عنه كك : «المَرْءُ مع مَنْ احَبٌ) متفق عليه”". 
ولأجل الأسباب افترق الحال بين المستأذنين في التخلف عن الجهاد. ففي 
التتوبة التشديد في ذلك حيث قال: طلا يستأذنك الّذِينَ يُؤْسْونَ بالله واليوم 
الآخر. . إلى قوله : «إنما يستأذنْك الُذين لا يُْمنونَ بالله واليوم 0 
قلوبهم » ٠‏ م في ريبهم يترددون) [التوبة: 48-44]» وقال تعالى في 

الور إن اين يُستأذنونك أوليك الذين يۇمنون بال ره فإذا 
لبعض_شانهم فاون لمن شنت متهم واسعففز لَه الله إن الله غفور رحيم ) 


)١(‏ في (ف): «لما». 

(۲) ۱۷/۷ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم . 

(*) أخرجه البخاري )1۱٦۸(‏ و(5179). ومسلم (715140) من حديث عبد الله بن 
٠ E‏ 

وأخرجه البخاري أيضاً (1۱۷۰)» ومسلم )۲۹٤۱(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

وأخرجه البخاري (1۱۷۱). ومسلم (۲۹۳۹) من حديث أنس . 


4ه 


[النور: 77] وقال في الأولين: عا الله تنك لم أزْنْتَ لهم» [التوبة: «4] 
فقاسه على ذلك. فانظر إلى هذا الاختلاف الكبير بين الآيتين» وما ذلك إلا 
لاختلاف”" أسباب النزول لما نزلت آية التوبة في المنافقين» وآية النور في 
المؤمنين على اعتبار الأسباب . 

وعن علقمة قالّ: كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة فقالت: أنت الذي 
تحدث : أن امرأة ا في هرة إذ رَبَطنّها فلم تعمُها ولم تسقها» فقال: 
سمعته منه ‏ يعني رسول الله ية - فقالت: هل تدري ما كانت المرأة مع ما 
فعلت» كانت كافرة» والمؤمنٌ أكرم على الله من أن يُعَذَّهُ في هرة» فإذا حدثت 
عن رسول الله ل فانظرٌ كيف تُحدّتُ . رواه أحمد. وقال الهيثمي“ رجاله 
رجال الصحيح خرجه فيما يستحقر من الذنوب من أبواب التوبة» ولابن عبد البر 
مثل هذا التأويل في «التمهيد» عند ذكر عذاب بني إسرائيل على ذنوبهم . 
ولذلك يظهر مثل ذلك في كثير من الوعيد على بعض الذنوب مثل قوله تعالى : 
ويل للمُطَمْفِينَ4 إلى قوله: ألا يَظُنّ وليك أنهم مبْعُويوَ ليوم عظيم ) 
[المطففين: .]0-١‏ وتذلك عذاب”» قوم شعيب على إخسارا“ الميزان مع 
كفرهم ونحو ذلك» وهذا وأمثاله كثيرٌ. 

فاحتّج الشافعي بان الظاهرٌ خصوصٌ هذه العمومات بما نَزّلَ فيه ومانزلت 

بسببه: ألا ترى أنه لوتَصَدَّقَ مُتصَدَّقُ في الصّلاة بعد نزولها لم يقطع على أنه 
داخلٌ:” في هذه الفضيلةء وإن كان ذلك مجوزا ممكناء وقد ينص في بعض ما 
نزل على سبب أنه اريدٌ به العموم كما جاء في حديث كعب بن عجرة حين نزلت 
فيه : لفَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضَاً أو به اذى من رَأسِه» [البقرة : 5 فكان يقول: 

(۲) أخرجه الطيالسي ,.)١4٠0(‏ وأحمد 014/7» وفي إسناده صالح بن رستم أبو عامر 
الخزاز. مختلف فيه. ووصفه الحافظ في «التقريب» بأنه كثير الخطأ . 

(۳) «المجمع» 1۹۰/۲. )٤(‏ في (ف): «تعذيب». 

() في (ف): «إخسارهم» . (5) في (ف): «بدخوله» . 
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نزلت لي ا وهي لكم عامة()» والحقٌّ أن ذلك يختلفُ بحسب القرائن, 
ففي التحليل والتحريم یکون للعموم» أن الحكم لو اختص بالواحد من غير 
عموم لزم عمومّه » لأنْ حكمٌ التكليف واحد» وحكمّ الرسول على الواحد حكمّه 
على الجماعة”. كيف إذا انضمٌ إلى ذلك العموم» وفي غير ذلك“ نقف على 
القرائن والله سبحانه أعلم . 
فإِنْ قيل : 5 أول الكلام في القتل مسوق في كل المؤمن للمؤمن. لال 
الآيات في ذلك مصدرة بقوله تعالى : وما كا لِمُؤمن أن يكل مؤمناً إل حصا 


[النساء : 97] إلى آخر ما ذكره في أحكام قتل الخطأء فيلزم أن تكون هذه الآية 
الثانية كذلك . 

قلنا: هذا لا يلرم » وقد قال الله تعالى فى سورة البقرة: يا أيّها الُذين آمنوا 
لا مووا رَاعنا ولو انظرنا اشا وللكا قري عدا ليم 4[ البقرة :۰[ وقال 
في آخر آية الظهار بعد خطاب المؤمنين : «وتلك خو الله ه وللكافرين عذات 
آل فهذه آي ب ولا خطانا e‏ واخرّها اندها 00 
0 ف وقد ثبت في «صحیحِ مسلم» وغيره ا 
تعالى: «إنما بريد الله يذهب عنكم الرس أهل البيت ٠‏ هركم تطهيراً» 
[الأحزاب : ۳] في علي وفاطمة وابنيهما عليهم السلام'» مع أن الآيات قبلها 
وبعدها في نساء النبي ية ورضي عنهن. فلم“ يمنع ذلك من قبول الرواية 
في ذلك . 

فلو سلّمنا أل آية القتل رلت صريحة في المسلمين لكانت خاصةً فيمن 

.)١7١1( أخرجه البخاري (1815)., ومسلم‎ )١( 

(۲) في (ش): «كحكمه على الجملة». 

(۳) في (ش): «وفي ذلك العموم» . 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص88 . )٩(‏ في (ش) : «لم». 


"١ 


ارتد منهم , فقذ بی مطلما نانيج ما كان عل كا كان لسمئ المغتق عيذا 
بذلك 0 . 

وإن كان ذلك السبب من طريق الكلبى» فقد قال ابن عدي”: إِنْه صالحٌ 
ول 1 7 . ِ م - و ٤‏ 
سلم ضعفه فصدقه محتمل. ومجرد التجويز يمنع القطع خصوصاء 
والمخصصات المنفصلة قوي ذلك. ولا يلرم في رجال أسباب النزول من 
التشدد” ما يلرم في رجال الحديث. كما لم يلزم مثل ذلك في آثار الصحابة 
والتابعين ومذاهب العلماء ورواة اللغات والتواريخ وسائر العلوم» وقد تقدّم©) 
حديث وائلة في كفارة العتق للقتل العمد في حق المسلم. رواه صاحب «شفاء 
الأوام» واحتح به وجدلة المذهبت. وذهب إليه الشافعى وغيره من علماء 
الإسلام. 

وعضده وله تعالى : إن الحسنات يُذْهِبْنَ السات( وأحاديتُ فضل 
العتق. وقد روق منها صاحب «الشفاء» حديث ابن عباس( وحديث أبي 
هريرة2)9 وتَقدّمٌ حديث جابر في القاتل المهاجر: «ولیدیه فَاغفر» رواه مسلم9" . 

ويَعْضدُه قوله تعالى : ومن يرح من بیته مُهاجرا إلى الله ورسوله ثم يذركة 
الموث فقد وَقَمَ أجره على الله وكانَ الله غفوراً رحيماً» [النساء: .]٠٠١‏ 


. في (ش): «قبل ذلك»‎ )١( 

(۲) «الكامل في الضعفاء» .7١1375-7١117//5‏ 

(۳) في (ش): «التشديد». )٤(‏ تقدم ص۳۷ . 

. ولفظه : «من أعتق مؤمناً في. الدنياء أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من الناره‎ )٥( 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 54/4 وقال: وفيه‎ )٠١41(و‎ )١٠١514٠0( أخرجه الطبراني‎ 
. محمد بن أبي حميد وهو ضعيف. قلت: ولكنه صحيح بشواهده‎ 

(5) أخرجه البخاري )781١1/(‏ و(51/18)., ومسلم »)١608(‏ والترمذي .)١841(‏ 

(۷) تقدم ص۳۸ . 


۹۴ 


وكذلك حديث علي عليه السلام المتفق عليه الذي فيه: «لو دَخَلُوها ما 
خرجوا منها إلى يوم القيامة)(١)‏ وفيه شهادة لعدم خلودهم في النار مع الكفار متى 
کانوا مسلمین › مع أنْهم قاتلون لأنفسهم . 


وكذلك حديث عبادة المتقدم“ المتفق على صحته في تكفير العقوبات 
الدنيوية كالحدود لمن فعل شيئاً مما بُويعوا عليه » ومن ذلك الذي بويعوا عليه: ' 
[عدم] قتل أولادهم وفيه قف أمرهم في الآخرة إلى الله تعالى. وعدم الجزم 
بيقين عذابهم؛ ولا خف ذلك كوثهم ولاهم انه أعظمٌ للإثم لقطيعة الرحم 
مع ور الل ولا كوثهم صغاراً > لأنه أعظمٌ من الإثم حيتٌ لم يُذنبوا قطعاً. 
ويد عليه تخصيصٌ الموؤودة بالسؤال والإشارة إلى سبب تخصيصها بقوله عز 
وجل : باي دنب فلت [التكوير: 4]. 


, وكذلك صصح عن رسول الله يل أنه قال : من مات له ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كانوا له حجابا من النار» وقد مر" فقَيدَ بعدم بلوغ الحنث 
لذلك ولأنهم وُلدُوا على الفطرةء رادلك كن نه واوا قبل ی 
وصلاة» ھک وض ع ن العلماء 0 
7 غل 0 انما أبواء ا و تعالى : ا الله الى 
فطر الناس عليها لا تبديل لحل الله ذلك الذي اقيم [الروم : .]١‏ وفي 

)١(‏ أخرجه البخاري (5#140) و(48١)‏ و(لاهالا). ومسلم ,.)١1840(‏ وأبو داود 
(7578). والنسائي ٠١۹/۷‏ . ولفظه : أنَّ زسول الله 8 بَعَتّ جيشاً وأمّرَ عليهم رجلا فأوقدَ 
ناراً وقال : ادحلوهاء فأراد ناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون: إنا قد فررنا منهاء فذُكر ذلك 
لرسول الله هل فقال للذين ارادا أن يدخلوها: «لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة» 
وقال للآخرين قولاً حسناً. وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله » إنما الطاعة في 

المعروف» . لفظ مسلم . 


(۲) تقدم ص۲۸ . 
(۳) تقدم ص۷٤‏ . )٤(‏ تقدم تخريجه . 


1۳ 


لاف اليه فول غا العلماءء وعن الحسن البصري : ل لدف 
الصغيرة» ويُقَوَي ذلك عموم قوله تعالى : إن الحسنات يُذْهِيْنَ السيّئات » 
وحديث أبي در مرفوعاً : «واتبع ا السيئة تمحها» رواه الترمذي”" والنووي 
في «الأربعين»” ورواه الترمذي عن معاذ أيضا:؟»؛ وليس في رواته إلا ميمونُ بن 
أبي شبيب التابعي» قال الذهبي : صدوق. وقال أبو» حاتم : صالحٌ الحديث 
روى له الأربعة“ . 

دو ایت واثلة في كفارة القتل بالعتق كما مُضى 7" أويأتي, [ly‏ 
عقبها بها“ إلا لحكمة بالخة» ورحمة واسعة» وبذلك ينقطع قول مَنْ قال: إنها 
نرات بعدهاء والله أعلم . 


على أن الخصوص مُقدم. وإن تأخر كما هو موضح في الأصول . وقد مر 
سيأتي عند ذكر قوله : ويَغفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ4 فإنهم فهموا العمومٌ لما 
عدا الشرك من الكبائر. 


وروى الذهبي مايل على فهمهم لذلك في القتل بخصوصه. فإنه روى 
في ترجمة مسلم بن خالدٍ الزنجي» من حديث عن عبيد الله بن عمر» عن 

(۱) ۲۸۹/۱ في تفسير قوله تعالى : «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4 ونصه : 
والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماءء وعن الحسن لا 
تجزي إلا رقبة قد صلت وصامت. ولا تجزىء الصغيرة . 

,.)١19417( )۲(‏ وأحمد ١6/8‏ و164١‏ و۱۷۷ وهو حديث حسن . 

(۳) وهو الحديث الثالث والعشرون. 

. ۲۳٣/۰ أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)» وأحمد‎ )٤( 

(0) في الأصول: «ابن أبي حاتم»» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر «الکاشف» 1987/7. وء التهذیب» ۳۸۸/۱۰ . 

(۷) تقدم ص۳۷ . (۸) في (ش): «به». 

. ۲۳۱۱/۰۹ ووالكامل» لابن عدي‎ .٠١7/14 «میزان الاعتدال»‎ )٩( 
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م موك هاه 
نافع » عن ابن عمر» قال: كنا نبته على القاتل حتى نزل قوله تعالى : إن الله 
لا يغفر أن يشر به ويَعَفْرٌ ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 48] فأمسَكنا. 


وقد تقدّم الكلام في" الزنجي, وعلى كل حال" انه حسنٌ الحديث 
كقول ابن عدي وصحخه في رواية عثمان الدارمي» عن ابن معين» وكذلك 
على قواعد الفقهاء. وأهل الأصول لا سيّما المعتزلة» لأنْه كان يَرَى رأَيَهُم في 
القدرء وذلك من أسباب الكلام عليه وهو من شيوخ العام ا وكان 
شيف غايدا يصوم الدهرء وحديئه هذا حديثٌ جيد» يدل على تأخر قوله : 
لويَعْفْرٌ ما دُون ذلك» على وعيد القاتل وهم يتمسّكون في التاريخ بدون هذا 
وهذه فائدة عظيمة» والأمرٌ مع ذلك في غاية الخطرء لقوله تعالى : لمن 
يَشْاءُ4. فسبحان المخوف مع سعة رحمته» المرجُو مع شديد انتقامه. الذي 
لا ينبغي لأحدٍ أن يأمنَ عذابّه. ولا يَقَنطَ من رحمته» ولا يحكم على مشيثته إلا 
ما جك على تقس :لا معت كه ولاامحيط بعلم 


هذا وقد قيل : إل ظاهر الآية في قتل, ا و و » وذلك 
أنْ الله تعالى لما ابتدا الاي بقتل المؤمن للنزين» وذكر أحكامه حتى و فرع غ منهاء 
شرع ا هذا الذي بدأ به وهو قتل الكافر للمؤمن والقرينة الدالة 
على هذا أ له لم يذكر القصاص قط في قتل, المد حاو ورا بين الاين 
ج وكقفارة لهم عند كثير من العلماءء وذلك يُقَوي هذا النظر مع ما 
e‏ الأثر خصوصاً. وقد ذكر الخلود في الوعيد في هذه الآية» ولم يذكره 
في الآية التي قبلها مع أنّها في القتل لما حص بها المؤمنين» وذلك قوله تعالى : 
«يا اا الذين منوا لا تاوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكونَ تجارة عَنْ 
تراض . منكم ولا تقتلوا أنفسكُم إن الله كان بكم رحيماً ون بعل ذلك 
عُدواناً وظلماً قوق صله تارا وكانٌ ذلك على الله 4 يسيراً» أ : ۳۰-۹[ . 
يوضحٌ ذلك أنه َد الوعيد هنا بكونه عُدواناً وظلماً لما كان قتلُ قتل المسلم ينقسم 


. في (ف): «على» (۲) في (ش): «حاله»‎ )١( 


"6 


مع التعمد» إلى العدوان وغيره إلى القصاص والحدودء وما تقدم. ولم يَيْدٌ 
بذلك في تلك الآيةء لأنَّ تل الكافر للمؤمن مم التعمد لا يخلو عن العدوان» 
ولا ينف عنه» ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبي والله أعلم . 

فإن قيل : إِنّما أوْلُ الآيات في قتل المؤمن للمؤمن خطأء وآخرّها في قتله"» 
غا رق ا ° 

قلنا: هذا مبنئٌ على أن الاستثناء متصل في قوله : إل خطأ» وهو ممنوعٌ 
لان تل الخطا غير موصوف بالإباحة والحل» فلذلك شرعت له الكفارة» وسماه 
الله تعالى توبة منه على المخطىء7, ومتى لم يبق في الخطأ شيء من التقصير 
البتة الم يوصف بحظر ولا إباحة» لأنهما من صفات الأفعال الاختيارية, وحينئل 
تكون لکا ا مخفا لکن الله تعالى أعلم وأحكمء والظاهرٌ أله علم 
أن المخطىء لا يخلو من تقصيرء حيث شرع الكفارة وسمّاها توبة منهء 
sS‏ فلا برهانَ ينتهض للقطع 
000 تخصيص المسلم من وعيد الخلود في هذه الآيةء كما لم يمتنع 
تخصيصٌ غيره ممن قدمناء والوقفُ في أحكام الآخرة أولى بالمتحري في 
عذاب القاتل وخلوده. لتعارضٍ الأدلة القرانية وما ورد من التشديد في 
الأحاديث النبوية وحديث: وکل دنب سول لله أن يغْفره» إلا الشرك بالل 
وقتل المؤمن» وقد تقدّم)» وعدم النضين عليه في أحاديث الشفاعة» وعدم 
الحاجة إلى تعجيل المفصل" فيه قبل يوم الفصل والله أعلم . 

خاتمة : وهي من وصايا حَذَّاق العلماء المجرّبين لجدال المبطلين» وذلك 
أنْهم كثيراً ما يمتَعُون من" أدلة المحقين» ويشْوَشُونَ فيها وإن تجلت» فيعسر 


)١(‏ في (ش): «العمد». (۲) «في قتله» ساقطة من (ش). 
(۳) من قوله: «لأن» إلى هنا ساقطة من (ش). 

. ص۳۰‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ش). (5) ليست في (د) و(ف). 


1٦ 


علاجهم في هذا العام مع اعتمادهم على ما هو دونها فيما يحتاجون إلى 
إثباته» فليعتمد المجادلٌ لهم المّحِنُ على معارضتهم بذلك» وسبقهم إليه؛ فلا ' 
بسند على المعاند"© منهم» ويمتنع 2 من تسليم. صححة الشية التي يحتج بهاء 
فيكون بذلك أولى منهم» وهذا حين اليأس من التتناصفف وظهور قرائن 

التعسف» وإن ظَنٌ الإنصاف استدلٌ فأفادٌ واستفاد. ورج ورج م إليهء هذا على 
أن المعتزلة قد أوجبوا على الله تعالى أن يعد للقاتل المتعمد وسائر الظلمة من 
اعدراقي على الالام فى اللدها وعلن الما ما يلقن عه تى 
المخلوقين في الآخرة ويقومُ بذلك» وقطعُوا على أنه يَقَبْحُ من الله أن يُمِيتَ ظالما 
قاتلا أوغيره كافراً أو مسلماً إلا وقد عَوْضَه من بَلاويه بما يُرضي جميمَ خصومه» 
ا ا E‏ 
الجبارين» وقتلة الأولياء من المؤمنين العذاب على شيء من حقوق المخلوقين. 
انها بوا في الآخرة في حن أكرم. الأكرمين وأرحم الراحمين » كأنهم لم 
يسمعوا قول الله تعالى : «إنا لننْصّر رُسُلَنا والذين آمنوا في الحياة انا ويوم قوم 
الأشهادٌ» [غافر: ]0١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي سقتها في سبب ترجيح 
العقاب على العفو في الآخرة في حى من حى عليه العذابٌ أو الخلودء وقولهم 
هذا عكس ماعَلِمٌ من الدين من أن أعظمٌ الخوف من حقوق المخلوقين» فكيف 
ساعٌ لهم لأنظار عقلية لا يدرون تُخطىء أم تُصيب القطعٌ أنه لا يسوعٌ لغيرهم 
التجويزٌ فكان قطعهم ‏ مع بقاء الخوف في الدارين أن يُعدٌ الله للمسلم دون الكافر 
فيما يختص بح الله الغني الحميد دُون حى العباد وما يُكَمْرٌ ذنبّه العظيم أو 
ذخا في واسع رحمة أرحم الراحمين الذي لا يتعاظمه عظيمٌ بعد الانتصاف 
. للمظلوم . وانحسام مواد المفاسد هنالك في عفو الح القيوم » لما وَرَدَ في ذلك 
من كتاب الله وسنة رسول الله ية وسلف هذه الأمة » أليس تجوير ذلك في فضل 
الله من غير تقبيح خلافه أيسر من إيجاب ما أوجبوه على الله تعالى وأمنوا فيه 

)١(‏ في (ش): «على الخصم». 
(۲) في (ف): «المعارض» : (۳) في (ش): «ويمنع». 


1¥ 


للم والكَفرة ة من عذاب الله ولم يأتوا عليه بأثارة من علمٍ من كتاب الله ولا 
فن هة وول الل ك وا فن أححو يمن نلف هله اة المجمع على فضلهم 
ونبلهم » وعلى قيامهم بحق علوم الإسلام من قبلهم . 


فإن قيل: أينَ موضع التشنيع عليهم بالترخحيص. وقد أوجبوا خلود القاتل 
فى النار؟ 


قلت: موضعه أنهم عكسوا المعلوم في ذلك بالقرائن الضرورية » وذلك أنَّ 
سببَ الوعيد العظيم في هذا الذنب هو حقٌ المؤمن, والتعدي في احترامه, لا 
مجردٌ مخالفة أمر الله الذي غفره الله في الصغائر. فجعلوا العذابٌ العظيمٌ فيه 
لا في مقابلة ما عَظّمه الله تعالى من حى المؤمن. وأهلٌ السئة عظموا حو 
المؤمن» ومنعوا الرجاءً فيه وجعلوا العقابٌ عليه » وجعلوا تجويرٌ الرجاء في حى 
الغني الحميد لنصوص خاصة» فقصدوا الجمع بين الإيمان بالجميع سبيل 


تقديم الخاص لأنه أ بين » وتقديمه القاعدة المستمرة عند علماء الإإسلام في مثل 
هذا. 


كيل : أا الأحاديث التي يحتج بها المعتزلةٌ على خلود أهل الكبائر 
فهي كلها في القتل. وهي بصيغة العموم > كلها كالآية سواء» وهي كلها عن أبي 
هُريرة» وكثيرٌ منهم يقلح فيه ومن لا يقدح فيه يون مَنْ بقذځ فيه منهم» والكلام 
فيهما واحدى إلا حديث علي عليه السلا في أهل ا أمرهم اعبرم 
بدخول النار» فسألوا رسولٌ الله يك فقال : ولو دخلوها ما خرجُوا متها» قان 
الصحيح فيه كما تقدّم أنه قال : «ما حرجُوا منها إلى يوم القيامة». رواه البخاريٌ 
رسام والنسائي). وذكره ابن الأثير ة في الغروات» وروي : «ما 500 
بدا ولكن تلك الزيادة صحيحة. وهي مبينة مفسرة ة واجبٌ توليك ولا قائل 
أيضاً بتأبيد عذاب البرزخ لتوسط يوم القيامة وهو خمسون ألف سنة» ولهذا؟) 


. ٤١١-٤٠١/۸ تقدم تخريجه ص7" . (۲) «جامع الأصول»‎ )١( 


(۳) لفظ البخاري )٤( .)۷۱4٥(‏ في (ف): «ولها» . 
۸A‏ 


شاهد حسن» وهو حديث أبي م مويهبَة ةَ قال: قال رسولٌ الله كل : إن الله خيرني 
وشاع خزائن الدنيا والخلّد فيهاء ثم الجنة ولقاء ربي» فاخترت لقاء 
ربي006. رواه ابن عبد البر في «التمهيد» وفي «الاستيعاب»)2 وقال : لديف 
حسن» ورواه قاسم بن أصبغ . 

وذكر الذهبي في ترجمته من «التذكرة)”" أن له جا على هيئة «وصحيح 
مسلم». 

ورواة الوعيد في قتل المرء لنفسه جماعة لم يذكر الخلود منهم فيه إلا أبو 
هريرة» وكثيرٌ من المعتزلة لم“ تحتج بذلك» وتقدم في أبي هريرة فاعرف ذلك . 
بل هذا كله مستندٌ إلى الاستثناء الوارد في كتاب الله تعالى كما تقدَّمْ في قوله : 
إلا ما شاء الله [الأنعام : ]١78‏ وتعقيبه بقوله : إن رَبك فَعَالُ لما يُريدُ4 
[هود: ١١٠]ء‏ وما ثبتَ في الكتاب والسئّة من أن الاستثناء في الخير للزيادةء 
ولذلك قال بعد ذلك في الجنة : «عَطاءً غير مَجدوذ4 [هود : ۸ )) وفي الشر 
لقان وقد تقدّمٌ ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة» ووعيدٌ 


5/1 إسناده ضعيف» وفي سنده عبيد الله بن عمر العبلي لم يوثقه غير ابن حبان‎ )١( 
. 17 /© ولم يرو عنه غير ابن إسحاق. وشيخه فيه عبيد بن جبير مثله. لم يوئقه غير ابن حبان‎ 
وأبو مويهبة  ويقال: أبو موهبة. وأبو موهوبة -. وهو قول الواقدي. مولى رسول الله ب قال‎ 
البلاذري : کان من مودي مزينة وشهد غزوة المريسيع » وكان ممن يقود لعائشة جملها.‎ 

وأخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» ۲۹۱/٤‏ ومن طريقه أحمد ٤۸۹/۳‏ والدارمي 
١‏ لالا, والدولابي ١ه‏ . والبزار (87). والطبراني (۸۷۱(/۲۲)». والحاكم 
«/هه-_5ه. وابن الأثير في «أسد الغابة» ۳٠۹/۱‏ . 

وأخرجه أحمد ۳ والطبراني ۸۷۲(/۱۱) من طريقين عن الحكم بن فضيل» عن 
يعلى بن عطاء. عن عبيد بن حنين» عن أبي مويهبة . والحكم بن فضيل واه كما قال الذهبي 
في «الميزان». ومع ذلك فقد صححه الحاكم. ووافقه الذهبي. وحسنه ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» !!۱۷۹/٤‏ 

.Aor/F 5 .١ (؟) عرقلا‎ 

)٤(‏ ساقطة من (د) و(ف). 
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القاتل المسلم يحتمل مثلّ هذا كما ورد في وعيد تارك الزكاة"», بدليل عمو 
أحاديث الشفاعة وخصوض.: حديث جابر في الممهاجر الذي قتل نفسه» فيغفرٌ 
الله له بهجرته . رواه مسلم”" . 


Ey‏ قوله : ومن يخر من بيته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركة 
الموت فقد رقع أجره على الله وكانّ الله عَفوراً رحيما» [النساء : ]٠‏ وحدیت 
الذي أوجبٌ النار بالقتل فقال رسولٌ الله كله : «أغتقوا عنه يعتق الله بكل عضو 
من النار عضواً منه» کا رواه أبو داود والنسائي وأحمد من حديث واثلة 
واللفظ لأبي داود والنسائي . ش 


وعضيدة اعاديف قزل الى اة الشهيرة رترلده و الات 
يڏهبنَ السيئات » [هود: 4 ]] وما فى معناها من كتاب الله » وقد تقد . 


وأما حديثٌ : «لوبَلَفْتِ معهم الكدّى» فضعيفٌ. رواه أحمد وأبوداود» من 
حديث ربيعة بن سيفب المُعافري المصري. عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
اشن مرو ل : بينما نحنْ نمشي مع رسولٍ الله كي إذ نَظَرَ 
بامرأة لا نَظنٌ أنه عَرَفْها"». فلما فلما توسط الطريق وقفتَ حتى انتهت ت إليهء فقال: 
دما أخرجّك من بيتك يا فاطمةٌ» قالت: أتيتُ آهل هذا البيت فَرَحُمْتٌ إليهم“. 
ی وعريتهم» قال : لعل بلغت معهم الكدا»” قالت: معاد الله أن أكون : 

(۲) تقدم تخريجه ص۳۸ . (*) تقدم تخريجه ص۳۷ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۱۹۹/۲. وأبو داود (۲۴۳١۳)ء‏ والنسائي ۲۷/٤‏ وابن عبد الحكيم 
في «فتوح مصر» ص۹٥۲۵‏ وابن حبان (۳۱۷۷) والحاكم ۳۷٤-۴۷۴/۱‏ والبيهقي 50/4 
و۷۸۷۷ من طرق عن ربيعة بن سيف المعافري به . 

(5) كذا في النسائي. وفي أبي داود: «قال: أظنه عرفها» . 

(5) في (ش): «لهم». 

(۷) جمع كدية » وهي الأرض الصلبة » وسمي به المقابر. لأن مقابرهم كانت في مواضع 
صلبة من الأرض 


بلغتها معهم. وقد سمت تذكرٌ في ذلك ما تدك قال: ولو بَلَْتها ما رأيت 
الجنة حتى يراها جد جد أبيك» هذا حديث منكر تفرد به ربیعة» الال وا 
يونس : عنده مناكير» وضكُفه الحافظ عبد الحق الأزدي عندما رَوَى له هُذاء وقال 


of 


ابن حبان E e gE‏ اهل المع لا 
البخاري ولا مسلم. وأمًا النسائيٌ والدارقطني فجعلاه حَسَنْ الحديث" . 


قلت: حسنٌ الحديث هو الذي لا يحتمل التفرد” بالمنكرات» وإثما أراد 
فى غير هذا الحديث, فأمًا فى هذا فقد خالف مما تواترٌ من أحاديث الشفاعة 
في خروج الموحدين. وخالف الحديث الصحيح عن أم عطية : نهينا عن اتباع 
الجنائزء ولم يَعْرّمْ عليناء متفقٌ على صحته . 

ا «مسند أحمد» فيه أله يل قر بنتّه رُقيةَ وفاطمةٌ 
واقفة“» على د شفير القبر تبكي . رواه أحمد” من حديث علي بن زيد. عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس . 


وعلي بن زيد أحد علماء التابعين والشيعة الصادقين» خَرْجَ له مسلم”) 


0 مدا الق عن ابن عبان اریت في ما ول باک ع انعد غير لحي »ونم 
أجده في «المجروحين والضعفاء» له. وقد ذكره في «الثقات» ۳۰۱/٦‏ وقال: كان يخطىء 
كثيرا ومع ذلك فقد أخرج حديثه في «صحیحه» (۳۱۷۷). 

(۲) قلت: نقل صاحب التهذيب عن النسائي قوله : لا بأس به. ولكنه ضعفه بإثر حديثه 
هذا في «سننه» . 

(۳) في (ف): «لا ینفرد» . 

.)۳۱۹۷( أخرجه البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (۹۳۸). وأبو داود‎ )٤( 

. في الأصل بياض. والمثبت من «المسند»‎ )١( 

50 ا/ومم وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف, ويوسف بن مهران فيه لين. 

(۷) لم يخرج له مسلم في الأصول. بل أخرج له حديثاً واحداً برقم (۱۷۸۹) ا 
بثابت البناني . ثم هو ضعيف ضعفه حماد بن زيد» ويح القطان. وأحمد» وابن معين» 
والبجلي » وقال البخاري وأبوحاتم : لا يحتج به وقال ابن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه . 


۷١ 


والأربعة» وقال الترمذي : ل وأنكر الذهبيٌ '' شهود فاطمة القبرء وما أغلنه 
إلا لحديث ربيعة بن سيف وعليٌ أوثق منه. فكيفف نكر مخالفته له؟ 

وكذلق دی دة بن الاد ميمعت وشوك الل کو يقول و خر 
الجنة قتات ٠»‏ عمومٌ مخصوص بقوله تعالى : «ويَعْفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ» 
[النساء: 44] وبأحاديث الشفاعة» وهي نصوص ا وقد أجمعنا على 
تخصيصه بالتوبة فيه والإسلام بعد الكفر. لكونهما» أخصٌ منه» فكذلك 
سائرٌ المخصصات. وإذا صح تخصيصّه بهما قبل أن يخص بغيرهماء صَحّ 
بعده بهما أولى. لأن العام بعد أن يُخَصٌّ أضعفٌ منه قبل ذلك وأقبل 
للتخصيص” . 


وقد أجمعنا على تخصيص : وون مره ابدام [البقرة: ]٠١‏ بقولهم : 
يا مالك ليقض عَلينَا رَبك [الزخرف: ۷۷] مع تأكيده بالتأبيد ودعوى 
الخصم أن «لن» أقوى في النفي من «لا», وكذلك: يا ليتنا نرد [الأنعام : 
۷]. يا ليتها كانت القاضية» [الحاقة : ۲۷]» ونحو ذلك وقد فسر ذلك 
ونحوه بأنه لا يدخل الجنة مع أهلها حين يدخلونهاء فيكون من الجمع لا من 
ترجيحٌ القرآن والسنة المتواترة عليه» أعني قولّه تعالى : #ويَغفْرٌ ما دُونَ ذلك 


. في «الميزان» ۱۲۹/۳ في ترجمته‎ )١( 

(۲) تحرف في (ش) إلى : «يوسف». قلت: وليس كما قال المصنف رحمه الله 
فالذهبي عد هذا الحديث في منكرات علي بن زيد. لاتفاقهم على ضعفه وعدم الاحتجاج 
بما ينفرد به . 

6 خر ااي و و ا و والترمذي 
050375 . والقنّات : : النمام» وهو الذي ينقل الحديث بين الناس ليوقع بيلهم. ٠‏ 

. في (ش): «تخصيصها»‎ )٤( 

() في (ش): «لکونها» . 

)١(‏ قوله : «وأقبل للتخصيص» ساقط من (ف). 
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لمن يَشاءً» وأحاديتٌ الشفاعة» فإنه آحاديٌ من رواية همّام وشقيق عن 
ERE‏ شو ا 

وعلى تقدير صحة أحاديث خلود القاتلٍ المؤمن وعدم المعارض وعدم 
التأويل. > فلا يصح قياس شي ۽ ۽ من الكبائر عليه » لأنَّ شرطً القياس الظني مساواة 
الفرع للأصل»› ولیس فيها ما يُساويه في الإٹم لما وَرَدَ فيه من التشديد في 
القران والأحاديث الصحاح ورا رها لو ا للقياس القطعي لو كان 
يسلمُ وجوده. كيف وهو ممتنع الوجود . 

ومن ذلك - وهو الثاني من أدلة 0 - قول تعالى في الفرقان بعد ذكر 
الشرك وقتل النفس والزنى : ومن يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أثاما يُضَاعَفٌ لَه العذابٌ يوم 
القيامة ويَحْلُدْ فيه مُهاناً» [الفرقان: 14-14]. والجوابُ عنها من وجوه: 


الأول: أنْها نَرْلَفْ في مشركي قريش كما هو ثابت في البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث ابن عباس( 

الثاني: أن قولّه تعالى ذلك راج إلى جميع ما نفدم ومنه الشرك بالله 
قال يذل عليه ایال : وَنْ يفعل بعص ذلك» دل على مقصود الخصوم. 
بغير شك» فكانَ في قوله ذلك ما يدل على نقيضٍ مقصودهم» الا تراه قال: 
«والذين لا يَدْعُونَ مَعْ الله إلهاً آخرَ ولا يقتلونَ النفس أي حرم الله إلا بالحقٌ 
ولا يَرنُونَ4. ولم يقل يقل : والذينَ لا يقتلون» والذين لا يَْنُونَ كما يقول في كثير 
من آيات الوَعْدِ بالثواب» ولا نص على التبعيض هنا كنصّه حيثُ قال: ومن 
يعمل من الفسالنتات 4 ونخوها كنا لوطه 

الوجه الثالث: وهو قوله تعالى : إل مَنْ تاب وامَنّ» [الفرقان: ]۷٠۰‏ 
بواو الجمع › فاليا ندل عن أنها في المشركية: أن المؤمنين لا يقال فيهم : 
«إل مَنْ تابٌ وآمنّ». ومثلّها في سورة مريم »]1٠[‏ وفي سورة طه [87]: 

)١(‏ أخرجه البخاري (888”) و(4!58) و(2)47/55 ومسلم (7"07). وأبو داود 


.)6۷ ٤ و(‎ )4 775 


وف 


«واني عَمَارٌ لمن تاب ومن وهذه كلها في المشركين» وكذا قوله : 
«وأييُوا إلى ربكم وأشلموا له [الزمر: 04]» من بعد قوله: يا عبادي 
الذي رفوا على الفسهم لا تقطوا من رخمة آله .إن الله يرالدنوت 
جميعاً» [الزمر: 0] يدل على أنها نزلت فيهم › وانهم المرادون بهذا الأمر 
بعدهاء فلو أراد الجميع لقال في هذه الآيات: إلا مَنْ تاب أو أمن. 

ومن ذلك - وهو الثالث من أدلتهم - قوله تعالى في ss‏ يا يها 
الّذينَ منوا لا ترفعُوا أصوادكم وق صَوت النبيّ ولانَجَهِرٌوا لَه بالقول كجهر 
بَعضِكم لبعضٍ أن تخبط أعمالكم وانتم لا نَشْعْرونَ4 وفيها حجة للجميع على 
المرجثة إن سَلموا أن ذلك ليس بكفر ولا يؤول إلى الكفرء لتضمنه الاستهانة 
برسول الله كلها إِذْ قد صح أن الآية لم تنزل فيمن هو جهوريٌ الصوت خلقةً لا 
اختيارٌ له فيهاء فروى موسى بن أنس. عن أنس بن مالك أن النبي كلا افتقد 
ثابتَ بنّ قيس » فقالٌ رجلٌ: أنا أعلّمُ لك علمهء فوجَدّه جالساً في بيته منكساً 
ال ما شأنك؟ قال: شَرْء مَنْ كان يرف صوته فوق صوت النبي يكل 
فقَدْ خبط عملّه وهو مِنْ أهل النارء فأتى الرجل ؛ فأخبرٌ الي كل جم المرة 
اثانية ببشارة عظيمةٍ؛ فقال: دادْمَبٌ إ إليه فَقَلُ لَه : إنك لَسْتَ من أهلٍ النارء 
ولكنْ من آهل اطي لل التفسير عن 
ابن المديني» عن آزهر بن سعد. عن ابن عون» عن موس( 

فإن قيلّ : في هذا فَهمَّ ثابت لما فهمته المعتزلةٌ من ظاهر الآية» وهو حجةء 
لأنه") عربي . 

قُلنا: لايصحٌ ذلك مع بُطلان ما فهمه بالنص النبوي الموافق لما فَهمّه أهل 
السنة. وقد يعلط العربي في فهمه كما غَلِطَ عدي بن حاتم في الخيط الأبيض 
من الخيط الأسودء وقال له كل : «إنك لعريض القفا» . 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) في (ف): «وهوه . 
(۳) أخرجه البخاري (14917) و(1504) و(١151).,‏ ومسلم »)1١10(‏ والترمذي = 


V4 


وعلط عمرٌ في قوله تعالى : إل تستغفر لَهُم سبعينَ مَرة فلن يعفر ال لهم) 
[التوبة : له فالعربى e‏ ما لم يتضح غلطه. 

وقد قال أميرٌ المؤمنين على عليه السلا : أو هم أوتيه أحد: 

ونص القران7”) على تفضيل سليمان على أبيه داود في الفهم . 


وأما احتجاجٌ المعتزلة بها على أ أهل السنة على أن الكبائر بمنزلة الشرك في 
الإحباط. وأنْ ذلك مستلزم الخلودء وقبح العفو من الله » فمردود لوجوة : 


الأول: ما ذكرنا من جواز أن الإحباط بسبب تجويز الوقوع في الكفر بسبب 
الاستهانة برسول الله بء ومن أجل أن ذلك قد يؤدّي إليها على جهة التجويز 
جاء بأ المصدرية التي للتخويف, أي : مخاقّة أنْ نَحْبَطَ أعمالكم» ولو كان 
ذلك امتهانة محضة أوكانت الاستهانة لازم له ولا يد لما جا بهذ« الضيغة” 


الوجه الثاني : : أنه فرق واضح بين أن 57 تحبط من غير إدخال «أن» ' 
المصدرية. ويكون رونا في إعرابه» تقديره: إن تفلو ذلك تخبط 
أعمالكم, وبِينَ إدخال «أن» المصدريةء ولا شك أن الصورة الاولى دل على 
الإحباط وان دخول «أنْ» قد غير معناها إلى معنى التخويف الذي قد يَقَعْ وقد 
لا يقع. بوصحدناي ضح البخاري» عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن 
الزبير أنها نزلت في أبي بكرء EY‏ كادا يهلكان. رواه البخاري في 

= (۲۹۷۰). وأبو داود »)۲۳٤۹(‏ والنسائی ۱٤۸/٤‏ . 

)؟1٠0( و(5ؤلاه). ومسلم‎ )٤٩۷۲(و‎ VS O أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۰۹۸( والنسائى 5851/85 . والترمذي‎ »)۲۷۷ ٤(و‎ 

(۲) ولفظه : فوا ر هل عندكم كتابُ؟ قال : لا إلا كتاب الله أو 
فهمٌ أعطيه رجلٌ مسلم » أوما في هذه الصحيفة . . .» أخرجه البخاري )١١١(‏ و(٠۱۸۷)‏ 
و(۷٤‏ ۳۰) و(۳۱۷۲) و(۳۱۷۹) و(هه/ا") و(5407) و(5415) و(۰٣۷۳۰)»‏ والترمذي 
»)۱٤۱۲(‏ والنسائي ۲۳/۸. وابن ماجه )8 


(5) في قوله تعالى : طففَهُمْناها سليمان وكُلا آتينا كما وعلما» [الأنبياء: ۷۹]. 


Vo 


«المغازي» والترمذي » والنسائي في «التفسير»(" . فهي في التخويف مثل قوله 
تعالى: «ان يؤتى أحدٌ مث ما أو تيتم أو يحاجُوكم عند ربكم » [آل عمران: 
«(YT‏ وقوله : أن ترد رَد أيمانٌ بعدّ أيمانهم » [المائدة : ٠١4‏ ]. 


الوجه الثالث: أنا لوسَلّمنا دلالة ذلك على أنَّ في ذنوب المسلمين ما يحب 
العمل لم يستلزمٍ أن الإحباط يستلزم الخلود. وقبح العفو من الله ء لاه لاما 

ا اليا مدل انعد رتل ا تعالى فقد دَلّها الصبيان بغير 
عمل . ويخلق الله لفضول . الجنة خلقاً لم يعملواء ولم يُكَلْقُواء كما تبت في 
البخاري وغيره . 

وقد جاء في الحديث: أن رسول الله اة كان يقل في دُعائه : «اللهُمْ إني 
أغود باك ان اكت خط مخفا اون لا يني فرق بين اله ال يفف 
وبين الذنب الذي لا يغفر. رواه أحمد والحاكم من حديث زيد بن ثابت©. 

وكذلك بِيّنَ الله تعالى في قوله : ومن يكر بالإيمان فَقَدْ خبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين» [المائدة: مع أن الخسرانَ في الآخرة أمر غير 

)١(‏ البخاري )٤۳۹۷(‏ و( )٤۸٤‏ و(۷٤۸٤)‏ و(۷۳۰۲)» ا (7”). والنسائي 
۸ وفي التفسيير من «الكبرى» كما في «التحفة» ۳۲٤/٤‏ . 

(۲) أخرجه ا ا ا اا ا 
(4860). ومسلم (145؟) من حديث أبي' هريرة . 

(۳) أخرجه أحمد ٥‏ :» والطبراني .)٤۸۰۳(‏ والحاكم ۱۷-۵۱۹/۱ه من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن أبي الدرداء. عن زيد بن ثابت» وصححه 
الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله :أبو بكر ضعيف فأين الصحة . 

وأخرجه الطبراني (4477) من طريق عبد الله بن صالح » حدثني معاوية بن صالح » عن 
ضمرة بن حبيب» عن زيد بن ثابت. وعبد الله كاتب الليث في حفظه شيء. وباقي رجاله 
ثقات . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ١١/١٠١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» وأحد إسنادي 
الطبراني رجاله ونمو وقي يقي الأمنائة ابویک بن أبن ريع رفو سات 


۷٦ 


الإحباط. والظاهرٌ في الذنب الذي لا يُغفر أنه الشرك» لقوله تعالى : إن الله 
لا يعفر ان يُشْرّكَ به» [النساء 44 د شج السام ميئل على ذلك 
نصا صريحاً في تفسير قوله تعالى : «أولئك الُذين يتقَبل٠›‏ ء: عنهم أَخسَنٌ ما 
عَمِلُوا ويتجاو» عن سيئاتهم في أصحاب الجنة, وَعْدَ الصدق الذي كانوا 
يوعَدُونَ 4 [الأحقاف: .]١5‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وفيه عن ابن عباس عن رسول اله لك إن اله قى أن وى بحسنات العبد 
وبسيكاته › وشم سما ع فإن بقيت حسنةٌ وسح الله له في الجنة ما 
شا وإن لم يَبْقَ له شيءٌ ف «أولئك الذين قبل عنهم أحسنٌ ما عَمِلُواء 
ويُتجاورُ عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يُوعَدون قال 
الحاكم : صحيح الإسناد" . 


فهؤلاء الذين لم يبق لَهُم من حسناتهم هم الذين حبصت أعمالهم”, فلم 
يمع ذلك من تدارٌك رحمة الله تعالى الواسعة لهم وفيه دلالة على أنه يجوز 
أن يخبط عمل المؤمن بذنوبه ثم تدركه الرحمة والحمد لله . 


٤ ۶‏ 0 ۶ م ر 
وأما حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: «رب صائم خظه من 


)١(‏ كذا الأصول: «يتقيلٌ ويتجاوز» بالياء المضمومة فيهماء و«أحسن» رفع على ما لم 
يسم فاعله. وهي قراءة ابن كثير. وأبي عمرو. وابن عامر. ونافع . وأبي بكر عن عاصم . وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : «نتقبل» و«نتجاوز» بالنون فيهما ونصب (أحسن). انظر 
1 القراءات» ص4 55. و«زاد المسير» ۳۷۹/۷ . 

(۲) أخرجه البخاري في «تاريخه» ۱۱۳/۷ . والطبري في «تفسيره» ۱۸/۲١‏ والحاكم 
٤‏ والدولابي في «الكنى» ١167/7‏ من طريق الحكم بن أبان. عن الغطريف. عن 
جابربن زيد. عن ابن عباس. ورجاله ثقات غير الغطريف فلم يوثقه غير ابن حبان 
۳۱٤۷‏ ولم يرو عنه غير الحكم . 

وذكره ابن كثير في «تفسيره» 1/ 757-756 وساق إسنادً ابن أبي حاتم له. وقال: وهو 
حديث غریب وإسناده جيد لا بأس به. 


(*) في (د) و(ف) وفوقها في (ش): «حسنانهم» . 


VV 


صيامه الجوع والعَشء ورب قائم حَظه من قيامه السّهرُ رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه. فرواه مرة أحمد» من طريق عمرو بن أبي عمرء وعن سغيد وقد 
كان أحمد يوثقه» وأبو زرعة» وأبو حاتم والعجلي» لکن ضعُفَّه ابن معين 
واي وأبو داود» وعثمان الدارمي ورواه النسائي وابن ماجه(» من طريق 
ات و دا # عرو سكيف واا ا كه كد انه ثم يبعيد 
المقبري مختلفٌ فيه وقد اضطرت في هذا الحديث. فرواه النسائي عنه موقوفاً 
ومرفوعاء ومرة عن أبي هُريرة ومرة عن أبيه» عن أبي هُريرة»» وعلى 
صحته فهو محتملٌ أنه في المرائي» وفي غير أهل الإسلام احتمالا ننا 
ويعارضه في آهل الإسلام ما لا يحصى مثل آية الخالطين [التوبة : ۲ ون 
الحَسَنات يُڏهبنَ السات وما سيأتي . ' 


وأا ما روا البخاري :والنساتي عن ابي الع ن بزيدة )عن رول 
الله كله أنه قال: «من ترك العَضْرٌ فقد خبط عملّهه, فتفرَدٌ به البخاريٌ دون 
مسلم. لأجل يحبص بن أبي كثير وتدليسه. والخلاف فيه مع اضطراب وق في 
القصة. فرُوي أنهم كانوا مع النبي يك في سفر في يوم غيم فقال: «بكَرُوا 
بالصّلاة" في يوم الغيمء انه مى شرك الصا فقد خبط عمله» ورُوي عن أبي 
المليح نهم كانوا مع بُريدة في سفر في يوم غيم فقال ذلك لهم لاله سم النبيّ 
ل يقولٌ الحديث» وإِنْ صح ففي مسلم من طريقين عن جابر أل تَر الصلاة 


«Y/Y (1)‏ والدارمي ۳٠١٠/۲‏ والحاكم ٤۳١/١‏ وإسناده حسن» وصححه الحاكم 
على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 

(۲) انظر «التهذيب» .۸٤-۸۲/۸‏ 

(۳) النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 5594/9. وابن ماجه »)١540(‏ وأحمد 
55 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۱۸/۲: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات! ٠‏ 

.٠٠٠١/٠٠١و‎ 4594/6 انظر «تحفة الأشراف»:‎ )٤( 

. ۲۳۹٣/۱ والنسائي‎ .)09 ٤(و‎ )٥٥۳( البخاري‎ )0( 

(5) في (ش): «في الصلاة». 


VA 


كفر» وشواهدُه كثيرة» والقونُ بكفر تارك الصلاة شهيرٌ في الحديث» رواه 
الجماعة إلا البخاري عن جابر مرفوعا» والأربعة» وأحمد عن بريدة مرفوعاً”) 
والترمذي © > عن الصحابة موقوفاً من طريق عبد الله بن شقيق» والنووي في 
«شرح 0 عن علي عليه السلام موقوفً. وروى أحمد عن ابن عمرو عنه 
ا : «أنَّ تاركها يبعت مع قارونَ وفرعون ت بن خحلف»(“ وهو الحديث الراب 
عشر بعد المئة من مسند عبد الله بن عمرو من «جامع المسانيد». وفي صحته 
نظر لأنه من رواية سعيد يحتمل أنه ابن بشیرء وله معارض بل معارضات . 

أما إطلاقٌ الكفر عليه. فصحيحٌ , ولكنه يحتمل كُفرأدونَ كفر ولت على 
هذا دلائلٌ منها حديث عُبادة عنه كل : «ومَنْ لم يُحافظ عليها فليس له عند الله 
عَهْدٌ إِنْ شاءَ عذَّبه وإنْ شاءَ عفر له». رواه أحمد, وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجة")» وصَححّه ابن كثير. 

وخرج ااي ومسلم عن عبادة: «من قال : اسهد ن لا إله إل الله 

الحديث دحل الله الجنة على ما كان مِنّ العمل . وخرّجا من حديث أبي 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۲). وأبو داود »)٤٩۷۸(‏ والترمذي (5918) و(5115) 
و(١7١7).‏ والنسائي ۲۳۲/۱ وابن ماجه .)١١1/8(‏ 

(7) أخرجه الترمذي (7171), والنسائي ۲۴۲-۱ وابن ماجه (۱۰۷۹)» وأحمد 
ووه" . وليس هو في «سنن أبي داود» فقول المؤلف «والأربعة» من باب التغليب. 

(۳) برقم (۲۹۲۲)» واب بن أبي شيبة 0١‏ وإسناده صحيح . 

(4) ۷۰/۲. (9) تقدم تخريجه . 

)١(‏ في (ف) : «في». 

(۷) حديث صحيح . أخرجه مالك ۱۲۳/۱ وأحمد ۳۱٠٣/١‏ و۳۱۷ و۳۱۹ و۰۳۲۲ وأبو 
داود )٤٤٥(‏ و(570١)»‏ والنسائي ۲۳۰/۱ وابن ماجه .)۱٤١١(‏ وانظر تمام تخريجه في 
«صحيح ابن حبان» (۱۷۳۱) و(۱۷۳۲). 

(۸) البخاري (ه47”). ومسلم (۲۸). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
)5١5(‏ و(۲۰۷). 


۷۹ 


وی تلعز ا د ا ا رو قا يي 
رسولٌ الله كل يقول: لَنْ يلج انار أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبل عُروبهاء 
- يعني الفجر والعصر- فقال له رجل من أهلٍ ال انت ست هد ن 
رسول الله ك8 قال: نعم. قال: وأنا سمعته منه ك9 . 


رواه مسلم في الصلاة من ثلاث طرق عن وكيع » عن إسماعيل بن أبي 
خالد» ومسعر, والبّختريٌ بن المختار. سمعوه من أبي بكر بن عُمارة» عن أبيه . 


ورواه أبو داود فيه عن مسدد. عن یحی بن سعيك. عن إسماعيل به. وذكر 


والنسائي من طريق رابعة عن وكيع به. وقال البَخْتّري بن أبي البختري. 
ولم يذكر حديتٌ الرجل. ومن طريق يحيى ولم يذكره. وفي التفسير من طريق 
كانه عن قتيبةً عن أبي الأحوص. عن أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي - عن 
غُمارة ابن رويبة» وذكر حديث الرجل . 


وزاد المِرَيّ أنه رواه عبد الله بن رجاء العُداني عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي بكر بن حفص» عن عمارةء وذكر فيه حديتثٌ الرجل“. 

قلت: وله طريق أخرى خخرّجها أحمدٌ» عالياً عن سفيان بن عبينة» عن عبد 
الملك بن عمير. عن عمارة. وخرجها مسلم نازلا عن الذورقي» عن پخ بن 
أبي بكير» عن شيبان» عن عبد الملك بن عمير» عن ابن عمارة» عن أبيه 
عمارة. والظاهر عندي أنْ أبا إسحاق وعبد الملك سمعاه بواسطة أولاً ثم سألا 


)١(‏ البخاري .)٥۷٤(‏ ومسلم .)٠۳١(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» 
(۷۳۹). 

00( أخرجه مسلم (55). وأبو داود »)٤۲۷(‏ والنسائي 78/١‏ . وانظر تمام تخريجه 
في «صحيح ابن حبان» (۱۷۳۸) و(1740). 

(۳) «تحفة الأشراف» ٤۸۷-٤۸1/۷‏ . (5) 1"5/5. 


1 


مان عه فا نه ليا فدص ری فلم يكتفيال'» حتى سمعاه منه» فقد 
اجتمع على هذه البشرى الجليلة أبو موسى وعمارة من أربع طرق عنه. ورجل 
من أهلٍ البصرة صحابي ٠‏ فلله الحمد. 


وروی أبو داود”» من حديث فضالة شاهداً لذلك بغير لفظه . 


02 م ابي و 
وروى النسائي. عن عثمانء عنه هة : «من علم أن الصلاة حَق واجبٌ 
دَخل الجنة) . 


ورواه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» . 


وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «أخرجوا من النار من لم يعمل خيراً 
قط. وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة» متفق عليه)» وغير ذلك وسياتي والله 
أعلم . 

وعلى الجملة فلم يَصِحّ في الإحباط بغير الشرك ص متفق عليه جلي 
المعنى. فإِنْ صح لم يمتنغ معه تجويرٌ العفو كما تقدَّمٌ في حديث ابن عباس» 
وأحاديث الشفاعة الصحاح بل المتواترة مُصَرّحةٌ بخروج أهل التوحيد كلهم من 
النارى سواء خبطت أعمالّهم أو لم تَحْبَط. وهي متواترة كما يأتي والله سبحانه 
أعلم . 

وقد قيل : إنه يمكن أن يَحْبَط في الدنيا حتى يُشْفُمٌ له في الآخرة» ومعنى 
إحباطها في الدنياء عدم تأثيرها في حقن دمه وماله وعدم الدفع من الله تعالى 


)١(‏ في (د) و(ف): «يكفيا». 

(۲) برقم (478) ولفظه : «حافظوا على العصرين. . . صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة 
قبل غروبها». وهوحديث صحيح . وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)۱۷٤۲(‏ 

٠٠/١ )۳(‏ وأخرجه الحاكم 77/١‏ وإسناده ضعيف» وليس هو في النسائي . ولم 
يذكره المزي في «تحفة الأشراف». 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 


م١‎ 


عنه» فان الله يُدافع عن الذينَ آمنوا كما قال تعالى » وهذا يستحقٌ العقوبةً بعدم 
الدفع» وبإنزال المصائب عليه 


وعن المهلب نحوه في تفسير: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» كما 
سیأتی() . 


وروی EO‏ التوبة عن ابن عباس عن رسول 
الله ع أنه قال : وان الله قضی أ يؤتى بحسنات العبد وسيئاته ويقص عا 
ببعض ٠»‏ فان بقيت حسنة وَس الله له بها في الجنة ما شاءء ون لم يبق له شيءٌ 
ف «أولئك الذين يُتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاورٌ عن سيئاتهم في أصحا 
الجنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يُوعَدُونع2©. 


ورواه في موص , قبل هذا بنحوه من طريق الحكم , بن أبان» عن 
الغطريف› عن جابر بن زيد. عن ابن عباس . عن رسولٍ الله کا وقال : 
صحيح » ذكره في كتاب التوبة» والآية في الأحقاف ٠ .]1١[‏ 


وروى الحاكم, عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة > [عن أبيه]» عن 
أ طلحة الأنصاري , عن النبيّ بيار : لن أحدكم لَيَجِيءٌ ء بالحسنات ر 
على جل لأثقلتهُ ثم [تجيء] النعم. فتذهب تلك بتلك. ويتطاول» الرب بعد 
ذلك برحمته» ويشهَدُ لهذا حديث جابر في الذي عَبَدَ الله في جزيرة في البحر 
خمسٌ مئة عام لم يُذنب» فحوسبٌ فلم تف عبادته بشكر نعمة البصر. 
الحديث أخرجه الحاكم أيضاً وصحح”" من حديث جابر فهذا الحديث الأول 
نص ولله الحمد ‏ على النظر الذي ذكرث. فن هذا هو الإحباط الذي لا 


(۱) ص۹٣۱‏ . (۲) تقدم تخريجه ص۷۷ . 

70١/85 )۳(‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي ‏ ومع ذلك فيه من لا یعرف . 

)٤(‏ في الأصول: «ويتفاول», والمثبت من «المستدرك». 

() في (ف): «نعمته»» وهو خط . 

۲١۱-۲٠۰/۲ )1(‏ وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله » وسليمان ‏ وهو ابن هرم غيرٌ معتمد . 


۸۲۴ 


قي للعبد حسنةٌ بسبب كثرة سيئاته وغلبتها على حسناته» فلم يكنْ ذلك 
مانعاً من تداك رحمة الله للعبد المسلم. والحمدٌ لله رب العالمين. 


0٠‏ ويشهدٌ له من القرآن تة تقسيمٌ أهل الجنةء وقوله فيمن اصطفى : «إفمنهم 
ظالم لنفسه» [فاطر: ۳۲] مع ا لوسَلامٌ على عباده الْذينَ اصطفى » 
[النمل: 09]. 
ومن ذلك وهو الرابع من أدلتهم» وهو يلحق بالنوع الثاني » منها ظواهر, 
ومطلقات» وعمومات» ربما وهم بعضهم أنها نصوص أو أوهمت غات ذلك 
ولا نص فيها غير محتمل, للتأويل مثل”" قوله تعالى في الجواب على اليهود حين 
رَعَموا أ هم لا يكونون في النار إلاأياماً معدودةٌ : «بَلَى من كسب سي وأخاطث 
به خطيئانة) اوليك أضصات الثار هم فيها خالدون» [البقرة: ]۸١‏ والجواب 
من وجهين : 


أحدهما: أن ميت نزول الآية في خطاب اليهود ورد قولهم بتقدير مكنهم 
في ؛ النار بالأيام المعدودة» وهي سبعة أيام9», فيما نقله المفسرون وقد ذكرنا أن 


(۱) تحرفت في (ش) و(د) إلى : «ألا يبقى». 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : «من». 

۳( بالجمع وهي قراءة ائ ا على معنى الإحاطة. والإحاطة إنما تكون بكثرة 
المحيط. فحمله على معنى الكبائر, والسيئة : الشرك , وقرأ الباقون : «خحطيئته» بالتوحيد على 
تأويل الخطيئة بالشرك فوحٌدوه على هذا المعنى وتكون السيئة الذنوب. وهي بمعنى 
السيئات » ويجوز أن تكون الخطيئة في معنى الجمع» لكن وححدّت كما وحدت السيئة. وهي 
بمعنى الجمع» فتكون كالقراءة بالجمع في المعنى . انظر «الكشف عن وجوه القراءات» 
۱ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني )١١10(‏ من طريق محمد بن إسحاق. عن سيف بن سليمان. 
عن مجاهد, عن ابن عباس أن يهود كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما تعذب 
لكل ألف سنة يوماً في النار» وإنما هي سبعة أيام معدودات» فأنزل الله عز وجل في ذلك : 
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» إلى قوله : طإفيها خالدون». 0 


AY 


تعدية ما نزل”“ بسبب إلى غيره ظنيٌ مختلف فيه كما هو مقرر في الأصول. 
وثانيهما : أنه مُسلُم لو لم يرد من القرآن إل هذا الجنس أنه كان يدل على 
ما ذکروا"» فلما ورد القرآنٌ والحديث بما” هو أبِينُ منه» وجب الجممٌ بينهما 
والرجوع إلى الأبينء وقد قال تعالى : إن الله لا يعفر ان يشر به ويَغفرٌ ما دُونَ 
ذلك لمن يشاء» [النساء : : 4] فل على خروج ما دون الشرك من القطعء 3 
دل القرآنُ بإجماعنا على خروج الصغائر المعمودة» ويقوى ذلك بمثل قوله 
تعالى في النار في غير اية : «أعدّت للكافرين4» بل قوله : ولا صلاها إلا 
الأشة شقى » الذي كدب وتَولى » [الليل : »]17-1١6‏ وقوله تعالى : إا قد أوحي 
إلينا أن العذابٌ على من كَذُبٌ وتؤی » [طہ TN‏ : «أعدّث 
لين اموا بالله ورْسّله ذلك فضل الله ييه مَنْ يَشاءٌ والل ذو الفضلٍ س 
[الحديد: »)]۲١‏ وتفسير رسول الله كل لقوله تعالى : ولم يبوا إيمانهم 
بظلْم » [الأنعام : املق أنه الشرك). مع قوله تعالى بعد ذلك ار 
الأمن وهم مهتدون) [الأنعام : 87] والمراد إن شاء الله لهم الأمن في الآخرة. 
ولا أمانّ في ادنيا لصالح. ٠‏ فكيفت غيره لقوله في مغفرة ما دون ذلك لمن يشاء. 
ولجهل السوابق والخواتم. ولقوله تعالى : «إِن عذابٌ ربهم غير مأمون» 


= قلت: ورجاله ثقات غير أن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث. 

وأخرجه الطبري في «تفسيره» )١41١(‏ و(1411١)‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص١1‏ من طريق ابن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن 

جبير أو عكرمة عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد لم يروعنه غير ابن إسحاق. ولم يوثقه 
غير ابن حبان, وقال الذهبي : لا يعرف. 

. تحرفت في (ش) إلى : «نزلت»‎ )١( 

(۲) من قوله : «أنه مسلم» إلى هنا ساقط من (ش). 

(۳) في (ش): «فلما ورد من القران والحديث مما» . 

)٤(‏ أخرجه من حديث ابن مسعود: البخاري (۳۲) و(۳۳۹۰) و(۲۸٤۳)‏ و(۳۳۹۰) 
و(۴۲۸٤۴۳)‏ و(۳۹٤۳)‏ و(175756) و(”لالا5) و(1۹۱۸)ء ومسلم »)١74(‏ والترمذي (/517:”) . 


A4 


[المعارج : ۲۸]ء ولما في الأمن من فساد أكثر الخلق » وبمثل ذلك يُجاب على 
من احتج بقوله تعالى : «ولقد عَلِمُوا لمن اشترَاهُ ما لَه في الآخرة من خلاقٍ» 
[البقرة: 7 ».]٠١‏ ويزاد عليه الاستدلالُ على انها في الكفار قله قبلها: «إنما 
نحن فتنةٌ فلا تَكُفْرْ [البقرة: .]٠١*‏ وقوه بعدها: ولو أنهم آمنوا واتقوا 
لَمَثُوبة [البقرة: .]٠٠۴‏ 

ومن ذلك قونُه تعالى: وما للظالمين مِنْ أنصار) [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
والظاهر فيها وفي غيرها مَنْ لا خَيْرَ فيه وهم الكفار, لأنْ الله تعالى قد مير 
الخالطين“ بحكم» وكذلك: لومَنْ يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ4 [طه: 
۲ بآيات كريمة لولم يكن إلا قولّه تعالى : إن الحسنات يُذْهبنَ السيئات 4 
[هود: »]١١١‏ فقد خرجوا بالمخصص كما خرج صاحبٌ الصغيرة» وقد صَحّ 
حديتٌ ابن مسعود عنه يك في تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى : «إولم يسوا 
إيماتهم بظلم 04 . 

وكذلك قال تعالى : والکافرون هم الظالمون» [البقرة: »]۲٠٤‏ وكذلك 
هاهناء ولا بد من إثبات طلم دونَ ظلم» فقد قال آم عليه السلام : ورا ظَلَمْنا 
فنا [الأعراف: 37], مع أنه معصومٌ من الكبائر وإن أطلق على ذنبه اسم 
ظلم» وقد تدم هذا المعنى في بول المتأولين» وسبيلٌ هذه الآيات سبیل قوله 
على ومن كان بريد العاجلة عَججنا أ َهُ فيها ما اء لمن ريد ثم جنا له 
جهنم يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً» [الإسراء : 1۸]» فإنها مخصوصةً” بمن نَزَلَتْ 
فيه م المشركين ولو كانت على ظاهرهاء هلك الخلق» وكفى بيات لها“ قول 
تعالى : «ومنهم مَنْ يول ينا آنا في الدّنيا حَسَنةٌ وفي الآخعرة نة وقنا عَذَابَ 
النار» [البقرة: ١‏ فاثنى عليهم بذلك» فكذلك مطل الظالمين يخرج منهم 
اهل الإسلام في كثير من المواضع › وقد تناولهم وعد المحسنين والمسلمين كما 
)١(‏ في (ش): «الخلاطين». 00 (؟) تقدم في الصفحة السالفة . 

(۳) في (ش) و(د) : «مخصصة» . )٤(‏ في (ش): «له» . 


تناولهم وعيدٌ الظالمين» فتعارض فيهم» ويجبٌ أن يشتقٌ لهم اسم الإحسان من 
إحسانهم » والإسلام من إسلامهم» والظلم من ظلمهم. ويبقى الوعيدٌ خالصا 
لمن له اسمْ الظلم خالصاًء وعلى نحو هذا يُمسْرٌقوله تعالى : وقد خاب مَنْ 
حمل ظلما» [طه: ١‏ كما فْسْرٌ النبي يك : «ولم يليوا إيماتهُم بظلم > 
ولذلك قال الله تعالى بعد قوله : : إوقد خاب من حَمَلَ ظلمأ» : 9 ومَنْ يعمل 
منّ الصالحات وهو مَؤمنٌ فلا يُخاف ظلماً ولا هُضماً4 [طه : 11۲« فدلٌ على 
ا ا ا 
فذلك هو المشرك, أما لو کان قد عمل من ¿ الصالحات وهو مؤمن تناقض وعذه 
ووعيده. هذا لولم يرد بیان ذلك مُفَصَّلاً من السنة فما بعد وروده فلا يعدل0) 
عنام ون دل عه :هلا لد أوايكم فى 'اضطك اننا فر موه وان را 
الى الصحيح الواجبٌ قَبولّه كنصوص الأخبار الصحاح بالظنٌ الضعيف المُحَرُم 
بول من الآراء الفاسدة, ولكنه مع ذلك يُسميه علماً لتقليده في قواعده من غير 
شعور بالتقليد. ؛ لاله َع بها لشهرتها بيتهم وظَنّ ذلك القطع علماً كظي جميع 
المنطلين» وهذء ظلمات بغضها فرق بعض. ركب منها صورة اعتقاد علم فيما 
هو مجموعٌ جهالات» واچ هذا رد 0 والآثار وتفاسيرٌ السلف. و ذ بالله 
من ذلك ومنهم من مَنَمَ الأخبار مطلقاً. حتى في الفروع كالبخدادية » وعَللوا 
ذلك بتقبح الظن» ولم يشعروا أنهم ما تمسّكوا في رده إلا بظواهر سمعية ظنية» 
وأما العقل. فهو عليهم لا لهم . كما بيّنه الأئمةٌ وأبو الحسين” فالله المستعان . 
وتأتي الأجوبةٌ مفرقةً في كَل آية أو في أكثرها فتأمُله وإنما القصدٌ سياقة 
الأجوبة على غير ترتيب للبينة على النظر, ومَنْ حب التحقيق, نر الجواب 
المبسوط في آية القتل» ونفَلّ تلك الوجوه كلها أو معظمها إلى كل آيةٍ عضت 
من العمومات التي يحتج بها الخصُومُ وكذلك المباحث المتعلقة بتفسير 
)١(‏ في (د) و(د): «معدل». 


(۲) هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي صاحب كتاب «المعتمد في أصول 
الفقه». المتوفى 57"5ه . وقد تقدمت ترجمته . 


۸٦ 


الإسلام» والإيمان» والإحسان» تأني مبسوطةٌ في موضع واحإ» وقد تذكر في 
0 

غيره من غير بسط فتامل ذلك . 

ويتصل”“ بهذه الآيات التي يحتَح بها المعتزلة في نفي الشفاعة ‏ وهو 
لاحق”" بالأمر الثاني من أنواع أدلتهم 8 قوله تعالى: #ما للظالِمين س 
حميمٍ ولا شفیع, بطاځ) [غافر: 4ل والذي قبلّها والذي بعدها يل على انها 
ی الكفار كقوله قبلها: ون الذين کفروا ينادون ت الله اکر مقتکم 
أنفسكم» [غافر: .6٠١‏ إلى قوله : طوإنْ يشر به تؤمنواه. وقوله بعدها: 
«والل يَقْضي بالحَقٌ والُذین يَدْعُونَ من دُونه لا يقضون بشي [غافر: ۲۰] 
فرجع الضمير في الذين يدعون من دونه إلى الظالمين ولو تجویزاً والداعون“ 
معبودا دون الله كفار. فكذلك الظالمون الذين وصفهم انه دا الك ولق 
تجويزاً. وهذه كالآية الثانيةء وهي قوله تعالى : إقالووهم فيها يختصمون. تالله 
إن كنا في صلال, مبين . . إذ نسَويكم برب العالمين :وما أضلنا إل لون 
فما أنا من شافعين. ولا صديق حميمٍ . فلو أن لنا كر فنكونَ من المؤمنين) 
[الشعراء: ١۲-۹١٠]ء‏ وقال: «ولم يكن لهم من شرکائهم شفعاءٌ وكانوا 
بشركائهم کافرین) [الروم : »]٠‏ وقال: «ما سکم في سف إلى قوله : 
«وكنًا نُكَذْبُ بيوم الذين. حتّى أتانا اليقينُ. فما تنفّعُهم شفاعة الشافعين) 
[الأعراف : [EASY‏ 

فة خد ابن مسعود خرَجّه الحاكم“ في التفسيرء وه إثبات الشفاعة 

. في (ف): «ومما يتصل»‎ )١( 

(۲) في (ش): «الأحق». : (*) في (ش): «والمدعون». 

A-0 ۷/۲ )£(‏ و / 1-04۸ . وأخرجه الطبراني (41/51) و(91/717)» وابن جرير 
الطبري 1517/784., والبيهقي في الع( وزموةع مختصرا ومطولا من طرق :عن 
سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراءء عن ابن مسعود موقوفاً. وهذا إسناد صحيح . 

وذكر الهيثمي في «المجمع» ۳۳٠-۳۲۸/٠١‏ رواية الطبراني المطولة  )4151(‏ ومثلها 
رواية الحاكم ٠٠٠۰4‏ وهي غير الرواية التي أشار إليها المؤلف - وقال : رواه الطبراني = 


AV 


للمسلمين» ونفيها عن الكافرين رواه عن أبي الزعراءء عن ابن مسعود وقال: 
على شرطهما. 

وقال الله تعالى في ذلك : : ثم استوى على العَرْشٍ ما َكُمْ من دونه ِن 
ولي ولا د شفيع أفلا ترون [السجدة : 4]» وهذا مع ما قدَّمْنا أن الظالمين 
في u‏ لق حص الكافرين» لقوله تعالى : «والكافرون هم الظالمون» 
[ البقرة : ١‏ لأنه صح تفسير البي يكل للظلم بالشرك في قوله : ولم لبوا 
إيماتهم بظلم € وقد مر" تقريره في الكلام على قبول المتأولين في أول, 
الكتاب. وقد خص الله تعالى عم نعي الشفاعة بعولة في بون شري وين 
نش المتقين إلى الرحمن وَفدا. ولسو المُجرمينَ إلى جهنم وزدأً» لا يشلكو 
الشفاعةً إل من اند هر الرحمن عَهْداَ»4 [مريم : ام وإنما ينفي الله 
تعالى الشفاعة عن المشركين؛ لاه صرح في القرآن : نهم عَبَدُوا غير الله 
ليكونوا لهم شفعاة, والآياتٌ : في التصريح بذلك ونفي هذه الشفاعة لا تُحصى . 
ومن ذلك قولّه تعالى : ووما ری مَعکم شفعاءکم الذي عَم ألهم فيكم 
شركاء» [الأنعام : 5 وقوله : «تالله إن كنا لفي ضلال , مبين. . إذ وگ 
بِرَبٌ العالمينَ. وا أضلتا إلا الحجرمون . فما نا من شافعين . ولا صَديقٍ 
حميم )4 [الشعراء: 917-١١٠غ].‏ ولذلك قال الله تعالى :أل به الذينَ 
يخافون أن يُحَسْروا إلى ربهم ليس لَهُمْ منْ دُونه ولي ولا شفع لهم بتقون) 
[الأنعام : 0١‏ ولذلك ذكر الوليٌ مع الشفيع » ولا حجة فيها للمعتزلة» فإنْها 
في المؤمنين الصالحين» والشفاعةٌ عند المعتزلة ثابتةٌ لهم. فتأويلُها بما ذكرنا 
لازم للجميع يُوضحه قولّه تعالى بعدها: «ودَكرْ به أنْ تسل نفس بما كَسَبّت 
ليس لها من دون الله ولي ولا شفيمٌ وإِنْ تَعْدِلُ كَل عَذْل لا يُوْحَذْ منها أولئك 

= وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبي ككل : «أنا أول شافع». 

فلك شير إلى قوله في الحديث المطول: «فيكون أول شافع يوم القيامة جبريل» ثم 
إبراهيم » ثم موسى أو قال عيسى ثم يقوم نبيكم . . .». 

. ۸٤ص‎ )١( 


AAR 


دين الوا ہما كَسَبّوا لهم شَرابٌ مِنْ حميم وعذابٌ أليمٌ بما كانوا يكمُرون» 
[الأنعام : .]7١‏ فأوضح في آخرها أنها في الكفار. 

وكذلك لا حجة لهم في قوله تعالى: «ولا يَشْمْعُون إلا لمن ارتضى » 
[الأنبياء : ۲۸] لأنْها في شفاعة الملائكة » ومَنْ كانوا يُعْبَدونَ من دُون الل لا 
في شفاعة النبي يي ولأنّ مفعولٌ «ارتضى» المحذوف هو المذكور قبله. أي : 
لمن ارتضى أن يشفعوا له؛ اع ل 0 ال كما 
تقول: لا بكر دارك“ إلا لمن ارتضيت» أي : الكراء منه لا عملّه» وإثما هي 
كقوله : ولا تنفَمٌ الشفاعة عنده إلا لمن أذْنَ له» [سبا: 7]. ويُشْبهُها من وجه 

A 1 9 7‏ ل مد و ا ا ل و ع 

قوله تعالى : #يومَئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من اذن له الرحمن ورَضيّ له قولا» 
[طه: 5١٠ع.‏ فالمرضي مفعوله المأذون له هنا هو الشافعٌ لا المشفوع لهء 
والمرضيٌ في الأولى : هو الشفاعة نفسهاء وأما المشفوع له» فلو كان مرضياً من 
کل وجه لكان بان يكونَ شافعاً نسب من أن یکونْ مشفوعاً له. بل ذلك ثابت 
ف الحديث المتفق على صحته. وفيه ول الله : «شُفْعَت الملائكة وشفْعَ 
الأنبياء» وشفعْ المؤمنون. ولم يبق إلا أرحمٌ الراحمين» الحديث” والعمدة 
دلالة الفعل المذكور على المُضمر ادر وهو إجماعٌ أهل العربيةء وهذا 
اد نقد و قد د مَرْنا مُترفيها بالفشق مجازاً > لقوله بعدّه: 

(۲) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري الطويل: «هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة. . . » أخرجه البخاري »)۷٤۴۹(‏ ومسلم .)١8(‏ وقد تقدم تخريجه في الجزء 
الان 

(۳) «الكشاف» ٠٠٤/۲‏ . ونص كلامه (وإذا أردنا) وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من 
زمان إمهالهم إلا قليل أمرناهم (ففسقوا) أي : أمرناهم بالفسق. ففعلوا والأمر مجازء لأن 
حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم : افسقواء وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجازاء ووجه 
المجاز أنه صب عليهم النعمة صبأ. فجعلوها ذريعة إلى المعاصي» واتباع الشهوات» 
فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه وإنما خولهم إياها ليشكرواء ويعملوا فيها 
الخير. ويتمكنوا من الإحسان والبرٌ كما خلقهم أصحاء أقوياءء وأقدرهم على الخير والشر» = 


۸۹ 


= وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فأثروا الفسوق. فلما فسقوا حقٌّ عليهم القولٌ. وهو 

كلمة العذاب, فدمرهم . 

قلت: وقد قدر المحذوف غير واحد من السلف بالطاعة . 

قال ابن جرير في «تفسيره» ٥٠-٠٤/٠١‏ : اختلفت القراء في قراءة قوله : #أمرنا مترفيها» 
فقرأت ذلك عامة قراء الحتعانبوالعراق رام ق انالف وغير مدها وتخفيف الميم وفتحهاء 
وإذا قرىء ذلك كذلك. إن الأغلب من تأويله : أمرنا مترفيها بالطاعة. ففسقوا فيها بمعصيتهم 
الله وخلافهم أمره» كذلك تأوله كثير ممن قرأه كذلك. ثم أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن 

وأما المترفون» فهم المتنعمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش. والمفسرون 
يقولون : هم الجبارون والمتسلطون والكبراء . 

قال الالوسي في «روح المعاني» ٤۴/٠١‏ : وخصّهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل 
لأنهم أئمة الفسق» ورؤساء الضلالء وا وقع من سواهم باتباعهم لأن توجه الأمر إليهم اكد . 

ويدل على تقدير «الطاعة» أن فْسَقْ وعَصَى متقازنان نسب اللغة وإ خض الفسوق 
في الشرع بمعصية خاصة» وذكر الضدٌ يدل على الضدٌ. كما أن ذكر النظير يدل على النظيرء 
فذكر الفسق والمعصية يدل على تقدير الطاعة. كما قيل في قوله تعالى : #سرابيل تقيكم 
الحر». فيكون نحو: أمرته فأساء إليّ. أي : أمرته بالإحسان بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة 
بالعقل الدال على أنه لا يؤمر بالإساءة. كما لا يؤمر بالفسق» والنقل . كقوله تعالى : «إن الله 
لا يأمر بالفحشاء» وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم كما في : يعطي ويمنع. أي : وجهنا 
الأمر. 

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ۱۹-۱۸/٠١‏ : قوله تعالى : «أمرنا مترفيها» قرأ 
الأكثرون : (أمرنا) مخففة على وزن «فعلنا» وفيها ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه من الأمر. وفي الكلام إضمارء تقديره: أمرنا مترفيها بالطاعة. ففسقواء هذا 
مذهب سعيد بن جبير. قال الزجاج: ومثله في الكلام: أمرتك فعصيتني. فقد علم أن 
المعصية مخالفة الأمر. 

والثاني : «كثرناء يقال: أمرت الشيء 0 أي كثرته» ومنه قولهم : مُهَرة مأمورة أي 
كثيرة النتاجء يقال : أمر بنو فلان يأمرون أمرا: إذا كثرواء هذا قول أبي عبيدة» وابن قتيبة . 
والثالث: أن معنى : «أمَرْنَاو: E‏ يقال : الرجل»ء بمعنى ار والمعنى : : سلّطنا - 


۹۰ 


= مترفيها بالإمارة. ذكره ابن الأنباري . 
وقال ابن القيم في «شفاء العليل» ص٠۲۸‏ : وقوله تعالى : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها) فهذا أمر تقدير كوني لا أمر ديني شرعي , فإن الله لا يأمر بالفحشاء 
والمعنى : قضينا ذلك وقدرناه. 
وقالت طائفة : بل هو أمر ديني» والمعنى أمرناهم بالطاعة. فخالفونا وفسقواء والقول 
الأول أرجح لوجوه . 
أحدها: أن الإضمار على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام 
بدونه . 
الثاني : أن .ذلك يستلزم إضمارين أحدهما: أمرناهم بطاعتناء الثاني » فخالفونا أو عصونا 
ونحو ذلك . 
الثالث: أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه كقولك أمرته ففعل» 
وأمرته فقام » وأمرته فركب لا يفهم المخاطب غير هذا. 
الرابع : أنه سبحانه جعل سببّ هلاك القرية أمرّه المذكور» ومن المعلوم أن أمره بالطاعة 
والتوحيد لا يصلح أن يكون سببٌ الهلاك. بل هوسبب النجاة والفوز. فإن قيل : أمره بالطاعة 
مع الفسق هو سبب الهلاك. قيل: هذا لا يبطل بالوجه. 
الخامس : وهو أن هذا الأمر لا يختص بالمترفين بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله 
المترفين وغيرهم » فلا يصح تخصيصٌ الأمر بالطاعة بالمترفين يوضحه . | 
الوجه السادس : أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم. ومعلوم أنه 
لا يحسن أن يقال : أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيهاء فإن الإرسال لو كان إلى المترفين» 
لقال من عداهم : نحن لم يُرسل إلينا. 
السابع : أن إرادة الله سبحانه لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم 
وتكذيبهم, وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم لأنهم معذورون بغفلتهم. وعدم بلوغ الرسالة 
إليهم. قال تعالى : وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» فإذا أرسل الرسلء 
فكذبوهم أراد إهلاكهاء فأمر رؤساءهم ومترفيها أمرأ كونياً قدرياً لا شرعياً دينياً بالفسق في 
القرية فاجتمع أهلّها على تكذيبهم وفسق رؤسائهم. فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله 
بالإهلاك . 
وسيأتي رد المؤلف على الزمخشري في الصفحة ٠۹۲‏ . 


٩۱ 


ففرا رداك أن المحذرق ذا ذل عليه المطرى وت تدر من حه 


ومثلّهما قله تعالى في الشفاعة : ومن ذا الذي يَشْمَْعُ عندَه إل بإذند» 
[البقرة : 06 وقوله الاين ينه ان ياد اله لمن يشاء وبَرْضَى» كلها في 
نفي الشفاعة من غير مشيثته ردأ على المشركين في جهالاتهم. ولوا قول 
الخاض ر على العام : لاحي الفغاعة عن و ر 
ومن قبل أن يأتيّ يوم لا بي فيه ولا خْلَةٌ ولا شَفاعةٌ م [البقرة: »]۲٠٤‏ فكيف 
0 رد أخبارٌ الشفاعة الصريحة الصّحاحء بل المتواترة عندٌ أهلٍ العلم التام 
بالحديث لأجل عمممات تَرَّلت في رد جهالات المشركين, وما يجري هذا 

١ 3 0‏ 0 گرن رم 
المجرى في الاحتجاج منهم والحساب عليهم قوله تعالى : #افمن حى عليه 

ا كه د “ره بير ٤‏ 
كلمة العذاب أفانت تنقذ مَنْ فى النار» [الزمر: 19]. 


والتجواتب انها عمو وان آي سورة مريم أخصٌ وأحاديث الشفاعة المتواترة 
و السنة» وصح ذلك أن هذه فين حقْتْ عليه كلمةٌ العذاب كما 
هو بين فيهاء وقد قال الله تعالى : «وكذلك ق کلماٹ“ ربك على الذين 
كفروا نهم أصحابٌ لحارم [غافر: 5]ء ولها نظائر. وفي حديث الشفاعة 
الصحيح تقول الملائكة(: لم يبق في النار إلا مَنْ حَبْسَه القرآن©, بريد اقا 
الموعودين بالخلود, والآية التي احتجوا بها في «الزمر» وعقيبها قوله تعالى : 
«لكن الذين اتقوا ربهم هم غرف منْ فوقها غرف مبنية» [الزمر: »]۲١‏ 
وبعدهما بيسير: «والذي جاءَ بالصدق وصَدَّقَ به أولئك هم المتقونَ» [الز 

)١(‏ بالألف على الجمع› وهي قراءة نافع وابن عامر. وقرأ الباقون: «كلمة» بالإفراد. 
انظر «حجة القراءات» ص۲۷٦‏ . 

(۲) لم يرد في الصحيح أن هذا قول الملائكة كما أشار إليه» وإنما هو قول رسول الله 
» ونصه: «فأقول : يا رب ما بقي في النار إلا من حَبْسَه القرآن» أي : وجب عليه 
الخلود» . 

(۳) أخرجه البخاري )٤٤۷٩(‏ و(198) و(١2)741‏ ومسلم (۱۹۳)» وابن ماجه 


)٤۳۱۲(‏ من حديث أنس. 


۹۲۴ 


۳ فحكم لهم بالتقوى كما سيأتي تحقيقه لأنهم اثْقّوا الشرك بالله. وقد قال 
فيهم : ليكفْر الث عنهم أَسْوَاً الذي عَمِلُوا4 [الزمر: "ع . 


ومن ذلك قولّه تعالى في تحريم الريا : #ومن عاد فاولتك أصحابٌ الثار 
هم فيها خالدون» ا ]ل وظاهرها في الكفار لأنه قال في أولها : 
ذلك باهم قالُوا إنْما البَيْمُ مل الرباه. وهذا الكلامُ يحص الكافرينَء لأنّه 
صريح الإنكار لتحريم الرباء اجاح على الله تعالى بالقياس كما احتج 
الشيطان في تفضيل. ا وإنما الذي بخص المؤمن من وعيد الرنا 
قوله EEE e‏ برب من الله ه ورسوله» ولیس فيه ذكرٌ الخلود. على أنه 
ا وعيد. وأعظم تهديد. 


ونحوه ما رواه البخاري من حديث أبي هُريرةء عنه ڳل : «أنْ الله تعالى 
يقول : من عادى لی ول فقا بحرب»)(' . وكذلك جعل هذه الآية الآخرة 
في المؤمنين الواحدي في «أسباب النزول». 


وقد تَبَتَ أن أكل الربا من السّبم ES‏ في الرؤيا 
النبويةء رواه البخاري 0 : «وأمًا الرجل الذي يسبّح في النهر يلقم السار 
فإنه آكل الربا»» وهذا التفسيرٌ إشارة إلى قول النبي ب قبله : : «فأينا على نهر 
حسبت أنه قال : - أحمر مثل الدّم » فإذا في النهر رج يسبح ٠‏ وإذا على شط 

نهر جل قد جم عنده حجار رةه اذا ذلك اساي سي م سبح ثم 
يرجع إليهء كلما رّجُمّ اليه فَكَرَ له فاه فيُلقمه حجراً:». قال: قلت ما هذا؟ 


(۱) تقدم تخريجه . وانظر «صحیح ابن حبان» )۳٤۷(‏ . 

(؟) ص8ه-09. 

(*) أخرجه من حديث أبي هريرة : البخاري (155؟) و(917514) و(5861)؛ ومسلم 
(89)., وأبو داود (73875)» والنسائي 791/5 . 

. )۷۰٤۷(و‎ )5١80(و‎ )١1"85( رقم‎ )5( 

(9) في (ف): «حجراً حجرأ . 


ل 


قالوا: انطلق انطلق» الحديث, ثم فَسّراه بما تقدّمٌ من أنه آكلُ الرباء وهوحديتٌ 
شديد» إلا أن في آخره ذكرٌ المغفرة للخالطين”©. زواه البخاري في تفسير قوله 
تعالى : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خَلّطوا عَمَلا صالحا وآخر سيئا» [التوبة : 
6]. ش 

الل و ل a‏ يد 
رلا 7 59 شقیٰ» u‏ و ن الشّقم؟ قال : + الي لا نل بطاعة و وا 
I‏ وك 0 
هريرة في «جامع ابن الجوزي» وهو يدل على مثل حديث البخاري عن سمرة 
فى الخالطين . 

a ا‎ eT 
000 0001# 04 ل‎ aT سادق 0 عليه‎ 

وإنْما قُلت: إن حديئّه يشِهَدُ لحديث سَمُرَة في الخالطين, لان كل مسلم, 
قل أطاعَ الله في التوحيد. وفي ترك ا وجميع ‏ أنواع 2 وتعظيم 
الرسل» وحُبّهم لله عز وجل. وقد كان بعضهم يقول: الهم إني أَطْعدُكَ في 
فعل أحبٌ الأشياء إليك. ورك أبغضها إليك. فاغفرٌ لي ما بينهماء أو كما قال 
فنسال الله أن يصدق ذلك بواسع, رعمف وعظيم فضله ق 
ويکل خير جديرء وقد يُجازى اللو ل ا م ا 

)١(‏ ونصه (4574): «وأما القوم الذين كانواء شطرٌ منهم حسن وشطرٌ قبيح. فإنهم 
خلطوا عملا صالحاً وآخرّ سيا تجاورٌ الله عنهم». 

(۲) أحمد ۰۳٤۹/۲‏ وابن ن ماجه (5794). 
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ركم لرؤوفٌ رحيم» [النحل : 47] والتخوؤف: التنقص قليلاً قليلاء ونسألٌ 
الله العافية من ذلك کله فان البشر شيعن وقليل العذاب شديد. ولا أمان 
من وا ا :ولا جا الها و انا فشكنا وی الکن 

ومنْ أشدٌ عي وَردَ في خطاب المؤمنين فيما علمته قوله تعالى في «الأنفال؛ 
]11-1[ : یا ايها الذينَ آمنوا إذا لقي الْذِينَ كَفْروا رخفا فلا تولُوهُم الأدبار. 
ومن بوهم ومن برلا محرا لفتال, أو متحيرا إلى فة فق باء عضب مِنَ اله 
ومأواه جَهنُمُ وبكْسَ المصير» فهذا وعيدٌ شديد يحص المؤمنين. ولذلك لم يذكر 
فيه الخلود. 


وعن الحسن البصري أنه مُحتَص بيوم در وإنْ كان الفرار من الزْحفٍ 
أحد السبع الموبقات في كل موطن على ما ثبت في حديث أبي هريرة"». ٠‏ لكنه 
قد صح أن النبي 6 فئة المسلمينَ» کا د ابن عبر في ترا ريع من 
نجد, وقولهم للنبي 5 : نحن الفرارون» فقال : أن تتم العكارونه وهو صحيخ”" 
دل على صِحّة قول الحسن البَضْري في أن هذا الوعيد يختص بيوم بدر, أن 
رسول الله يك يومَئذٍ كان معهم فيه. فالفرار عن رسول الله ب وتركه للمشركين 
ينافي الإيمان. لقوله كَل يوسن 20 حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه)»9) . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )198٠08(‏ و(198017) و(198084). والنحاس في 
«ناسخه» ص٤۱۸‏ من طرق عن الحسن . 

(۲) تقدم في ص5 . 

(۴) أخرجه الترمذي )١1815(‏ من طريق سفيان, وأبوداود (75141), وأحمد ۷۰/۲ من 
طريق زهیر» وأحمد ۸٩‏ من طريق شعبة و١٠٠‏ من طريق خالد الطحان و١١٠‏ من طريق 
شريك خمستهم عن يزيد بن أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الله بن 
عمر. . . . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا تعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد . قلت : 
يزيد بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . وقال أبو زرعة : لين يكتب حديثه» ولا يحتج 
به« وقال في «التقريب»: ضعيف كبر وصار يتلقن. روى له مسلم مقروناً. 


. ۹۷/۸ تقدم تخريجه في‎ )٤( 


0 


وكذلك يقاس عليه الفرارٌ عن رسول لله ول إلى غير فل في كل موطن 
مثل بدر» ولعلّ هذا الوعيد إِنْ شاء سنل قوله تعالى : لن أشركتٌ 
لَيَحْبَطنٌ عَمَلّكَ 4 [الزمر: ٥‏ لعلم الله أن أهلّ بد رلا يقر منهم أحدٌ عن رسول 
الله اة ويدعه للمشركين» ولذلك قالّ الله تعالى بعد هذه الآية: «وليئلي 
ارح ا ام ل زلا ]ء ويدل على جواز 
تخصيضن الوعيد العام » وان رحمة الله تعالى قد تغلب على غضيه المنصوص 
ا حي شاه خان أن طائفة من المسلمين قد انهرّمُوا يوم 55 
فل القرآن صريحاً بالمغفرة لهم والعفو عنهم. بل صَرِْحَ بان الله تعالى وليهم 
في قوله تعالى : «والله وَلِيهُما» [الأنعام : »]۱١۷‏ وسر بعض المنهزمين بهذ 
الآية» بل اعتتذرٌ الله سبحانه لهم لُطفاً بهم. فقال: ؤِإنْما استَزْلّهُم الشيطانٌ 
ببعض ما كُسَبُواه [آل عمران: ]٠٠١‏ كما نَزّلَ القرآن بالعفو عنهم في حديث 
الإفك في سورة النور مع أنه أحدٌ الموبقات السبع . ولم تشتهر التوبةٌ عنهم في 
القصتين معاً. بل الظاهرٌ خصوصاً في حديث الإفك إصرارٌ جميعهم أو بعضهم 
حتى نزلت مَعْ أن الإفكَ من حقوق المخلوقين» ولذلك كَرْرَ الله آيات الرحمة 
في ذلك كقوله : «ولّوْلا فضل الله عليكم ورحمنّه في الدنيا والآخرة لَمَسّكُم فيما 
أفَضْتُمْ فيه عذابٌ عظيمٌ» [النور: »]١4‏ وقوله: وولا فصل الله عليكم 
ورحمته وان الله رؤوفٌ رحيم» [النور: ۲۰]» «ولولا فصل الله عليكم ورحمته 
ما زكى منكم من أحدٍ أبداً ولكنّ الله رک من يشاءُ وال سميع عليم ٭ [النور: 
ا[ . ومن أرجى آبِ فيها قوله تعالى في قطع أبي بكر نفقة مسطح وحلفه على 
ذلك ؛ لان محا كانَ من أهلٍ الإفك ٠‏ فأنزل ال في كسم أبي بكر على قطع ٍ 
نفقته : ولا تل أولوا القضل, منكم والسعَة أن و أولي القربى والمساكين 
والمهاجرينَ في سبيل الله ولَيعُهُوا صمحو ألا تُحبُونَ أن يخفرّ الله لم والثه 
غفور رحيم 4[ النور: 17] فانظ ركيفف أثنى الله تعالى على مسطح مع ذنبه المجمع 
على کبره» بأنه من المهاجرين في سبيل الله وترم له بأنه من المساكين؛ ومر 
بالعفو عنه» ووعد بالمغفرة جزاءًٌ لمن عفا عنه» وهذه الآيات مدنية من اخر ما 
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بء وكذلك السورةٌ كلهاء وهذا مع التشديد العظيم في هذه السورة في هذا . 
الذنب» فالحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
ومما يُوضحٌ لك اعتبارٌ أسباب النزول» والفرق بين وعيد المسلمين 
والكافرين في الذنب الواحدء أنَّ الله قال بعد لحت على العفوعلى مطح من 
غير فصل : إن الّذينَ يَرْمُونَ المُحْصّنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدّنيا 
والآخرة ولَهُم عذابٌ عَظيمٌ . يوم تَشْهَدُ عَلَيْهم ألسنتهُم وأيديهم وأَرجُلّهم بما 
a O OS‏ اذ انه كوابكن الح 
[النور: .]٠٠-۲۳‏ فهذه في المُنافقين من أؤلهاء وآخرها صريح في ذلك؛ 
وشهادة الجوارح لا تكون إل على المنافقين كما في الحديث الصحيح ‏ لأن 
المنافق هو الذي يختص بالإنكار» ودعوى الإيمان والصلاح في الآخرة كما كان 
في الدنياء والقرآن يكفي في الرد على منع صحة هذاء فسبحانَ المخوف مع 
سعة رحمته» المرجو مع شديد انتقامه» الحكيم الذي لم ي يۇمن 0 
بحکمته» ولم بنط ا لرحمته» ومَنْ نر في فطع يد السارق الفقير 
البائ ئس المسكين في ربع دينار أو عشرة دراهم» وإن کان سَرَقها ج أعتى 
الناس وأفجرهم لم يأمَن من شديد عقوبة الله تعالى. وعظيم انتقامه» فان هذه 
العقرية تُخَالفٌ طون المقلاء ومقائيس "اهل الراي. وأقوى البشر يضح عن 
أهون عتريات الآخرة. وقد شاهدنا في الذّنيا من انوع المصائب والبلاوي ما 
لا تحتمله) قواناء فنعوذٌ ذ بالله من مباشرة المعاصي التي هي أسبابٌ البلاء 
والمصائب في الدارين, وكمْ من أهوال. في الدنياء وفي البرزخ» وفي عَرَصَاتَ 
القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألفَ سنةء وإن سَّلِمْ العاصي المسلم من 
الخلود. فدون الخلود من العقوبات والمصائب والأهوال ما لا تقوى له“ 
الجبال» وكفى عبر في ذلك بما حكاهُ الله تعالى من مُشيب الأطفال في يوم 
)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «ذلك». 
(۲) تقدم تخريجه . (۳) في (ش): «تحمله». 
)٤(‏ في (ش): «البلايا» . (5) في (ش): «یقوی في» . 
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القيامة مع عدم الذنوب, وأعظمٌ من ذلك ما وَرَدَ في أحاديث الشفاعة الصحاح 
من الصغائر المغفورات التي لا قَدْرَ لها في جنب عظيم إحسانهم ورفيع 
إذا حاف ا رخاف موسی وم ا وات ان 

yT yy 
لولا ما آنس قلوب العارفين من سّعة رحمة الرحمن الرحيم» وعلى كَل حال فما‎ 
. لنا إلا رحمته وهو حسينا ونعم الوكيل‎ 


الأمرٌ الثالث من الأصل ما تعلقوا به قوله تعالى : إن تَجَتنبوا كبائر ما دُنْهُونَ 
عنه نُكَفْرٌ عنكم سيئاتكم وُدْخَذْكُم مُدْخَلا كريماً» [النساء: »]۳١‏ فإنّهِم رُعَمُوا 
أنها احص وأبِينٌ من قوله تعالى : إن الله لا يَعْفْر أن يسرك به ويَعْفرٌ ما دُونَ ذلك 
لمَنْ يَشاءٌُ» [النساء : /4]» وأبِينُ من سائر ما ذكرنا ومن سائر ما نذكره من أدلة 
أهل السنة. والجواب عليهم من وجوه : 

الوجه الأول: وهو تمهيدٌ للتحقيق”٠‏ أنَّ ذلك لا يصح إلا لو كان أهل 
الجنة من المسلمين نوعاً واحداً لا تفاضلٌ ولا احتلاف وأمًا مع صحة انقسامهم 
إلى قسمين كما في «الواقعة» و«الرحمن» وغيرهماء وإلى ثلاثة أقسام كما في 
«التوبة» وغيرهاء ألا تراه يقول في بعضهم : «وآخَرونَ اعترفوا بذنوبهم خَلَطوا 
عَمَلا صالحاً وآخر سيئاً» [التوبة : .]٠٠١‏ ويقول في بعضهم : «فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مُقتصدٌ ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفَضْل الكبيرٌ. . 4 
إلى قوله : «والذينَ كَفرُوا لَهُمْ نَارٌ جَهَنْم . . 4 الآية [فاطر: 5-77]. ويقول 
في آي : وهو الذي يبل الوب عَنْ عِباده ويَعْفُوعَنِ السيئات ويَعْلَمُ ما تفعَلُونَ. 


)١(‏ في (ش): «التحقيق». 
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افيف نرق و :لاسا ور عرزن لفل ونور لي 
عذابٌ شديدٌ» [الشورى: 77-78]» ويقول في آياتٍ كثيرة: ومن يعمل مِنَ 
الصالحات وهو مؤمن فأولتك يدون الجنة ولا يُظُلْمونَ نقيرا# [النساء: 
4 وفي آية: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنٌ فلا كران لسعيه وإنا 
له كاتبونَ4 [الأنبياء : 4 4]» وفيها دلالةٌ واضحة على التفرقة بِينَ الإيمان والعمل 
في الوضع الحقيقي. كما سيأتي. وإلا لكان المعنى : ومَنْ يعمل من 
االات وهو عدر للصالحات» ويعضّده ما جاء في كتاب الله تعالى من 
العا على بعض الصالحات صريحاً كقوله تعالى : ومَنْ بوق شع تفه 
تولك هم المفلحون [الحشر: 3 وفي قوله في الجهاد : هل أدلكم على 
تجار تنجيكم من عذاب أليم مون بالله . . . * الآية: [الصف: .]٠١‏ 

a‏ الله اشْتَرَّى من المؤمنينَ أنفْسَهم وأموالهم أن هم الجَنة 
يقاتلون. . . 4 [التوبة: .]١١١‏ وقوله تعالى : «فأثاتهم الل بما قالوا جنات 
تجري e‏ الأنهار»ه [المائدة : 6 وفي وله في سورة الحديد [١؟]‏ 
في الجنة : «اعدّت للّذِينَ آمَنُوا بالله ورسله ذلك فَضلٌ الله ار يَشَاءٌ والله” 
و الفضل, العظيم © وقوله فيها: إن المُصّدَّقِينَ والمُصَدّقات وافرضوا الله 
قرا EES‏ لْهُم وهم أجر كريم» إل ۸] قرأ ابن كثير: 
المصدقين بتخفيف الصاد من التصديق فيهماء وقراً الأكثرون بتشديد الصاد 
فيهما من الصدقة0©. وفي الصدقة يقولُ الله تعالى : «الشيطانُ يَعَدُكُمْ المَقَرَ 
ا بالفحشاء» [البقرة: 754]. وهي اشح هنا كما دل عليه أول الآية: 
«والل يعدكُم مغفرة منه وفضلاً وال واسعٌ علي [البقرة: ۲۹۸]ء وأصرح منها 
في الصدقة قوله تعالى في آخر «التغابن» : إن تقرضوا الله فضا خسنا ضاعفةُ 
كم ويَغْفرٌ لكم والله شكورٌ حليم» [التغابن : .]١/‏ 

ورج الحاكم”© من حديث الأوزاعي عن أبي كثير البيدي عن أبيه وكان 

. ۷١٠١ص انظر وحجة القراءات»‎ )١( 

1۳/١ )۲(‏ . ورجاله ثقات غير والد أبي كثير» فلم أقف له على ترجمة وفي كلام الحاكم- 
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يُجالسٌ أبا ذر. قلت : يا أباذر, لني على عمل إذا عمل به العبدُ دَخَلَ الجنةً, 
قال : لز الله اة : «تؤمن بالله» قلت : اروك الله : إن مع الإيمان عملا 
قال: «يَرضَحْ مما رزقه اا اسول الله » فإن کان مُعْدِما لا شيءَ له قال : 
«يقول معروفأ» وذكر أشياءَ من أعمال الخير على هذا التدريج حتى قال: «يْدَعٌ 
الناس من أذاه» قلتّ: يا رسول الله إِنَّ هذا ليسير كله قال: «والذي نفسي 
بيده ما مِنْ حضلة يَعْمَلُ بها عبدٌ يبتغي بها وَجْهَ الله تعالى إلا أخذتٌ بيده يوم 
القيامة فلم تُفارفه حتى تُدخلهُ الجَنةً» . قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

وروى ابن عبد البر نحوه عن أبي سعيد الخدري» ذكره صاحب «التنضيد» 
في باب ما یکره من الكلام » وصححمّ الحاكمُ”) نحوه من حديث أنس» وصححَه 
ابن قيم الجوزية في «حادي الأرواح» وفي )٠٠۲(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً نحو 
RO‏ 

وفي اج البخاري»“ ورد عن ابن عمرو عن رسول الله َه أنه قال : 
«أربعون خحصلةء مَنْ عمل بواحدةٍ منها منها دحل الجنةً أعلاها مَنيحةٌ الشاة» أو كما 
قال » ويشهدٌ لذلك قولّه تعالى : ومَنْ يَعْمَلْ من الصالحات وهو مؤْمنٌ4 [طه : 
٣‏ في غير آية» وسيأتي مبسوطاً. 


فإذا تقرر انقسام اهل الجنة. فهذه الآية التي را جن مرتبة رفيعة 
من أهل الجنة, ألا تراه زاغا اجتناب الكبائر أمرين› کل واحد منها أرقمُ 
من المغفرة : 


أحدهما: قوله تعالى : فر عنكم سيثاتكم» [النساء: ١م].‏ فن 
= وهمان الأول : وضفة أبا كثير بالزبيدي , والصواب السحيمي › والثاني : قوله : صحيح على 
شرط مسلم» ولم ينبه عليهما الذهبي في «مختصره». 


. ٩٤ص تقدم تخريجه‎ )۲( .۷٠١/١ انظر «المستدرك»‎ )١( 


(۳) رقم (۲۹۳۱)». وأخرجه أبو داود (۱۹۸۳) . 


التكفيرٌ بالأعمال ع غرف الشرعء ولذلك فرق المخشري 1 , بين المخفرة 
والتكفير في قوله(١)‏ : رین إننا سَمعنا مُناديا يُنادي للإيمان أن أمنوا بریکم امنا 
بن اشر آنا ينا وکر نا سانا وتوا مع الأبرار» [/آل عمران : ۲ ومن 
سْمْيَتِ الكفارات خصوصاً عند الخصمم أن التكفير على جهة الوجوب على 
الله دونَ التفضل بالمغفرة الذي هو نصيبٌُ بعض أهل الآخرة بنص كتاب الله 
حيث قال: «وفي الآخرة عذابٌ شديدٌ ومخفرة من الله ورضوانٌ من الله كبرو 
[التوبة : »]۷١‏ وقد يُسمى التكفيرٌ مغفرةء ولا تسمى المغفرة تكفيرا فالمغفرة 
جنس يدخل التكفير تحتهاء ولخد ب متها عن م ا وقد فرق الله 
بينهما فقال: ربا فاعفر لَنَا دُنوبنا وكفر عَنا سَيكَاتنا وتَوفنَا م مع الأبرار» . 


وثانيهما: قوله تعالى : «وندخلكم مد كريمأ» [النساء: »]۳١‏ فإنه 
يحتمل أن هذا المدخل الكريم ور قري من درج الجنةء إما درجة 
المقتصدين أو غيرهم » بل قد دل القرآنُ على أنها درجةٌ المحسنين »؛ لقوله تعالى 
في سورة النجم : «ويجزي لذن أحسَنُا بالحسنى) [النجم : ]ثم وَصَفَهِم 
بصفة مجتنتبي ا فقال: «الّذِين يجتنبون كبائرٌ الإثم. والفواحش إلا 
اللّمُمّ إن ربك واسمٌ م المغفرة) [النجم : 7 ]0 كما سيأتي في تفسيرها > فجعل 
أهل الصغائر واللّمَم مُحسنين في النجم. وجعلهم في هذه الآية من أهل. 
المُدْخَل الكريم» فدَلُ على أنهم طائفةٌ من أهل الجنة, وأهل الجنة طوائفٌ 
متفاوتة» ولهم دَرَجّ كثيرة كما قال تعالى : هم درجاتٌ عند الله [آل عمران : 
17]» وقال في المجاهدين: «وفضّلَ الله المجاهدين على القاعدين أجرا 
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عظيما. درجات منه وخر بطي وکان الله” غفوراً رحيماً» [النساء : 


. ] 5-٥ 
وفي «الصحيح» أن في الجنة مئة درجة ہین کل درجتين كما بين السماء‎ 


. ۲۳۸/۱ )۱( 


والأرض”2©. صحححَ ابن تيمية أن الحديتٌ في الجنة, لا أنه أنَّ الجنةً مه درجةء 
وطَولَ في هُذاء وفي الأدلة عليه » ذكره تلميذّه ابن قيم الجوزية في كتابه «حادي 
الأرواح». 
وفي «الأنفال» :]٤-۲[‏ «إنما المؤمنون الّذين إذا ذُكرّ الله جلت 
قُلوبُمْ4... إلى قوله: «أولئك هم المؤمنونَ حقأع وبعدها [1-0]: «وإن 
فريقاً من المؤمنين لكارهون يُجادلونَكَ في الحَنٌ بعدما تبيّنَ4 فلمًا كان المؤمنون 
فى لدبا رات مان كانوا كذلك الآخرة»وقد ول تحديت الشماعة أن 
الخارجين من النار بالشفاعة ثلاث طواثف» أن الله يخرج بعدّهم2 من النار 
: ر قار أ 5 7 
برحمته لا بالشفاعة طائفةٌ رابعة لم يعمَلُوا حيرا قط ولا في قلوبهم خير قط 
ممن قال : لا إل إل الله يُسَمُيهم أهلٌ الجنة عُتقاء الله من النار بل في الجنة 
مَنْ لم يمل قبل موته لا إله إلا الله ولا يدخُلّها بعَمَل كالأطفال . وفيها مَنْ لم 
يكلف كحور العين» وفيها قوم يُنشئُهم ويُسكئهم فضول الجنة التي تبقى ليس 
فيها أحدٌ كما في «الصحيحين»“. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۹۰) و(۲۳٤۷)»‏ وأحمد ۳۴۰/۲ و۳۴۹ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص۳۹۸ والحاكم ۸٠/١‏ وابن حبان (4711)» والبغوي )151١(‏ ` 
من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد 15/8 و١۴۲.‏ والترمذي »)٠٠۴١(‏ والحاكم .۸٠/١‏ وابن أبي شيبة 
8/1 ». وأبو نعيم في «صفة الجنة» (776) من حديث عبادة بن الصامت. 

وأخرجه أحمد 0/ 2741-114٠‏ والترمذي (78670). وابن ماجه (4771). وأبونعيم في 
«صفة الجنة؛ (۲۲۷) من حديث معاذ: 

وأخرجه أحمد ۲ و٤٤۲٤‏ والنسائي ۱۱۹/۸ وابن حبان (2»)47377 والبيهقي 
4 و۷١٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۲) ص٥٥‏ . (۳) تحرفت في (ش) إلى : «بعضهمء . 

)٤( -‏ في الأصول: «خيرأ»: والجادة ما أثبت. 

(6) تقدم ص كلا. 
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E‏ رَ هذا تقر بعفِسه» م الجنة 
ss aT‏ 
لا بد من ذلك عندهمء وإلا لَمَا دحَلها الأطفالء إا تعالى بهذه الآية 
عن طائفةٍ من الجنة أنهم من أهلٍ المُدْخلٍ الكريم عنده .وسكت في هذه الآية 
عمُنْ عداهم» م ذكرّهم في غيرها من کتابه» وعلى لسان رسوله ب كما 
سيأتي . 


الوجه الثاني : تمهيدٌ كالاؤل أيضاً. وذلك أنْ الشرعَ ورد بن الحسنات 
يُذهبن السيثات» ومنه قولّه : إلا مَنْ طَلَمَ ثم بدّلَ حُسْناً بعد سوء فإني غَفورٌ 


رحيمٌ» [النمل: .]١١‏ وقوله تعالن : «والجُروحَ قصاصٌ فَمَنْ نَصَدَّقَ به فهو 
كفارة له» [ المائدة : 6]. 


وروى أحمدٌ حديثين في ذلك : أحدُهما في تفسير الآية”©, والثاني حديث 
مه ٤‏ 4 ِ 
هشام بن عامر في المتهاجرين, وأن من بدا منهما بالرجوع عن ذلك كانت كفارة 
ل 
ب 225 
وفي الحديث : 30 السيئة الحسنة تَمْحُهاء”" رواه الترمذى من حديث 
اص در ومعاذ» نخدت ا بى ذر امح وإستاذه صالح . ورواه النووي في «مباني 
الإسلامم والآية المقدمة تشهد له وجاءً : في الشرع وي بذكر التكفير 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 1١"‏ . 
زفة حديث صحيح › أخرجه أحمد ا وابن حبان (أ#ككميل والبخاري في 
«الأدب المفرد» )5١07(‏ و(/507). والطبراني 5 ) و(٥٥٤).‏ وأورده الهيئمي في 


«المجمم» ۸٨۸‏ ونسبه لأحمد وأبي يعلى . وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 
(۳) حديث حسن» أخرجه أحمد ۱۳۰/۰ و۸٥۱‏ و۹٣۱‏ و778, والترمذي (۱۹۸۷)» 


والدارمي ۲ من حديث آي ذر» وأخرجه أحمد ١87/8‏ و٢۲۲۸‏ و2775 والترمذي 
(۱۹۸۷) من حديث معاذ. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
)٤(‏ هو الحديث الثالث والعشرون. 


ارات فالإسلامٌ يَجَبٌ ما قبله ويكَمُرٌ ما تقدّمه من حقوق الله وحقوق 
المخلوقين بالإجماع : 

وكذلك التوبة كف الذنوبَ بالإجماع مع اجتماع شرائطهاء وكذلك 
كفارات الأيمانء وكفارات اا وقتل ا وقتل الصيد في الحرم 
ماع واختلف في كمارة من ترك الجمعة) ان اها وقتلٍ العمد كما 
مضى › وغير ذلك . 

وكذلك اجتنابٌ الكبائر تُكفْرٌ الصغائر بالإجماع أيضاء ولا يُْمَدُ بخلاف 
الخوارج في ذلك . وقال تعالى : «إن تقرضوا الله فَرْضاً حَسَنا يُضاعِفهُ لم يعفر 
لَكُمْ» [التغابن : ] وأمثالها كثير في الوعد بالمغفرة ة على العملٍ الواحد من 
الصدقة أو الجهاد أو غير ذلك من الطاعات, فقد قال الله تعالى : ومن بطع 
لله في الوعد كما قال : ومن يَعْصٍ الله في الوعيد كما مَضَى قريباً . وقال: 
وهل جزاءُ الاحسان إل الإحسان» ا 1 والإحسانٌ: هو 
الإخلاص في العمل وان قل كما يأتي بان وض ذلك أنه تعالى جَعل 
السيئة بسيئةٍ مثلها واحدة في جميع کتبه» وعلى ألسنة رسله» ومثله في جميع 
الأحوال إلا ما اختلفف فيه من سيعات الحرم. ولم يَصِحّ فيه شي وأما الحسنةٌ 
فجعلها بعشر إلى سبع مئة ضعف والله يُضاعفٌ لمن يشاء. أي : يزيد على 
السبع مئة لمن يشاء على أحد التفسيرين. وهو الصحيح لقوله تعالى في جزاء 
55500 [الزمر: .]٠١‏ ولما صح من حديث :كل حسنة 

,)55945( وفي «الأوسط»‎ .)١177057( بل لا يصح. فقد رواه الطبراني في «الکبیر»‎ )١( 
والدولابي في «الكنى»‎ .۷۸/٠١ والبيهقي‎ ,.471-470/١ والحاكم‎ .)۲۷۹١( وابن خزيمة‎ 
من طرق عن عيسى بن سوادة. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن‎ )١١70(رازبلاو‎  , ۲ 


زاذان عن ا بن عباس قال : قال رسول الله كيل : من حج ماشياء ٠‏ كنت له يكل خطرة اة 
حسنة من حسنات الحرم » قال بعضهم : وما حسنات الحرم؟ كل حسنة بمائة ألف حسنة . 


وداد شعيف جد . عيسى بن سوادة قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «الجرح 
والتعديل» ۲۷۷/١‏ : هو منكر الحديث ضعيف روى عن إسماعيل بن أبي خالد. عن زاذان, = 
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بعشر إلى سبع مئة إلا الصوم فاه لي وأنا أجزي به» وهذا يدل على ناء 
الصوم يزيد على سبع مئة كالصبرء فهو“ يناسب في المعنى ٠‏ لن الصو صبرٌ 
مخصوص.» فقد دَخَلَ في وَعْدِ الله في كتابه للصابرين حيتٌ قال : إنما يُوفى 
الصابرونَ أجرّهُم بغير حساب» [الزمر: ]٠١‏ وصح فيي حسنة الحرم أنها بمئة 
ألف حسنةء وأنَّ الصلاةً فيه بمئة ألف صلاة. ومتى انضَم ذلك إلى مضاعفة 
الجماعة كانت الصلاة الواحدة فيه تعدلُ ثمانين سنة في غيره» ومتى انضَمٌ ذلك 
إلى تضعيف الأجر في ليلة القدر أعجرّ الحاسبين 2-0070 الحسنات 
على السيئات تشهد لتكفيرهاء وهي من علب الرحمة الغضب. ولله الحمدٌ. 

وجاءت السننٌ الصّحاحٌ بما شه له القرآنُ الكريم من تكفير الحسنات 


= عن ابن عباس عن النبي هة حديثاً منكراً. وقول الحاكم بإثره: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
تعقبه الذهبي بقوله: ليس بصحيح . أخشى أن يكون كذباًء وعيسى قال أبو حاتم : منكر 
الحديث. 

وقال ابن خزيمة في العنوان الذي وضعه له: باب فضل الحج ماشياً من مكة إن صح 
الخبر» فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا . 

وقال يحبى بن معين فيما نقله عنه الذهبي في «الميزان»: كذاب. 

وقال الهيثمي في «المجمع» ۲٠۹/۳‏ : رواه البزار والطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» 
وله عند البزار إسنادان, أحدهما فيه كذاب (يعني عيسى بن سوادة)» والآخر فيه إسماعيل بن 
إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 

قلت : والإسناد الآخر عند البزار )١١71(‏ من طريقين عن يحبى بن سّليم الطائفي» عن 
محمد بن مسلم » عن إسماعيل بن إبراهيم » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ويحبى بن 
سليم الطائفي سيء الحفظ » وشيخه فيه محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطىء من حفظه» 
وإسماعيل بن إبراهيم لا يعرف . 

ورواه أبونعيم في «تاريخ أصبهان» 704/7 والأزرقي في «أخبار مكة» ۷/۲ من طريق 
يحيى بن سليم » عن محمد بن مسلم » فقالا عن إبراهيم بن ميسرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس . 

. في (ف): «وهو» . (۲) في (ش): «یشهد»‎ )١( 


1۰0 


للسيئات مُطلقاً. وتكفير الحدود للكبائر كما يعرف مَنْ طالّعم كنب الحديث, 

ووقف على فضلٍ اوو والصلاة. والصوم. والحج » والصدقة ولو بشق 

تمرة» والجهاد ولو فواقٌ ناقةِ2"0. وسائر الأعمال. ومنها ما ورد في السنة من . 
التكفير للدیوت» والكلام , والمصائب, والحدود مع الإسلام» وق سح 

ش بالأدلة الواضحة, وإ خالف الخصمٌ فيه كما ثقرره إن شاء الله تعالى فى في آخر 
هذه المسألة . 


وإذا ثبت ذلك فما المانمٌ أن تكونّ الآية في تكفير الذنوب بالأعمال 
الصالحات» فمن اجتنت الكبائرٌ حُوفيَ عافية تامّةَ في الدنيا والآخرة, ومَنْ لابس 
بعض الكبائر غير الشرك, كُمْرَ عنه بأنواعٍ مختلفة من طاعات. وأمراض › 
وبلاوي» ومخاوف» وعذاب القبر» والوقوع في النار ج شفع م له. وقد ورد 
الشرع بتكفير الحسنات للسيئات› فاحل في عموم ذلك ما شاء الله من 
الكبائرء و تعالى : يعفر ما دُونَ ذلك لِمَنْ يشا [النساء : ال 
على ذلك بعض النصوص كما تفقوا على صحته من حديث عبادة المتقدم في 
تكفير الكبائر بالخدود, وروی ابن أبي الخديد في شرح قول علي عليه 
السلام : ا نه سيظهَرٌ عليكم رجل رحب البُلعوم . في ذكر جماعة من 
0 عنه عليه السلام» منهم ول يقال له: النجاشي من اليمانية» وأنه 

في الخمر فغضبت اليمانية. فقال عليه السَلامُ: وهل هو إ ارح هرد 
اا انتهك حُرمة من حرم الله فأقمنا عليه حدّاً كان فيه كفارته9©. 
انتهى . 


(۱) حديث صحيح رواه من حديث معاذ أحمد ۲۴۱-۲۳۰/۰ وه 7 و٤‏ 274 والدارمي 
۰۲ وأبو داود (2)7841 والترمذي (/ا561١)2‏ والنسائي 5ه وابن ماجه ىم 
وعبد الرزاق (464), والطبراني ۲۰۳(/۲۰) و( ۲۰) و(5١3)‏ و(۲۰۷)» وابن حبا 
(4714)» والبيهقي ,.17١/9‏ والحاكم ۷۷/۲ ولفظه : «من قاتل في سبيل الله قُواقٌ ناقته 
اله ال وفواق الناقة: ‏ بضم فائه وتفتح -. وهو قدر ما بين الحلبتين من الراحة. 

(۲) النجاشي : هو قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب, شاعر مخضرم = 


°٦ 


وفيه شهرة هذا الحكم في ذلك الصدر الأول بغير مناكرة» وروى في 
شرح قوله عليه السلام : فأمًا السب فسُيُوني , لان طارقٌ بن عبد الله الجُهني 
الّهدي عَضِبَ لخضب النجاشي وسار معه إلى مُعاوية» فتكلُمَ معاوية بكلام, 
قبيح انتقص فيه علي عليه السَّلامُ » فق ام طارق فأثنى عليه » عليه السلام حتى أغضبٌ 
معاوية» فبِلَمْ علياً عليه السلام. فقال: لوقتل الجهني يومَئذٍ فل شهيداً. وهذا 
٤ 1 7‏ 0 
يدل على الرجاء للمُصاةء لاله بمفارقة علي عليه السّلام عاص له تعالى 
ولإمامه مُصِرٌ على ذلك وفي كلامه إنّْما عضب كما عضب جَبَلَةُ بن الهم 
٠‏ ومَنْ يَعْص الله عند غضبه يخرّجْ من العدالة خصوصاً في الخروج من الجماعة 
والطاعة. فإذا كان ذنب هذا يغفر بثنائه على أمير المؤمنين عليه السلام» فكيفت 
لا يُرجى مشلى ذلك بالثناء على رب العالمين, والتوحيدٍ له والإخلاص» 
والخوف. والرجاء. وترك ذنوب الكفر» وكثير من ذنوب الإسلام» ويأتي مله 
في حديث أمير المؤمنين عليه السلام من طرق. ومن طريق أهل البيت عليهم 
السلام عن الصادق. عن الباقر» عن زين العابدين, عن أبيه الحسين» عن علي 
عليه السّلامُ؛ عن النبيّ كل : من حبني وأَحَبّ هذين وأباهما وأمهما كان معي 
في دَرَجتي يوم القيامة» رواهُ أهل البيت عليهم السلام وعبدُ الله بن أحمد في 
«زوائد المسند» والرمذي ولم يذكرٌ أحدٌ من رواية علي أمير المؤمنين عليه 
- من أشراف العرب إلا أنه فاسق رقيق الإسلام كثير الهجو. شرب الخمر في رمضان فأتى به 
علي بن ابي طالب› فقال له: ويحك ولداننا صيام وأنت مفطرء فضربه ثمانين سوطاء وزاده 
عشرين سوطاً. أورد له ابن قنيبة في «الشعر والشعراء» ۴۳۳-۳۳۰/۱ شيئاً من نظمه . 

)١(‏ ضعيف» أخرجه الترمذي (۳۷۳۸). وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» 
>0١‏ وفي «فضائل الصحابة» .)١١88(‏ وقال الترمذي : هذا حديث غريب كما في 
«التحفة» 54/1 ونفى الذهبي في «الميزان» ۱١۷/۴‏ أن يكون الترمذي صححه أو حسنه . 
وقال: حديث منكر جداء وقال في والسير» 7685/7 : إسناده ضعيف والمتن منكر» وفي 
ما في رواة الخمر إلا ثقة ما خلا علي بن جعفر, فلعله لم يُضبط لفظ الحديث» 

وما كان النبي 4 من حب وب فضيلة الحسنين ليجعل كل من أحبهما في درجته في الجنة» 
فلعله قال: فهو معي في الجنةء وقد تواتر قوله عليه السلام : «المرء مع مَنْ أَحَبٌُّ». 
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السلام. فمَنْ بعدّه من أئمة العترة له تأويلاً ولا على رجاء صدق وعده تحذيراً. 
فكذلك سائرٌ فضائل الأعمال . وليس في سنده مجروح ولا مضعُفٌ والحمد 
6د مم 1 #ه > ے ےی گور له ع ا مع 
لله » ويشهد لصحته وصحة معناه : «انت مع من احببت» و«المرءٌ مع من احب» 
متفقٌ على صحته“ من حديث أنس قاله رسول الله ية يوم الجمعة على المنبر 
جواباً على الأعرابي الذي سألهُ عن الساعةء وقال: إِنْه لم يُعدّلها كثير عمل, ر 
أنه يحب الله ورسولف فالحفة لله رت العالمين» رانا على مقلة من ديق 
ابن مسعود"» وهو الحديث الثالث والخمسون بعد المئة من مسنده من «جامع 
المسانيد» لابن الجوزي . 


وفي الباب عن جابر"» وعلي عليه السلام» وعنه") وعن ابن مسعود“ 


(۱) تقدم تخريجه ص٩9‏ . 

(۲) تقدم ص9۹۹ . 

(۳) أخرجه أحمد 775/7 و٤‏ ۳۹ وفيه ابن لهيعة ‏ وهو سيىء الحفظ ‏ وأبو الزبير وهو 
مدلس وقد عنعن. وقال الهيثمي في «المجمع» :۲۸٠/٠١‏ رواه أحمد والطبراني في 
«الأوسط». وإسناد أحمد حسن! 

)٤(‏ أخرجه البزار (695"). وقال الهيئمي 44/1۰ : وفيه مسلم بن كيسان الملائي› 
وهو ضعيف . 

(0) أخرجه الطبراني في «الصغير» )۸۷٤(‏ . وقال الهيثمي ۲۸٠/٠١‏ : رواه الطبراني في 
« الصغير»» و«الأوسط». ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن ميمون الخياط وقد وثق . قلت: 
قال أبوحاتم : مي مُغَفْلّ روى حديثاً باطلاً. وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال في مشيخته : 
أرجو أن لا يكون به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما وهم . 

(5) أخرجه البزار (8817*) مطولاً: جاء أعرابي إلى النبي كه شيخ كبير فقال: يا 
محمد متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها. . . فذكره. 

وأخرج البخاري ومسلم منه : «المرء مع مْنْ أحب» وقد تقدم . ورواية البزار قال الهيثمي 
٠‏ افيه سمعان المالكي. وهو مجهول. وقد ضعفه أبو زرعة» وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 
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وعنه(١)‏ وعن أن قتادة 29 وأبي سريحة9) » وعبد الله بن يزيد الحطمي ٠<‏ 3 
e‏ ۾ 1 
وعبد الرحمن بن صفوان” » وعروة بن مُضرس”" » ومعاذ بن جبل”" ٠‏ وأبي 
٠ 1‏ 
أمامة0», وأبى قرصافة" والحسين بن على عليهما السلام ' ذكرها الهيثميى 
م ءءء 5 8 
في كتاب «الزهد»'') ووئق رجال ثلاثة منها. 


لكن خرّجَ قبلّها""سبعةً عشرٌ حديثاً في فضل المتحابين في الله وان 

)١(‏ أخرجه بغير اللفظ المتقدم البزار )۳١۹۸(‏ وفيه السري بن إسماعيل» وهو متروك 
كما قال الهيثمي . 

(۲) قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط». وفيه عبد الله بن عباد أو ابن 
عبادة» ولم أعرفه . 

(۳) أخرجه الطبراني (2)7”:51 وقال الهيثمي : وفيه عبد الغفار بن القاسم الأنصاري 
- أبو مريم - وهو كذاب . 

)٤(‏ قال الهيثمي ٠‏ : رواه الطبراني» وفيه مسلم بن كيسان الملائي» وهو 
(ه) أخرجه الطبراني في «الصغير» .)١7#(‏ وقال الهيثمي ۲۸٠/٠١‏ : رواه الطبراني 
في الثلاثة » وفيه موسى بن ميمون المَرئي » وهو ضعيف . وقال في موضع آخر (۹/ ۳٠٥‏ : وفيه 
موسى بن ميمون وكان قدرياء وبقية رجاله وثقوا. 

: وقال الهيثمي‎ .)٥١( وفي «الصغير»‎ .)۳٠١(/١١ أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
رواه الطبراني في الثلاثة  ورجاله رجال الصحيح غير زيد بن الحريش» وهو ثقة.‎ 

(۷) أخرجه الطبراني 28/٠‏ .. وقال الهيثمي : وفيه الخصيب بن جحدر» وهو 
کذاب. 

(۸) أخرجه الطبراني .)۷٠٠١(‏ وقال الهيثمي ۲۸٠/٠١‏ : رواه الطبراني في «الكبير»» 
و«الأوسط» باختصار» فيه عمرو بن بكر السكسكي » وهو ضعيف . 

(9) قال الهيثمي : رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه . 

)٠١(‏ أخرجه الطبراني )۲۸۸١(‏ موقوفاً. وقال الهيثمي : ورجاله وثقوا على ضعف في 
)1١(‏ من «المجمع» ۲۸۱-۲۸۰/۱۰. (۱۲) ۲۷۹/۱۰-۔۲۷۹. 


ونحو ذلك و 0 تسعة(١)‏ ل 


بل في کتاب الله تعالى ما يذل على هذاء وكذلك قوله تعالى : لفل لا 
َسألكمْ عليه را إلا المَدة : في القرتَى مِمَنْ ترف حَسَنة زد لَُ فيها حُسنا إن 
لله غَُورٌ شکور [الشورى : ٣‏ ]وهي حجة على ج جميع الوجوه في تفسيرهاء 
والزيادة في فى الحسنة خسنا والتمدح بالغفور الشكور في تعليلٍ ذلك تقوية. 


وفي البغوي” عن ابن عباس : يَعْفِرٌ الكبائر ويجزي على الطاعات 
الصغائر في تفسير الغفور الشكور, أظنه ذكره في «فاطر» [0]» ونحو ذلك قوله 
تعالى في آخر «المجادلة» [7؟]: طلا تَجِدُ قَوْماً يؤمنونَ بالل واليوم الآخر» 
الآية» وسائر أحاديث الحب في الله والْبُخض في 0 وهي كثيرةٌ» وقد أفردثٌ 
الكلامٌ في أعمال القلوب في قصيدة طويلة» وحَصّلَّها الصنو العلامة صلاح 
الدين الداعي إلى سنة سيد المرسلين ا بن الهادي ابن أمير المؤمنين"› 
وشَرّحَ كثيراً منهاء وفيها فوائدٌُ نفيسة, تُقَوي هذا المعنى. والحمد لله رب 
ال 

وعن علي عليه السلام أن النبيّ بي قال لعمر في قصة حاطب: «وما 
يُدرِيكَ لَعَلْ الله اطْلَمَ إلى أهل بدرء فقال: اعمَلُوا ما ششّم فقد عرب لكم». 
رواه البخاري» ومسلم. وأبو داود» والنسائي ‏ والترمذي» وأحمد. . 

وعنه عليه السلام» سمعتٌ رسول الله به يقول: «إذا عاد الرجلٌ أخاهُ 
المسلم مشئ في خرافة الجنة حتى يَجلس» فإذا جلس غْمْرَبْهُ الرحمةٌ» فن كان 

)١(‏ تحرفت في (ش) إلى : «سبعة». 

(۲) */ ٠لاه0‏ ولفظه: يغفر العظيم من ذنوبهم » ويشكر اليسير من أعمالهم . 

(۳) هو صلاح الدين عبد الله بن الهادي بن يحيى بن حمزة» توفي نحو سنة (٠٠۸ه)‏ . 
انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بصنعاء» ص5١-19.‏ 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 
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ف ارو ھی غلب یع الت ذلك ی ومني :تون اف سا لی عا 
سبعون ألفٌ ملك حتى يصبح». رواه أبوداود. والنسائيئ » وابنٌ ماجه» وأحمد. 
وهذا لفظه . لفك أبي داود : «کان له خريفٌ في الجُنة. قال أبو داود: وقد 
رُويَ من غير وجه عن علي عليه السلام» عن النبيّ كل وذكر ابن الأثير في 
«الجامم»: أن الترمذي رواه. ولم يذكره المزي” في نسختين» أعني في 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» والظاهرٌ أن الترمذي رواه من 
غيرهاء فإنه رواه من طريق ثويرء وليسٌ له ذكرٌ في هذه الترجمة. نعم ذكره 
المي عن الترمذي في ترجمة سَحيدِ بن علاقة أبي فاختة والدثوير”»؛ عن 
علي عليه السلام» وقالَ: حسن غريب» روي عن علي من غير وجو ومهم 
من وقفه» رواه في الجنائزء والنسائي في الطب . 


وعن زيد بن وهب الجهني, عن علي عليه السلام. عن النبيّ كه أنه 
سَمِعَه يقولُ في الخوارج : «لويَعْلْمُ الجيش الذين يُصيبونهم ما قُضِيّ لهم على 
لسان نيهم يق كوا عن العمل ». رواه مسلم في الزكاةء وأبو داود في 
السنة» وهو صريحٌ في عدم ذكر فضائل الأعمال. لأنها لو كانت له على وجو 
يجب معه بقاءُ عموم الوعيد على ظاهره» ما قال: إن العم بذلك يودي إلى ترك 
العمل» وسندّه صحيحٌ ليس فيه من تكلم فيه إلا عبد الملك بن أبي سليمان» 


»)۳۰۹۹( وأبو داود‎ ۰۲٤۳/۳ أخرجه أحمد ۸۱/۱ و۷٩ و2114 وابن أبي شيبة‎ )١( 
و44". وهو صحيح مخرج في‎ 41/١ والترمذي (454).؛ والحاكم‎ .)١447( وابن ماجه‎ 
.)5964( «صحیح ابن حبان»‎ 

وخرافة الجنةء قال المنذري : أي : في اجتناء ثمر الجنة. 

. ۳۱/۹ )۲( 

. ۳۷۷/۷ )5( . ۲-1/۷ )۳( 

. في (د) و(ف) زيادة: «عن ثویر» عن أبیه»» وفي (ش): «عن أبیه» » وكلاهما خطأ‎ )٥( 

(5) من الطريق الأولى . 

(۷) مسلم 2)٠١55(‏ وأبو داود (54/ا8). 
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ولم يتكلم فيه بشيءٍ إلا نهم حَطؤوه في حديث الشفعة“ ووبُقُوه. وقال شعبةٌ : 


)١(‏ وهو حديث جابر رفعه: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان 
طريقها واحدا» أخرجه أبوداود (014), والترمذي (۱۳۹۹)»ء وابن ماجه )۲٤۹٤(‏ من طريق 
عبد الملك بن أبي سليمانء ن عطاء. عن جابر قال الترمذي : حديث حسن غريب ولا 
يُعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن جاب وقد 
تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. وعبد الملك ثقة مأمون 
عند أهل الحديث لا يُعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. 

وقال في «العلل الكبيره ص١۷٥‏ : سألتٌ محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث,. فقال: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان وتفرد به 
ویروی عن جابر خلاف هذا. 

وقال صاحب «التنقيح» فيما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» :۱۷٤/ ٤‏ واعلم أن 
حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح » ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة 
- وهي الشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ‏ فإن في حديث عبد الملك 
إذا كان طريقها واحداً. وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف 
الطرق. فنقول: إذا اشترط الجاران في المنافع » كالبئر» أو السطح » أو الطريقء فالجار أحقٌ 
بصقب جاره» لحديث عبد الملك. وإذا لم يشتركا في شيء من المنافع » فلا شفعة لحديث 
جابر المشهورء وطغن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث. لا يقدح فيه. فإنه ثقة وشعبة 
لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث, إذا ظهر تعارضهاء إنما كان حافظاء 
وغير شعبة إنما طعن فيه تبعا لشعبة ؛ وقد احتج بعبد الملك مسلم في «صحيحه» واستشهد 
به البخاري» ويشبه أن يكونا إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به. وإنكاره الأئمة عليه فيه. 
وجعله بعضهم رأياً لعطاءء أدرجه عبد الملك في الحديث ووثقه أحمد. والنسائي . وابن معين 
والعجلي , وقال الخطيب: لقد أساء شعبة» حيث حدث عن محمد بن عبد الله العرزمي» 
وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان, فإن العرزمي لم يختلف أهلُ الأثر في سقوط 
روايته» وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض. والله أعلم . 

وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» 1717/8 : والذين ردوا حديث عبد الملك بن أبي 
سليمان ظنوا أنه معارض لحديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه: «الشفعة فيما لم يُقسم. فإذا 
وقعت الحدود. وصرفت الطرق. فلا شفعة» وفي الحقيقة لا تعارض بينهماء فإن منطوق - 
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لو رَوَى حديثاً آخر مثلّه جد ولیس هذا : فان شُعبةَ ما طح 
حديثه» وهو المتكلم عليه. 


ومثله حديث أبي هريرة» وعمر الذي فيه قول عمر للنبي كي : ددع الناس 
يعملوا». رواه مسلم» وكذا چو معاد الذي أخبر به عند موده انها رواه 
ل 0 
البخاري ومسلم”" وغيرهما. كلها قاطعة في نفي التأويل . 


وعن عاصم بن ضمرة» عن علي عليه السلام : من را القَرآنَ فاستظهره 

َف في عشرة من هل بيته كلهم قد استوجب»"" . 
= حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدود. وتصريف الطرق. واختصاص كل ذي ملك 

بطريق. ومنطوق حديث عبد الملك: إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق. 
ومفهومه : انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق» فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي 
الزبير ومنطوقه غير معارض له وهذا بين وهو أعدل الأقوال في المسألة . 

فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط . 

فال ادت تراه احجان وكير النقهاء رها طلقا 

وأهل الكوفة : يثبتونها مطلقاً . 

وأهلُ البصرة : يثبتونها عند الاشتراك في حقٌّ من حقوق الملك» كالطريق والماء ونحوهء 
وينفونها عند تميز كل ملك بطريقة. حيث لا يكون بين الملاك اشتراك . 

وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومهاء ويزول عنها التضاد والاختلاف 
ويعلم أن عبد الملك لم يرو ما يُخالف رواية غيره. 

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلّها وأحسنها: هذا القول الثالث والله الموفق 
للصواب . 

.)۳۱١( رقم‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۲۸) و(۱۲۹)» ومسلم (۳۲). 

(۳) أخرجه الترمذي ,.)74٠8(‏ وابن ماجه .)75١5(‏ وابن عدي في «الکامل» ۷۸۸/۲ 
من طريقين عن حفص بن سليمان» عن كثير بن زاذان. عن عاصم بن ضمرة» عن علي . 
وحفص ضعيف جدا. وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس 


له إسناد صحيح » وحفص بن سليمان يُضَعُفٌ في الحديث . 
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وعن عبيڊ الله ابن أبي رافع » » عن أبيهء عن علي عليه السلامء عن النبي 
كل بحديث الثزول بعد اثلث الأولء وفيه يقولٌ الله : دالا سائل فيُعطى . ألا 
aS as‏ التخصيص بهذا الوقت یدل على أن الاستغفار 
غير التوبة» وعن علي عليه السلام» عن رسول الله #4 حديث: «من عوقبٌ 
في الدنياء فال أكرم من أن يني عقوبته» وَمَنْ عَفَا الله عنهء فال أحلَّمُ مِنْ أن 
يعود فيما عَفَى عنه»٠.‏ وقد ذكرت طرقَهُ في غير هذا الموضع . 
وعن علي عليه السلامٌ » عن رسول الله ل في فضل : فل هو الله أحدٌ» 
ما تقدّمء ذكره محمد بن منصور ذ في «العلوم» فيما يقال بعد الصلوات . 
وعن النعمان» عن علي عليه السلام» عنه كه : «إِنْ في الجنة عُرفاً لمَنْ 
أطابٌ الكلامء وافتی السلام » وأَطعَمَ الطعام» وصلًى بالليل والناس نیام 
فهذه تسعةٌ أحاديتٌ كلها من طريق أمير المؤمنين علي عليه السَّلامُ؛ تدّل على 
صحة الرجاءء وعلى عدم تأويل أحاديثه . 


وفي «نهج البلاغة»«2 عنه عليه السلام في ذلك حديث عاشر. وهو في 
«مسند أحمد»» عن النبي E2‏ من طريق عائشة ولفظه : «الدواوينٌ عند الله 


)١(‏ أخرجه أحمد 217١/١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ١50-164/٠١‏ وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه. ورجالها ثقات. وقد صرح ابن إسحاق بالسماع . 

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري )١١48(‏ و(5771) و(٤۹٤۷)»‏ ومسلم 
)۷0۸( . 

(۲) تقدم تخريجه . 

(۳) حديث صحيح . أخرجه الترمذي )٠٠۲۷(‏ . وفي الباب حديث أبي مالك الأشعري 
عند عبد الرزاق .)735١887(‏ وأحمد ۱۷۳/۰ و٤٣٤۳‏ وابن حبان (004).» والطبراني في 
«الكبير» (55”"), والبيهقي ۳۰۱-۳۰۰/۲ والحاكم ۳۲۱/۱. 

)٤(‏ ص‌۳۸۰-۳۷۹. 

)٥(‏ 1/5 وفي سنده صدقة بن موسى الدقيقي ضعيف, يكتب حديثه ولا يحتج 
به وأورده الهيثمي في «المجمع» ٠١‏ عن أحمد وضعفه بصدقة ابن موسى . 


١15 


ثلاث ديوانٌ لا يَدّعه _وهو: الشرك بالله -, وديوانٌ لا يتركه - وهو: خا 
المخلوقين» وديوان لا يُبالي به وهو: ما بينَ العبد وره عر وجل من صلاةٍ 
وصوم -2. وله شاهد عن أنس مرفوعاً» رواه البغوي ١١‏ في تفسير: إن تجتنبوا 
كبائر ما تهون عنه» [النساء: .]۳١‏ ولفظه : «ينادي مناد من بُطنان العرشٍ 
يوم القيامة : يا آمّةَ محمد إِنَّ الله قد عفا عنكم جميعاً المؤمنين والمؤمنات» 
تواهَبُوا المظالم » وادخلوا الجنةٌ برحمتي» ذكره بسنده. 


وروی الهيئمي”) مشل حديث عائشة › عن نس وسلمان» وأبى 
هزيرة”) فى باب ما جاء فى الحساب . 


وروی عن أنسٍ أيضا نحو حديثه الذي رواه البغوي في باب آخر بعد 
ذلك» وهو باب مَنْ يتكمّلُ الله تعالى بعٌرمائهم. وقال”" فيه : رواه الطبراني في 


)١(‏ في «التفسيره ٤۱۹/١‏ و«شرح السنة» )٤۴٠١(‏ من طريق الحسين بن داود 
البلخي. عن يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنس . والحسين بن داود هذا قال الخطيب 
في «تاريخه» 45/4 : لم يكن ثقة. فإنه روى نسخة عن يزيد بن هارون» عن حميد» عن 
أنس أكثرها موضوع. ٠‏ 

(۲) في «المجمع» ۳٤۸/۱٠١۰‏ . 

(۳) أخرجه البزار (78478). قال الهيثمي : رواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك 
القشيري ولم أعرفه. وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (1۱۳۳). وفي «الصغير» »)23١7(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» 2٠١7/7‏ قال الهيثمي : فيه يزيد بن سفيان بن عبد الله بن رواحة» وهو 
ضعيف تكلم فيه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات» قلت: ونص كلام ابن حبان في 
«المسروصي 46 يزيد ين سان بن غبد اه بن روا ابو خالذ يروي عن سليمان الي 
بنسخة مقلوبة روى عنه عبيد الله بن محمد بن الحارثي لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لكثرة 
خطئه. ومخالفته الثقات في الروايات. وقال العقيلي في «الضعفاء» :۳۸٤/ ٤‏ يزيد بن 
سفيان أبو خالد بصري لا يعرف ولا يتابع على حديثه . 

(5) قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه طلحة بن عمرو» وهو متروك . 


»( أي : الهيثمي في «المجمع» ۹/۰ . 
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«الأوسط»» وفيه الحكم بن سنان أبو عون. قال e‏ عنده 0 كثير. 
وليس بالقوي . ا الصدق. ويكْتَبٌ حديثه وضعفَهُ غيره» وبقيتهم ثقا 


فکیف يتوا ثل هذا عنهم من غير تأويل, ¢ ا ويكون ظاهره ضلالاً وبدعةء 
وهم أعرفٌ الناس بالسئة وهم النذف وفيهم الاسوةٌ. 

وكذلك e‏ موقوفاً في ذلك أثران من رواية ابن أبي 
الحديد, وفي e‏ ت وهو قوله عليه س في خطبته بعد ذكر 
الشهادتين : لا يَخفٌ ميزان توضعان فيه › ولا يثقل ميزان ترفعان مله » وهذا 
ا تافل لله المسلمين ركهم به فكيفه بال انه متك من 
قائله > أو متشابة يحرم إطلاقه للجاهلين من غير بيان» ومن ن المعلوم اا 
في الجمعة كثير من أهل الجهل. ومنْ لا يعرف المخصصات. وموجبات تأويل 
الظاهرء مع أن الأثرين الأولين نضّان لا يَصِحّ تأويلهما. 

وفي حديث فضلٍ الصلاة. عن عبادة, عن النبيّ َه : : «من أتى بهن لم 
عن هن كبا ا يحون كان لمعاف ا أن اه ال روا 


أحمد» وأبو داود. والنسائي , وابن ماجه» وقد تقدم() . 


ولأحمدّ عن عبد الله بن عمر نحوه أيضأً"ء وتوائرَ قولٌ المؤذنين في الدعاء 
إليها: «حيّ على الفلاح »» وأجمعت الام عليه إجماعاً ضرورياً بحي يكفر 
المخالفٌ الجاحدٌ له والخالدٌ في النار ليس من المفلحين ضرورة. 

وجاءَ في فضلٍ الصلوات الخمس. عن أبي شُريرة أنه سمح رسو اله و 


يقول : «ارایتم لوان تهر بباب أحدكم يغتسِل فيه کل يوم خمس مرات,. ما 
تقولون ذلك يبقي من درنه؟» قالوا: ما يبقى شيءٌ. قال: «فذلك” مَل 


.)191( وهو مخرج في «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
. لعله هو. (۳) في (ش): «فكذلك»‎ )۱۷٤٤( انظر وصحيح ابن حبان»‎ )۲( 


۱۱٩ 


الصّلوات الخ اه ها الخ 
وني رواية : : مكل الصلوات الخمسٍ مَل نهر عظيمٍ يباب أحدكم يغتسل 


فيه کل یوم خمس مَرَاتَء فإنه لا يُبقي ذلك من دَرنه شيئا» . رواه البخاري»› 
ومسلم. والترمذي» والنسائي. من أربع طرق» عن يزيد بن عبد الله بن 
الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» عن أبي هريرة . 

والمرويٰ عن علي بن أ بي طالب عليه السلام في «النهجء أله كان يخطبٌ 
بذلك من غير استثناء”2: وكذلك سَمغْنا غير واحد من خطباء أولاده وشيعته 
يخطبونَ به من غير مناكرة بيهم في ذلك. 

وروی البُخاريٌ أن قوله تعالى : إن الحسنات يذهب السيئات» [هود: 
4م نزلت في الصلوات الخمس . رواه البخاري” من حديث ابن مسعود» 
ويعضده مفهومٌ آية السجدة الاولى في سُورة «الحج» فان الله تعالى قال عقيبَ 
قوله فيها: «وكثير من الناس» يعني يسجدون لله تعالى. «وكثيرٌ حى عليه 


. ۲۳۱-۲۴۳۰ /١ والترمذي (۲۸۹۸). والنسائي‎ .)1٨۷( ومسلم‎ »)٥۲۸( البخاري‎ )١( 
. وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (1777). والدرن: الوسخ‎ 

(۲) ص/اه؛. ونصها: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليهاء واستكثروا منهاء وتقربوا 
بهاء فإنها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. ألا نُسمعونَ إلى جواب أهل النار حين سُمْلُوا: 
لما سَلَكَكُم في سف قالوا لم ك من المُصلين# وإنهالتَحْتُ الذنوب حت الورق» وتطلقها 
إطلاق الرّئقء وشبّهها رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحَمّة تكونُ على باب الرجلء 
فهو يغتسل منها في اليوم والليلة حمس مرات, فما عسى أن يبقى عليه من الذّرّنء وقد عَرَفَ 
ا يخال من المؤمنين. . . 

(۳) رقم (075) و(47417) ولفظه : أن رجلا أصاب من امرأة قُبْلَة فأتى النبي کف 
فاخبره» فانزل الله : «أقم_الصّلاة طَرَفّي النهار ورلّفاً من الليل إل الحسنات يذهبن السيثات 4 
نفال الرجل :يا ستول الدع الى هذا قال لجف اي كلهم و4 رانظر تخر ية في ومتخيح 
ابن حبان» (۱۷۲۹). 
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العَذابٌ [الحج: ۱۸]ء فجعل الُذين حى عليهم العذابُ هم الّذين لا 
يدون لله وزادت السنة هذا بياناً. فورد في سجود التلاوة : «أنَّ العبد إذا سَجْدَ 
للتلاوة اعتزل الشيطالٌ يبكي ويقول: سَجَدَ ابن آدمّ فله الجنهُ؛ وعَصَيْتُ فلي 
انان رواه مسلم“ بتخويف كما يأتي قريباً بلفظه . 

وعندٌ بعض أهل الغلوة دلت علق أله الذي ل بسجدون تكذيا وكفرا 
وأما المُقرونَ المُوَحَدون فجعلوهم تحت المشيئة إما أن يُعفى عنهم. أو يُعَذَّبوا 
عذاباً منقطعاً حسب الحكمة لعموم : «ويَغْفر ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءُ» [النساء : 
44]. وخصوص حديث عبادة ابن الصامت فيمن حافظ على الصلوات ومن 
أضاعهن وغير ذلك كما تقدم! وعن جابر بن عبد الله قال قال سول لله كل : 
0-7 الصّلوات الخمس كمثل نهر جار عَمْرٍ على باب أحدكُم یغتسل منه كل 
يوم خمس مرّات». قال الحسن: وما يُبقي ذلك من الدَّرَن. رواه مسلم. 


وروى النسائي(» نحو ذلك عن أبي أيوبَء وعقبة بن غامر» ولم يختلف 
في هذه الأحاديث أنه لم يَردْ فيها استثناء شيء من الذنوب. إل حديثان يأنيان» 
وأمًا فضل الصلوات من غير استشناء» فرواه البخاري والنسائي © عن النبي لل 
أنها كفارات لما بيتها مُطلقاً. 


وكذلك روى أبو داودا") في ذلك حدينا”" عن عبد الله بن عمروبن 


(١)رقم(41).‏ )في ص١١۱‏ وقبل ذلك. 

(۳) رقم »)٩٩۸(‏ وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» .)۱۷۲١(‏ 

.٩۱-۹۰/۱ )٤( 

(#) البخاري »)٠٠١(‏ والنسائي 4۱/١‏ ومالك ٣۰/۱‏ من حديث عثمان. 

(5) رقم )۳٤۷(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
عن النبيّ ية أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة» ومسل من طيب امرأته إن كان لهاء ولس 
من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس» ولم يلع عند الموعظةء كانت كفارة لما بينهما ومن 
لغا وتخطى رقاب الناس» كانت له ظهرأً وسنده حسن وصححه ابن خزيمة .)181١(‏ 

(۷) في الأصول : «حديثين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبيه عمرو» وهو خطأء = 

۱1۸ 


العاص» وكذلك رواه أ حَيد فى «المسند» والترمذي )١‏ فى البر من حديث 
زاذان» عن ابن عمر بن الخطاب» وهو الحديث (Yor)‏ من مسلده في 
«الجامع» . 
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ا 7 9 
وكذلك رواه مسلم. وأبوداود, والترمذي2) ثلاثتهم عن أبي هريرة مطلقاء 
وقال الترمذي : حَسَنٌ صَحيحٌ » وانفرد مسلم فرواه في كتاب الطهارة» من طريق 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هُريرة» فزاد فيه: «ما لم 
يغش الكبائر»2". وسيأتي الكلام عليه وهُذا أحدٌ الحديثين. 


وثانيهما: حديثُ عثمانَ في فضل الصلوات تفرد به مسلم». لكنْ رواة 
البخاري ومالك 7 «الموطأو. والنسائي*©» بنحو حديث أبي هريرة طلقا بل 
روى النسائي من حديث عثمان» عن الي يكل أنه قال : «من علم أن الصلاة 
عليه حقٌ واجبٌ دخل الجنة» وزاده عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» كلاهما 


فليس في سنن أبي داود حديث عن عمروبن العاص بهذا المعنى وقد أثبت في نسخة (ش) 
إشازة الحدف على قرلا ورفن انيه رن 
)١(‏ أحمد .۲٦/۲‏ والترمذي )۱۹۸١(‏ بلفظ : «ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم 
القيامة : عبدُ أرى حق الله وحق مواليه» ورجل أمْ قوماً وهم به راضون» ورَجُلُ ينادي بالصّلوات 
الخمس في كل يوم وليلة» . 
وفي سنده أبو يقظان» وهو ضعيف. وصحابي هذا الحديث تحرف في «جامع الأصول» 
68 إلى عبد الله بن عمروبن العاص. وفات صاحبنا الشيخ عبد القادر حفظه الله أن ينبه 
عليه . 
(۲) مسلم (۲۴۴)». والترمذي .)۲۱٤(‏ وابن ماجه .)١١85(‏ وانظر تمام تخريجه في 
«صحيح ابن حبان» (۱۷۳۴). وليس هو في «سنن أبي داود» كما ظن المؤلف . 
() هذه الرواية بهذا السند لم ترد فيها الزيادةء وإنما وردت عنده من طريق إسماعيل بن 
جعفر. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. مولى الحرقة عن أبيه. عن أبي هريرة . ومن 
طريق ابن وهب عن أبي صخر» عن عمر بن إسحاق عن أبيه» عن أبي هريرة . 
)٤(‏ رقم (۳۲۸). 
(ه) البخاري ,.)١150(‏ ودالموطأ» ۳۰/۱ والنسائي ٩۱/۱‏ . 
۱۱۹ 


من طرين عة الملكه بن عي عن حمران عنه"©. وعبدٌ الملك لم يُذْكْرْ بجرحٍ 
قطأء وهو من تابعي التابعين. مُقَلء وهو أوثقٌُ من عمروبن شعيب”22 في 
الظاهرء ویشهد لذللف ا البخاريٌ ومسلم۳» عن عثمان› عنه کا : «من 
مات وهو يعلَمٌ أنه لا إله إلا الله دَخَلَ الجنة» . 


٤ 1 5‏ 
وروی مسلم من حديث عمرو بن سعيد بن العاص الاموي الاشدق فضل 
الصلوات والجمعة عن عثمان, فزادٌ فيه نحو ذلك9). 
ولهم في مخالفته ألفاظ منها عن مُثمان أنه قال: معت زرفل الله علد 
TIS Ea‏ 0 ا 
يقول: «من توضا فاسبغ الوضوءَ لم مسى إلى صلاة مكتوبة فصلاهاء غفر له 
ذنبه)©). رواه البخاريٌ فی الرقاق» عن سعد بن حفص 6 عن شيبان» عن 
والذي وجدت في كتاب الرقاق» وبعض نسخ «صحيح البخاري» في أوائله 
في باب قول الله عز وجل : «إيا أيها الناسٌ إن وَعْدَ الله حَقٌّ» الآية [فاطر: ]» 
1 و 2 e‏ ر مع ء 
قال [مجاهد]: الغرور الشيطان, ثم ذكر بالسند المقدم : «من توضا نحو هذا 
)١(‏ تقدم تخريجه ص١8‏ . وليس هو في النسائي كما زعم المؤلف» والحافظ المزي 
لم ينسبه إلى النسائي في «تحفة الأشراف». وعبد الملك بن عبيد ‏ وهو السدوسي - لم يرو 
. له النسائي غير حديث واحد متابعة ۱۹۲/۸ . 
(۲) تحرفت في (ش): «سعید»» وكذا فوقها في (ب). 
(۳) انفرد بإخراجه مسلم )۲١(‏ وليس هو في البخاري كما قال المؤلف . وانظر تمام 
تخريجه في ابن حبان (۲۰۱) . 
(4) مسلم (778)» وليس فيه فضل الجمعة ولفظه : «لا يسترعي الله عبداً رعية » يموت 
حبق يعارت مو غا لها إلا حرم الله عليه الجنة» . 
)٥(‏ أخرجه مسلم (۲۳۲) من طريق نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة عن معاذ» عن 
حمران» عن عثمان بلفظ : «من توضا للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة» 
فصلاها مع الناس أومع الجماعة أوفي المسجد., عفر الله له ذنوبه» وسيأتي لفظ البخاري . 


1۲۰ 


الوضوء» ثم أتى المسجدّ فركمٌ ركعتين» ثم جَلَسَ عفر له ما تقدّمَ من ذنبه» 
قال: وقال النبئّ كل : «لا تَغْتروا» انتهى(). 

ومعنی دلا تغتروا» : لا تفطعوا وتأمئوا لجهل الخواتم كما سياتي» على 
أي لم أجذ هذه الزيادة إلا عند البخاري في هذا السند فقط ففي النفس منها 
عا صيحة منكاما »ويح بن بي كثير ملس وفي شيبانَ والتيمي كلام سهل 
يور مثلّه هناء لأنَّ هذه الزيادة لا يَعْمُلُ عن مثلها مَنْ شاركهم في رواية الحديث 
من النقات عن معاد بن عبد الرحمن تم عن خمرانا مع کرو فيجورُ ذلك 
إلا أن يكونَ حديثاً آخر غير متصل بهذا الحديق مرسلا او تدا ويدل على 
ذلك قولّه : وقال کا فلو كان من الحديث لم يُناسبٌ | [فرادُها بذلك مدرجة بهذا 
السند أو بغيره» فيكون هنا لها حكم . 


ورواه مسلم”" في الطهارة عن أبي الطاهر بن أبي السّرح » ويونس بن عبد 
الأعلىء OT‏ عن عمرو بن الحارث. عن حكيم بن عبد الله 
القرشي» عن نافع بن جُبير بن مُطعم» وعبد الله بن أبي سلمة كلاهما عن 
مُعاذ بن عبد الرحمن به. 


ورواه النسائي في الطهارة”). عن إسحاق بن منصور, عن عبيد الله » عن 
شيبان به. وفي الصلاة9». عن سليمان بن داود» عن ابن وهب به. 

.)108( وأخرجه أحمد‎ .)1٤۳۳( البخاري رقم‎ )١( 

وأخرجه أحمد .)٤۷۸(‏ وابن ماجه (۲۸۵) من طريقين عن الأوزاعي , حدثنا یحی بن 
أبي كثير» حدثنا محمد بن إبراهيم » حدثني شقيق بن سلمة» حدثني حمران» عن عثمان. 

وأخرجه ابن ماجه (۲۸۵) عن هشام بن عمار» حدثنا عبد الحميد بن حبيب» حدثنا 
الأوزامي » خدئي يحى ؛ «خدئي محملاين إبراهيم :: حدتي عي بن لحه خدتي 
حمران» عن عثمان . 

(۲) رقم (۲۳۲) وقد تقدم . 

(۳) في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲٠۲/۷‏ . 

.۱۱/۲)4( 


قال المزّي”): وروي عن يحبى بن ابي كثير» عن محمد بن إبراهيم» عن 
شقيق بن سلمة» عن حمران» وعنه» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 
طلحة عن حمران. 

ومنها عن تمان دا رسول الله كله عند انضرافنا من ضلاننا هاه قال 
قفو اراشا اله قال ما أذْري هل أَحَدُنُكم بشيء أمْ أسكت» قُلنا: :ايا 
رسول الله : إن كان خيراً فَحَدٌ ُحَدّئناء وإن کان غير ذلك ؛ فالله ورسوله أعلم > فقال: 
ما من مُسلمٍ يتطهي فت ينم الطهور الذي كنب الله عز وجلء فيُصلي هذه 
الصلوات الخمس إلاكاتت كقارات لما بيتوي . لفظ ابن الجوزي في «جامع 
المسانيد» وقال: تفرد به مسلم» فوهمّ في ذلك» م تفرد مسلم بطريق 
جامع بن شدادء لا بالمتن9). فإله مما رواه البخاري ومسلم ومالك في 
«الموطأ». والنسائي كما ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»() وهو يعتمذٌ على 
نقل الحافظ الحميدي ف في «الجمع بي بين الصحيحين» وقد ساق في طرقهء 
انیز بین ما امن عليه البُخاري ومسلم منهاء وما تفر ب کل واحدٍ منهما ما 

وقد راجعتٌ كتاب البخاري فوجدته قد خرجه في الطهارة في باب الوضوء 
ا اا "مين دی غر وه أن سان قال : ألا أحدثكم حديثا لولا 
آي في كتاب الله ما حدلتُكموه؟ سَمِعْتُ رسولٌ الله کا يقول: ولا ضا رَجْلُ 
فيُحسنٌ وضوءه ويْصَلَي إلا عفر له ما بيه وبينَ الصّلاة ة حتى يُصليها» قال عغروة: 


.)71١( رقم‎ )۲( . ٠٠۲/۷ «التحفة»‎ )١( 

(*) قلت: اللفظ المذكور لمسلم فقط. وروى معناه البخاري ومسلم في غير هذه 
الرواية ومالك والنسائي وغيرهم . 

أما من حيث الإسناد فتفرد به مسلم من طريق مسعر عن جامع بن شداد» ورواه أيضاً 
هو والنسائي وابن ماجه من طريق شعبة. عن جامع » بنحوه. 

.)١15١( رقم‎ )( . ۳۹۲-۳۹۰/۹ )٤( 


الآية: إن الذين يكتّمونَ ما ألرّلنا) وقد ذكر ذلك المرّي”“ فى ترجمة عروة 
عن حمران» عن عثمان. 1 

وقال المزي في «الأطراف»”" رواه مسلم” في الطهارة عن ابن مثنى 
وبندار» كلاهما عن غندر. و عن أبيه. كلاهما عن 
شعبةً وعن أبي بكر وأبي كريت: وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع › 
عن مسعر» كلاهما عن جامع بن شداد أبي صخرة» عن حمران به . انتهى . 

طريق أخرى شاهدة لرواية حمران من غير طريقه, قال أحمد بن حنبل*“» 
أخيزنا ابوغبد الرحمن المقرئء حدقا حيو أخيرنا أبوعقيل أله سمغ الحارث 
مولى عثمان يقول : جَلْسَ عثمان» وجلسنا معه» فجاء المؤذن فدعا بماءٍ في إناءٍ 
اظنه سیکونٌ فيه مده فتوضاء ثم قال : رايت رسول الله يل يتوص وضوني هذاء 
ثم قال : مَنْ توا وضوئي هذا فصَلَى صلاة الظهر عفر له ما بيه وبين صلا 
الصبحء > ثم صلى العصرٌء ٠‏ عر له ما به وبينَ صلاةٍ الظهرء ثم صَلّى المغرب 
عُفِرَ له ما بيه وبينَ صلاة العصر» ثم صلى العشاءء غَفْرٌ له ما ينها وبين صلاة 
المغرب» ثم ليت يتمع ليله ثم إن قا فتوضا فصلّى الضبح حفر ما بينها 
وبِينَ ضلاة العشاء. وهن الحسناتٌ يُذْهِبِنَ السيئات». وفي هذه الرواية نوع 
مخالفة, لكنْها صحيحةٌ يشهَدٌ لها ما انمق البُخاري ومسلم على روايته من 
حديث أبي موسى الأشعري أن رسولّ الله ب قال: «مَنْ صَلَى البردين» دَخَلَ 
الجنة»© . 


8 7 ' 
وروی مسلمء وأبو داود. والنسائى حديث ل موسى هذا من حديث 

2 25 2 8 5 
غمارة بن 1 وتقدفت یواعد ذلك ويعضده حديث فضل الوضوء وحده» 


. ٠٠٠۰/۷ في «التحفة»‎ )١( 


(%( 6۸/۷ . ”)رقم (۴۳۱). 
)٤(‏ في «المسند» ۷١/١‏ وإسناده صحيح . 
(9) تقدم ص٩۸‏ . () ص ۸۱-۸۹. 


“e 8‏ 2 : 5 ده 2 ب# ؟ه ديه 
فقد ثبت عن عثمان» عن رسول الله هة أنه قال: «مَنْ توضاً فاحسَنّ الوضوءَء 
خرجت خطاياة من جسده حتى تخرجٌ من تحت أظفاره»۱٠.‏ 
: 5 و لماع »ع و £ 7 
وفي رواية: أن عثمان توضاء ثم قال: رأيت رسول الله يه توضا مثل 
1 0 5 8 ا ار 00 مه و 
وضوئي هذا ثم قال: «من توضا هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته 
وميه إلى المسجد فل 3 رواه البخاري ومسلم”" . 


ذكره كله ابن الآثير في «جامعه» في الفضائل من حرف الفاء» وذكر ابن 
الجوزي منه الرواية الاولى » وعزاها إلى مسلم وحدّه» ذكرّه في مسندٍ عثمان 
من كتابه «جامع المسانيد» وليس في «مسند أحمد» الذي ذكره ابن الجوزي إلا 
عثمانُ بن حكيم » انفردَ عنه مسلم» والأربعة» ولم يتكلّمْ فيه أحدٌ» ولا ذكرّه في 
«الميزان). 

وقال في «الكاشف»0: وثقوه» وبقية رجاله متفنٌ عليهم". 


وخرجٌ مُسام الرواية الثانية في أول كتاب الوضوء. عن عبد العزيز 
الدراوردي» عن زيد بن أسلم. عن حمران» عن عثمان» ونسبَّ المزّي" هذا 
السند ومتنه إلى 2 وحدّه. وأخرج مسلة”" الحديث بنحو ذلك من طريق 
هارون“ بن سعيد الأثْلي عن ابن وهب» عن مَحْرّمّة بن بُكير» عن أبيه» عن 
فان بنحوه والله أعلم . 

ولم يُشارك مُسلماً أحدٌ من الستّة في هاتين الطريقين على ما أشارٌ إليه 
المي في أطرافهء وإنما رواه البخاري وغيرُه من طريق عُروة» وعطاء. ومُعاذ بن 


.)118( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) لفظ مسلم (۲۲۹)» وأخرجه بنحوه البخاري .)١88(‏ 

FATA ‘gy 0-۳۷6 /۹ )9(‏ (714/5)4؟. 

(9) في (ش): «عليه؛. (5) في «التحفة» ۲٤۹/۷‏ . 

(۷) رقم (۲۳۲). (۸) تحرف في الأصل إلى : مروان. 


۲٤ 


عبد الر. من ثلائهم عن ُمران. وقد تقدم لفظ البخاري , عن معاذ في الرقاق 
وخالفه مسلم وغيره في الزيادة التي فيه» ولفظً البخاري عن عُروةء وعَطاء» في 
كناب الطهارة1© بالحدتت من غير هذه الرياذة فكاله إنما ذكرها في الرقاق :وقد 
يتساهل في الرقاق» ويمكنٌ أنه حديثٌ آخرٌ بسبب آخَرَ أدرجّه على هذا 
الحديث» وهذا الإسناد يح بن أبي كثير ‏ لما فيه من الزجر- فقد كان 
ا فهذا أشبه”" به والله أعلم . 

يدل على هذا قولّه فيها: «وقال رسول الله كَلِ» ولو كانت من جُملة 
الحديث ما ناسبّ إفرادُها بذلكء والرواية المشهورة فيه عن عَقبة بن عامر قال : 
كانت علينا رعايةٌ الإبل» فجاءت تبني ي أرعاها فروختها بعشي» فأدركث رسول 
الله كَل قائماً يُحَدّتُ الناسء ا : «ما من مُسْلِمٍ راف 
شرن ف ان کک غا وجه رلا ا 
فقلتٌ: ما أجود هذاء فإذا قائل بينَ يدي يقولٌ التي قبلها أجودٌ. فنظرتُ» فإذا 
عمرٌ بن الخطاب قال : إنّي قَدْ رأيئُك جت آنفاً قال: دما منكم من أحدٍ يتوضأ 
يبلغ الوضوءء أويُسبغ الوضوء ثم يقولٌ: أشهِدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك 
له وأشهَدٌ أنْ محمداً عبدُه ورسولّه إلا هتح له أبوابُ الجنة الثمانية فيدخلٌ 
من أيّها شاء». 


قال ابن الأثير في «الجامع»: رواه مسلم» وأبو داودء والترمذي› 
والنسائي”». وساق بقية ألفاظهم. وهذا لفظ مسلم . وللترمذيٌ”" إسنادٌ ضعيفٌ 


.)15١(و‎ )169( رقم‎ )١( 

(۲) في (ف): وإسناد ». (۳) في (ف) و(د) : «شبیه» . 

. 60۲/۹ )5( 

»)۹۰٩( وأبو داود (۱۹۹) وأخرجه مختصراً أبوداود‎ .)۲۳٤( أخرجه بطوله مسلم‎ )٥( 
. ٩٥/۱ والنسائي‎ 


)١(‏ رقم .)٥٥(‏ وأخرجه ابن ماجه أيضاً )47١(‏ من حديث عمر بن الخطاب. وقال 
الترمذي : وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي ي في هذا الباب كبير شيء ¢ = 
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غير إسناد مسلم , وهو شاهد مُقَوْلا مُعْتَمَدٌه والمرادُ بيان شذوذ الاستثناء الواردء 


فلو جاء مَعَ سذوذه عن ثقةٍ حافظ كان الشذودُ له علةّء كيف وما جاء إل عن 


أما عمرو بن سعيد بن العاص”“ فكان ارا شت الكبار المشغولين 
بالمُلكء تَعْلْبَ على دمشقٌ من غير وجه مُببحٍ لذلك. وهم بالخروج على عبد 
الملك بن مروان» فاحتال عليه عبد الملا ران تحن طف بده فذبحه 
صَبْراً ذكر ذلك الذهبي مختصراً في «الميزان»”" ولم يحتج به البُخاري» فينظر 
في «الكاشف»”" و«التهذيب» من رَه أو خر حدیثه» ولا کر المزيئ في 
«تهذيب الكمال»!؟ مع توسعه A‏ انه اله 5 وذكر من جرأته على 
الملك ا هيا ذكره الهبي وروى عن البخاري“ أنه غزا عبد الله بن الزبير» 
وفي «أطراف المري» قيل: له رؤية ولم بت وفي «تهذيبه» نحوه» وفي 
«جامع المسانيد» لابن الجوزي قال البخاري : لا يصح سماعه من النبي کل 
وليس هو عمروبن سعيد بن العاص الذي هاجر الهجرتين» وقد مع سفينة 
وخطاه العلامة المحدث أحمد شاكر في هذه الدعوئى, وقال: أصل الحديث صحيح مستقيم 
الإسنادء وإنما جاء الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منه. أو ممن حدثه بهاء ثم 
أورد الحجج التي تدحض دعوى الاضطراب. وترده على قائله. فانظره . 

)١(‏ الراوي عن عثمان حديث: «ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن 
وضوةها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفّارة لما قبلها من الذنوب ما لم يوت كبيرة وذلك الدهر 
کله مسلم (۲۲۸). 

.۲/۳ )( 

(۳) ۳۲۹/۲ ذكر نحو كلامه في «الميزان» . وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: وهم 
من زعم أن له عة وإنها لاه ية وكا عم رومسرفا لق نفسه. وليست له في مسلم 
رواية إلا في حديث واحد . قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات» .ه/178, وحديثه عند أبي 
داود في «المراسيل» والترمذي والنسائي وابن ماجه . ۰ 

۰۱۰۳۹ ص‎ )٤( 

. ۱1/۸ )( ."78/5 «التاريخ الکبیر»‎ )٥( 


۲۹ 


جعفر» ذكره ابنْ الأثير في «جامع الأصول»" في الصحابة » وذكر الأخير في 
التابعين » ومَنْ نظرَ إلى مَنْ خالفه في الحديث لم يلتفت إلى زيادته. ولذلك 
تركها البخاري» بل جاء في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خاښه» بتركها في قوله تعالى : إن الحَسّنات يُذْهبْنَ اسيا ت# [هود: 2]١١4‏ 
وقوله : «ويَغْفْرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشاءُ» [النساء: .]٤۸‏ 


وأمًا مسلم» فيقوي لها سبب نزول الآية في مقدمات الربا لا فيه» وهو 
متف على صحته من حديث ابن مسعود كما سيأتي! ". ويوافقه هشامٌ بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» وما يب ويكونُ تناع له لو 

واا هذه الزيادة' في حديث أبي هُريرة فهي فيه مُعلَةُ مثل هذه في حديث 
عثمان على أنْهما لو اجتمعا في حديث واحد ما ويا على مُعارضة مَنْ خالفهما 
من الثقات الأثبات كيف وهذا شعبة يقول في هشام بن حَسّانَ : لجات 
الالح مح سور ار 

وقال يحيى , ادم : قال أبو شهاب : قال لي شعبة : عليك بِحَجاجٍ » 
ومحمد بن إسجاق.». فإنهما حافظان» واكم علي عند البصريين في خالد 
وهشام» وقد رَد الذهبي " هذا على شعبة فبالغ» ولكلام ع و 

وقال عَفَان: أخبرنا وُهيبٌء قال لي التُوْري : أفذني عن هشام » فقلتُ: 
لا اسحا ذلك وقد نقل ابن حجر في «علوم الحديث»”" له عن الذهبي أنه 


)١(‏ في القسم الأخير من التراجم .٠٥٤/٠٤١‏ وأما الأخير - وهو عمروبن سعيد بن 
العاص - فذكره في الصفحة: ۷۸۳ . 

(۲) في (ش): «بها» . (۳) وقد تقدم ص۱۱۷ . 

)٤(‏ وهي قوله : «ما لم تعش الكبائر». وقد تقدم في الصفحة ١١4‏ على أن هذه الزيادة 
ليست في مسلم من طريق هشام بن حسان» وإنما هي عنده من طريقين آخرين. 

(6) في «الميزان» )١( . ۲۹۸-۲۹۰/٤‏ «شرح نخبة الفکر» ص 7494 . 


1۲۷ 


قال: ما اجتمعٌ اثنان من أثمة هذا الشأن على توثيق رجل, أو تضعيفه إلا كان 
كما قالا . قال ابن حجر: والذهبي من أهلٍ الاستقراء التام» فقد اجتمع شعبةٌ 


7ه م 


ووهيب على تضعيفب هشامٍ مطلقا ... 


أما من ضعفه عن الحسن» فكثير» ومع ذلك فحديثه عن الحسن في 
الصحيح بغير متابع» لکن غير ما أعِلّ . 

وقد احتجٌ ابِنُ حجر بذلك في مقدمة شرح البخاري”٠‏ في ترجمة هشام 
على ما اختاره في «علوم الحديث» من كون الصحيح ينقسم إلى قسمين. وقد 
طَوْلوا في الكلام عليه» خصوصاً في حديثه عن الحسن البصري . وأما روايته 
عن محمد بن سيرين فهو فيها قوي عندهم» ولكن فيما لم بُخالف فيهء ولذلك 
ترك البخاري هذه الزيادة من رواية هشام”» مع أنه من رجاله» وقد أنكر أيوب 
على هشام شيئاً من حديث محمد بن سیرین» وقد قال هشام دما عن 
الور شيا يعني لحفظه» وهذا هوسبب ما و له من الوهم» فإ الحفظ 
خوان» وقد كان أحمدٌ بن حنبل لا يُحدث إلا من الكتاب. وينهى عن الرواية 
من الحفظ لمثل هذا. 

ولذلك أمرّ الله تعالئ بكتابة الشهادةء وعِلّلَ ذلك بأنّه أدنى أنْ لا يرتابواء 
ولاك رون خد عن عثمان أشدٌ ضعفا لعدم صحة توثيقه من الأصل 
مع الإعلال. البين. | 1 

. ٤٤۸ص‎ )١( 

(؟) يبدو لي أن المؤلف كان يعتمد في التقل على ذاكرته والذاكرة خوانة» وإلا َا وقع 
له هذا الوهم المبين» فإن هذه المحاولة التي عبأ لها كل ما استطاع لتضعيف هشام بن حسان 
فيما ينفرد به لا تفيده شيئاء لأن هذه الزيادة لم ترد من طريقه في صحيح مسلم., وإنما من 
طريقين آخرين كما تقدم. على أن الإمام أحمد 89/7" أخرج هذا الحديث بهذه الزيادة 
من طريق أبي جعفر» عن عباد بن العوام» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة . 

وبهذا يتبين أن هشام بن حسان لم ينفرد بهاء فلا وجه لإعلاله من قبل المؤلف رحمه الله . 


(*) أخرجه مسلم (778)., وابن حبان (55 .)١٠١‏ 
۲۸ 


AS‏ إن سوال" عن أبي هريرة أشدٌ إعلالاً؛ لان 
الرواة عن أي عير كر عظيمة» يزيدون على ثمان مئة» ثم عن محمد بن 
سيرين» فتفردُ محمد بن سيرين بمثل هذا عن أبي شُريرة» ثم تفرد هشام, عن 
محمد غريبٌ جداً؛ لل مغفرة الذنوب بذلك مستغربة مستنكرة ي 
المشددين» ولذلك أنكرها المبتدعةٌ بارائهم» > بل أوجبٌ تأويلها كتير قر كراء 
أهل السنة بمجرّد الطبيعة مع موافقتها لأصولهم» مثل ابن عبد البر وغيره» وقد 
كان من عُمر بن الخطاب مع أبي هريرة في ذلك ما ياتي ذكرهء فلوذكر النبي 
كل في ذلك استئناءئ. لم يَعْقُلْ عنه أحدٌ قط . 

فإن قلت : وكذلك الاستئناءً لا يغتر به أحدٌ 


قلت : بل قد يجوز في أهل . الورع» والطبيعة الخليظة الغالبة أن تطح على 
أن ذلك هو مراد رسول الله کف أو يُسمع أنه تأويل قوله» بسني هو من 
عند نفسه» ولا يقصدٌ روایته» فیحسبه السامع من الد وهو الذي فی 
المدْرَجَ. أريقصة إيهام ذلك اى وقد سب ابن عبد البر تعمد مثل. 
هذا إلى الزُهري» بل قال في موضعين من «تمهيده» : إن الزُهْرِيٌ كثيراً ما يفعل 
ذلك؛ وخاصة مثل عمرو بن سعيدء فإنه يخافٌ التكذيبٌ إن لم يسن ذلك 5 
أن ت ويحتمل ان هشاما ماسو هذه الزيادة إلا في حديثٍ عمرو بن سعيد 
فتوهُمها في الحديثين معا خصوصاً”" إِنْ كان رَوَى الحديثين» والحاملٌ على 
الإضغاء إلى هذه الاحتمالات مخالفة الأكثرين من الثقات فيما لا يُحتملٌ 
غفلتهم عنه من المُهمات وال أعلم . 

وليس القصدُ أنه يحصلٌ لأحد بهذه المبشرات القطمُ بالغفران والأمان 
الا وتخويفب الله تعالئى الصالحين حيثُ قال : «والّذينَ هُمْ 
من عذاب رهم مُشْفقونَ إل داب بهم غي مأمون [المعارج : [YAY‏ 
ولكنٌ القصد ان الصحيح من الرواية. وقد تقدّمت الروايات المخالفات لهذه 

)١(‏ في (ش): «بأن». 


(۲) في (ف): «وخصوصا». 
۱۲۹ 


الزيادة وهي مشتملة على حديثين عن أبي هريرة» وأربعة أحاديث عن عثمان» 
وحديثين عن أبي موسى » وعمارة بن رويبة» وحديث عقبة بن عامر» وحديث 
عُبادة في فضلٍ الصلاة, ومثله حديتٌ ابن عمر» وهذه عشرة أحاديث ليس في 
شيءٍ منها استثناءٌ ومعناها يرج إلى واحد» وهو تجويرٌ تكفير بعض 
الكبائر بغير التوبة. 

وي اناي والتوملي” عن أبي رة عن رسول اله 8 أنه قال: 7 
قال عبدٌ : لاإله إلا الله قط مُخلصاً إل سحب له أبوابُ السماء ء حتى يفضي إلى 
العرش ما اجتنبَ الكبائر» قال الترمذي : واللفظ له: حسن غريب من هذا 
الوجه . 

قلت : وهومن حديث الوليد , بن القاسم الهمداني عن يزيد بن كيسان. عن 
أبي حازم» عن أبي شُريرة كما ذكره المي في «أطرافه» في هذه الترجمة» وفي 
الوليد بن القاسم. ويزية بن كيتان كليهها كلدم يقتضي عدم صحة حديثهما 
من غير مار كيف إِنْ عارض معناه ما لا شك في رجحانه» والاتفاق على 
صحته مما لا ذكرٌ لذلك فيه وسَلِمَت المعارضةٌ ٠"‏ مثل حديث معاذ (خ م)» 
وحديث عبادة (خ م)» وحديث أبي ذر (خ م)» وحديثي أبي شريرة حديث عند 
(خ)» وحديث عند (م)» وحديث ابن مسعود (خ م). وحديث عتبان بن مالك 
وغیرهاء وکل هذه في فضائل الإسلام من ود الأصول» في حرف الفاء“» 
وسيأتي ذكرهاء وذكر غيرها في باب ما جاء في بُشرى هذه الأمة » وبيان تواترهاء 
مع TEE‏ ريات أن ذلك لا يُفيد الأمان. ولا يفم الخوف 
بالإجماع . ويعضّدُها أخبارٌ كثيرة أذكرٌ منها بعضّها وكلّها كالشرح لقوله تعالى : 
«ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءٌ» [النساء: 44]. 

.)٠٠۹۰( النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۳۳). والترمذي‎ )١( 

(۲) «وسلمت المعارضة» ليست في (ف). 

۴١/۹ )*(‏ . وأرقامها على ترتيب المؤلف: )/٠١8(‏ و(1۹۹۸) و(۷۰۰۷) و(11١7)‏ 
و(۷۰۱۳) و(۷۰۰۸) و(۷۰۱۰) . 


۳۰ 


فأقول: الحديث الحادي عشر عن أنس قال: : كنت عند النبيّ كلل فجاةه 
رجلٌ فقال: يا رسولَ الله أَصَبْتَ حدَاً فام فىّ كتابٌ الله قال : «أليس قد صَلَيْتَ 
معنا قال : نعم قال: دفن الله قد غَمْرَ لَكَ ذنبك»» أو قال : ود روا 
البخاري ومسلم من طريقين عن عمروبن عاصم» عن همام بن يحبى 
العَوْذِي البَّصري» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس» ورواه 
البخاري في المحاربين» ومسلم في التوبة» وله شاهدٌ صحيح من حديث أبي 
1 
امامة عن النبي بإ مثله . 

وهو: الحديث الثاني عشر. رواه مسلم. وأحمد. وأبو داود. والنسائي”) 
كلهم من حديث شدّاد بن عبد الله » عن ابي اا ورواه عن شداد الأوزاعيٌ 
وعكرمة بن عمار» قال المرّي في «أطرافه»: رواه مسلم في التوبة» وأبو داود في 
الحدود. والنسائي في الرجم من طرق تركتها اختصاراً. 

الحديث الثالث عشر: ما رواه أحمد" قال أخبرنا هشيمُ. حدثنا العوام بن 
حوشب» عن الله بن السائب» عن أبي شريرة قال : قال 2 الله يكين : 
«الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي اا لمات ها اله 
إلى الجمعةء والشهرٌ إلى الشهر - يعني رمضان إلى رمضان ‏ كفارة لما بينهما» 
ثم قال بعد ذلك : دإل من ثلاث : إلا من الإشراك بالله. ونكث الصففةء وتك 
السّنة» قلت : يا رسولَ الله أمّا الإشرا بالله. فقد عرفناه» فما نكتٌ الصفقة قال: 
«أن تباي رجلاء ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك, وأما ترك السنة» فالخروجٌ من 
الجماعة» رواته ثقات إن كان عبد الله بن السائب هو الكوفي » وذلك هو الظاهر 
واللهُ أعلم. وهذا الحديثُ هو الحديتُ الثاني والخمسون من مسند أبي هريرة 
من «جامع المسانيد» . 

.)709514( البخاري (2)5855 ومسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (58/؟). وأحمد ۲۵۲-۲۵۱/۰ 771-737 و756ء وأبوداود (۳۸۱٤)ء‏ 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ١58/84‏ . 

(۳) ۲۲۹/۲ وأخرجه الحاكم ۱۲۰-۱۱۹/۱ و٤‏ / ۲۹ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما 
قالا. وانظر «صحيح ابن حبان» (۱۷۴۳). و«مسند أحمد» بتحقيق العلامة أحمد شاكر 
(7179). ۱۳۱ 


وهذه الثلاثة الأحاديث عن أنس» وأبي أمامة. وأبي هريرة وما في معناها 
مما سيأتي 'ذكرٌ بعضه الآن هي ١‏ ارج من اعتبار سيب نزول الآية في مقدمات 
اترتا أن قصر العموم على سببه مختلفٌ فيه. وفلف الورك لي القوة 
والضعف بحسب القرائن» وهذه القرائنُ أقوى من النصوص ”مع فة العموم . 
والله أعلم . 

الحديث الرابع عشر: ما رزوی خريث بن قبيصةء عن أبي هريرةء عن 
رسول الله كله أنه قال : «أول ما يُحَاسَبٌُ عليه العبدُ الصلاة, فإنْ صَلَحَتْء فقد 
أفلح وأنجحَ» وإن فَسَدَتْء فقد خاب وخسر» الحديث رواه الترمذيٌ, 
والنسائي“ من طريق الحسن البصري عن حریٹ» عق أن هريرة» ورواه 
النسائي“ أيضاً من طريق نفيع بن رافع» عن أبي هريرة» وذكر الطريقين المزّي 
فى «أطرافه)” . 

الحديث الخامس عشر” : ما رواه مسلم وأحمدُ من طريق أبي هريرة 

ء 3 رع و سر 25 3 2 
أيضاء عن رسول الله يا قال : «إذا قرا ابن ادم السجدة. فسجَدَء اعتزل 

0 2 1 7 ی دی 2 إءاه .ىم 
الشيطان يبكى » ويقول: امر بالسجود فسجد فله الحنة» وامرت بالسجود. 
فعَصَيْتُ» فلي النار وهذا حكاةٌ رسو الله يك مرا له كان شه كما شر 
فمثله ما حا الله في كتابناء وتلاء علينا رسول الله و مستحسناً له غير منكرء 
وه لعجادما بقدم وا آية السجدة الأول في سورة الحج. 
وكذلك نكر ر المُكَفْرات لم يرذ في شيء منها استثناء» وهي كثيرة ا ولیس 
هذا موضع استيفائها. ولكن نشيرٌ إلى طرف من مشهوراتها من ذلك وهو. 


e TT ۰‏ 
الحديث السادس عشر“: عن عثمان أن رسول الله ية قال : «من توضاء 


)١(‏ في (ش): «إلا أن هذا» . (۲) في (د) و(ف): «القرائن». 
(*) الترمذي .)51١*(‏ والنسائي ۲۳۲/۱ . وهو حديث صحيح بشواهده. 
)€( ۳/۱. )°( ۹4/ ۳۱€ و* ۱ .TAA/‏ 

(1) تقدم تخريجه ص۱۱۸ . (۷) تقدم تخريجه ص٤۱۲‏ . 


۳۲ 


Ee 5 5 0 1‏ كن 
فاحسن الوضوءَ حرجت خطاياه من جسذده) وفى رواية : «من توضا نحو وضوئي 
هذا غفْرَ له ما تَقدّمَ من ذنبه. وكانت صلائه نافلة» رواه البخاري ومسلم . 


الحديث السابع عكر عن أبى هریرة عنه لاا نحوه» وفي لفظه : «احَتَى 
يحرج نقيأ من الذنوب». رواه مالك في «الموطأ». ومسلمٌ. والترمذيٌ”©. 

الحديث الثامن عشر: عن عبد الله الصنابحي عنه ية نحو ذلك . رواه 
مالك في «الموطأ» والنسائي9». 


الحديث التاسع عشر: عن أبي E‏ الباهلي مثل ذلك وأبين منه. رواه 
النسائي” ويَشْهَدٌ لذلك القرآن الكريم , وذلك قوله تعالى في المائدة [1] بعد 
دكر as‏ «ما يريد الله ليَجْعَلَ یکم من ع ولكن یرید 
هرک فقوله : (ولكن بريد ليُظهركُم 4. يدل على ذلك لان التطهير بذلك 
له معنيان لُعْويّ : وهي النظافةٌ وشرعي : وكثيرٌ ما يرد لتطهير الذنوب» كقوله 
تعالئ في الزكاة: تطهرْمُم وت کیهم بها» [التوبة : .]٠٠١‏ وأما النظافة التي 

هي الطهارة اللغويةء يعد إرادتها خصوصاً. والتطهير ورد بعد ذكر الم 
م EEE‏ وهو أقل الطهارتين قَدْراً ey‏ لأنه لا ل إليه إلا عند 
الضرورة» وقد أخيرٌ الله تعالى ا أن يطهرَنا به فدَلٌ على أا طا 
شرعية ؛ وترذد الأمر بيك أن .يكون ذلك هو رفع الحدث فقط. أو تكفير الذنوب. 
أو مجموعهماء فمن يجعل دلالته”» عليهما من قبيل دلالة العام على مُفرداته 
يقولُ: إل الآية مهما ومَنْ يجعلّه من المشترك, فلهم فيه قولانء منهم من 


)١(‏ مالك ."”/١‏ ومسلم (715). والترمذي (؟). 

0( مالك .*1/١‏ والنسائي ۷٥-۷٤/۱١‏ وأخرجه ابن ماجه (۲۸۲). 
(۳) أخرجه النسائي 4541/1١‏ بإسناد صحيح . 

)٤(‏ في (ف): «فبعيد». 

. في الأصول: «دلالة». وكتب فوقها في (ف): دلالته ظ‎ )١( 

. في الأصول : «تعمها». وكتب فوقها في (ف): تعمهما ظ‎ )٩( 


۳۴۳ 


ل : يدل على الجميع. ور یحاری وف الأصوليين» ومنهم من 
يقول: : يجب الوق حتى دل قرينة. دبك افد ا 
ذلك . 


الحديث الموفي عشرين: عن أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله كا 
فقام بلالٌ يُنادي, فلَمّا سکت» قال رسولٌ الله له : «مَنْ قال مثلّ هذا“ يقيناء 
دَخْلَ الجنة» رواه النسائى. 


الحديث الحادي والعشرون: عن عمرٌ بن الحّطاب, عنه #6 بنحو 
حديث أبي هريرة فيمَنْ أجابٌ المُؤذن. وزاد: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم حين الحيعلة . رواه مسلم وأبو داود9). 


ادج التي لرن عن سعد بن أبي وقّاص عنه ڪه بنحو حديث 
عمر» وأبي هريرة في إجابة المُوذن» ولفظهُ : «من قال حين ۽ عم الفوذن :وا 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لقم ان معدي ا و يت 
بالله ربأ وبالإسلام ديناً. وبمحمدٍ رسولاً». وفي رواية: ناء عُفْر لَهُ ذنبُه» رواه 
مسلم وأبو داود» والترمذي . والنسائي ؟) 


الحديث الثالتُ والعشرون: عن أبي هُريرة عن النبيٌ يكل أنه قال: «المؤذنٌ 
يُغْفَرّ له مدى صوته. ويشْهَدٌ له كل رَطب ويابس» وشاهدٌ الصلاة في الجماعة 
يكب له خمس وعشرون صلاةء عنه ما بينها». رواه بو داود» وروی 

. في (ش) : «ما قال»‎ )١( 

۰۲٤/۲ )۲(‏ وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في زوائده على «المسند» ٠۳٠۲/۲‏ وابن 
حبان ,)١771/(‏ والحاكم .7١ 4/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . قلت: وإسناده قوي . 

(۳) أخرجه مسلم (88”). وأبو داود (/871). 

)٤(‏ مسلم (787). وأبو داود (878)., والترمذي .)51١(‏ والنسائي ۲٣/۲‏ وأخرجه 
ابن ماجه (9/71) . 


۳٤ 


النسائي a‏ فضل المؤذن. وزاد: «وله مثل أجر من صلى»۰. 


الحديث الرابع والعشرون: مشل حديث النسائي المُمَدّم» لكنه عن 
البراء بن عازب رواه النسائي”". 


الحديث الخامس والعشرون: ما 0 من غير طريق. أو تواتر عن اف 
مرو عن امي هل قل: صن وتم نس للك برد ما 
من ذنبه)!؟). 


وعن شدّاد بن عبد الله عن أبى هريرة عنه وَل : «مَنْ حافظ على سبحة») 
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م اس ا ¿ ماجه” . 


(¥) 


عدا ا u‏ 


sol 


وعنه [أن رسول الله َة قال : ] أ لا أدلكم على ما يمو الله به الحطايا وق 
به الدرجات»» قالوا: بلى يا 00 الله » قال: «إسباعٌ الوضوء على المكاره. 
وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرّباطء فذلكم 
الرباط». رواه مسلم. ومالك في «الموطأ». والنسائي , وغیره“ . 


(۱) حديث صحيح . أخرجه أبو داود (16ه), والنسائي ۱۳/۲ وانظر تمام تخريجه في 
«صحیح ابن حبان» .)١1555(‏ 

(۲) ۱۳/۲ ورجاله ثقات. 

(۳) في (د) و(ش) : «الله» . 

)٩۴٩( أخرجه البخاري (۷۸۰) و(۰۲٤1)» ومسلم (4084) و(١٠4)., وأبو داود‎ )٤( 
.۸۷/١ ومالك في «الموطأ»‎ .٠٤ ٤و‎ ١4/7 والنسائي‎ .)756١( و(95). والترمذي‎ 

(5) في الترمذي وابن ماجه : «شفعة»). 

000( الترمذي »)٤۷٩(‏ وابن ماجه (۱۳۸۲). وإسناده ضعيف. 

(۷) البخاري (5517), ومسلم (559). 

(8) مسلم ,.)761١(‏ ومالك ١151/1١‏ . والترمذي )5١(‏ و(87). والنسائي .50457/1١‏ 


نان 


وعنه عن النبيّ ب : «مَنْ قامَ رمضانَ احتساباً. عُفْرَ له ما تقدِّمَ من ذنبه» 
وا 

كل هذه رويت عنه باز هكذا مطلقة“ من غير استثناء, فإذا كانت 
المغفرة المطلقة قد صخت عن أبي هريرة في ثلاث عشرٌ حديثاً فيما يتَعلّقٌ: 
بالصلاة والوضوء والأذان» بل في ذكر واحدٍ من أذكار الصلاةء وهو التأمينُ 
ولكل واحدٍ من هذه الأحاديث أو الكثيرا" منها عدّةٌ طرق وما كر أحد في ذلك 
اتنا قط م أن الرُواة عنه أكثرٌ من ثمان مثة من التابعين» والرواة عنهم 
أضعافهم من تابعي “٠‏ التابعين » فأين يقمٌ هشامٌ بن حسان“ من هؤلاء م صحة 
E‏ 

وكذلك عثمان قد صخت عنه ستة أحاديث بنحو ذلك مع قله حديثهء 
وروی غ عرو بق ال یر ا يذل عا غ E EY‏ 
ا مُحدَّنّكم حَديثاً ولا آيةٌ في كتاب الله ما حدّئتكموه. ثم روى لهم حديتٌ 
تكفير الوضوءء والصلوات لما بينهاء فمرادٌ عثمان أنه يخاف عليهم من معرفته 
التجرّؤ على الكائن ما لى اشعى دلت لها استعظم روایته» وامتنمٌ منها حتی 
بخاف العقوبةً على كتمها» فإنَ الُرآن قد رص على مغفرة الصغائر لمجرّد 
اجتناب الكبائر. كما قال تعالى : إن تجتنبوا کبائر ما تنهُون عَنْهُ ُكفْر عَدكُم 
ساتم وخم مدعلا ريما 

)١(‏ أخرجه البخاري (8”) و(۳۷) و( ۱۹۰) و(۲۰۰۸) و(۲۰۰۹) و(٤۲۰۱).‏ ومسلم 
(9هلالى وأبو داود (۱۳۷۱) و(۱۳۷۲)» والترمذي (۸۰۸)» والنسائي ٠٠١۷-٠٠١ / ٤‏ . ومالك 
۱1--۱۱ . 

(۲) في (د) و(ف) : «مطلقا». 

6 یرش کی )٤(‏ في (ش): «تابم». 

(©) سبق أن بينا أن هشام بن حسان قد توبع على هذه الزيادةء فلا وجه للطعن فيها. 

(5) رواه عن حمران» عن عثمان. أخرجه مسلم (۲۲۷) وقد تقدم . 

(۷) في (ف): «ترکها» . 


۳۹ 


وروي : لوا أنه في كتاب الله بالنون» وهي في «الموطأً»'»ء قال 
النووي”" : والأولى هي الصحيحةٌ ومعنا على هذه الرواية الإشارة إلى قوله : 
لاقم الصّلاة طرفي النهار وزلّفاً من الليل إن الحَسَنات يُذْهِينَ السيئات » [هود : 
14 ا في الكتم > وقد ظَهْرَ هذا في كتاب الله تعالیٰ» وعلى 
تسليم صحّة هذه الزيادة فان الجممٌ بين هذه الأحاديث يجوز أن يقتضي 
رجخان اظن تعفر ان جميع الذنوب بفضل الصلوات بدليل حديث انس 
الصحيح ا الذي فيه: «اذمَبُ فقد غ الله لك حدّك»» وا 98 
الريادة هذه لا تَدُلُ على عدم المغفرة للكبائر بالنص. بل بالمفهوم » وشرط 
المفهوم أن لا يكونَ للتخصيص بالذكر وجه إلا المخالفة» وهنا وجه ممكن 
غير المخالفة» وهو خوفٌ المفسدة في البيان في بعض الأحوال كما سنذكره. 
فيكون المطلقٌ هنا أكثرٌ فائدة من المقيّد. فلا يكو للقيد مفهوم » كما قَوُوا ذلك 
في صورة النهي. كالنهي عن القرّان في التمر مُطلقاً©. والّذي يشهّدُ لهذا ما 
ثبت من أمثاله » وهيّ كثيرة» من ذلك ما اتفقوا على صحته من قول النبي كله : 
«مَنْ مات له ثلاثةٌ من الوّلد لم تَمسَّهُ الثَارُ إل تَحلّةَ القَسم»٠.‏ ومفهومٌ هذا 


(۱) ۳۳۰/۱ (۲) في «شرح صحيح مسلم» ۱۱۱/۳ . 
(۳) ص۱۳۱ . )٤(‏ في (ش): «بالمخالفة» . 


(5) أخرجه أحمد ۷/۲ و٤٤‏ و45 و٤۷‏ وا۸ و*١٠.‏ والبخاري (408؟) و(۸۹٤۲)‏ 
و(۹۰٤۲)‏ و(١٤٤٥)»‏ ومسلم .)7١48(‏ وأبو داود .)۳۸۳٤(‏ والترمذي »)۱۸۱٤(‏ وابن 
ماجه (۳۳۳۱) ولفظه: «نهى رسولٌ الله ب أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن 
أصحابه» . 

والقران» ويُروى الإقران» والأول أصح » وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكلء وإنما نهى 
عنهء لأن فيه شرهاً. وذلك يُزري بصاحبهء أو لأن فيه غبناً برفيقه . وقيل : إنما نهى عنه لما 
كانوا فيه من شدة العيش . وقلة الطعام . وكانوا مع هذا يواسون من القليل ء فإذا اجتمعوا على 
الأكلء آثر بعضهم بعضاً على نفسه» وقد يكون في القوم من قد اشتد جوعه» فربما قَرَنَ بين 
التمرتين أو عَظُمّ اللقمةء فأرشدهم إلى الإذن فيه » لتطيب به أنقُس الباقين. «النهاية» 
.or-0/ 4‏ (5) تقدم ص۷٤‏ . 


۱۳۴۷ 


E‏ الاثنين للشلاثة في الحم » فَلَمّا قالوا: واثنان يا رسولّ الله قال: 

«واثنان». قال بعضهم : : لو استردناه لزادنا. ورواه أحمد في «مسنده» في 
الوأحد من حديث أبي عبيدة عن ابن ماود و الحئية الثاني من «مسنده» 
في يت المسانيد» لابن الجوزيء بل قد صح في البخاري”“ ما يقتضي ذلك 


فى الواحد. حيثٌ قال رسولُ الله كله : هيقولٌ الله مَنْ قَبَضْتُ صَفَيّهُ من أهل 
لال رق ج عندي إلا الجنة». 

وقد صرحت الأحاديث بان الكتم في هذا المعنى مقصود كما في حديث 
مُعاذٍ المشهور”" وفي غيره» وهو يُقوي هذا التأويل » ويُضعفٌ العمل بالمفهوم 
في نحو ذلك» ٠‏ بل يوجبٌ بطلانه» ولیت شعري ما يقولٌ متأول النصوص بذلك 


e‏ کک 


۳۷٣/۱ )۱(‏ و۲۹٤‏ . وأخرجه الترمذي »)٠١51(‏ وابن ماجه .)15١5(‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب» وأبوعبيدة لم يسمع من أبيه . قلت : وليس فيه «لو استزدناه لزادنا» . وإنما 
لفظه : قال رسول الله كل : «مَنْ قدَّمْ ثلائة لم يبلغوا لحنت كانوا له حصنا خصيناً من الناره» 
فقال أبو الدرداء: قدّمتٌ اثنين؟ قال: «واثنين»» فقال أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء : 
قدمتٌ واحداً؟ قال : «واحد» ولكن ذاك في أول صدمة» . 

وأخرج أحمد ۴۳ عن محمد بن ابي عدي» عن محمد بن إسحاق» حدثني 
محمد بن إبراهيم . عن محمود بن لبيد» عن جابر قال: سمعت رسول الله يق يقول: من مات 
له ثلاثة من الولدء فاحتسبهم دخل الجنة». قال: قلنا: يا رسول الله. واثنان؟ قال : «واثنان» 
قال محمود: فقلت لجابر: جراكم لو قلتم : وواحد لقال : وواحدء قال: أنا والله أظن ذاك . 
ذكره الهيشمي ۳ . وقال: رجاله ثقات . 

(؟) رقم (0474). 

(۳) يريد ما أخرج البخاري (78657)», ومسلم (۳۰) عن عمرو بن ميمون» عن معاذ. 
وفيه : «فإِنٌ حى الله على العباد أن يعبّدوا الله ولا يُشركوا به شيا وحن العباد على الله عز 
ول أن لا يدت من لا برك به شيا فال قلت يا رسؤل اش افلا ابر النام ؟ قال: 


۱۴۸ 


هذه المغفرة للصغائر فقط. على وجه يصح عنه صحة لا ريب فيهاء كما صَحّ 
التَعمِيم عنه. بل تواتر 

وإذا حمل ذلك على الصغائر فقد صح أن الجمعة تكفْرٌ ذنوبَ 0 
أيام» القن أينَ جاءً القطمٌ أن صلاة العشرة الأيام لا تكم كبيرة» بل صح أن 
رمض ان لوث الح ن اين القطع أن صلوات سنة كاملة لا تكفْرٌ 
كبيرة» فقد كُفْرَتْ صغائرُها برمضانَ, أفلا تقوى صلواتٌ العام مع اجتماعها على 
تكفير كبيرة. بل صح أن صومٌ يوم عرفةً» ويوم عاشوراء يكفران ذنوبَ ثلاث 
سنین”» أفلا تقوى صلا ثلاث سنين» وصيامٌ ثلاثة أشهر فيها فرائض ممٌّ ما 
فيها من الجمّع على تكفير شيءٍ من الكبائ. وتجويرٌ ذلك قبي على الله 
واجبٌ تكذيبٌ مَنْ رواه من الثقات» وتأويل ما اقتضاء هُ من الآيات فنعودٌ بالله من 


اللو وتحريف النصوص . 


وأما قول ابن عبد البر: إنه يلرم من عدم التأويل ألا تجبّ التوبة فباطلء 
أن الغوية واجبةٌ لقح الذنب» لا لخوف٥)‏ ا ودف المضرة. ولذا رل 
قوله تعالئ : فسح بحمد ربك واستغفزه إنه کان تابا [النصر: #]. بعد 
قوله : ِليَغفْرَ لَكَ الله ما تَقدّمَ من دبك وما تَأخر»ه [الفتح : "]. 


(۱) أخرجه مسلم (861). وأبو داود )۳٤۳(‏ و(680١٠).‏ والترمذي )٤۹۸(‏ من حديث 
أبي هريرة . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳) )١15(‏ من حديث أبي هريرة ولفظه : «الصلوات الخمس. 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» وقد تقدم 
عند المؤلف. 

(*) أخرج مسلم )١1157(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري, وفيه : «صوم ثلاثة من كل 
ذهر وونضان إلى رمضان مسوم الدهره قال: وشل عن طبوع يوم غرفة؟ افقال + يكف ال 
الماضية والباقية» قال : وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: «ِيُكَفْرٌ السنة الماضية». وأخرجه 
بنحوه الترمذي (49/). وابن ماجه (۱۷۳۰) . 

)٤(‏ في (ش): «خوف». 


۴۹ 


وأما ما ذكر من خوف المّفسدة الكبرى بترك الناس العمل» فقد اختلفت 

فيه الأحاديث» وانعقد الإجماعٌ بعدُ على خلافه» فكيف يكتم أوينكتمٌ ما يشهَدٌ 
به القُرآنُ. والصحيحٌ أن كل أحدٍ مُيَسّرٌ لما لق له فلا يَضْرٌ ولذلك قال 
عيسى عليه السّلام: «والسلامٌُ علي يوم وُلذْتُ ويوم اموت ويوم أبعت حَيا 
[مريم: #”], وكذلك قال الله في يحبى بن زكريا وأمثالهما من أهل العصمة» 
ولذلك كان الرواة لأحاديث الرجاء والشفاعة كبراء الصحابة, كأبي َر رضي الله 
عنه» وأبي الدرداء» وجابر وأمثالهم» فلم يَحْمِلُ ذلك أحدا منهم على الوقوع 
.في كبيرةء بل كانوا أعلامَ الهُدى» وإليهم المنتهى في التقوى. وكذلك مَنْ 
رواها عنهم من التابعين, فقد روى الصادقء عن أبيه الباقر» عن جابر بن عبد 


3 ا ل‎ 0 > 3 ECR 
الله عن رسول الله َة أنه قال : «شفاعتي لأهل الكبائر من امُتي» رواه الحاكم‎ 


٠‏ في «المستدرك”" مع تشيعه. وقد اشتَدٌ خوفُ الثلاثة المخلفين" مع عظيم 


فضلهم وصحة بُشراهم» فان اثنين منهم من أهل_بَذَرِء وثالثهم كعبُ بن مالك 
من السابقين الأولين”'» أهل بيعة العقبة مع صحة التوبة منهم» ولم يكن أهل 
الإيمان يزدادون بمثل ذلك إلا رغبة ء ولذلك قالت المعتزلة والصوفية : مَنْ عمل 
لأجل الخوف فقطء لم نَصِمٌّ عبادئه» ولم تقبل» ومَنْ كان لا يُبالي بغضب الله 
تعالى ونواهيه ما لم يُحف العقوبة » فهو ناقص الإيمان أو مسلوبه" ولما روى 
عمرٌ حديث القدّرء قال: الآن نجتهدٌ" ولو كانت البشرى مُفسدة, ما كان 
القتوط فيد رقو وفاقاً. وإنما المفسدة الأمان. وأين هو ورسول الله كك 


. تقدم تخريج الأحاديث التي وردت بهذا المعنى‎ )١( 

1۹/١ )۲(‏ من طريقين عن الصادق جعفر بن محمد به. 

(۳) في (ش) : «المتخلفين». )٤(‏ في (د) و(ف) : «الاول». 

() أخرجه البخاري (4418). ومسلم (7778). وسيأتي بطوله . 

(1) في (ش): «ومسلوبه». 

(۷) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .)٠٠١(‏ وابن حبان .25١8(‏ والآجري 
ص١17١ء»‏ والبزار (۲۱۳۷) . وقد تقدم . 
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يقول: سَّمِعْ رجلا يقولٌ لميت [يعني] مسلماً: أبشز بالجنة » فقال: «وما يُدريك 
لَعَله تكلم بما لا يُعنيه. أو بُخل بما لا يغنيه» رواه الترمذي في «الزهد» عن 
سليمان الأعمش› عن ا وقال : غریب( 

وقد صَيّْحَ بغفران الكبيرة والصغيرة:'» في فضل صلاة التسبيح التي نقلّها 
أهلٌ البيت عليهم السلام وأهل الحديث, وما قال أحدٌّ: إن رداية ذلك من 
الفساد المحرم”" . 

0 ذا 1 0 النقاد أ‎ a 
oT 9 و سو : قل وا ا ور قبت‎ 
أصحاب النبيٌ ية وهم عبد الله بن عباس “. وأخحوه الفضل بن‎ 


)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. فسليمان الأعمش لم يسمع من أنس . وأخرجه الترمذي 
(7717).» والذهبي في «السیر» 74٠/5‏ من طريقين عن عمر بن حفص بن غياث. عن أبيه. 
عن الأعمش . عن أنس . وقال الذهبي : غريب يعد من أفراد عمر بن حفص شيخ البخاري . 

قلت: لم ينفرد عمر بن حفص بهء فقد رواه أبو يعلى (10117) عن عبد الرحمن بن 
صالح الأزدي. حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي » عن الأعمش به . ويح بن يعلئى ضعيف . 

(۲) في (د) و(ف): «الكبير والصغير». (") في (د): «الكبير». 

)٤(‏ في (ف): «فيه». 

)٥(‏ أخرجه أبو داود(۱۲۹۷)». وابن ماجه »)١7817/(‏ وابن خزيمة ,.)١71(‏ والطبراني 
»)۱١۲۲(‏ والحاكم ۳۱۸/١‏ والبيهقي 285-61/7 والدارقطني في مصنفه في صلاة 
التسابيح فيما نقله ابن ناصر الدين ص8 من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 
النيسابوري» حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري. حدثنا الحكم بن أبان. عن عكرمة» عن 
ابن عباس . ش 

وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم : ثقة من رجال الشيخين . 

وموسى بن عبد العزيز القنباري : روئى عنه جمع. وقال ابن معين: لا بأس به وقال 
النسائي : ليس به بأاس» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ. ووثقه ابن شاهين. 
وقول ابن المديني فيه: ضعيف. مردود. لأنه جرح مبهم غير مفسر» وهو في مقابل تعديل 
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= ابن معين والنسائي. وهما مَنْ هما في التشدد في التوثيق » روى له البخاري في «جزء 

القراءة». وأبو داود. والنسائي . 

والحكم بن أبان : هو العدني . وثقه ابن معين والنسائي » وقال أبو زرعة : صالح. وذكره 
ابن خلفون في «الثقات» وقال: وثقه ابن نمير» وأبو حعفر السبتي. وعلي بن المديني. 
وأحمد بن حنبل. روى له البخاري في «القراءة خلف الإمام» وفي «الأدب المفرد» وأصحاب 
السئن . 

وعكرمة مولى ابن عباس : ثقة ثبت. عالم بالتفسير» احتج به البخاري. وروى له مسلم 
مقرونا . 

وهذا إسناد أقل ما يقال فيه: إنه حسن لذاته. قال ابن ناصر الدين في «الترجيح» 
ص 40-84 : حديث عكرمة هذا صححه أبو داود. وأبو بكر محمد بن الحسين الآجري 
وغيرهماء وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث 
صحيح غير هذا . 

وأخرجه أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد» عن أحمد بن محمد بن عمر الزاهد. عن أبي 
حامد أحمد بن محمد بن الشرقي. عن عبد الرحمن بن بشرء به. وقال بإثره: قال أبو 
حامد بن الشرقي : سمعت مسلم بن الحجاج ‏ وكتب هذا عن عبد الرحمن ‏ يقول : لا يروى 
في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا. وانظر «سنن البيهقي» 01/7. 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 418/١‏ : وقد رُويَ هذا الحديث من 
طرق كثيرة» وعن جماعة من الصحابة, وأمثلها حديث عكرمة. وقد صححه جماعة» منهم 
الحافظ أبو بكر الآجري. وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري» وشيخنا الحافظ أبو 
الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى . 

وقال الترمذي : وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح. وذكروا 
الفضل فيه . ٠‏ 

وقال البيهقي في «سننه» 87/7 : وكان عبد الله بن المبارك يفعلهاء وتداولها الصالحون 
بعضهم عن بعض.ء وفيه تقوية للحديث المرفوع . 

وقال الحاكم :14/1١‏ ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع 
التابعين إلى عصرنا هذا ومواظبتهم عليه وتعليمهم للناس» منهم عبد الله بن المبارك رحمه 
الله تعالی » ثم قال: ولا يتهم عبد الله أن لا يعلمه ما لم يصحّ عنده سنده. = 
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= وأخرجه الطبراني )١١758(‏ من طريق نافع أبي هرمز» عن عطاء» عن ابن عباس . ونافع 
أبو هرمز ضعيف . 

قلت : وقد حسَّنَ حديث صلاة التسبيح المنذري وابن الصلاح. وتقي الدين السبكي» 
وولده تاج الدين. وابن حجر في «الخصال المكفرة». و«أمالي الأذكار» . 

وقد اضطرب فيه الإمام النووي . فحسنه في «الأذكار»» وفي «تهذيب الأسماء واللغات» » 
وقال في «المجموع»: حديثها لا يثبت. 

وصححه أبو داود. وابن منده» والحاكم, وأبو بكر الآجري, وأبو بكر بن أبي داود» وأبو 
موسى المديني. والخطيب البغدادي. وأبو الحسن بن المفضل. وعبد الرحيم المصري. 
والبلقيني » والحافظ العلائي » والبدر الزركشي . وابن ناصر الدين الدمشقي » والسيوطي . 

وضعفه الترمذي . والعقيلي » وأبو بكر بن العربي» والذهبي في ترجمة موسى بن عبد 
العزيز من «الميزان»» ويغلب على ظني أن تضعيف الترمذي والعقيلي يتجه إلى الطرق التي 
وقفا عليهاء ولو وقفا على بقية الطرق لتبدل رأيهم . 

وأما أبو بكر بن العربي» فقوله في هذا الباب لا يقاوم قول جهابذة هذا الفن الذين هم 
القذىة قت كانه ره اه كان حلي عليه الفقة وهر به افك 

وقول الذهبي يدفع بأن موسى بن عبد العزيز لم ينفرد به. بل رواه جمع من الرواة غيره . 

وأما ابن الجوزي فقد أساء بذكره إيّاه في الموضوعات ظناً أن موسى بن عبد العزيز 
مجهول. وكم له من أمثال هذا الخطأ في كتابه الموضوعات كما نبه على ذلك غير واحد من 
أهل العلم. وموسى بن عبد العزيز كما تقدم روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» وابن 
شاهین» وقال ابن معين والنسائي : لا باس به» فكيف يكون مجهولاً؟ ! 

والذي أقول به: إن حديث ابن عباس حسن لذاته صحيح لغيره كما تقتضيه الصناعة 
الحديثية » ودراسة الطرق التي انتهت إليناء واتباعاً لمن قواه من أئمة الحديث المشهود لهم 
بالعلم والبراعة والاعتدال. وفي الباب شواهد» سيرد بعضها في التعليقات الآتية. وانظر 
«الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للكنوي ص77١-147.‏ فقد أجاد وأفاد. وأتى بما 
يفي بالمراد. 

قلت: وقد كتب صاحبنا الشيخ الفاضل فضل عباس بحثا موسعاً في صلاة التسابيح في 
كتابه «التوضيح» انتهى فيه إلى ترجيح القول بتضعيف الحديث سندا ومتناء وليته اقتصر على 
مجرد النقل عن الأئمة الحفاظ الذين تكلموا فيهاء وأوسعوها بحثاً ودرساًء وانتهى معظمهم - 
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عباس وأنس”. وأبو رافع”» وعبد الله بن عمر بن الخطاب), 


= إلى تصحيحهاء وأعفى نفسه من التورط في علم غير مختص به. إنه لو فعل ذلك لسلم 
من جملة أخطاء حديثية غير قليلة وقعت له في بحثه . 

)١(‏ ذكره ابن ناصر الدين في «الترجيح» من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل 
المنقري» قال: : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحميد الطائي - وفي شرح ابر بن علان ۳۱١/٤‏ : 
عبد الحميد بن عبد الرحمنء ولم أتبينه - حدثني أبي» قال: لقيت أبا رافع. فسألته» 
فحدثني عن الفضل بن العباس مرفوعاً. وذكر الحديث بنحو حديث أبي رافم الآتي . 

وأخرجه أبو نعيم في كتاب «القربات»» ونقل ابن علان عن الحافظ ابن حجر في «أماليه» 
قوله : «عبد الحميد بن عبد الرحمن الطائي عن أبيه : لا أعرفه. ولا أعرف أباه. وأظن أن أبا 
رافع شيخ الطائي غير أبي رافع إسماعيل بن رافع أحد الضعفاء فيما أظن . 

(۲) أخرجه الترمذي (581).؛ والنسائي ٥۱/۳‏ والحاكم ۳۱۸-۳۱۷/۱ من طريقين 
عن عكرمة بن مار عن إسنحاق ین عند اله بن ایی طلحة وا ا ا مدت ن 
النبي كله فقالت: غلني لمات أمُولمُنٌ في صلاتي» فقال: «كبري الله عشراء وسبحي 
الله عشراء واحمديه عشراًء ثم سلي ما شئت». يقول: نعم نعم . 

وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة . وقال الترمذي : حديث حسن غريب. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي, وحسنه الحافظ ابن حجر فيما نقل ابن علان في «شرح الأذكار» 
50/5 

(۳) أخرجه الترمذي .)٤۸۲(‏ وابن ماجه )١85(‏ من طريقين عن زيد بن الحباب 
العكلي . حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن 
عمروبن حزم » عن أبي رافع . 

موسى بن عبيدة : ضعفوه. وسعيد بن أبي سعيد لم يوثقه غير ابن ن حبان» فهو في عداد 
المجهولين . وقال الترمذي : حديث غریب . 

TS‏ كذبه الدارقطني 
وغیره» وقول الحاكم: إ سناد صحيح لا غبار عليه رده الحافظان العراقي والذهبي نقل ذلك 
ما في شري و 

تنبيه : سقط تعقيب الذهبي من مختصره المطبوع مع «المستدرك»» وهذا حافز قوي 
لأهل العلم أن يتولوا نشر «المستدرك» نشرة صحيحة متقنة عن أصول خطية جيدة . 
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وعبد الله بن عمرو بن العاص”" . 


أما حديثٌ عبد الله » فهو أقواها رواهُ الحاكمُ وأبو داودء والترمذي”" وابنُ 
ماجة» وابنٌ خزيمة المُسَمّى إمامّ الأئمّة في كتابه «الصحيح»» وأبو علي بن 
السك في «صحيحه», وذكرٌ الحاكمٌ أن النسائي 7" رواه في «صحيحه» عن عبد 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۲۹۸) عن محمد بن سفيان لبي حدثنا حبان بن هلال أبو 
حبيب» حدثنا مهدي بن ميمون. حدثنا عمروبن مالك عن أبي الجوزاءء قال: حدثني 
رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال : قال لي النبي كه . . . وعمرو بن مالك : 
هو النکري» صدوق له وهام . 

ورواه مسلم بن إبراهيم» عن المستمر بن ريّان. عن أبي الجوزاء» عن عبد الله بن 
عمرو. وهذه الطريق نالت إعجاب الإمام أحمدء قال أبو بكر الخلال في «العلل»: قال 
علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل» عن صلاة التسبيح » قال: ما يصح عندي فيها شيءٌ. 
فقلتٌ: حديث عبد الله بن عمرو, قال: كل من يرويه عن عمرو بن مالك يعني وفيه مقال - 
فقلت : وقد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاءء قال: مَنْ حدثك؟ قلت : PE‏ 
ابن إبراهيم - فقال: المستمر شيخ ثقةى وكأنه أعجبه . 

قال الحافظ ابن حجر في «أجوبة المشكاة» :۱۷۸٠-۱۷۷۹/۳‏ نقل الشيخ الموفق بن 
قدامة. عن أبي بكر بن الأثرم» قال : سألت أحمد عن صلاة التسبيح فقال: لا يعجبني » ليس 
فيها شيءٌ صحيح » ونفض يده كالمنكر. 

قال الموفق: لم يثبت أحمد الحديث فيهاء ولم يرها مستحبةء فإن فعلها إنسان فلا 
بأس . 

قال الحافظ : وقد جاء عن أحمد أنه رجع عن ذلك. فقال علي بن سعيد النسائي : سألت 
أحمد عن صلاة التسبيح؟ فقال: لا يصح فيها عندي شيء. 

قلت : المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء. عن عبد الله بن عمرو؟ فقال: من حدثك؟ 
قلت: مسلم بن إبراهيم» قال: المستمر ثقة» وكأنه أعجبه. 

قال الحافظ : فهذا النقل عن أحمد يقتضي أنه رجع إلى استحبابهاء وأما ما نقله عن 
غيره» فهو معارض بمن قوى الخبر فيهاء وعمل بها. | 

(۲) وهم المؤلف في نسبته إلى الترمذي . 

(") لم أجده في المطبوع من «السنن»» ولم يذكره صاحب «التحفة». وقال ابن حجر = 
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الرحمن بن شر والحديث مشهور من حديث عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» 
عن موسى بن عبد العزيز» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

قلت: أورده المزي“ في ترجمة الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» وقال: رواه أبو داود وابنُ ماجة جميعاً في الصلاة» عن عبد الرحمن بن 
بشر بن الحكم النيسابوري, عن موسى بن عبد العزيز القنباري. عن الحكم 
به. 

قال ابن حجر : قال الحاكم”" : وتابعه إسحاق بن أبى إسرائيل عن 
وى LL‏ 

ورواه ابن خزيمة9), عن محمد بن رافع» عن إبراهيم بن الحكم. عن 
أبيه » [عن عكرمة] مرسلا. 


قلت: روايته في «المستدرك ۲ من طريق إسحاقٌ بن راهويه الإمام» قال: 


= في «التلخيص» ۷/۲: وادعى الحاكم أن النسائي أخرجه في «صحيحه». 

ونص عبارة الحاكم :۳۱۸/١‏ وقد خرّجه أبو بكر محمد بن إسحاق, وأبو داود 
سليمان بن الأشعث. وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب في «الصحيح» . 

فقوله : «في الصحيح» يحتمل أن يعود إلى «صحيح ابن خزيمة»» ويحتمل أن يعود إلى 
الثلاثة ابن خزيمة» وأبي داود» والنسائي . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الحاكم أطلق الصحة 
على كتاب أبي داود والنسائي والترمذي . 

أما الذهبي. فقد أصلح في «مختصره» عبارة الحاكم. فقال: وأخرجه أبو داودء 
والنسائي » وابن خزيمة في «الصحيح». وهذا هو الصواب» فإن في سنن النسائي والترمذي 
وأبي داود أحاديث ضعيفة كما هو مبين في محله . 


. ۷/۲ في «تلخيص الحبير»‎ )۲( . ٠۲۳/١ «التحفة»‎ )١( 
.)١715( الحديث رقم‎ )٤( . ۳۱۹-۳۱۸/۱ )۳( 


(6) في الأصل والتلخيص المنقول عنه: «محمد بن يحبى » وهو خطأء والتصويب من 
ابن خزيمة و«المستدرك» ومحمد بن رافع هذا هو القشيري النيسابوري الحافظ الحجة الثقةء 
حدث عنه البخاري ومسلم وأصحاب السئن . 
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أخبرنا إبراهيم وساقه مُسنداً كالأول. ثم قال الحاكم: ومما يستدل به على 
صحته استعمالٌ الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا إياهُ ومواظبتهم عليه 
وتعليمهم الناسً منهم عبد الله بن المبارك رواه عنه من طريقٍ و رجالھاء ثم 
قال : ولا يهم ابن المبارك أن يُعْلَّم مالم يصح عنده . 

وذكر الذهبي7": أن الحَكُم هذا الراوي له كان من العبادء وأنه"“ كان يقف 
في البحر الليل بين الماء. والماء إلى ركبتيه لا ينام يذكرٌ الله تعالى مع حيتان 
البخر. 

اا خد الفقيل + فذكتره المسدري رانا ديت انس قرو 
الترمذيٰ» وأما ا ا راقع فرواه الترمذي آنا ونا عدت 20 بن 
عمر بن الخطاب فرواه الحاكم. وقال: صحيحٌ AE ÊN‏ 
وخالف ابن حجر فقال : ضعيف» وأما حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص» 
فرواه أبو داود. وفيه : «فإثك لو كنت أعظم اهل الأرض ذنبا غُفْرَ لك ذلك»» 
وقال في سنده: حدثنا محمد بن سفيان الابي حدثنا حبان بن هلال أبو 
حبيب» حدثني مهدي بن ميمون» حدثنا عمروبن مالك» عن أبي الجوزاء. 
حدثني رجلّ كانّثْ له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو وساق الحديث» 
وإسناده قوي » ولم يُذْكَرْ في «الميزان» منهم أحدٌ بجرح ولا ضعفب, ولا تدليس . 

وفي «الجامع الكافي» عن محمد بن منصور قال النبي يي : «لو كانت 
ذنويك عدد نجوم السماءء وعدد قطر الماءء وعدد أيام الدنياء وعدد رمل عالج . 
لغفرها الله» وإنما اشرت إلى طَرّفه باختصار لأنّه مما يحافظ عليه أهل البيت 
عليهم السلام» يروونّه في کتبهم» ولم يُنكروا ما فيه من التصريح بغفران 
الكبير والصغيرء ولا اد ن اعتقاد ذلك ولا من الرجاء لهء وذلك دلیل 


. في (ف): «فإنه»‎ )۲( . ٥۹۹/۱ في «الميزان»‎ )١( 
ولم يذكره.‎ ٤11۹/١ أشار إليه في «الترغيب والترهيب»‎ )۳( 
.۷/۲ )8( 


مخالفتهم لغلاة المتكلمين في الشواهد على ذلك ويُقَوِي ما ورد في فضلها 
. ديك الخد :2" تند النيران» :وسبحان الل والحمد لل نلان ما بين 
السماء والأرض» رواه مسلم”", اھ اك تناك اها یا نضا و إله إل ابه 
أفضلٌ من ذلك . 

ويشهّدُ له: «مَثَلاً كلمةً طيبة» الآية [إبراهيم: 74]. ومن النظر أن 
التسبيح والتحميد يجمعان قسمي المحامد ريه وكسيد كان والتهليل. 
والتكبير يجمعان قسمي الملك تعظيما وتوحيدا. والحمدٌ لله والملك يجمعان 
الأسذاة الى 'فيكون فصل سحاد اه والحسة ف تلات ينه مزق الألهنا 
يُقالان فيها ثلاث مئة مرة» وفضلٌ التكبير كذلك. وفضلٌ لا إِلْه إلا الله أكثرَ من 
ذلك لماوردمنتفضيله ا صارالجميع مل ءمابين السماءوالأرض تسح مئةمرة 
من غير فضل مايقرؤه قبلها”'. وفضل الركوع. والسجود, فهذا مأخوذ من 
أحاديتٌ صحاح وحسان غير أحاديثهما مع ما وَرَدَ في المبالغة في تمثيل مقدار 
ذنوب الموحد بقوله : «وإن كانت مل ريد البحره رواه مسلم» وحديث: «لو 
بلغت ذنوك ا اا ای و شرك بي شيئ" وذلك أن «لى 
تع ة لامتناع الشيء ء لامتناع غیره » فد على امتناع ذنوبه ذلك 
المبلغ برحمة الله مع" كلمة واحدة من ذكر الله ء وهو حديتُ صحيحٌ خم 


. في الأضول: «سبحان الله». والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

(۲) رقم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري . وأخرجه الترمذي (76117). والنسائي 
1-0/0 . 

(۳) في (د) و(ف) : «وتمجيداً» . 

)٤(‏ في (د) و(ف): «تفضيلهما». (08) في (د) و(ف): «يقرأ فيها». 

(1) رقم (9۹۷) و(۲۹۹۱) من حديث أبي هريرة . 

(۷) تقدم تخريجه من حديث أبي ذر. وأخرجه الترمذي )٠٤١(‏ من حدبث أنس» 
وقال: حديث غريب. (۸) زيادة من هامش (ف). 

(84) ف في الأصول زيادة: «أن». والسياق لا يقتضيها. 
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النووي به مبان الإسلام مع شهادة كتاب الل للك بما ضُرَيه مئلا للكلمة الطيية 
الواحدة» وكذلك ما ضَرَبّه للخبيثة, ومن شهادته أن الله هو المتبارك المبارك 
فيما کان له الذي لا نهاية لبركته» ومن هُنا كانت الحسنات يُذَهيْنَ السيئات. 
كما يُذْهبٌ الماءٌ الكثيرٌ الطيب أقذارٌ النجاسات, كما رواة الحاكه<» عن أنس 
أنَّ ابا ذرٌ بال قائماً. وانتضح من بوله على ساقيه وقدمیه» وقال: هذا دَواءُ هذاء 
ودَواءُ النوب أن تستغفروا الله عز وجل . 

فهذه ستة أحاديث إلى تلك الخمسة والعشرين صارت إحدى وثلاثين 
حديثاً؛ ويُشبه أحاديتٌ صلاة التسبيح في النْصٌّ على عُفران الكبيرة حديتٌ: 
و نال ينه علدو a LS‏ أوالمغرب وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم 0 
إل إل الها وة لا شيك له له المُلِكُ وله الحمد» يحي ويميت» وهو على 


كل شن ء قدي لم ينب لذنب أن يُدركه غيرٌ الشرك بالله في يومه ذلك وتيت 
له عشر حستات» ومّحِيّتَ عنه عشرٌ سيّئاتٍ» وفع له عشر درجات» الحديث . 


وفي رواية : «كانتْ له بِعَدْل عشر رقبات مؤمنات, ومُحيت عنه عشرٌ سيئات 
موبقات. وكتبت له عش ر حشنات موجبات» . 


روى الترمدي في ذلك حديثين: 


الأول : عن أبي ذْرْ رضي الله عنه. وقال: حديتٌ صحيح حسن غریب وهو 
اللفظ الأول“ . 


والحديث الثانى : عن عمارة بن شبيب السبئيٌّ الأنصاري» وقال: حديث 


)١(‏ 741/5 وصححه ووافقه الذهبي! 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳٤۷٤(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (717١)»؛‏ من طريق 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي ذر. 

وأخرجه أيضاً النسائي )١177(‏ من طريق شهر» عن عبد الرحمن» عن معاذ. وشهر 
مختلف فيه والصوابٌ قبول حديثه في المتابعات . 
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حسن غریب . ويعضدٌّه حديثٌ: «خيرٌ دُعاءٍ دعاءُ يوم عَرَفَة و خيرٌ ما قلت 
نا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له له املك وله الحم 
وهو على کل شيءٍ قدير». رواه الترمذي”) من حديث عمروبن شعيب» عن 
أبيه: عن جدّه» ولْفْظه: «أفضل الدعاء يوم عَرَفة» وأفضلٌ ما قُلتٌ أنا ال 
قبلي) الحديث. 

ار الظبراني”" نحو من حديث” علي عليه السلام في كتاب الخاسك 
من طريق قيسٍ بن الربيع » ولفظه : وأفضل ما قلت أ ا لجار وان علد عر 
الحديث» وهكذا رواه مالك“ في «الموطأ» مُرسلاً من وجه آخر ذكر ذلك كله 
ابن كثير في «الإرشاد» في باب صفة الحج . 

قلتٌ: قال المي" في حديث عمارة المقدّم : رواه التربدي في الناعوات 
عن تيب عن ليث عن الجُلاح أبي كثير» عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عُمارة وقال: غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث كثير» ولا نعرفٌ لعُمارة سماعاً من 
النبي بء ورواه النسائي في «اليوم والليلة» عن فتيبةً ب وعن أبي الطاهر ابن 


: وقال الترمذي‎ )٥۷۷( أخرجه الترمذي (7074). والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
ولا نعرف لعمارة سماعاً عن النبيّ كك . وأخرجه النسائي (01/8) من طريق أخرى عن عمارة‎ 
. السبئي أن رجلا من الأنصار حدثه . . . وإسناده صحيح‎ 

ويشهد له حديث أبي أيوب. وأبي هريرة» والبراء» انظر تخريجها في «صحيح ابن 
حبان» (۲۰۲۳) و(845) و(١46).‏ 

(۲) رقم (086”) وفيه حماد بن أبي حمید» وهو ضعيف. لكنه يحسن بشواهده . 

(۳) في «الدعاء» )۸۷٤(‏ ورجاله ثقات غير قيس بن الربيع» وحديثه صالح في 
المتابعات والشواهد. 

)٤(‏ في (ف): «عن». 

7١5-714/١ )٩(‏ عن زياد بن أبي زياد. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسللا. 
وإسناده صحيح . 1 

)١(‏ في «التحفة» ٤۸۸/۷‏ . (۷) تحرف في الأصول إلى : كثير. 
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السرح» عن ابن و عمروبن الحارث. عن الجلاحء عن أبي عبد 
الرحمن المعافرئ: أنعهاراً الجن حدّئه أن رجلا من الأنصار حدثه نحوه» 
قال أبو القاسم ‏ يعني ابن عساكر-: وحديتٌ عَمْرو هو الصوابٌ إلا قوله : 
اانا اومان 


قلتٌ: بمثل هذا ا ا إن الترمذيّ مع علمِه قد كان 
حكم بغرابته وأنْه لا يَعْرفُه إلا منْ حديث ليث فجاة به النُسائي عن عمرو بن 
الحارث إمام. الديار المصريةء وعالمهاء ومفتيهاء وأحد رجال الجماعة كلهم 
وَوَصَلَ انقطاغه. والجلاح ثقة من رجال مسلم» [والترمذي]» والنسائي» وأبي 
داودء لم يذكره الذُهبي في «الميزان» لعدم الاختلاف فيه» وشيخه أبو عبد 
الرحمن الحبلي متفقٌ عليه من رجال الجماعة» فهذا حديث صحيح . 

وقد أورد النسائيئ”2 في هذا المعنى ثلاثة أحاديتٌ : عن أبي در واللفظ 
المُقَدّمْ لى و ل a‏ حسنٌ غريبٌ صحيح »› وعن مُعاذء وزاد 
ف و قال بحي يتصرف نمق العف عط مكل ذلك في ااه و اي 
أيوبَ بنحوه» ورواه معَهُ ابنُ حبان» ذَكرَ ذلك مصنفٌ «رياض الجنة» وغيره . 

وروی احم" افق ذلك من ايت ام له مرفوعاء' ور لخدو ۲۹ 
من مسندها في «جامع» ابن الجوزي» وفيه دلالة على أن في الحسنات ما 
يوجبُ الرضاء وله شواهدٌ كقوله لأهل بدر: «اعملوا" ما شم ATE‏ 
هذا على جهة الترغيب في العمل , وحسن ال بأرحم الراحمينّ . 


وقد روق أحمد فی والمسند». وأبو داود. والترمذي عن سمير بن نهار» 


)١(‏ في «عمل اليوم والليلة» )١77(‏ و(75١)‏ عن أبي ذر ومعاذ. ولم يذكر الحديث 
الثالث عن أبي أيوب كما ذكر المؤلف. 
(۲) 748/7 وأخرجه الطبراني ۷۸۷(/۲۳) وفيها شهر بن حوشب . وقال الهيئمي في 
«المجمع» ٠‏ : وإسنادهما حسن! 
(۳) في (ش) : افعلوا . )٤(‏ تقدم تخريجه. 
١٠١‏ 


وقيل : شتير بن نهار» عن أبي هُريرة عن النبي يلق : «إنَّ حُسْنَ لن بالله مِنْ 
خسن العبادة»() . 


وفي الصحيح. > عن النبيّ ية أن الله تعالى يقولُ: «أنا عند ظنّ عبدي 
فيظن 9 ا لذلك من كتاب الله تعالى مثل قوله في الحجرات 
]1۲[ : «وائقُوا الله إن اله تَوَابٌ رحيم » فجعل هذين الوصفين الحميدين من 
البواعث على التقوى. ولذلك هيج بذكرهما قلوت ا ر 
وأمّا قوله في غيرها : «فكلوا مما عتم خلال يا واتقرا الله إل الله غَفُورٌ 
e‏ : 34[ حمل الدناكية لأول الله ری هذا المعنى ماغلم 

أن المقمية الأعظم في النبوات هو الدعاءٌ إلى توحيد الله وأنْ يكونَ هو 
ا اغاغ الاو وهو المذكور في عالم الذر” وفي فتنة 0 
وفاقاء ألا تری إلى قوله تعالى في «إبراهيمَ» : «إِذ قال له ربه اسم قال: أسلمت 
ارت العالفينة: وانضى ا بها إبراهيم بنيه ويُعقوب یا بني إن الله اصطفى لک 
الدّين» إلى قوله في وصية يعقوبّ : ما تعبدونَ مِنْ بعدي قالوا تعد إلهك وإلَه 
اباك إبراهيم *. إلى : وحن له مُسلمون4 [البقرة : 138-5١‏ ]. بل حكى 
الله عز وجل هذا عن الرسل كلهم . 
حو ا ا O‏ 
(565”)» وابن حبان (5#*1). والحاكم 4 . وسمیر بن نهار لا يعرف . 

(۲) هذا لفظ حديث واثلة بن الأسقع . ولم يخرجه الشيخان ولا أحدُهماء ولا أصحابٌ 
السننء وإنما خرجه ابن المبارك في «الزهد» (409)., وأحمد 441/7 و7/84١٠.‏ والدارمي 
۰/۲ وابن حبان (*73”) و(٤‏ 77) و(ه7)., والدولابي ۱۳۸-۱۳۷/۲ والطبراني 
۲( )1(9( . 

وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة وليس فيه : «فليظن بي ما شاء» . 
انظر تخريجه في «صحيح ابن حبان» (5789) و( ۸۱) و(۸۱۲) . 

(۳) في (د) و(ف): «المذره. 

(4) هي قراءة نافع وابن عمرء وقرأ الباقون : «ووَصّى». انظر وحجة القراءات» ص ١٠٠١ء‏ 
و«زاد المسير» ۱٤۸/١‏ . 
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فقال تعالى في سورة السجدة [وهي فصلت: :]١5‏ إذ جاءتهُم الرشل 

وفي الأنبياء : «وما ا الا 7 () إليه أنه لا إله 
إل أنا فاعبدون» [الأنبياء: .]٠٠‏ 

وفي المؤمنين ]۲۳ و۳۲] نحو هذا عن نوح وغيره. 

وفي يوسّف عليه السلام [ ۰ ] نحوه عله ينارت مله قله لذي لخنم متلق 
[الشورى: ]١7‏ شع لكم من الذي مَاوْصَى به وحاً واّذي أوحينا إليك وما 
E‏ به ه إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدَّينَ ولا تَفْرقُوا فيه كبْرَ على 
المشركين ما دعوم إليه © . 

وقريب منه ما ذكرته من تفسير الدين بذلك قوله : «كبْرَ على المشركين4 
مع ما تبيْنَ في غير هذه الآية من تفسير الدين بذلك كاية السجدة التي تفرك 
الآن. وما يأتي في تفسير الصراط ال وكقوله : ومن الدع عن 
دينه # [البقرة : [YY‏ اللا تكو بذنب دون لكر إجماعا ء نة أن 
و E‏ القرآنُ» قال الله تعالى في يس [51] : وان 

وقال تعالى حكايةٌ عن عيسى عليه السَّلامُ: إن الله ري وريكم فاعبدُوه 
هذا صراط مُستقيمٌ» [آل عمران: .]5١‏ 

وفي حديث التواس. بن سَمْعَانَ عن الي يكل أنه قال : إن الله ضرت مَل 
مزالا ا على كتني كفي الصّراطٍ سُوران لهما أبوابٌ مُفَتحَة على الأبواب 
سور ع ر 1 الصرات ؛ د يدعو فوقه دار 

)01( هي قراءة غير حمزة والكسائي وحفص » أما هؤلاء فقراءتهم بالنون e‏ انظر 
«الكشف عن وجوه القراءات» 16/۲ » ووحجة القراءات» ص455-/17"ة 3 
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على كتفي الصراط : حدودٌ الله فلا يَقَمُ أحدٌ فيها حتى يَكُشف السّْر والّذي 
دعومل درو ر ريه . رواه النسائي» والترمذي وقال: حسنٌ غريب» وهو 
من حديث بَقية عن بحیر بن سعد» وروی رزين7 نحو من حدیث ابن مسعود 
مرفوعاً. وفيه بيانُ: «أنْ الصّراطً المستقيم : الإسلامٌ» والأبوابٌ المتّحة : 
محارم الله. والستور المُرخاة : حدودّه» والداعي على رأس الصّراط : القرآنُ» . 

وفي حديث معاذ”" المتفق عليه: إن حى الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يُشركوا به شيئاًء وحَمَهم عليه إذا فَعَلُوا ذلك أن لا يُعَذَّهُم». ومن أقام الصلوات 
فقد عبد الله وحدّه لَه مم ما مر في َضْلهاء وفضل البَردين. 

وخر الحاكم*» E‏ > عن عطاءِ بن يسار, عن عبد الله بن 
عمرو حديثاً فيه طول» وفيه عنه يه Es‏ 
8 قاص عليكم الوصية» مرکم بالنتين » و وأنهاكم عن اثنتين» أنهاكم عن 
الشرك والكسره وامركم بلا إله إلا الله > فان السماوات ولارضن وما فيها لو 
وُضعت في فة الميزان» ووْضِعَتْ لا إله إلا الله في الكَفّة الاخرى, كانت أرجح 
منهاء ولو أن السّماوات والأرض وما فيها كانت حلقةً» فوُضعت [لا إله إلا الله] 
عليها لَقَصَمْتهماء وآمركم بسّبحانَ الله وبحمده. فإنها صلاءٌ كلّ شيع وبها يرق 
کل شي۽» . رواه الحاكم من حديث الصْفَعّب» عن زيد. وحكى الحاكمٌ عن 


)١(‏ النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 2.5١/6‏ والترمذي (۲۸۵۹) من طريق 
بقية بن الوليد» عن بحير بن سعد. عن خالد بن معدان. عن جبير بن نفير» عن النواس 
وبقية يدلس» لكنه توبع . 

فأخرجه أحمد 4 / 187-187 . والحاكم ۷۳/١‏ من طرق عن معاوية بن صالح » عن عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن النواس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما قالا. 

(۲) نقله عنه ابن الأثير في «جامع الأصول» 5078/١‏ . 

(۳) تقدم تخریجه» وانظر تخريجه موسعاً في «صحیح ابن حبان» (55”) . 

4448/١ )٤(‏ من طريقين عن الصّفَعَبٍ بن زهير» عن زيد. بهذا الإسناد وإسناده 
e‏ 
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أن زُرعة أنه ثقة ولم تذكر فن «الميزان» بجرح, زا ال 
اسلف يرؤُونَ هذه المبشرات بغير مُناكرة. وقد جعلّها الهيشميّ فاتحةً كتابه 
ايع الزوائد»” فأورد منها في باب فل الإيمان ما خضل به التواتر» وذكر 
من خرجها من الأئمة والحفاظ َم أنها كلها زياد على ما في دواوين ن الإسلام 
الستة . ومما ذكرّه فيها عن أبي بكر الصديق أربعة أحاديث» وعمر بن الخطاب 
ثلائة أحاديث, وسُهيل ابن البيضاءء وأبي موسى» وأبي الدرداء. حديثان» 
ومعاذ حديثان» وجابر» وأبي هريرة» وأبي سعيد ثلاثة أحاديث» وزيد بن خالد. 
وسلمة بن نعيم الأشجعي» وأبي شيبة الحُدري أخي أبي سعيد» وشدادء 
وعبادة» وابن عمروء وعمران حدیثان» وجرير» وأبي عمرة» وعمارة بن زويبة» 
وابن عمر» وخرَيْم بن فاتكِ. وابن عباس» واشترط عدم القتل» وسعدٍ بن 
عبادة» وعبد الرحمن بن عوف» وأنسٍ > فهؤلاء خمسةٌ وعشرون صحابيا رَوَى 
عنهم خمسة وثلاثين حديثا في هذا المعنى غير ما في الكتب الستة مما ذكره 
ابن الأثير في «جامع الأصول»”؟». عن عبادة غت وأنس, (ت)» 
والخدري (ت)» وأبي هريرة (خ م) :ومعاذٍ (څ م ت د)» وأبي ذرٌ (خ م ت)» 
وابن مسعود (خ م). وعُتَبانَ بن مالك (خ ¢( وأبي عير (خ). رضي الله 
عنهم, وكذلك ار ر أحاديث سؤال الملكين كلها ا في نجاته الوادت 
فقط» ورواتها سبعة صحابة» وأحاديئها عشرة م: منهم أنس» والبراءٌ متفقٌ على 
حدیٹهما) وبقيتها في «الجامع»”) 7 مجمع الزوائد»”" . 
ل ل م الى لأ ت ال بن عير 
ترجمه في «تهذيب التهذيب» ونقل عن أبي زرعة توثقيه. وقال أبو حاتم : شيخ ليس 
بالمشهور» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

.71-1١4/1١ )۳(‏ ).في (د) و(ف) زيادة «أول». وهو خط . 

. ٥/۹ (؟)‎ 

. سيأتي تخريجهماء وانظر «صخیح ابن حبان» (۳۱۱۷) و(۳۱۲۰) و۳۸۷/۷‎ )٥( 
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٥٤-٤۷/۴۳ )۷(‏ وفيه حديث آي سعيد الخدري» وجابر» والبراءء وأبي هريرة» وعبد 
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ا سيل ا الكو واج دوه و مهار الا ده 
كان ابن مسعود يقول : وَدِدْتٌ أن الله غَفَرَ لي ذنباً من ذنوبي » ودُعيثٌ عبد الله بن 
روثة» بل في البخاري7» أن عثمان بن مُظعون لم توفي قالت زوجته : هنيئاً لك 
الجئة و رسول الله : «وما يريك أوالله | ا يطول الله وما أذري ما يُمْعَلُ بي » 
فقالت : لا ارکي بعدّه آخدا أبداً. فانم المراد: الذبٌ عن السئن الصحيحة . 
وعن رواتها الثّقات. وتلقي ما روي بالإيمان مع الرجاء والخوف. وما زالّ 
المسلمون يرون المُكَفْرات ويستبشرون بهاء سواء كانت من الأعمال أو من 
المصائب. ولا مانمٌ أن تكن الفرائض «النوافل أو بعضها مع أجر الالام 
الات «الا يسان ماد ورا ات الات الو كار 
لذنوب بعض أهل الجنةء كما أن اجتنابٌ الكبائر مكفْرٌ لذنوب بعضهم » ورافع 


لدرجتهم . 
وفي «شرح مسلم ۲“ للنووي في فضل الوضوء قوله : «ما لم يؤت كبيرة»© : 
قال القاضي ا هذا مذهبٌ أهلٍ السنة, أل الكبائرة) م تكفرها 
الثوبة أو ية الله وفضله: 
قال النووي : وقد يقال : إذا كفر الوضوء الصغائ فماذا تكَفر الصلواتء 
والجمعاتٌ. ورمضانُ» ويوم عرفة, د عاشوراء؟ ! 
والجواب : ما أجابٌ به العلماءٌ أ أن كل واحدٍ من هُذه صالح للتكفير. . 
قوله : فإِنْ ماقف کر أو كبائر ولم يُصادف صغيرة» 2 ا 


= الله بن مسعود. وابن عباس . 

)١(‏ رقم )۱۲٤۳(‏ و(۲۹۸۷) و(۳۹۲۹) و(۷۰۰۳) و(4١٠7)‏ و(۷۰۱۸) بغير هذا 
اللفظ. AWM‏ 

(۳) تقدم تخريجه من حديث عثمان ص۱۱۹ . 

)٤(‏ في (ش): «الكبيرة». 
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وق كيت أن الدنا ذال يكين الجا أن للمژمنین» فعلى ذنوبهم. كما ور 
في الأحاديث م وستأتي . ويشهّدُ لها من كتاب الله قولّه تعالى : 
وم أصابشكم مُصيبةٌ قد أصبم مثليها لقم أن ذال هومن عند اكم 
إن الله على كَل شيءٍ قدير» [آل عمران : 178]» وقوه تعالى : «وإِنْ تَصبهم 
سيئةٌ بما قَدَّمَتَ أيديهم إذا هم ينطو ) [الروم : RS e"‏ 
من 2 لفوله تعالى : طمن عمل صالحاً من کر أو أنثى وهو ممن فلنځیینه 
طبه ولنجزينهُم أجِرّهُم بأحسن ما كانوا عمَلُونَ» [النحل: ۹۷]. 


وفي هذا آیات كثيرة قد ذكرتها في غير هذا الموة 2 وأما الكُمار فهم على 
العكس من حال المؤمنين» لا يرون في الآخرة بشيءٍ من حسناتهم. بل 
جزاؤهم عَلَيْها تقدّمٌ في حياتهم الدنيا إنْ كانَ لهم عليها أجرء وقد وَرَد بذلك خبر 
مرفوعٌ رواه مسلم في التوبة» عن أبي بكرء وزهير» وأحمدٌ في «المسند» 
a‏ عن يزيدٌ بن هارون» عن همام بن يحيى » [عن قتادة]» عن أنسٍ ء 

عن الي بلا . ولفظه : : إن لله لا طلم المؤمنَ حسنة يمى عليها في الدُنياء 
وان عليها في الآخرة. وأما الكافرٌ فيْطَمُ بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى 
إلى الأخبرة لم يكن له حسنة يُعْطَى بها خيرأ»0" تفرد به مسلم وإسناده على شر ط 
الجماعة كلهم . 

وقد قال الله تعالى في هذا المعنى : طقَلَدذِيَنَ الْذينَ كَمَرُوا عَذاباً شديداً 
ولَنَجزيئهُم أسْوَا الذي كانوا يعمَلُون) [فصلت: ۲۷]» لان سيئات المؤمنين 
مُكَفْرة فلم يُجْرٌوا إل باحسنْ» وحسنات الكافرين مُحْبَطةٌ فلم يرو إل بالأسوأ 
ومثلٌ ذلك قولّه تعالى فيهم: ودا لَهُمْ سيّئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به 
يستَهْئونَ» [الزمر: 48]» فثبتَ أن الدنيا دار لبعض الجزاء أمّا المؤمنُ 
فبسيئاته إن لم تف وشي ء قليل, من ثواب حسناته» وأما الكافرٌ فبحسناته إن 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۲۳/۳ و۲۸۲ ومسلم (۲۸۰۸)» والطيالسي (۲۰۱۱)» وابن حبان 
(۳۷۷) والبغوي .)5١١8(‏ 1 


لم تخبط بِالمَرّة وشيء قليل, من عقابه» وهو الذي سماه الله تعالى في كتابه 
بالعذاب الأدنى حت قال سهان : «ولدذيقهم من العذاب الاذنى دون 
٠ 0‏ الأكبر لهم يرجعود» وعكسٌ هذا قوله تعالى فيمن لَطفَ به : إكذلك 
نعمته عليكم لعلكم تُشلِمونَ» [النحل : ]١‏ فلله الحكمة البالغة وهو أعلم 
N‏ عباده» ويما ا من العقوبات, أو الملاطفات. أو 
المسامحات. ولا قاطعٌ بأيدي الخصوم يرقم هذه النصوص في تک او 
بعض المؤمنين في الدنيا كما جاءَ في تفسير قوله تعالى : او يَاحُدَهُم على 
حوفي فإن ركم لرؤوفٌ رحيمٌ» [النحل: .]٤١‏ 


تعالى : و اه ا۳« ا ا ا el‏ 
لحكم مرتكبي الكبائر. 


وقولّه تعالى : إن الله لا يَغْْرٌ أن يسرك به ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يشاءً» 
[النساء : 48] بيان حكم مرتكبي الكبائر الذي لم يُبين في الآية الأولى إلا من 
طريق مفهوم المخالفة » فال المفهوم منها أن حكمّ المرتكبين يخالفُ حكم 
المجتنبين على سبيل الإجمال» وليس من شرط المخالفة أن يستويّ جميعٌ 
أهل الكبائر في الأحكام, فإِن أحكامَهُم مختلفة بالإجماع في الدنيا والآخرة» 
وليس حكمٌ الشرك وأهله حكمٌ المرتكبين لشيءٍ مما دونه من الكبائر وأهلها عند 
أحدٍ إلا الخوارج الموارق, وقد قال الخليلٌ عليه السّلام : فمن تَبعَنِي فإنّه مني 
ومَنْ عصاني فإنك غفورٌ رحيمٌ 4 [إبراهيم: 85]» فلم يلزّمٌ في مَنْ عَضَاهُ أن 
يكونَ مقطوعا له بنقيض ذلك» بل اكتفى في مخالفته لمن يتبعُه0" بأنه في حكم 
المشيئة › ومتبعه مقطوعٌ له بالنجاة» ومدار حجتهم على صحة مفهوم المخالفة, 
وضحته ظلية رهف ينون غل الط مال قطعية . 


)١(‏ في الأصول: «لمن اتبعه». 


وإنما قُلْتٌ: إن صحتّه ظنيةٌ لأنْ الخلاف فيها شهيرٌ بين علماء الإسلام» 
وممن ينفي صحته أبو حنيفة وأصحابه» وهو إمام الزمخشريٰ وكثير من المعتزلة» 
والأدلة من الجانبين ظنيةٌء وهذه الآية من مفهوم الشرط أحد أقسام مفهوم 
المخالفة, وقد حالف في صحته مع الحنفية قاضي القضاة عبد الجبار وأبو عبد 
الله البَصْريٌ, والباقلانيئ. كل هؤلاء نفا كوه حجةٌ ظنية في الفروع كيف في 
القطعيات' . 
- ومن أدلتهم : أنه قد وجد الشرطً من غير مخالفة في یالرل 
ما انف عليه الجمهو من قوله تعالى : [فإذا حصي فان تين بفاجشة فعَيهنٌ 
نصفٌ ما على المحْصنات من العذاب» [النساء: 78], لأنه عند الجمهور 
كذلك وان لم يُحْصَنٌء ولم يقل أحدٌ بتأثيم, مَنْ حالف في مفهوم. المخالفة 
كله ا الشرط وحذه. وعلى تسليم أنه حجةٌ ظنية فلا يلرّمُ عند 
أحد من القائلينَ أن يكون ما خالفت” الشرط على ضد حكمه بنفي مخالفه 
كما ذكرنا في كلام الخليل عليه السلام» وأيضا فشرط مفهوم المخالفة عند 
جميع مَنْ يقولٌ به أن لا يكونَ تخصيص المذكور بالذكر محتملاً للموافقة بسبب 
من الأسباب. وقد بيا في ما تقدّمَ في الكلام على تكفير الصلوات الخمس لما 
بينها من الذنوب أنه قد صح أن كتم بعض المبشرات مقصود للنبي ية في 
بعض الأحوال. ولذلك صح أنه قال : «مَنْ مات له ثلائةٌ من الولد لم يبلغوا 
الحنتٌ لم تمسّه النارٌ إلا تحلّة القَسَم » قالوا: واثنان. قال: «واثنان». قال 
بعضهم : ولو استرّدناه لزادنا”». 

قلت: وقد صح في الواحد حديث خَرّجه البُخاري لكن بلفظ الصّفْيٌ كما 

)١(‏ انظر «شرح مختصر الروضة» 7 /7/76. وأبو عبد الله البصري : هو الحسين بن علي 
الفقيه المتكلم المعتزلي الحنفي» صاحب التصانيف, المُلْقَّبِ بالجُعل» المتوفى سنة 
4"ه. انظر «سیر أعلام النبلاء» 774/15 . 

(۲) في (ش): «مخالف». 

(۳) تقدم تخريجه ص۷٤‏ . 
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تَقدّم2"0. ودل على أن المفهوم في نحوذلك ليس بحجةٍ بخلاف الحلال والحرام 
الذي لا كتم فيه بالاتفاق. وهذه فائدة مهمة ولله الحمد والمنة . 

فإذا ثبتَ ذلك نزلنا الآيتين منزلة الآية الواحدة» فكأنّه عقيبٌ آية الاجتناب 
قال": وإن لم تَجتنبُوا فإنْ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بهء ويغفرٌ ما دُونَ ذلك لمن 
يشاءء وفي هذا مخالفة ظاهرة لحكم المجتنبين» لأنّْ مخالفيهم ما بِينَ مشرك 
لا يُغفر له» وصاحب كبيرة موقوف تحت المشيئة يرجو المغفرة. ويخاف 
العقوبة. وقد خص الله تعالى المجتنبين بالقطع لهم بتكفير سيئاتهم 
بحسناتهم. والوعد الصادق بالمدخل الكريم. وهذا ظاهر القرآن» ومقتضى 
الجمع بين الآيات على الإنصاف بالنظر الصحيح » كيف وقد تواترت الأخبار 
وإِنْ جَهِلَ ذلك أو جحَدَه مَنْ عادى السنن وأهلّها كالخوارج ومَنْ شابههم وما 
روا ولله الحمد ‏ إلا أنفْسَهم. ولكن لا بد من إيراد بَعض" ما يَتَمَسّكُ به 
المخالفٌ يضح الحقٌ من الباطل » فمما تمسكوا به أن هذه الآية مُجملةٌ 
لقوله : «لمن يشاء) . 

والجواب : أن المغفرة تعدّى إلى مفعولين مغفور» ومغفور له والله تعالى 
لم يجمل الذنب المخفور» بل جعلّه ما دون الشرك. وإنما أجمل صاحبٌ 
الذنب المغفور له لوجهين : 

أحدهما: أله سبحانه صادق الوعد فلو لم يمي ذلك بالمشيئة لزم أن يدل 
فيه ما دون الشرك من ذنوب المشركين . 

واا دخا لطي ال ولم يكن لِيَوْمُنَ أهلّ الكبائر لما في 


(۱) ص۱۳۸ . 
(۲) زيادة من هامش (ش)» وكتب فوقها: ظ» أي : الظاهر. 
(۳) ساقطة من (ش). 


ذلك من الفساد, فإنه سبحانه لم يؤمن أهلّ الفضائل لِما في الخوف من مصلحة 
العبادء وقد قال تعالى فيمن عبدّه المشركون ED ial‏ والملائكة : فل 
ادعوا الذين رُعَمَْم من ونه فلا يکود ْف اضر عنم ولا تحويلا اوك 
الذين يَذْعُون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربُ ويْرجُون رحمته ويخافون 
عذابه إن عذات رك كان محذورا [الإسراء: 5ه-لاه]. 


وقال تعالى : #واذعوه خوفاً وطَّمَعأً [الأعراف: .]٠١‏ 


35 عه - 75 2 َو 5 5 
وقال: #امن هو قانت اناءَ الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة 


ربه» [الزمر: ٩‏ 


بل قال : نما يَحشى الله منْ عباده العُلماء إِنَ الله عزيرٌ فور [فاطر: 
۸ 

وقال تعالى فيمن أثنى عليه في كتابه : إنهم كاثوا يسارعونَ في الخيرات 
ويدعوثنا رَعَباً ورهَباً [الأنبياء: .]4٠‏ 


وقال خليلٌ الله عليه السلام: والُذي أطْمَمُ أن يَغْفرَ لي خطيشتي يوم 
الدّين» [الشعراء : ۸۲]» ولم يقل: والذي يعفر لي» كما قال: «والّذي 
يُطعِمُني ويسقين . وإذا مَرضت فهو يُشفين وای يميد ثم يحيين » [الشعراء : 
لامع بل جرم في جميع هذه الأفعال» وجعل هذه المغفرة ة مرجُوة لا مقطوعة 
مع رفيع منزلته عند الله » ومع عظيم رجائه. حيثٌ قال : «ومَنْ عصاني فإك 
غَفُورٌ رحيم€ [إبراهيم : ١۳]ء‏ فكذلك فليكن العلماء. 


وقال تعالى : «والذينَ هُم من عَذاب رهم مقون . إن عَذَابَ رهم غير 

مأمون) [المعارج : ۲۸-۲۷]» فخوفهم سان عاد هم كما أنه لم قط 

رفي من رحمته لما في القنوط من الفساد أيضاً > إن الخوف والرجاءً جَنَاحَا 

الل ولا يقوم الطائر إلا بجناحيه مع الأكثرينء ومتى عدم م أحدّهما كان 

القنوط أشدٌ فساداً. ولذلك لم ينتقض اسول الله هة من عمله ولا مناقبه بعد 
غفران ما تقذّمٌ من ذنبه وما تأخر من ذنبه . 
۱۹1 


وروی عنه ككل آنه قال: «نِعْمَ العبدُ صهيبٌ» لو لم يَحَفٍ الله لم 
يَعْصِه(" وكثير من أهل الصلاح يعمل على المحبة, ولذلك كان في المُرجئة 
5 ع اا 7 5 ل 1 
من يعظم خوفه وتقواه» وأما من ايس وقنط من الرحمة ورضيّ وعَلمْ أنه مغضوبٌ 
عليه غيرٌ مقبول منهء فإنه يكونُ أقربَ إلى عدم الداعي إلى الطاعة» فلأجل 
قال الله تعالى : «ويَغْفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء» مع إخراج كبائر الكفار 
وإن كانت المرجئة تَرْعُم أنه تعالى ما قالّ: «لمن يشاء» إلا لِيُخرجَّ كبائرٌ أهل 
الكفر» وستأتي أدلتهم» فإنهم أيضاً يقولون: الخوفُ باق للجهل بالخواتمِ 
والسوابق» ويذكرون في مكل ذلك قصة بَلْمَم©. وقصة مانع 


)١(‏ في (ش): «وزوي». 

(۲) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص۹٤٤‏ : اشتهر في كلام الأصوليين 
وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمرء وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء 
من الكتب. وكذا قال جمع جم من أهل اللغةء ثم رأيت بخط شيخنا ‏ أي : الحافظ ابن 
حجر أنه ظفر به في «مشكل الحديث» لأبي محمد بن قتيبة» لكن لم يذكر له ابن قتيبة 
إسناداًء وقال: أراد أن صهيباً إنما يطيعٌ الله حب لا لمخافة عقابه. وانظر «كشف الخفاء» 
6-2/۲ . 

(۳) وهو المشار إليه في قوله تعالى : «واتلٌ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانْسَلَحَ منها فاه 
الشيطان فكان من الغاوينَ» [الأعراف: .]١١١‏ 

أخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ٠٠١/۷‏ والطبري )1١6781(‏ 
و(87 158 ) و1687 ) و(16784) و(1686١)‏ و(16785١)‏ من طرق عن منصور» عن أبي 
الضحى » عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: رجل من بني إسرائيل يقال له : بلعم بن 
أبر. وهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 708/8 وزاد 
نسبته إلى الفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد. وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي 
الشيخ » والطبراني » وابن مردويه . 

وأخرجه الطبري )٠١۳۸۷(‏ عن ابن عباس أنه بلعم بن باعر. 

وأخرجه الطبري )٠١٤۱۷(‏ بإسناد لا يصح لانقطاعه عن ابن عباس قال : لما نزل موسى = 


1۲ 


س ٥‏ 5 : 
الصدقة الذي نزلت فيه : #ومنهم من عاهذ الله [التوبة : .]۷١‏ وقيل : إنه 


= عليه السلام ‏ يعني بالجبارين ‏ ومن معه» أتاه ‏ يعني بلعم أتاه بنو عمه وقومه. فقالوا : 
إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادعٌ الله أن یرد عنا موسى 
ومن معه قال : إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي , فلم يزالوا به 
حتى دعا عليهم » فسلخه الله مما كان عليه» فذلك قوله : «فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين» . 

)١(‏ وهو ثعلبة بن حاطب رواها بطولها الطبري .)١59417(‏ والطبراني (۷۸۷۳)ء 
والبيهقي في «دلائل النبوة» ۲۹۲-۲۸۹/۰ من طريق معان بن رفاعة » عن علي بن يزيد 
الألهاني. عن القاسم. عن أبي أمامة فذكر قصة ثعلبة . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
4/4 وزاد نسبته إلى الحسن بن سفيان. وابن المنذر. وابن أبي حاتم. وأبي الشيخ . 
والعسكري في «الأمثال». وابن منده. والباوردي. وأبي نعيم في «معرفة الصحابة»» وابن 
مردويه. وابن عساكر. 

أما السندء ففيه معان بن رفاعة» وهو لين الحديث. عامة ما يرويه لا يتابع عايه» قال 
ابن حبان : منكر الحديث. يروي مراسيل كثيرة. ويحدث عن أقوام مجاهیل» لا يشبه حديثه 
حديث الأثبات» فلما صار الغالب في رواياته ماينكره القلب. استحق ترك الاحتجاج به 
وعلي بن يزيد الألهاني : منكر الحديث. ضعيف جداً. والقاسم ‏ وهو ابن عبد الرحمن 
الشامي ‏ في أحاديثه غرائب. ش 

وقال البيهقي : هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير. وإنما يُروى موصولاً بأسانيد 
ضعاف . وذكره الهيثمي في «المجمع» 7/1" وقال: وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك» 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص۷۷: وهذا إسناد ضعيف جداً . 

وأما المتن ففيه ما يستنكرء لأن الأموال التي تجب فيها الزكاة مما هو مشاهد كان العمال 
الموظفون من قبل الرسول ية والخلفاء بعدهم يأخذونها من أصحابهاء وإذا امتنع أحدهم 
كانت تؤخذ منهم قهراً. وإذا اعتصبت جماعة, وامتنعت من دفعهاء كانوا يقاتلون» وهذا ما 
فعله الخليفة أبو بكر رضي الله عنه» فكيف يذكر في القصة أن ثعلبة لم يدفعها إلى عمال 
النبي کي وكذلك في عهد أبي بكر وعمرء ثم إن الآيات التي وردت في القصة إنما وردت 
في حق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء فهي لا تنطبق على المسلم الذي = 


۹۴۳ 


بدري» ولم يصح أنه بُذري(). 
2 اك 86 2 عه دقوم 2 1 ع 
وبقوله : «ثم كان عاقبةٌ الُذين أساؤوا السَوَأى أنْ دبوا بآيات الله وكانوا 
بها يَستَهْزئُونَ4 [الروم : ]٠١‏ على أحد الاحتمالات» وأحد التفسيرين» ومجرد 
الاحتمال يوجبٌ الخوفٌ . 


وقد حرج الحاكم ما يشهدٌ لذلك في تفسير الحشر من «المستدرك» 
فقال: أخبرنا أبو زكريا العَنبّريء أخبرنا محمدٌ بن عبد السلام» أخبرنا إسحاق. 
أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري» عن أبي إسحاق» عن حميد بن عبد الله 
السلولي» عن علي عليه السلام : كان راهب يتعبد في صومعة» وإِنَّ امرأةٌ زينت 
له نفسَّهاء فوق عليهاء فحملت» فجاءه الشيطانٌ فقال له: اقتلهاء فإنهم إن 
ظَهُرُوا عليك افتضحت قفقتَلّهاء فدقتهاء فجأؤوه. فأخذوه [فذهبوا به فبينما هم 
يمشون]. إذ جاده الشيطانُء فقال له : أنا الذي زينتُ لك فاسجُدٌ لي سجدة 

= يخل في بعض الفرائض . 

وقال العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله في «تفسيره» ٥٦١/٠١‏ : وفي الحديث 
إشكالات تتعلق بسبب نزول الآيات» وظاهر سياق القران أنه كان في سفر غزوة تبوك. وظاهره 
أنها نزلت عقب فرضية الزكاة» والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية وفيه حلاف» وبعدم 
قبول توبة ثعلبة » وظاهر الحديث ولا سيما بكائه أنها توبة صادقة» وكان العمل جارياً على 
معاملة المنافقين بظواهرهم. وظاهر الآيات أنه يموت على نفاقه. ولا يتوب عن بخله 
وإعراضه. وأن النبي بل وخليفتيه عاملاه بذلك لا بظاهر الشريعة. وهذا لا نظير له في 
الإسلام . 

. ۲۰۰-۱۹۹/۱ انظر «الإصابة»‎ )١( 

٤۸-۸٤/۲١ )۲(‏ وحميد بن عبد الله السلولي لم أعثر له على ترجمة. 

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ۲٠۳/١‏ والطبري في «جامع البيان» 494/158 
من طريق النضر بن شميل» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن نهيك. عن علي . 
وعبد الله بن نهيك لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه غير أبي إسحاق . 

وذكره السيوطي في «الدر» ١١5/4‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وابن راهويه. وأحمد 
في «الزهد». وعبد بن حميد, وابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب». 


۱€ 


£ ر ا ر # ر ۾ < فى ملي ر 
انجيك. فسَجَدَ له فأنرّل الله : «#كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر 
قال إن بريءٌ منك » الآية [الحشر: .]١١‏ صحيح الإسناد. 
5 1 ؟ه ديع 
والتفسير الثاني : أن السوأى هي النار» وقوله : ان كذبوا» تعليل» ذكره 
البغوي والهروي والجوهري في «الصحاح»”". قال: «السوأى» في الآية: 
النار» والله أعلم . 
ا ا A‏ ۶ رع 
ولو لم تؤد المعاصي إلى الكفر في الخاتمة» فإنها من غير شك تؤدي إلى 
ضَعْفٍ الإيمان وقلّته» كما دَلْت عليه آيةٌ الظهار. 
وقوله : طإِنّما استَلّهُم الشيطانُ ببعض ما كُسَبُواه [آل عمران: »]٠١١‏ 
وحديث: «لا 9 الزاني وهو ممن »7 . وحديث: «أعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان عند الموت»”” فيخافٌ صاحبٌ المعاصى أن يسلط عليه الشيطان ولو 
ا الوك كما ل اناه او شه فال الارن ف ا 
ارك اهل الرجاء كما تقذّم“ في الجمع بين حديث: «مَنْ مات وهو يعلّمْ أن 
لا إله إل الله» وحديث الشفاعة لمَنْ في قلبه مثقالُ حبّةِ من إيمانٍ, والله أعلم . 


وليس يلرم من إجمال أحد المفعولين» إجمالٌ المفعول الآخر مع بيانه, 
ولا ال جال هماسر اهار كقالخا فى النات ااك 
يرتنض هذا الخيال الزمخشري في «كشافه؛ واضطرٌ مع جلقه في فنه إلى ما لا 
يلي بمثلهء EE‏ يرد عليه ينضح ما ذكرث . فأقولٌ : قال 
في «کشافه»(): فإِنْ قلت : قد ثبت أن الله يغفرٌ الشرك لمن تاب منهء 'وأنه لا 
يغفرٌ ما دون ذلك من الكبائر إلا بالتوبةء فما وجه قوله : إن الله لا يغفرٌ أن يُشرَّكَ 
به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاءً» . ۰ 


. ٥٦/١ و«الصحاح»‎ .٤۷۸/۳ انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 
. تقدم نخريجه . (۳) تقدم تخریجه‎ )۲( 
. ۲۷۳/۱ )( . وانظر ص۱۲۰‎ )٤( 
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قلت: قلت: الوجهُ أن يكو الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجُهين إلى قوله : 
ول كأنْهُ ق يل : إن لله لا يغفرٌ لمن يشاءً الشرك» ويغفرٌ لمن يشاء ما 
دون الشرك. على 3 المراد بالأول مَنْ لم يتب وبالثاني : من تابّء ونظيره 
فولك : إن الأمين لا يذل الديان ويدل القنظاز لمن بها يريد + “لا يذل 
الدينار لمن لا يستأهلهء ويبذل القنطار لمن يستاهله . انتهى بحروفه . 


ولو كان ممن لا يعرف العربية والمعانى والبيان لّعيبَ عليه هذاء كيف وهو 
من أئمة هذا العلم بلا خلاب! . 


ولنتكلم على إيضاح عَلْطه الذي لا يخفى على مَنْ هو دونه في تأويله 
وتمثيله . 


أمّا تأويله : فالجوابٌ عليه من وجوه : 


الوجه الأول : أن محصولٌ كلامه أنه لا فَرْقَ بين الشرك وغيره في هذه الأية» 
فن الشرك لا يُعْمْرٌ إلا مع التوبة» وكذلك ما دونه وهما كلاهما لا يُغفران من 
و وا حاف فلاب علن ها شر 


والآية قاضية بالتفرقة بين الشرك وما دونه كما يقضي بلك كل دَق سليم. 
وفهم مستقيم » ولو كانت كما زعم لكان صوابٌ التعبير عن ذلك عند كَل من 
نعف لحان الف :إن اله لاير لمن الا شرت وقد لمن ج ود :إن 
الله يغفر لمن يشاء» ويعذّب مَنْ يشاء؛ كما قال في غير آية من دون فرق بين 
الشرك وغيره» ألا ترى كيف قال سبحانه حيثٌ أراد المخفرة بالتوبة : «يا عبادي 
لذبن أسْركُوا على ايهم لا تَقنطوا من رنحمة الله إن الله يعفر الذنوت جميعاً» 
[الزمر: ۳٠]ء‏ ولم فرق بين شرك وغیره» ولذلك قال بعدها لرفع الالتباس : 
«وانيبوا إلى لی رکم وأُسْلِمُوا لَهُ من قبل أن يَأتيكُم العذابُ» [الزمر: ]٠٤‏ فلمًا 
فرّق بِينَ الشرك وما دونه في المغفرة لم يكنْ ذلك موجهاً إلا إلى التوبة » ولذلك 
قال أهل التفسير: إن هذه الآية في مغفرة الآخرة بالتفَضل » وتلك في مغفرة 


۱ 


الدنيا بالتوبة. ذكره ابن عبد البر في «التمهيد». وهو من أحسن الجمع 
وأوضحه» وأما الزمخشري ل تأويله : أن الله أراد أن فرق 2 التائب 
وغيره. فجاء بالفرق بِينَ الشرك وما دوته ليُمْهُمَ منه الفرق بين التائب» وغيره» 
فالعا كيف سحاد عل هذاافي ابل الكلام» مع أن الشرك ليس هو الإصرا 
ولا هو بلازمه عقا ولا ما دون الشرك هو التوبة لخد ولا بلازم التوبة عقلاء 
بل قد يتوبٌ المشرك وقد لا يتوبٌ غير المشرك فما الملجىءٌ في أفصح الكلام 
وأبلغه إلى التعبير بالشرك عن المُصرّين وبما دونه عن التائبين» ولو فص الفرق 
بين التائب وغيره العَبِيُ من الناس الذي يجورٌ عليه الخطأ ما وَقمّ في مثل هذه 
العبارة البعيدة من مراده» بل الدالة على ما يُخالفٌ مراده ويفَهُمُ منه غيره 
فالله المستعان. 


فإن قيل : ما المانع أن يكون الله أراد ما ذكره الزمخشريٌّ على سبيل المجاز 
والكناية لما في ذلك من البلاغة على عادة بُلغاء العرب!! 


فالجواب من وجهين : 
أحدهما: أن شرط ذلك أن ل عليه دليلٌ هو أحد القرائن الثلاث التى 
ذكرها علماءٌ المعاني » ولولا تقييدٌُ صحة المجاز بذلك لصح مذهبٌ الباطنيةء 
١ 1 o ٤ 3‏ 
وادعى كل من شاءَ ما شاء فى تأويله. وذلك مبطل لفائدة تنزيله . 
وثانيهما: ما ذكره الإمامٌ المؤيّدٌ والجاحظ في «إثبات النبوات» فى الردٌ 
على ابن المُقَمْع » حيث عارض القرآن بتلك الفصول الركيكة التى منها قولّه : 
وأما الذين تإغموق ان الشيك ف دق غ ها فعلزة: 
قالا"»: هذا كلام مسترذل من ألفاظ العامة والسوقةء لأنه أراد أنهم نَقَوا 
الشك عمًا كانوا يفعلون". فلم يُصَرّحْ به. وإنما أثبنّه في غير ما يفعلونَ» 
)١(‏ ساقطة من (ش). 
(۲) في (ش): «فإن». (9) في (ش): «یعملون» . 
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ولّعمري إِنَّ الفصيح قد يعدلُ عن التصريح إلى التلويح . لكنْ على وجه يكون 
أبلغ من التصريح » ويكون ذلك لغرض صحيح . إلى آخر ما ذكراه في هذا 
الفصل في إثبات النبوات» وهذا مُجَوْد في علم المعاني» والشيخ لا يُؤتى فيه 
من عدم المعرفة ولا من قأتهاء وإنما اضطرَهُ اعتقادٌه إلى ما وَقَم فيه فإذا تقر 
هذاء فمحالٌ أن تجية العبارة هكذا عن اختيار مع حكم تقدیر أن انان 
ما ذكره الزمخشري من الفرق بين التائب وغيره على کل تقديرء فبطل ما أذى 
إلى هُذا الباطلء والحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وكفى برك هادياً ونصيراً. 

وقد روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ما في القرآن آية 
اخ إل من هذه الأ + إن الل لا يعفر أن يمرك به ريغف ما دون ذلك لمن 
137 4[ الفساءة 816 ],. رواه الترمل ع ا كدان فر 

وقال الحاكم في «المستدرك22' في تفسير سورة النساء: حدثنا أبو العباسٍ 
محمد بن يعقوب. اخبرنا ابو البستريعية ا بن مدن ا أخبرنا أبو 
عب الله محمد ن بشر“ العبدي , حدثنا مسعر بن كدام, عر فحن ن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» [عن] عبد الله بن مسعود قال : إن في 
سورة النساء لَحْمْسَ آيات ما يَسُرْني أن لي بها الدّنيا وما فيهاء ثم عدّهاء وعَدَ 
فيها: إن الله لا يَعْفرٌ ان يسرك به ويَعْفرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشاءُ #4 . وصحححه 
الحاكمٌ عند مَنْ يقول إل عبد الرحمن سمح من أبيه. فن في ذلك خلافاً بين 
الأئمة . 


قلت: المُمْبتٌ أولى من النافي , وذكرٌ الذهبي في «الميزان») عن ابن معين 


)١(‏ رقم (۳۰۳۷) وفي إسناده وير بن أبي فاختة. وهو ضعيف. 

(۲) 06/7". وأخرجه الطبراني في «الكبيرة (4059) من طريق سفيان» عن مسعر, 
بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» ١7/1‏ : ورجاله رجال الصحيح . 

(*) تحرفت في الأصول إلى : «قنبر . 

(5) ؟7/ث*لاهة. 


۱۹۸ 


7 ذلك النفاة e‏ ن 0 
لا نيد رع الي الخ ل ا ش 


وروى الزمخشري هو في «كشافه”" في تفسير قوله تعالى: يريد أن 
يتوب عليكم # [النساء : ۲۷] عن ابن عباس أنه قالّ: في سورة النساء ثماني 
آيات هي خيرٌ لهذه الأمة مما طْلَعّت عليه الشمس. وعَدٌ هذه الآية منها" . 
وتقدّم أن الطبراني روى عن ابن عُمر ھم كانُوا لا يَسْتَغفِرونَ لأهل الكبائر حتى 
تلت فرجَوا لهم ثم استغفروا"» وهؤلاء علي وابن ووا ی 
وابن عمر رضي الله عنهم من أهل الفهم الصحيح» وفهمهم مقدُم على كل 
أديبوفصيح » فلوفهمُ وامافَهِمَهالزمخشر. يُماكانتأحبٌآيةفي القران إلى أمير 


.""4/1١)1( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» ص45 : أخرجه البيهقي في 
«الشعب»(١٤١۷)في‏ الباب السابع والأربعين من رواية صالح المُرّي عن قتادةقالابنعباس . . 
فذكره» وهو عند الطبري من هذا الوجه» وصالح ضعيف. وقتادة عن ابن عباس منقطع . 

(*) أخرجه أبو يعلى (081).» والبزار )۳۲٣٤(‏ من طريق شيبان بن أبي شيبة» عن 
حرب بن سریج » > عن أيوب السختياني» عن نافع» عن ابن عمر قال: كنا نمسك عن 
الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا رسول الله َة يقول : إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشا قال: «إني اذُخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي» قال: 
فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسناء ثم نطقنا بعد ورَجُونا. وهذا حديث حسن . وقال البزار: 
لا نعلم رواه عن أيوب إلا حرب» وهو بصري, لا بأس به. وذكره الهيئمي في «المجمع» في 
موضعين ٥/۷‏ و۲۱۱-۲۱۰/۱۰ فقال في الأول : رجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج 
وهو ثقة. وقال في الآخر: إسناده جيد. وأورده في ۳۷۸/۱۰ من حديث ابن عباس وقال : 
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه حرب بن سريج وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف! 

ويشهد له ما رواه الطبراني )١7*55(‏ من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن 
عمر قال: كنا بْب على القاتل حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء) . 

۱۹ 


المؤمنين» وباب مدينة الع وإمام الراسخين, ولا كانت عند ابن عباس 
المُسَمَى بالبحر والحَبر خيراً لهذه الأمة مما طَلَعَثْ عليه الشمس.» ولا فرق عبد 
اله بن عُمر وأصحابُ رسول الله يل بينَ حال آهل الكبائر قبل نزولها وبعده 
اا اشوا ا قال: كناء وهذه العبارة تقتضي رواية اج 
الصحابة عند أهلٍ العلمء وقد رَوَى الرُْمخشريٌ من هذه الآثار الثلاثة أثرَ ابن 
عباس فإنْ كان باطللاء 0 
تفسيراً لكلام. الله : الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلا جل 
لأحدٍ أن يذخل في تفسيرة ه شيئ من الباطل » وإن کان حا زمه الا يخالفت 
معناه ومفهومه بالتأويلات المتعسّفة» والتمحلات المُتَكلّفة وما أشدٌ مرا من 
اأعى أن هذه الآية لا تذل على التفرقة بين الشرك وما دوه ولا تحص الشر 
بشي ۽ تن التعليظ» ولا يفهُمْ منها أن ما دونه يختص بتوع, و وقد 
أردف الله تعالى هاتين الآيتين معا بما یدل على ما ذكربه. فقال عَقيبٌ الأولى : 
ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عَظيماً» [النساء : 44]. وقال عقيب الثانية : 
ومن يرك بالله فقد ضلُ ضلا بعيداً» [النساء: »]١15‏ وهذا يضطرٌ العاقل 
مع النص المُكرّر فيهما المؤكد أن المراد بالفرق بين الشرك وما دونهء وان الشرل 
لكونه أغلظ مما دونه وأقبح وأفحش وأنكر. استحقٌ زيادة تغليظ في العقوبة, 
والتشديدٌ في الوعيد» والامتيازٌ في الحكم المغلظ في الدنيا والآخرة . 


وكيف يصح في الأذهان شي متى احتاجّ النهارٌ إلى دليل ٠١‏ 
ولكن القصد التقربّ إلى الله بتفهيم مَنْ أضرب عن تأمل ”› الجَليّات 
وتذكير مَنْ غفل عن الضروريات . 1 
الوجهُ الثاني : أن توجية النفي إلى قوله: «إلمن يشاء». يُفْسِدُ المعنىء 
لان أهلّ البلاغة لا يقولون في مَنْ يعمُو عن بعض المذنبين دون بعض على 


. هو للمتنبي ديوانه ۲/۳ بشرح العكبري‎ )١( 
في (ش): «عن من تأمل».‎ )۲( 
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حسب مشيئتّه وحَكمَته : نه لا يغفرٌ لمن يشاء بالنفي » بل يقولون : إِنّْهِ يغفرٌ لمن 
بشاءً؛ لأنَ الإثبات يُعطي هذا المعنى على أوضح ما يكون» فإذا أدخلتَ حرف 
النفي على هُذا المعنى الصحيح لين عَمّاه وغَيّره وأوهَمَ بمفهومه أنه لا 
يغفرٌ لمن يشاءٌ بالنفي. لکن يغفرٌ لمن لا يشاك ولا يغفر لمن لا يشاءً إلا 
المكرّهُ غيرٌ المختار, لأنْ حرف النفي إِنْ دحَلَ لغير فائدةٍ لم يكن كلام حكيم» 
ولا كلام فصيح » وأقلٌ أحوال القران أنه كلام 5 وَإِنْ كان حرف النفي دخل 
لفائدة» فلا تكونُ فائدته إلا بتغيير المعنى الذي كان مفهوماً قبل دخولهء لأنه 
موضوعٌ لنفي ما دل عليه» وقد كان المعنى قبلّه أن له المشيئة في المغفرة» 
فلمًا دَحَلَ نََى ما دَخَلَ عليه كما هو موضوعٌ لذلك. فصارٌ المعنى أنه لا مشيئة 
له في المغفرة ولا اختيار وهذا نقيض معنى الآية» ونقيض المعلوم ضرورة 
من الدين» ومن إجماع المسلهيق: 

الوجهُ الثالث: أنَّ أهلّ علم العربية ‏ الذي هو أحدٌ أئمته - قد ضعُفوا مث . 
هذا فيما كان عمدةٌ من الكلام» والعمدةٌ عندهم ما لا بُ الكلامُ إلا به. وشوا 
ذلك الذي ضعفوه» واستركوه بقول الشاعر: 

نحن بما عندنا وات بما ‏ عند راض والرأيٌُ مختلفٌ”) 
أي : نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض . 


الور ف هه اله عدوا الال ول نه رک عل على 

(۲) البيت منسوب إلى قيس بن الخطيم في «الكتاب» ۷٠/١‏ و«معاهد التنصيص» 
0 و«شواهد العیني» ٥٥۷/۱‏ وهو في ديوانه ص۱۷۴ ونسبه القرشي في «الجمهرة» 
ص۳١‏ وابن منظور في «اللسان» (فج)» والبغدادي في «الخزانة» ٤‏ /۲۸۳ إلى عمروبن 
امرىء القيس الخزرجي » وهو في «ديوان حسان» ص۳۳۷ منسوب إلى عمرو. 

ونسبه صاحب «الإنصاف» إلى درهم بن زيد الأنصاري . 

وهو غير منسوب في «المقتضب» ۱۱۲/۳ و4/لالاء ودأمالي ابن الشجري» ۲۹۹٦/۱‏ 
و1". 
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حذفه» فلو ذكره في الأول» وحذقّه في الثاني لكان فصيحاً. لأنّ ذكره في الأوّل 
قرينة متقدمة تُسَوّعُ حذقّه في الثاني لتقم دلالتها على الحذف, كما لو قال: 
نحن راضون بما عندنا وأنت بما عندك. أي : وأنت بما عنذك راض,» وکل 
صحيح الذوق يَعْرفٌ صحة كلامهم هذاء وإنما 3 و ف فيه 
لضرورة الشعر. وهذا في العمدة”٠‏ التي حدقا ورين ورا كدي ا 
التأويل والإضمار. 

وأما قوله في الآية: لمن يشائًه, قيس بعمدة في الكلام . في عرقهم 
ومعنى هذا ذأله لوديا لكان ما قبل كلاماً صحيحاً”"مستقلا بنفسه لا يتقف 
فهمه عليه فلا يصح أن يضمرٌ فيه ما لم تذل عليه قرينةٌ متقدمةٌ لاله يغاط 
ا ولا يعلّمْ ما أن ضمره المتكلم من غير قرينةٍ إلا اله والكلاٌ 
إلمنا وضع ع لإيضاح المعاني. خصوصاً الكلام البليغ, ٠‏ لأنْ البلاغة : بلع 
المتكلم إلى مراده بأوضح عبارة» فمتى وقمٌ الإضمارٌ فيما ليس بحُمدةٍ من غير 
قرينة متقدمةٍ كان من قبيلٍ الإلغاز والتعمية للمقاصد. بل لو كانت اليه على 
العكس من كلامه - فقد ذكر المشيئة في الجملة الأولى » وحذفه في الثانية 18 
دل على کلام كما لو قال : إل اله يَغفرٌما دون أن يُشْرَكَ به لِمَنْ يشا ولا 
يغفْر أن يسرك به إنما كان لا يدل حيَئذٍ على ما ادعى . ولا يكون تدم ذكر 
المشيثة قرينة» إما ذكَزْنَا من أن ذكرٌ المشيثة غير مد في الكلام > بل ما قبله 
کلام تام » وما بعده كذلك والسرٌ في هذا : أن الإضمار خلاف الظاهرء فلا يصارٌ 
إليه إلا لضرورة ودلالة على تعيين ما أضمر» وإلا لادّعى كل أحد ما شاء من 
تأويل وة تأويلات الباطنيةء وانفتحت أبوابُ الجهالات في تأويل. القران. 
وذلك أعظم أسباب الفسادء لأنْ القرآن هو الفاروقٌ الأعظم بِينَ المحقين 
والمبطلين» فمَّتى صح للمبطلين انفتاحُ باب التأويلات الباطلة, لم ينتفع بما 


. في (د) و(ف): «العمد». (۲) في (ف): «فصيحاً‎ )١( 
. في (ش): «أبواب»‎ )۴( 
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في القرآن من الحنٌّ المحفوظ, فلألك يجب على من يتقي الله مراعاة قواعد 
العل | الصبديحة ي التاريل وعدم الحيف فيه. ل 
مذهب السنة صح للخوارج مله في رد مذهب المعتزلة » فكانوا يقولون: ! 
تعن قولتها ان وان را کار CY‏ 
[النساء: ١۳]ء‏ أي : بالتوبةء لقوله تعالى : ومَنْ يَعْمَلْ مثقالٌ ذرة شرا بره) 
[الزلزلة : ۸]ء وقوله: من يعْمَل سوأ بجر به [النساء: »]١17‏ ولا يغفر 
لمتعمد خاصة. وهو يروي : «لا صغيرة مع الإصرار»27 عن النبي ييه . وهذا 
أحوطً وأنسبٌ لِسّئّةَ التشديد والتغليظ التي اختارها الزمخشري واذعى أنها سنه 
الله . ١‏ 

والعجبٌ منه كيف يروي هذا الحديث ولا يُضَعْمُه ولا يتأوله وهو يصادم”/ 
م في مغفرة الصغيرة» فدعوى صحة التأويل بغير دليل لیس مرا 
مقصوراً على أحدٍء وليته نقل فراره من التقدير بغير قرينة من قوله تعالى : مرا 
مُترفيها 4 [الإسراء : ١‏ إلى هذه الآية. فإنه بالغ في تلك أن ن معناها مام 
بالفسق مجازاً؟) ا قولّه : طفَمَسقُوا فيها» لن المذكور ع يدل على 
ادف كفوله : أمرتهفصام» فبالّغ هناك في منع مالایدلدلیل على تقديره» 
فا قدو ا عل د راکاد غر ا 


)١(‏ خبر منكر قاله الذهبي في «الميزان» ٤‏ /لااه. وذكره السخاوي في «المقاصد» 
ص/157. فقال: رواه أبو الشيخ والديلمي والعسكري في «الأمثال» من حديث ابن عباس 
مرفوعاً بسند ضعيف, ومثله موقوفاً عند ابن المنذر في «تفسيره». والبيهقي في «الشعب». وله 
شاهد عند البغوي والديلمي من حديث أنس مرفوعاً. ورواه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في 
«المبتدأ» من حديث عائشة. وإسحاق حديثه منكر. ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» من 
حديث أبي هريرة» وفي إسناده بشر بن عبيد الدارسي وهو متروك. ورواه الثعلبي وابن شاهين 
في «الترغيب» بإسناد آخر عنه . 

(۲) في (ف): «يخالف». 

(۳) تجرفت في (ش) إلى : «معرفة». ‏ (4)«الكشاف»1/15ه". 


v۳ 


أخطأ في تلك الآية. لأنْ الأمرّ لا يكونٌ إلا بالطاعةء فهو قرينةٌ على تقديرها 
كقولك : أمرئه فعَصاني . ذكره المُرتضى في «العُرره والجوهريي في «صحاحه»("» 
في مادة «أمر» وهو صحيح . 


الوجه الرابع : أله جَعلَ المشيثة بنفسها في الجملة الأولى دالة على عدم 
التوبة» وفي الجملة الثانية دالةٌ على التوبة, فالمشيئة لا تذل على التوبة” فى 
وضع اللغة. لي بعض من أبعاضهاء ولا يلاها في 
العقلٍ 2 والدلائل عند أ هل الحم خصوصاً أهل علم المعاني والبيان لا تخلو 
من هذه الأقسام ا فن اللفظ إِنْ دَلّ على الى الذي وضع له. فهي 
الدلالة اللغوية, وهي تن دلالة المطابقةء وإن دل على بعض من أبعاضه 
كدلالة الإنسان على الوجه. فهذه دلالة التضمن» وهي عقلية» وإن دل على 
ما يلازمه كدلالة الإنسان على حاجته إلى الأكل والشرب» فدلالته التزامية » وهي 
أيضاً عقلية ‏ ودلالةٌ المشيئة في الجُملة الأولى على نفي التوبة» وفي الثانية على 
حصولها ليست من أحد هذه الدلالات المعروفة عند العلماءء ولا رابعة لها 
بالإجماع. أو يجعل الدلالة على ذلك آنا اتا عن الآية. فهذه دعوى جديدة 
تحتاج إلى استئناف دلالة. مصاي E‏ الآية في شيء. وإنما الكلام 
مسوق لتفسير هذه الآية الذي يه يفهمه اهل اللغةءثم يخرج ما يُذّعَى " منها بدليلٍ 
مستقلل بعد تقر ر معناها كما أخرج التائبُ من وعيد القاتل بعد تقزر معنى آية 
القتل. وكما حرجنا لا قفا دون الشرك كبائر الكفار فدَلُ على أن كلامه في 
ذلك من جملة الدعاوي الباطلةء ولو كانت المشيئةٌ مذكورة مرتين في 
الجملتين. 

وأماولم تذكرإلامرةفي الجملة الأخيرة» فتفسيرّه ابدلاليته اعلى النقيضين 


(۱( 0۸1/۲ . 
(۲) في (ف): «فالتوبة لا تدل على المشيئة» . 
(5) في (ش): «اذعيّ». 


1١/5 


لع وجه الدلالة بما لايْلِيقٌ بحال, العلامة على ما لَهُ في هذا الشأن 


وليحزّر المعاندٌ بعد هذا البيان من الخذلان الذي وعد به رسول الله يل في 
حديث ا الصحيح : قال ا سيت زمرك الله كله يقول: اعرف 
الفنُ على القلوب كالحصير عُوْداً غود في قلب أشْريَها نُكت فيه" نكتة 
سوداءُ وأيّ قلب آنکرها نكت فی" نكتةٌ بيضاء ٤‏ حتى تصيرٌ على قن أبيض 
مثلٍ الصفاء فلا تَضرَهٌ فتنةٌ ما دامت السماوات ان والآخر اود 1 
كالكوز مُجَحْياً لا یعرف 000 ولا نکر کا إل ما أشربٌ من هواه » وفي 
رواية كعرض الحصير. ذكرها الحميدي . 


قال ابن الأثير في «الجامم “٠‏ : والمعنى في الروايتين معاً: أن الفتنَ تحط 
بالقلوب كالمحصور المحبوس . يقال :أحصّرّه القوم : إذا أحاطوا به» وحَصّروه : 
إذا ضيقوا عليه . 

قال: وقال اللي“ جع E‏ عرق معترض على الجنب إلى ناحية 
البطن» شب إحاطتها بالقلب بإخاظته طن . وقوله : اعرد را اع تقر يخ 
مرة - والمرباد امريد ا : الذي في لونه رُبدة وهي بين السواد والغبرةء 
والمْجَحْي : المائل عن الاستقامة والاعتدال ها هُناء وهذا عارض لا يخلو من 
فائذة 'جَعلَنا الله ممن ينكر الفتن بقليه ولسانف وجعلنا من أوفر غياده حظا من 


9 قال 3 في ي ي کک هذان ا مما اختلف في على ثلاثة 


يذكر صاحب «التحرير» غير الأولء وأما ا عياض. فذكر هذه 2 الثلاثئة عن 
أئمتهم» واختار الأول أيضاً. 

(۲) في الأصول: «فيها». والمثبت من «صحيح مسلم». 

RA .)۱٤٤( أخرجه مسلم‎ )*( 


١7 


الوجه الخامس : أن الزمخشريٌ روى في «كشافه» عن رسول الله كَل أنه 
قال : «لا صغيرة مع الإصرار ولاكبيرة مع الاستغفار٠٠‏ فإنّ لم يكن هذا صحيحاً 
عن رسولٍ ال 5ه ذلا رتغي له أن يدخلها في یر كلام الله الحقٌّ الذي لا 
يأنبه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وإنْ كان صحيحاً فقد خالفه في كلا 
الاين اما اله تالت قرله : لا صغيرة مع الإصرارء فذلك معلومٌ بالضرورة 
من مذهبه ومذهب شيوخه» ان الصغيرة ة عندهم مكفرة ة بحسنات صاحبهاء 
والكبيرة لا کُر إلا بتوبة”2. وهذا هو الفرق عندهم بينَ الصغائر والكبائن 
ولكنهم لعدّم عنايتهم بحديث رسول الله يكللةِ. ود التفاتهم إليه لا ينظرون 
في صحة سنده. ولا في صحة معناه فال المستعانٌ . 


وأما مخالفته للجملة الأخيرة» فلأثها من أدلة أهل السنة» وسيأتي ذلك 
قريبا عند الكلام على تفسير الاستغفار في اللغة والشرع ؛ على آنه غير صحيح 
عند أئمة الأثر نقلاء كما أنه غير صحيح عند أئمة النظر عقلاء اا ا 
شيبة الخراساني - مجهول ‏ عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس وليسٌ هذا في 
أحاديث هذين الإمامين» ولا عند أحد من ثقات اضحابهما: وقال الذهبي : هو 
خبرٌ منكرء ذكره في ترجمة أبي شيبة من «الميزان». 

الوجه السادس : : أنا نظرنا في سائر كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكل لعن 
نج ما يناسبُ ظاهر هذه الآية. أو يذل على تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء فال 
القرآن يفسر بعضه بعضاً. وكذلك السنة تفسرٌ القرآنء وقد كانت الصحابةٌ تال 
البي ككل عما اشمدٌ عليهم. أو أشكلٌ عليهم فيوضحُه لهم» فوجدنا القرآنَ 
والسنة يشهدان لتقرير هذه الآية الكريمة. والبشرى الصادقة على ظاهرهاء 


. تقدم تخريجه ص 1/7 , وأنه لا يصح‎ )١( 
. في (د) و(ف): «بحسنات صاحبها لا بتوبته»‎ )۲( 


)٤( . ۳۷ / £ 5‏ في (ش): «تشهد» . 


۱۷٩ 


والأدلةٌ على ذلك لا تحصى كثرة» بل تنتهي عند البحث التام إلى العلم, 
الضروري كما أوضحتُه”' عند سرد الآيات والأخبار» لكنّ اشيرٌ هاهنا إشارة 
يسيرة: فمن ذلك قولّه تعالى : طلا يَضْلاها إلا الأشقى . الذي كدب وتولى » 
[الليل: »]١١-٠١‏ كما سيأتي وود ها غر ا 


0 4 1 # ر ر ده 2م رامع 
وقولّه : إا قد اوحئ إلينا أن العَذَّابٌ على مَنْ كدب وتَولّى ) [طه: ]٤۸‏ . 


0 لد 5 3 5 
وقوله في النار: إنها «اعدذت للكافرين» في غير اية [البقرة: 4؟. ال 
عمران: ١ "١‏ ]. 


وقوه تعالى في غير آية : «ويَشْر المؤمنينَ4 [التوبة: .]١١١‏ 

وقوله : «ولمَنْ خاف مقامً ره جتان [الرحمن: 45]. 

وقوله : ذلك لمن خشي ربه» [البينة : ۸] . 

وقد وَرَدَ الحديثٌ عن أبي الدرداء”» أن المرادٌ مجردُ الخوف الملازم 


. في (ش): «کثيرا» . (۲) في (ش): «أوضحه»‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد ۳١۷/۲‏ في مسند أبي هريرة (ولم يهتد من يصفه المفتونون به حافظ 
العصر إلى مكانه. فقال في تخريج السنة ٤۷۳/۲‏ : ولم أره في مسند أبي الدرداء. . ..). 
والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲۲۸-۲۲۷/۸ والطبري 2155/1717 والبغوي 
4 / من طريقين عن محمد بن أبي حرملة» عن عطاء بن يسار» عن أبي الدرداء أن رسول 
الله اة قرأ يوماً هذه الآية : «ولمن خاف مام ربه جنتان». فقلت: وإن زنى وإن سرق يا 
رسولٌ الله؟ قال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان». فقلت: وإن زنى وإن سَرَقَ؟ قال: #ولمن 
خاف مقام ربه جنتان». فقلت: وإن زنى وأن سرق يا رسول الله؟ فقال: وإن زنى وإن سرق 
رغم أنف أبي الدرداء. وهذا إسناده صحيح . وذكره الهيثمي ۱۱۸/۷ وقال: رواه أحمد 
والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ۲۳۲/۸ من طريق إسماعيل بن عليةء 
عن سعيد الجريري» عن موسى . عن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبي الدرداء. = 


VY 


للتصديق» لا العمل بمقتضاه كما تقذ بذلك اللغة. وشياتن 9 

ومن ذلك أن الله تعالى نص فى غير آية من كتابه على استحقاق الجنة أو 
المثوبة على الإيمان به وبرسوله. والإيمانٌ إذا فيد بالله وبرسوله كان بمعنى 

o, 4 0 |‏ و 

التصديق بالاتفاق. من ذلك قولّه تعالى بعد ذكر الجنة: «اعدَّتْ للذينّ امَنوا 
بالله ورسله. ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يَشاءٌ والله ذو الفضل العظيم *. 
[الحديد: .]۲١‏ 

وقوله : #والذين امنوا بالله ورسله أولئك هم الصِدّيقون» [الحديد: .]١9‏ 

وقوله : ومن يَوْمِنْ بالك يهد قلبَه» [التغابن: .]١١‏ 


وقوله : «إفمن يكفر بالطاغوت ويؤْمِنْ بالله فقد استمسَكٌ بالعُروة الوْقَّى لا 
انفصام لها والله سميع عليم» [البقرة: .]٠٠١‏ 


وقوله : «والذين امُنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بِينَ أحدٍ منهم . أولئك سوف 
نیم أجورهم . وكانَ الله غفورا رحيماً» [النساء: .]٠١١‏ 


وأجمعت الأمةٌ على تفسير الإيمان بذلك في قوله: «ولا تلكحوا 
المُشركات حتى يُؤْمنٌَ . ولأمة مؤمنة خيرٌ من مُشركة ولو أعجبتكم . ولا تنكحوا 
المشركينَ حتى يؤمنوا. ولَعَبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مشر [البقرة: ١7؟].‏ 


= وأخرجه الطبري ١45/717‏ من طريق شعبة» عن الجريري» عن محمد بن سعدء به. ولم 

يذكر موسى . وموسى هذا مجهول. 

وأخرجه الطبراني وابن مردويه كما في «الدر المنثور» ۷0۰۷/۷ من طريق الجريري» عن 
أخيه» عن متخي نت سعد 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (41/8)» وفيه عنعنة بقية بن الوليد. 

وأخرجه أحمد 447/5 و۷١٤٤‏ والبزار (ه) بغير هذا اللفظ ودون الآية. وإسناد البزار 
والثاني من أحمد صحيح . ولفظه : «من مات لا يشرك بالله دخل الجنةء قلت: وإن-زنى وإن 
سرق. قال: وإن رغم أنف أبي الدرداء». 


۷A 


وفي قوله : هومن يتل مؤمنا مُتَعمّْدأً» [النساء : ۹۳] كما أجمعوا على ذلك 
في تفسير المسلم حيتٌ جَعَلُوا الإسلام شَرْطاً في صحة الصلاة والزكاة» فما قال 
أحدٌ في هذه المواضع : إن الخروج من العدالة بطل الإسلام» ولا الإيمان» 
ولا يحل القتل» ولا يفسخ النكاح , ولا يمنم وجوبٌ العبادات ولا صححتهاء حتی 
تماروًا في علم الكلام وا أن الا قط وان تشمية ال د 
العاصي مؤمناً اقل الإيمان من الباطلٍ ا به » بل غلواء فسلبوه اسم 
الإسلام» وا إنه 0 6 E ١‏ . وكان ا أن يسابو ا اسم 
تحريم قتل ال صاحب الكبيرة› وأن ول يجعاوا + قتله كبيرة فان 
الأحاديتٌ الواردة في ذلك لفظها ليس هومثل لفظ الآية في تحريم قتل المؤمن» 
ولو قَدرْنا وجودٌ دليل احادي لهم أو عموم ظني لم ينفْعْهم هناء لأنهم يشترطون 
القَطعّ في التفسيق» وسيأتي تمامٌ البحث في المعارضات والجمع بينهاء 
وكذلك السنةٌ جات بمثل ذلك» ففي حديث الجارية السوداء التي سل رسولٌ 
الله اة : هل تجزي عن عتق الرقبة المؤمنة أنه سألّها عن ربهاء وعن نبيّها لا 
سوی» ثم حَكُمَ بإيمانهاء وله طرق صحيحة كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى . 
وا هذا الي سوط اکر من هذا 

ومن ذلك أن الله أمرّ بتوحيده واستغفاره كقوله : «فاستقيموا إليه واستغفروه . 
وويل للمشركين) [فصلت: .]١‏ 

وقوله : «فاعلم أ لا || له إل الله واستغفز لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 
[محمد: 19]. 

وقال: «ومَنْ يَعْمَل سُوءا أو يَظْلِمْ نفسَه ثم يستغفر الله يجد الله عفوراً 
رحيماً» [النساء: »]٠٠١‏ وفي تفسيرها حديثٌ أبي الدرداء عنه يل وفيه أنه 

)١(‏ في (د) و(ف): «أولا». (0) في (ش): «في». 

(۳) في الأصول: «طريق». والجادة ما أثبت. 


حل 


9 3 نامك ٤‏ 
أبي الدرداء»٠.‏ وله طرق أحدّها برجال الصحيح . 


وجعل الله تعالى هذه صفة المذنبين من المؤمنين كما قال: «والّذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذكروا الله فاستَعْمُروا لنوبهم . ومَنْ يغفرٌ الذنوبَ 
إلا الله . ولم يُصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون» [آل عمران: .]٠١١‏ 


گرو ل e‏ 2 ع" 

وفي الحديث: «ما اصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة). رواه 
أبو داود والترمذي "“ من حديث أبى بكر عنه كي بإسناد صالح 5 

وروی الزمخشري في والكشاف؛»” )۰ ولإ كبيرة مع الاستغفار» . 

وقالَ الله تعالى في صفة الكافرين : «وإذًا فَعَلُوا فاحسّةٌ قانُوا وَجَدْنا عليها 
ر وه 4“ وھ 2 
اباءَنا والله امرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون» 
[الأعراف: 78]. 


وقال في صفة طائفة من المذنبين المؤمنين: «وآخرونٌ اعترفوا بذنوبهم 
خَلَْطوا عملا صالحاً وآخرّ سيا عَسَى الله أن توب عليهم إن الله عور رحيم» 
[التوبة : ٠١١‏ ]. وسيأتي الكلام على معنى الإصرار المجمع عليه واه اير 
من صفة المسلمين» ولذلك لم يأت الاستغفارٌ منه. ولذلك جاء التكرار في 


.١الال/ةو‎ ۳۲۳/۸ تقدم تخريجه في‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)١8184(‏ والترمذي (0809”). والمروزي في «مسند أبي بكره 
(۱۲۱) و(۱۲۲)» وأبويعلى (۱۳۷) و(۱۳۸) و(۱۳۹)» والطبري في «تفسيره؛ (8577/) من 
طريق عثمان بن واقد. عن أبي نصيرة» عن مولى لأبي بكر» عن أبي بكر. وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة» وليس إسناده بالقوي . قال ابن كثير 
في «تفسيره» 1١5/17‏ : وقول علي بن المديني والترمذي : ليس إسناد هذا الحديث بذاك, 
فالظاهر إنما لأجل جهالة مولى أبي بكر. ولكن جهالة مثله لا تضر. لأنه تابعي كبير» ويكفيه 
نسبته إلى الصديق » فهو حديث حسن . 

(( ۲۱۸/۱ . وقد تقدم تخريج الحديث . 


۱۸۰ 


فضل الاستغفار, ولم يأت ذكره في التوبة". إِنّما جاء من الإسراف, وفْهِمَ من 
مجموعها مم الإجماع أنه لا يمم الاستغفارٌ وعدم الاعتراف بالذنب. وهذا 
إجماعٌ . والنصوص دلت على نفعه بعد التوحيد والاعتراف, وأنه غير التوبة» أما 
نفعُه بعدّه فمنصوص مُجمعٌ على النص عليه. وأما أنه غير التوبة فلوجوه : 

الأول: أن التوبة غير مرتبة على الإسلام» بل التوبةٌ من الشرك لقبجه 
صحيحة قبل مجيء الرسول وبعده. لجمعها شرائط التوبة كما صخت من 
زيد بن عمروبن ثفيل”2. وليست كالعبادة لا تصح قبل ذلك فلو کان تقدمُ 
الإسلام شرطاً فيهاء لأدّى إلى الدور بخلاف الاستغفار» فالنصوص 
والإجماعٌ دلا على اشتراط تقدِّم الإسلام في نفعه. 

الثاني : قوله تعالى : واستغفر لذنبك وللمؤمنينَ والمؤمنات» [محمد: 
8 ولا تصح التوبةٌ لهم . 

وكذلك مفهومُ : إن تَسْتَغْفْرٌ لهم سبعينَ مرة» [التوبة : ]7٠١‏ أن ذلك ينفع 
غيرّهم من المسلمين» كصلاة الميت. وإِن للتكرار أثراً ولا معنى له في التوبة 

٤ 8 7 1 1 8 3‏ 
أصافى وكذلك قوله تعالى في الملائكة : #ويستغفرون لمن في الارض ¢ 
[الشورى: ]» وفي آي : «للذينَ امنوا» [غافر: /ا]. 

وكذلك مدحٌ المؤمنين بقولهم : ربا افر لنا ولإخواننا الّذِينَ سبقونا 
بالإيمان» [الحشر: .]٠١‏ 

وكذلك استخفارٌ إبراهيمَ لأبيه. وأمثال ذلك لا يحصى مما لا يصح حملّه 


)١(‏ من قوله: «ولذلك» إلى هنا ساقط من (د) و(ف). 

(۲) أخرج البخاري (877”) و(۳۸۲۷) قصته من حديث ابن عمر» وأخرج الطيالسي 
(74) من حديث سعد بن زيد بإسناد ضعيف» وفيه : وجاء ابنه إلى النبي يَف فقال: يا رسول 
الله إِنَّ أبي كان كما رأيت. وكما بلغك فاستغفر له قال: «نعم. فإنه يكون يوم القيامة 
أمة واحدة» . وانظر «الإصابة» ٥٥۳-٠١۲/۱‏ ودالفتح» ٠٤٤-۱٤۳/۷‏ . 

(۳) في (ش): «أدى». 


۱۸1 


على التوبة لتعديه على الغير. 

الثالث: قولّه تعالى : «أفلا يتوبون إلى الله ويّستغفرونّه» [المائدة: »]۷٤١‏ 
وقوله تعالى : «واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه) في غير آية [هود: ۹۰]» ففرق 

وقد ذكرٌ الجاكم المعتزلي في تفسيره لذلك: 

أن الاستغفارٌ باللسان. والتوبة بالقلب. ذكرّه عنه الخصمٌ في تفسير سورة 
هود ولم يعترضه. ولا تنبه على تحريم اعتقاده. وذكر قبلّه أشياء ركيكة لا حجة 
لصحتها. 

ل تفسير الاستغفار بالإيمان بالله تعالى حتى تصح التوبة من عبادة 
د وهذا كله عجيب منه من وجهين : أحدهما أن تفسير 00 بالإيمان 
القرات بما ل ان الل اة ال SS‏ 
منهم عنها. 

وثانيهما: اشتراطه الإيمان بالله في صحة التوبة من الشرك المعلوم بطلانه 
وقبحه عقا وقد يكون قبحه ضرورياً في العقلء مثل قبح عبادة الحجارة» فإ 
أجلى من وجوب الإيمان بالله لتوقف الإيمان على النظرء ومن تَجَلَى له قبح فح 
الشرك قبل أن ينظر في معرفة الله تعالى > كيف لا نصح منه التوبةُ على الفور, 
بل كيف يحل له التراخي في التوبة عنه حتى ينظر» وکات لا يتفي عليه وريا 

عن آقح القبائ ثح » وهل لوجوب التوبة وصحتها شرطٌ غير العلم بقبح, القبيح . 
وهذا نقله عن الزمخشريٌ”» وما أعلم أحداً سبّقه إلى ذلك . والله أعلم . 

وقد خالمُه الحاكم في «التهذيب» مع اشتراكهما في المذهب. فقال: 
«واستغفروا ربكم أي : اطلْيُوا المغفرة منه. ذكرّه عنه المقرىء الأعقم في 


.۲۰/۲ )( 


AY 


8 وء 
«تفسیرہ»'“ كما قرره فی وله » فوافق الحاكم انحتياري» وخاتمة الآية تدل عليه 
وهو قوله : إن ربي قريبٌ مُحِيِبٌ» في الآية الأولى في هود وهو الظاهر كما 
يوضخه فى الوجه الذي بعدّه. 


الرابع : أن الفرق بينهما هو الظاهر في اللغة » فالاستغفارٌ قول باللسان 
معناه: طلبٌ المغفرة وسؤالهاء كالاسترزاق: طلب الرزق, والاستطعام : طلب 
الطعام» والاستسقاء : طلب السقياء فثبت أنه من أعمال الجوارح» والتوبة من 
أعمال القلوب بالإجماع» فمن جعلَهُما شيا واحداً. فعليه الدليلء لأنه خالف 

الخامس: أنه قد صح الاستغفارٌ مما تقدِّمٌ ومما تأر كما في حديث 
التشهد في «صحيح مسلم)”" من رواية علي عليه السلام : «اللهم اغفرٌ لي ما 
قَدَّمْت وما أخرت» الحديث. وكذا في حديث قيام الليل: «اللهُمٌ لَك الحمد 
أنت قَيُمُ السماوات والأرض ومّنْ فيهن» إلى قوله: فاغفرٌ لي ما قَدّمْتَ وما 
أخرت» رواه البخاري”» من حديث ابن عباس وكذا في دعاء السجود عنه يك : 
«اللهم اغفر لي ذنبي کله ده و أوله واخحره» حرجا ولا نَصِحْ التوبة من 
الذنوب المستقبلة بالإجماع . 


السادس : قولّه تعالى : «والمستغفرينَ بالأسحار» [آل عمران: 17]» وما 
صح من تخصيص قبول الاستغفار في جوف الليل» فإنه لا معنى لتخصيصٍ 
التوبة بالأسحار» بل هي واجبة على الفؤرء أي : وقتَ وقَمٌ الذنب تَضَيّقَ وجوبٌ 
التوبة والبدارٌ بهاء وكذلك وجوبٌ قبولها عند المخالف . 


)١(‏ منه نسخة خطية في الجامع الكبير بصنعاء (تفسير .)١7‏ انظر «فهرس مخطوطات 
المكتبة الغربية» ص۸. (۲) رقم (۷۷۱). 

(۳) رقم (۱۱۲۰) و(۳۱۷٦)‏ و(٩۷۳۸)‏ و(۳٤٤۷)‏ و(۹۹٤۷).‏ 

)٤(‏ في الأصول: «عن عائشة»» وهو سبق قلم» ثم إنه من أفراد مسلم وليس هو في 
البخاري . 


1A۳ 


السابع : قولّه تعالى في حى بني إسرائيل: «وادخَلُو البَابَ سد وقولوا 
حطة َغفِرْ لكم خطاياكم وسَنزِيدٌ المُحسنين» [البقرة: 0۸]» فقوله: «إقولوا 
حظة» بمعنى مط عنا ذنوبنا عند الجميع , وهُذا نظير الاستغفار, ولذلك قيل: 
دلوا قولاً غير الذي قبل لهم. فإذا كان هذا منصوصاً في بني إسرائيل فكيفت 
فيمن خَقُفَ الله عنهم, وح عنهم الأغلالٌ التي كانت على من قبلهم . 


الثامن : ما جاء في حديث الخليل عليه السلام من قوله تعالى : «إنَ قَضْرَ 
عبدي مني إحدى ثلاث : إما أن يوب فأتوبٌ عليه» أو يستغفرني فأغفر له أو 
أخرج من صُلْبه من يَعبّدني» رواه الهيشمي في «مجمع الزوائد» من حديث جابر, 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط)”). 

وقد تقدُمَ أن الزمخشري رون عن النبيّ كل أنه قال: «لا كبيرة مع 
الاستغفار»"" فان کان هذا باظلا رمت عليه روايئه وان كان صحيحل أو يتجوز 
أن کو خخا َل َه بالوعيد على الكبائرٍ في حنٌ من يجوز آنه من 
المستغفرين في اللغة التي لا يحل ت تفسير القرآن والسنة بغيرهاء ی ال 
أن تلا الاستغفارٌ في علم التصريف: استفعالٌ من طلب المغفرة» 
كالاستطعام وأمثاله مما تقذَّمٌ . 

أمّا أهلٌ السنةء e‏ ولا مه لکن روئ انر داوڈ 
والترمذي بإسناد مالع معدي بي بكر رضي الله عنه. عن رسول الله كل 
أنه قال: «ما ا من استغفر ون عاد في الوم سبعين مرة» وله تتنواهة غير 
لفظه ٠‏ منها حديثٌ أبي هريرة عنه 6 » أن رجلا أذنبٌ» فقال : الهم افر لي » 
فقال تعالئ : «عَبْدي أذنبٌ ذنباً فعلمَ أن له ربا يغفرٌ الذنبّ ويأخدٌ بهى قد غفرتٌ 
لعبدي» فعاد فأذنبٌ فقال مثل ذلك فقالَ الله تعالى مثلّ ذلك حتى قال في 

. تقدم تخريجه في الجزء السادس والسابع‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص۱۷۳ . 

5) في (ف): «يجوز». )٤(‏ تقدم تخريجه ص 18١0‏ . 


۱A4 


الرابعة : أشهدُكم أي قد غفرت لعبدي فليعمَلُ ما شاءَ» رواه البخاري» ومسلم» 
والنسائي وأحمد"» وله شواهد» وهويأتي بشواهده قريباً في الفرق بين الإسلام 
والإيمان» وسيأني الاختلاات”" في تفسير الإصرار. ش 

والجواب عن معارضة هذه الأدلة الخمسة الجليّة بما ظنْه بعضهم في قوله 
تعالئ في الو ادون عرض هذا الأدنى ويقولونَ سيعْمْرٌ لنا وإن اتهم 
عرض مله يأخدوه» [الأعراف: ».]١59‏ فان هذه فى اليهود الكفار ثم في 
حقوق المخلوقين» ثم في التي على الله ارا وقد جاء :ومن يتل 
على الله يُكذّبه»"» ولما قالت امرأة عثمان بن مظعون: إِنْه في الجنة. زّجَرها 
رسولٌ الله ب وأثنى عليه. وقال: «إني لأرجو لَه اير“ فاليهود ل مر 
مُشفْقينَ مجوزين للعفو والعقوبة» بل أخبروا عمالم يُحيطوا به علماًء ولم ينم 
عليهم لهم كلما أذنبواء, استغفرواء ولا قال أحدٌ بقبح الاستغفار من العاصي 
لنفسه. حتى الوعيدية إنما قبّحوا من الغير أن يُستغفر للعاصي , وفك سعلت 
جوابه في الإجادة . وريّما يأتي في الكلام. على الإصرار. فهي كقولهم : #ليس 
علينا في الأميّين سبيلٌ 4 [آل عمران : 8/ا] وقولهم : لن تمسهم الناز إلا سبعة 
أيام”2. وقد قال الله تعالى في نحو ذلك: «وتصفٌ الس الكذبَ 3 لهم 


ء)٤١۹( البخاري (/9/601). ومسلم (۲۷۰۸)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
. في (ف): «الخلاف»‎ )۲( . ٤۹۲و‎ ٤٠٥و‎ ۲۹٦/۲ وأحمد‎ 

(*) قطعة من أثر مطول زواه ابن أبي شيبة ۲۹۷/٠۴۳‏ من طريق سفيان الثوري عن عبد 
الرحمن بن عابس, عن إياس» عن عبد الله بن مسعود . 

. و(۲۹۸۷) و(۳۹۲۹) و(۷۰۰۳) و(٤ ۷۰۰) و(۷۰۱۸)‎ )١747( أخرجه البخاري‎ )٤( 
)٠١177؟( والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 2.44/17 وعبد الرزاق في «المصنف»‎ 
. من حديث آم العلاء الأنصارية‎ 

(ه) أخرجه الطبري في تفسير الآية: «وقالوا لن تمسّنا النارٌ إلا أياماً معدودة» برقم 
.)1411(9)141١(‏ والواحدي ص١١‏ عن ابن عباس موقوفاً قال: كانت يهود يقولون: إنما 
مدة الدنيا سبعة آلاف سنةء وإنما يعدب الله الناس يوم القيامة بكل ألف سنة من أيام الدنيا = 


Ao 


الحسنى »# [النحل: 57 ومدح المعترفين المستغفرين. ومن ذلك ورود 

5 0 ي د و 
القران بأن الحسنات يذهبن السيئات في حى المسلمين في عشر آيات تذل على 
ذلك كما سياتن:: 


ومنها ترتيب الجزاء على مجرد التصديق, كقوله ای جاءَ 
بالصدق وصدى :ولاك هم المتقون. . بال الله ا سوأ الذي 
عَمِلُوا ويجزيَهم أ جرهم بحسن الذي كانوا يعملون) [الزمر: ا يتلاك 
الشرك, فقال تعالى : لمن أَشْرَكْتَ ليبن عَمَلْكَ» [الزمر: 16] وکل هذا 
يناسب ظاهرٌ هذه الآية الكريمة» والقرآنُ يُشْبه بعضه بعضاً. ويفْسْرٌ بعضه 
بعضا. 


وأما السنةٌء فلا خلاف في تصريحها بذلك» ولكنٌ الخصمّ يقول: إِنّها 
أخنادية :ا ونحق قزل إنها رار ولو كانت آحادية. لصح التفسيرٌ بها مع 
صحتهاء > أما التواتر فليس يْصِحْ | إقامة البرهان عليه إلا بكثرة النقل » وسوف 
يتضحٌ ذلك والمعتزلة تقول :"إن التوائن فل ل الخية رحن لتقل يدل 
ذلك عن أضعاف ذلك من الثقات» على أن العدالة لا تشترط في المتواترات . 
وقد نقلت في هذا الكتاب قريباً من حمس مئة حديث مما يدل على الرجاء من 
غير استقصاء» كما سيأتي بیانه ِن شاء الله تعالى . 


وأما أن الآحادي الصحيح مما يدخل في التفسيرء فلإجماع المسلمين 
على ذلك في تفاسيرهم» وفي أسباب النزول حتى الخصوم او 


= يوماً واحداً من أيام الآخرة» وإنها سبعة أيام» فأنزل الله في ذلك من قولهم : «وقالوا لن تمسنا 
النارٌ إلا أياماً معدودةً 4 الآية. وفيه محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» وهو مجهول. 
وأخرجه الطبراني )١١١1270(‏ بإسناد آخر عن ابن عباس» وفيه محمد بن حميد الرازي 
وسلمة بن الفضل . وعنعنة ابن إسحاق. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره» 7٠١7/١‏ وزاد نسبته إلى ابن إسحاق» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 


كما 


ويُوضحه أنه لا سبيل إلى القطع بتكذيب الراوي لتخصيص العموم. 
وتقييد المطلق بالإجماع » وإذا حرم تكذيبه. وكان ثقة. أثمر الظن بالضرورةء 
فيجبٌ العمل في العمليات» ويمتنع القطع على ما يخالفه في الاعتقاديات . 
فمن ذلك تفسيرٌ النبِي كل للظلم بالشرك في قوله تعالى : «ولم يسوا إيمانهم 
بظلم » [الأنعام : "8 رواه البخاري » ومسلم عن ابن مسعود(١)‏ وهو من أثبت 
الآثار وأبينهاء وذلك أنها لما لما نت اشتدّت عليهم , فسألوا عنهاء وكذلك رَوَى 
في تفسيرها الحاكم علي تشيعه - عن أبي بكر في ولد أن الظلم 
في هذه الآية هوالشرك وخرجّ في والمقدرك 9 ن ديت اين رع رسول 
الله ل : إن الله يخفرٌ لعبده ما لم يع الحجابٌ». قالوا: وما الحجابٌ؟ قال : 
«موثٌُ النفس مشركة» . وختم النووي مبانيّ الإسلام بحديث أنس قال: سمعت 
رسول الله هة يقول: «قال الله تعالى : aT‏ نك ما دعوتي ورجوتني 
غفرثٌ لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدمّ» لو بلعث ذنوئك عنان 
السماءء ثم استغفرتني عَمُوْتَ لك يا ابن أدم. لو أتيتتي بقراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا نشرد ِك بي شيثًء لأتيّك بقرابها مغفرة) رواه الترمذي» وقال: 
حديث حسن7): وسيأتي تواتر هذا المعنى . 


ثم عَضَدْنا ذلك بالنظر العقلي على رأي مَنْ يراه وإن لم يعتقد أنه حجةٌ 
قاطعة. فوجدنا الإسلام يهدمُ الشرك, وما كان فيه بالإجماع والنصوص› 0 
يستنكر في العقل, أنْ يكون لمن أخلصّهء واستقام عليه حتى مات مُوقنا مز 
تفرق بيه وبين الشركة > كما جعل لهم في أحكام. الدنيامَِيُنَدلُ على بقاء 
تعلق الرحمة والرفق بهم » كجواز مناكحتهم» وتحريم دمائهم وأموالهم. وأعظم 

)١(‏ البخاري (۳۲) و(5*) و(۲۸٤۳)‏ و(1"79) و( )٤۷۷‏ و(1۹۱۸) و(/05617)ء. 
ومسلم .)١784(‏ والترمذي .)۳۰۹٣۷(‏ وأحمد ۳۷۸/۱ و٤٤٤‏ و٤٤٤‏ . 

٤٤١/۲ )۲(‏ وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار» وهو ضعيف . 

)۳( ۷/4 اا )٤(‏ سيأتي تخريجه ص۲۷۲ . 

)٠(‏ في (ف): «المشرك». 


۱A۷ 


من ذلك كله وله على ت لاوت فإنها تستلزم القبول ووجوبٌ 
الثواب, وذلك أمارة صححة ما ذكره اهل امسن وار التكفير عنهم بعباداتهم 
ومصائبهم . وقد ذَكَرّ الرازي أ المعتزلة الوا بالتحسين العقلي . 0 
لمن حلط الطاعة والمعصية النار دُونَ الجئة. وكا العدلُ العقلي يقتضي أن 
يڏخل النارّمدة. ا ا بل لوخُلينا وقضية ا العقلي الذي خو 
الخصوم > لأوْجَبنا له الجنّةَ كما قالت المرجثةء فإِنْ الإسلام يزيد ولا ينقص» 
وقد أجمعنا على أن من كفْرَ طول عمره. : ثم أسلم عند موته أنه مغفورٌ له» فلا 
يكون يكقره طول عنمزه: وتأخر إسلايه أسعدّ من السابق إلى اع المستقيم 
عليه الذي لابس بعض كبائ ر الشرك بحيث ما نره ل تقدم إسلامه وسبقه 
إليه» واستقامته عليه فإِنّ التقدير أن المشرك المغفور له بالإسلام المتأخر قد 
لاس الكبيرة الي عدب المسلمُ عليها لم يكن بينهما“ فرق إلا أن المسلمّ فعلّها 
وهو معها موحد خائفٌ راج. > والمشرك على الضَدٌ من ذلك حال فعلهاء وقبلّه؛ 
وبعدّه. والإسلامٌ الذي كفرها للمشرك, وكفر سائر كبائره حاصل مع اليل 
الذي فعلها وحدها قبلّها وبعدّها وحالها مع حسنات9) مكفرات وبلاوي. فهو 
زائدٌ في الفضل على ذلك المشرك عقلاء ولكنٌ اله حَوْفَ المسلمينَ كما خف 
الصالحين» ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولما عُلِمَ في التخويف مِنَ الصّلاح 
لهم فقلوبهم وجل ودموعهم چا ولذلك تجد د أكثرهم لاع أكثرهم 
ا فالحمدٌ لله رب العالمين . فقد فصل الله السابقينَ في كتابه والمنفقين مِنْ 
قبل الفتح ٠‏ فكيف عل الإسلام الدّائم كالأوصاف المُلغاة في القياس. وتنكر 
النصوص القرآنية الموافقة لهذاء وتَرْكبُ في تأويلها الصعبَ والذّلُولَ وعادتکم 
تأويلُ النصوص إذا خالفت القياس» فهذا هو الكلامٌ على ماسح مِنْ رد تأويله . 
وما الكلامُ على عدم المطابقة في تمثيله, sS‏ 
الفطناءً. وأجلئ * من أن يحتاجٌ إلى كشفه الأذكياء» وذلك أنه جعل الآية نظيرَ 
قولك : إن الأميرٌ لا يبدل الدينان تذل القنطارٌ لمن يشاء. فبدأ في تمثيله بنفي 


)١(‏ في (ش): «بینها» . (۲) تحرفت في (ش) إلى : «حساب». 


1A۸ 


موهبه الحقير» وأخُر ما نفاه مِنْ إثبات موهبه الخطير» وذلك نقيض ما ورد في 
الآية الكريمة» وعكسه فأول ما يُنّْهَمُ عليه الأبله الذي لا يفهم غائلته في هُذا 
ل ا ل 
المُمائَلَُ وحقٌ التمثيل أن يكونّ مطابقاً جلي لا معاكساً خفيّا. ثم إن غرضه 
بهذه المعاكسة في التمثيل الاحترازٌ عمًا نقم عليه في التأويل. 

يا ذلك أنه نقم عليه في تأويله أله أضمرٌ في الجُملة الاولى تقييدها 
بالمشيئة من غير دليل . وال ذلك لا صح حتی إن ارتكبٌ لأجل الفرار منه 
ان معنى قوله تعالى : امنا مُنْرفيها فقوا فيها) [الإسراء: »]٠١‏ أمرناهم 
ای از كما تقدّم : وهو صريحٌ في «الكشاف”" في موضعه» فلم فهم 
ا الخرريي فى a i‏ اكد الأذاى Se‏ 
بالأعلى الخطير قرينة عقليّة يحسن معها إضمار التقييد للجملة الاولى في 
تمثيله. وذلك أن من يَهَبُ القنطارٌ لمن يشاك أولى وأحرى أن يهب الدّينار لمن 
يكنا :كلما أن الآية لو ورذت بان الله يعقر الشرك لمن يشاء ولا يعفر ما دون 
ذلك؛ حَسْنَ أن يضمر إل أن يشاءء فيما دون ذلك بالقرينة العقلية. ولكن تكون 
العبارة ذ في المضمرء إل أنْ يشا ولا يصلّح أن يكونَ لمن يشاء» لما قدّمنا ذكره 

قن ی ا الي فق بن هذاء وقد أحذ هُذه الحيلة في تمثيله 
ن قوله فيمن بون ومنلا يونم : وم أل الكتاب من إن امه بقلطار بء 
ك ونم من إن تان بدينار لا يدم ليك إلا مامت عليه قائم» [آل عمران : 
ه/ا]ء ولیس مثل الآية إلا أنه“ يمكنْ الاعتراض عليه ويمنع تقدير المشيئة 
في تمثيله» لاحتمال أن يكون الأميرٌ لا يعطي الديتاز اة 20 منْ عطاء 
الحقير» والقرينة الدّالَهُ على هذا ما وصف به بعده من إعطائه القنطارٌ. 


. في (ف): «جائلته»‎ )١( 

(۲) «إنه» ساقطة من (ش). 

.44/ 5 

)٤(‏ في (ف): ويحسن». (5) في (د) و(ف): «لأنه». 


۸۹ 


وهذا وجه جلي لا غبار علي موجبٌ خرو الح على کل تقدير منْ 
يديه. وما الآية الكريمة. فإنها نها دال على أن مَنْ أذى الأمانة في القنطا ر أولئ 
بتأديتها فيما دونه ومن لم يؤدها في الدّينار أولى ا يديه فيما فوقه» ولا 
يمكنٌ الاعتراض فيها في كلا الجُملتين . وبهذا يتميرٌ القران وبلاغته على 
بلاغة(2 البلغاء . 


ولولا عصيةٌ الشيخ في هذه المسالةء > ما وقع في مثلٍ هذل مع إمامته في 
هذا الفن. فالله الان 


وان ذلك الك لوكت ال وفيت ما اخ وجات الح الأولى 
مشتمِلَة على الأ مر التخطير كالاية ا انقلبت الح عليه » وخرجت الشبهة 
من يديه وذلك هو الذي يعرف كل منصفبء ولا يستطيع | إنكاره بعد كشفه 
المتعسّفٌ. > فالحمد لث الذي أنطق الخصمَ به ليظهر التمثيل الصحيح مِنْ مثاله 
الذي اختاره» وارتضاه وطلبه”" وانتقاه» فنقولٌ: مثالٌ الآية المطابق الدّال على 
قول أهل السنْة : إن الأميرٌ لا يُعطي القنطارء ويُعطي الدّينار مَنْ يشام فهاهنا 
لا ا المشيئة في الجملة الأولى بالإجماع , لعدم القرينة الدّالّة عليه 
لا مِنَ اللفظ ولا من العقل, كالآية سواء إلا أن المثال غيرٌ لائق. لأنّه جعله 
في العطاء لا في المغفرة, واه تعالئ هو الربُ الجليلُ المعطي لكل جزيل . 
الملك الومّابُ ررق لِمَنْ يشا بغير حساب» الذي لا يمن العطاء والغفرانَ إلا 
لما يعلم مِنْ جلب الصلاح ودفع. الطغيان, وال اللقامكا مدان يوا 
الإحسان, ولا يقال مثلُ ذلك في فضله العظيم » وجُوده الواسع العميم . 

ثم إله غير المقدر المضمّر في تمثيله. فلم يجعله المشيئة أيضاًء بل جعله 
الاستحقاق. وهذا مشكلٌ عليه E‏ ملزم له أن کول المشيئة برحمته عن 
الاستحقاق. وإذا كان كذلك, ٠‏ فلا مانع من أن يعلمَ الله تعالى استحقاقٌ المسلم 


. في (ش): «وبلاغة» . (۲) في (ف): «وتطلبه»‎ )١( 
. «مما يعد» ساقطة من (ش)‎ )٤( . في (ش): «فهذا»‎ )۳( 


۱۹۰ 


الموحّد للمغفرة من غير توبة» واستحقاق المشرك ألا يغفر له إلا بالتوبة» وهذا 

فإن قيل : ما ذكرتم من بُطلان فائدة الّقسيم للذنوب إلى شرك وما دونه على 
كلام الشيخ غير مُسَلّم » لأنّه يمكن أنْ تكون”" الفائدةٌ فيه تعظيمٌ الشرك بنفي 
المغفرة له مطلقاً لال الآية مُسُوقَةٌ لتعظيم ذنب المُشركء فلم يقتض هذا 
المقامُ التُصريحَ بمغفرته مع التوبة » لمنافاته المقصود. 

فالجوابٌ من وجوه : 

الأول: : أن تعظيمَ الشرك بيهام ذلك وإرادة ذلك الإيهام أمرّ محال» ولو 
صح لكان قبيحاً» e 0 a‏ > فلأل 
التوبة م 00 ل اه اسل ولا يمكث 
إيهامهم ذلك ولا يرتفع عنهم ذلك العلم الفرورق إلا بنص جلي وذلك لا 
يجوز عند الخصمء لقبحه عقلا وشرعاء ولو ورد نص بذلك, لكان فيه إفحام 
الرُسل الدّاعين للمشركين إلى الإسلام» وإلزامهم المناقضة . 

الثاني : أن نفي المغفرة لا يستلزمُ نفيّ قبُول التوبة» لأنهما متغايران لغ 
وشرعاء بدليل قول الله سبحانه وتعالئ : «إغافر الذنب وقابل التوب) [غافر: 
يك وهو الذي التوبة عَنْ عباده وو السيئات » [الشورى: 2]768 
وإنما بوا ذلك على زعمهم في تأويلٍ الآية» وهو ممنوعٌ منّ الأصل . 

الثالث: : أن تشبيه الشرك بما لا يغفر بالتوبة لا يصح ؛ عدم المشنه» وعدم 
إمكانه, قله لين فى الذنوك ما لآ يقر وشرط ضح التشبيه وجود مشيهابه 
وإمكانه"» وقد صِرّحُوا بذلك في توجيه كلام الزمخشري . 


الرابع : أن ذلك إيهامٌ قبيحٌ عقليٌ على الله » وذلك لا يصح ولو صح ما 
)١(‏ «تكون» ساقطة من (ش). (۲) في (ف): «أو إمكانه». 


۱۹۱ 


حَسَنَ على قواعد الخصوم : 


الا الوعيد من غير ذكر توبة لا يقتضي إيهام ذلك» فقد ورد 
ذلك في الكتاب والسسلة على جميع المعاصي » ولم يقتحضٍ إيهام ذلك ولا 
الخ 0 ا وكا كتاب الله 0 0 تعالى : ورمن 
00 مثقال الوه غير مقرُون بويت كما في ” سورة ة الزلزلةء واا تر 
ذكر التوبة كثير» م تذكر التوبةٌ عند كل وعيد» لان فَبُولّها نارم ضرورة منْ 
أديان الأقياف: قات في غرائز ز العقول. وفطن العقلاء عند الخصر ٠‏ وإذا 
تعارضت الاقوال في تفسير الآيق کانت ارال الصحابة مقَدّمَةَ عند د آهل 
عاتم إن أفهامهم کانت EW‏ ر E‏ ولم تكن بالأبتداع 
رن ولا سقيمة» وقد نقل الجميع عنهم أن هذه الآية الكريمة سرتهم» 
وقرجوا واستبشروا بها كما تقكم ذلك عن امير المؤمنين علي عليه السلام + وعن 
ابن عباس ترجمان القرآن» وحبر الام وبحرهاء وعن عبد الله بن جور وابن 
عمر رضي الله عنهم» ود ابن عمر يقتضي رواية ذلك عَن الان 
أجمعين › ولاشك أن فهمهم صحيح » ٠‏ بل حب ولذلك كانت آثارهم ا 
في تفسير القران چ ا دون أقاويلٍ مَنْ تأر من جميع اهل 
الدُّعاوئ. وتفسير القرآن7) لمجرّد التجويز والاحتمالاات حرام ا وا 

أما العقل. فلأنه لا يجوز الإخبارٌ عن زيدٍ بأنه في الذان لمجرّد احتمال. 
ذلك» فكيف الإخبارٌ عَنْ معاني كلام" الله الذي هو المفزع . 

وما السمع لقره لماي : وولا قف ما ليس لَك به عِلْم إن اشم 


والبصر والفؤادٌ كَُُ اوفك کان عله مَؤولاً) ال سزاء: 5 ولحديث ابن 
عباس وجنڈب عن رسول الله ي في تحريم التفسير بالرأي » وقد تقدّم ذكر 


)١(‏ في (ش): «وتفسير أهل القرآن». وهو خطأ. 
(۲) في (ف): «كتاب». 
1۹۲ 


ذلك مستوفىّ » ولأ تفسيرٌ الصحابة هؤلاء هو السابق ا ا ولايشك کل 
عا الفهم والطيع, أن الا س ة للفرق بين الشرك وها دونه وجرت :ذلك 
في کل مَنْ يتلفّن خلافه مِنْ أسلافه وأصحابه. ويتعضّب لمذاهب آبائه وأترابه؛ 
فنسألٌ الله الهداية والتوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. 


ولأن تفسيرٌ الصحابة وأهلٍ السنة مِنْ قبيل, ا العام يمرضح 
بالإجماع» E‏ لا تكلف فيها ولا شود حتی قيل : إن کل 
وا إلقاد ميخضوضة إلا: : وهو بکل شَيْ يْءِ عليم) [الأنعام: »]٠١١‏ 
وحبّى قيل : إن إطلاقٌ العام على الخاصٌ حقيقة لا مجاز, وقد تأولت الوعيدية 
هذه الآية الكربمة فم حضوضتها واا وتأخرها - كما تقدّم اه يه من 
التأويلات المتعسفة التي لا تحتاج إلى العناية في بطلانهاء واه ايد ارد 
على الزمخشري »› لأنه في العربية إمام كبيرٌء لا يُظَنْ بمثله ما اختارٌ لنفسه من 
ذلك القول السّاقط . 


هما ينبغي التعرض لذكره بعده من تأويلاتهم› ا الشيخ و 
الملاحمي» فإنه زعم أن الآيتين محمولتان على عذاب الاستفصال. واستدل 
بما قبلّهما قابعد فإِن ما قبل الأولى يُوجِبُ أله قد وقع الحُلْفُ وما قبل الانية 
ذكرٌ جهنم » وفسّر التوبة” بغير حُجَةَ ذكر تأويله هذا الإمامُ يحيى بن حمزة 
عليه السلام في «التمهيد» والجواب عنه من وجوه : 

الأول: أن هذا التّأويل وأمثاله حلاف المعلوم ضرورة لأهل البحث الام 
عن لار ال واف ر :لكاي ارت بيهر الال الضف ترا 
ذلك بتامل ما في هذا ا فقدٍ اشتمل على ثلاث مئة 
حديث في الرّجاء. وكثيرٌ منها فيه التُصريحٌ بخرُوج الموحدينَ من النار. فرواة 
هذا النُوع -وحده بلعُوا حدٌ التوائر. وزادوا عليه ولا خلاف في تقديم التأويل 


. في (ش): لابعد تأويلاتهم»‎ )١( 
في (د) و(ف): «التولية».‎ )”( ١ في (ش): «فما بعد» وهو خطأ.‎ )۲( 


۹۳ 


المنصُوص الصحيح الآحادي على مجرّدِ الاحتمال النْظرة ی فكيف بالنصوص 
على أنه خلاف المعلوم ضرورة للجميع» فإِنْ كيرا م 00 

أو ارخا عُذثرا فى لدبا عذات الأسخصال» وإلجا عدت به بعض مَنْ 
عاصر الأنبياءً عليهم السلامء واد يا سيد صلوات الله عليه الذي أنزلت 
عله انان الآيتان لم يعدب مَنْ عاصره منهم عذابٌ الاستفصال» بل كان حربه 
لهم سجالا. وهؤلاء خصومّه اليهود والنصارئ في ذمته إل من أب مع قولهم 
بأعظم الشرك من نسبة عيسى وعزير إلى أنهما ولدان لله سبحانه وتعالى عمًا 
يقولوق لوا كزيرا: ١‏ 

الثاني : أنه مصادمٌ للنصوص ال الزارفة كه فا ها وروت لما 
ذلك على تجو شر ومن ا فى التوبة منه 
مِنْ حديث هام » عن قتادة» عن أنس » عن عن النبيّ لا ولفظه : إن الله لايظلمُ 
المؤْمنَ حسنة يُعطى عليها في الدُّنيا وياب عليها في الآخرة. وأما الكافنٌ 
فطعم بحسناته في الدّنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة, لم يكن له حسنة يُعطئ 
بها خيرا)2© . 

وعن علي عليه السلا“ ٠‏ عن رسول الله وك نحو ذلك في تفسير قوله تعالئ : 
وما أصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَةِ فبما كُسَبْتْ أيديكُم» [الشورى: ۰]. رواه أحمد. 
والترمذي . والحاكم في «المستدرك» وصححه. وقال : ت چ ساق من راهويه 
في تفسیره") . 

وخرج الحاكم نحوه من حديث طارق بن كياب طن ار عرد عن 
رسول الله يلي ذكره في كتاب القراءآت في قراءة النبي منهاء أول كتاب التفسیں 
وقال : صحيح الاسناد © . 

(۲) تقدم تخريجه . 1 

(۴) «المستدرك» 767/7 , ورد تصحيحه الحافظ الذهبي بقوله : عتبة (هو ابن يقظان 


أحد رواته) واو : 


۱۹٤ 


ورو السيد هذا المعنى في «تفسيره» في تفسير قوله تعالى في هود : ومن 
FE‏ ا e ٠‏ 2# م of. < of o‏ رن با م ” 
کان بريد الحَيَاة اليا وزينتها نوف إليهم اعْمَالَهُم فيها وَهُمْ لا يُبِحْسُونَ» [هود : 
1[ . 


وفي «مجمع الزوائد»“ باب مفرد في ذلك في أوائل كتاب التوبة فيه نحو 
ذلك عن عبد الله بن مُغْمْل رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال 
الصحيح › وكذلك أحد إسنادي الطبراني“ 


وعن عمار بن ياسر رواه الطبراني بإسناد جيد" . 


وعن ابن عباس حديثان في ذلك» رواهما الطبراني » أحدهما من طريق 
عبد الرحمن بن محمد بن عُبيد الله العرزمي ١‏ 3 » والثّاني من طريق محمد بن 


خليد الحنفي“. 


وفي «البخاري»” عن أبي هريرة نحوه» وفي «الترمذي» عن أنس 


.۱۹۲-۱۹۱/۱۰ )۱( 

(۲) هو في «المسند» ۸۷/٤‏ عن عفانء عن حماد بن سلمة» عن يونس» عن 
الحسن بن عبد الله بن مغفل» ورواه أبو نعيم في «الحلية» ٠٠/۴‏ عن الطبراني» عن 
محمد بن العباس المؤدب» عن عفان بهذا الإسناد. 

(۳) «مجمع الزوائد» ۱۹۲/۱۰ . 

: وقال الهيثمي : وهو ضعيف. وفي «الميزان»: ضعفه الدارقطني, وقال أبو حاتم‎ )٤( 
.)١١8557( ليس بالقوي» والحديث في «معجم الطبراني الكبير»‎ 

(ه) ذكره ابن حبان في «المجروحين» 707/7. وقال: كان يقلب الأخبار» ويسند 
الموقوف» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وضعفه الدارقطني » وابن منده. والهيثمي » 
والحديث في «معجم الطبراني الكبير» (ه"ا/ا7١).‏ 

(7) يغلب على ظني أنه الحديث (01148)» فقد رواه البخاري من حديث أبي هريرة 


بلفظ : «من يرد الله به خيراً يُصب منه». 


140٥ 


فهذا تواتر في النقلء ويشهدٌ لذلك إنظارٌ الله عر وجل للشيطان إلى 
الآخرة . 

ومنها أحاديث تكفير المصائب, والآلام لذنوب المسلم في الدّنيا حى 
يلقئ الله وما عليه خطيئة » وعكس ذلك الكافر» وهي كثيرة . قال ابن عبد ابر 
في «التمهيد» : إنه ممع عليهاء منها تكفير ذنوبهم بالحدود» ومنها العفو عن 
عفا عنه في الدّنياء ومنها: حديث «الدنيا سجنٌ المؤمن وجنه الكافر»)» وجاء 
ذلك في لبور «مَنْ يَعْمَلُ سُوءا يُجَرَ به) [النساء e‏ ومن يعمَلْ ينغا 
در شر 4 Se‏ ۸])» ومنه قوله تعالى : وما صم هن مصيبة ت فما 
كَسَبْتْ ايديم ويَعفُو عَنْ نْ كثير» [الشورى: ۳۰]ء وقد تقدّم مِنْ هذا طرف 
صالح . 

الثالث: أنه مصادِمٌ لما فهمه الصّحابةٌ مِنْ هاتين الآيتين الكريمتين» منهم 
علي » وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» ورواه ابن عمر» عن الصحابة كما 
NS‏ . وقد أ جمع المسلمون قديماً وحديثا على تفسير 
القرآن باثار الصحابةء واحتجوا بها لأنهم أصح فهنماء' وقول الشاعر الآحادي 
حبَةٌ في العربيةء كيف قولٌ الصحابي المسند الصحيح .. 

الرابع : أنه لا يتم له تأويله إلا بعد أن يقيد إطلاق القرآن الكريم. وهذه 
زيادة في كلام الله » ولوساغ هذا له > لم يَعْجِرْ خصمه عن مثله في آيات الوعيد» 
بل لم جز الملاحدة عن مثله في مذاهبهم. وبمثل هذا يكتفي طالب الحقٌ 

في الد على مَنْ تمنى على الله الأمانيّ في تحريف التأويلات والمعاني» مثل 
أذ قول في مثل هده الاب : إن أولها في عذاب الآخرة, وآخرّها في عذاب الدّنيا 
كما اي بطلانه» فافهم هذه الطريقة في ارد على المبتدعة والملاحدة تكفك 
امون في كثير مِنّ المواضع 


)ع( أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد Y/Y‏ و4 › ومسلم (۹)› والترمذي 
(3*3915)ء وابن حبان (1۸۷) و(584). وانظر تمام تخريجه فيه . 


| 


الخامس: مبنیٰ على 3 غمومات الوعيك تَوجبُ تأويل خصوصيات 
الوعدء وذلك عكس المعلوم في الاصول والفروع والمعقول والمسموع» وقد 
ذكر الفخر الرازي في كتاب «الأربعين» أن المعتزلةٌ في هذه المسألة يحتجون 
بالعمومات, وأهلّ السّة بالنصوص الخاصّة, ون ذلك يكفي مربجحاً لمذهب 
آهل السنة فيهاء والله بتكن ك ١‏ 


الاس أن الله تعالئ قد قال في د شر الكفار المشركين: لت 
المُنافقينَ إِنْ شَاءَ َو يَنُوتَ عَلَيْهِمْ | إل لله كان فور رَحيم» [الأحزاب : ]ل 
رص ع اوور الفزيقين في ذا الأنياءنوقال : لو زيوا لَعَذَْبْنَا الذين 
كقروا منهُم عَذَابَاً اليما ا : «(Ye‏ يعني في الدنيا و ٠‏ فبطل 
وجوبٌ عذاب المشركين في النياء وكذا قول تعالى : «ولا يرال الْذينَ كفْرُوا 
نصِيهُمْ بماصَتعُوا قارع أو تل يبأ من دارهم» [الرعد: ١۳]ء‏ یدل على 
عدم وجوت عذاب المشركين فيهاء وأنّه مشروطٌ فوجب صرف قوله : إن الله 
لا يعفر أن يُشرّكَ به [النساء : [fA‏ . وهذا واضح .. 


السابع : : أناالوساعدناه على قوله» لوجب صدق الوعيد في الذّنياء وقد علم 
أن الله لم يطيس وجو اليهود في الدّنيا في عصر محمد إا ةرعم أن الله 
ا أراد أل يغفرَ ذلك في الدّنيا لهم لاله تعالئ قال قبل الآية : ڈیا أيها لين 
أوتوا الكتابٌ آمنوا ہما رلا مُصَدُقَاْ لمَا مَعَكُمْ من قبل ان نظمس وُجُوهاً رها 
على أديّارها» [النساء : /1]. 


الشامن: أن ذلك لو كان كما زعم» لصدق» ولو علق مرا لبظل 
التكليفٌ, د الكفر بالقهرء وقد أشارٌ الله تعالى إلى عكسٍ ذلك في قوله 
و ولوا أن يكوث الئاس ا واحدّةٌ لَجَعَلنا لمن يمر بالرحُمن لبيوتهم 
سقَفاً من فضة» [الزخرف: [r‏ 

التاسع : أنه يلزم الرّجاء لهم في الآخرة لجواز إضمار قيدٍ أو شرط مثل ذلك 
في كل وعيد. 


۹۷ 


العاشر: يلزم أن يكون مفهومٌ الآية أن عذابهم في الآخرة جائرٌ لا واجبء 
والمفهوم أخص مِنْ عمومات الوعيد. أو معارض. فيَبطلُ كونها قاطعةٌ. 

فإن قلت: ما منع الشيخ محموداً من القول بان آخرّة© الآية هو الذي 
ص بأحكام الدّنياء ليخرّجَ بذلك منْ هذه الإشكالات؟ 

قلت: منعه منْ ذلك امور رة ها وة فك يتم وهي الثالث 
والرابع والخامس كما تقدَّم قريباً. 

ومنها ‏ وهو الحجّة الواضحة ‏ أن ذلك يُْدْي إلى عدم الفرق بين الشرك 
وما هو دونه منّ الكبائر» وهو عنادٌ كما مضى » وذلك لأآنّ ا لا يقر اا 
عند الخصم في الآخرة» ويغفر الشرك في الذنيا لمن يشاء بالنص» والوفاق قبل 
خلافٍ المخالف. أي : يؤر عقوبته كما قرره الخصمء وكلامه مبسوطً في 
«التمهيد) . يتضح منه ما ذكرته عنهء والحمدٌ لله . 

فهذه جملة صالحة في جمهور ما يحتجح به الوعيدية , والإرشاد في كيفية 
الجواب عليهم ‏ أو المعارضة والتقصّي لكل ما يُمكنٌ أن يحتجوا به أو يُوردوه 
7 7007 إلى 0 2 0 و 
منَ الأسئلة. مما يمل ولا ينفعٌ البليدَ إذ قد يَردُ عليه ما لا يعرفه. ولو لم يكن 
إلا" مجرّد المنع مِنّ الحجَة الواضحة» أو تغيير العبارات» فإنَّ البليدَ إذا غيرت 
عليه العبارة طن أن ال ف ت فأمًا الفطينْ» فاقل من هذا تفع لان 
يتنه بالشيْء على أمثاله. ويفتح له في کل باب أبوابً. وما ا أحدٌ خيراً منْ 
الفهم. والمواهب الرَبَائيّة فيه لا تقففُ على حدٌّء فمن لم يفهم. يسال الله أن 
يفتحَ عليه باب الهم . وداوم المسألة والتضرع في أوقات الإجابة والرقةء فإنه 

به ا و ەو 2و ا 

سبحانه كما قال: «وإليه يرجع الامر کله) [هود: .]١7‏ وكما قال : «وكفى 
بربكڭ هَادِيا ونصيرا» [الفرقان: ]"١‏ . 


)١(‏ في (ف): «أجر»» وهو تصحيف. 
(؟) «إلا» ساقطة من (ف). 


4۸ 


ثم إني أشرعٌ الآنّ بعد تقديم هذه المقدّمة في المقصود» وهو باب ما جاء 
في بشرى هذه الام المرحومة في كتاب الله تعالى الذي نزله تعالى انا لکل 
شيّءِ وهدى ورحمة وشرى الل كما قال تعالئ, وكما نبه في اياته 
الجكية ترو ره أي عملت اهل السئة على القول. بان 
مرها يقل را لااد والعلم الفرووق ا وما تکرر في كتاب الله 
تعالى من تخصيصٍ البُشْرئ بالمؤمنين تاره وبالمتقین تارة احرف خت 
النذارة بغيرها. حيث تكونُ لقطع الأعذاں لا للنجاةء وذلك سين معلى: 
«نذيراً للبشر) [المدثر: ما ترما التبرمات والآيات الخاصة كثيرة» 
والمرادُ عمومٌ المؤمنين, لا كل مؤمن وحدّه بخصوصه» وقوله : وش المُؤمنِينَ 
بان لهم من الله فضلا كبيرأ» [الأحزاب : ا : «إنا رسلا شَاهدًَا 
شرا ونذيراً [الأحزاب: »]٤١‏ فبين أنه مبشْرٌ للمؤمنين ونذير لغيرهم ؛ 
وكذلك قال في سورة مريم 4]: «فإنما يَسَرْناهُ بلسانك 0 المتقينْ وتنذر 


> موي 


به قومأ لدا». 


٠ - 0‏ مي o‏ م 0506 - > ر 
ونحوها اية الأعراف :]۲-١[‏ «(ألمص. كتاب انزل إليك فلا يكن في 
SSS‏ 

ور ل ممه لقو 

ومنه : «يبشرهم رَبِهُمْ بِرَحْمَةِ منهُ ورضوانٍ) الآية [التوبة: ١‏ 

ومنه : وسر الذِينَ آمنُوا أن لهم قم صدْقٍ عند رَبهِمْ4 [يونس: ]. 

ومنه : [الذِينْ منوا وكانوا يتَقُونَ لَّهُمُ البُمْرى في الحَيّاة الدّنيًا وفي الآخرة 
لا ديل لكلمات الله ذلك هُوَ المَوُْ العَظيمُ 4 [يونس: 14-58]. 

ر هرم وو رن وء رگ 0 و ا 

وقال تعالى في خطاب موسى : «إواجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر 
المؤمنينَ) [يونس: ۸۷]. 

وال تعتالى: كوثم تنج رسلنا والدين اما كذلك حُفا عَلَيْنَا نلج 
المُؤْمنِينَ4 [يونس: .]٠١*‏ 


۱۹4 


£ ڪه قل ر ر وم 4 ه468 ق ا 
وقال تعالى : «واعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من 
يَشاءُ» [الحديد: .]7١‏ 


ومنه : «وقدموا لاْفُِكمْ واوا اله واعَمُا ألم ملو ور المُؤمنينَ4 
[البقرة: ۲۲۳]. 

وأمّا حيتُ تقصر النذارة على المؤمنينَ ونحوهم, فالمراد الثذارة النافعة 
المنجية » ولذلك لا تجيء إلا مقصورة عليهم. لأنَّ النذارة التي للكافرين لإقامة 
الحجة عليهم. وقطع أعذارهم , والأولئ لنجاة المؤمنين» كقوله: «إنما نْب 
منذر من يَحْشَاهًا» [النازعات : 146]. 

وقوله : «إنما تنذر الّذِينَ يَحْشَوْنَ رم4 [فاطر: 18]. 

ويدل على ذلك آية يس ]١١[‏ : 9إِنْما تندرم امب الذكر وحفي الرخمنَ 
بالْعْيبِ» ويد على ذلك فيها ما قبلها وما بعدّهاء فالذي قبلها في الكقار: 
وسواءُ ؛ يهم انرم آم لم تنذرْهُمْ لا يُؤمنون» [يس: .]٠١‏ والذي بعدها: 
شر بمَغِْرَةٍ ونر كريم © [يس : ۱ فجعل هذا المنذر الإنذار التاق هو 
المبشر بنفسه» فهذه نذارة خاصة تستلزم اشر فهي في معنى” الذُكرى كما 
مضى في آية الأعراف. وكقوله: هكر إن نَفْعَت الذكرى» [الأعلى : 4] 
قر هذا بلاغ للناس ولينذروا ؛ به وَلِيَعْلَموا انما هو إِلهُ واحدٌ وَليُذكر ونوا 
الألباب» [إبراهيم : : .[oY‏ 

والبشسرى للمؤمنين صريحة بلفظهاء وغير صريحة في جميع آيات 
الوعيد". فتأمل ذلك . 

والذي أذكره في هذا الباب ما هو أخص مِنْ ذلك» ولنبدأ بما حضر مِنْ 
آيات كتاب الله تعالئ. وما ورد في تفسيرها المرفوع إلى رسول الله ية وإلى 


)1( «النذارة» ساقطة من (ف). 
(۲) في (ف): «بمعنی» . (۳) في (ف): «الوعد». 


٠۰ 


الآية الأولى : قولّه تعالئ فى الزمر [۳۹-۳۲]: فمن أظلَمُ ممن كُذْبَ 
على الله وَكَذَبَ بِالصَدْقٍ إِذْ جاه ؛ الس في جهنم مو للكافرينَ . والّذي جَاءَ 
بِالصدّق وَصَدَّقٌ به أوليك شم المَُُونَ م ما يَشْأوُونَ عند بهم ۾ ذلك 2 
المخينين. یکر الله نهم ْوَأ الذي عَمِلُوا ويجزيهم جرهم بحسن لذي 
کانوا ل ایا بکاف عَبْدَهُ» وفي قراءة عباده4"©. والبشرئى فيها من 
وجهين : 

الوجه الأول: أنه ثبت بها أن الصّادقَ المصِدّقٌ بقلبه المخلصٌ للتصديق 
SN‏ في الع للك 

أمّا السّمعٌ : فهذه الآية وغيرها مما يأتي بعدّها. 

ااال > فلأنه قد اتی + جميع أنواع الشّركِ والكفرء وكل مَنْ فعلّ فعلا 

ويد الغ ان : ی ل ان يجت أن رهی لهاسم الي E‏ 
لوعصى معصيةً واحدةً وجب أن يُشْبّقٌ له اسم العاصي» وقد قال الله في ادم 
وهو نبي ذه صَغيرٌ: رَعَْصَى ادم رنه فَعَوَئى» [طه: »]17١‏ فنسب إليه 
المعصية والغوايّة بصغيرة مكمرةٍ في جنب حسناته» فكيف لا يُنسَبٌ إلى 
المسلم تقو أعظم الذنوب. وِيُشتَقُ له منها اسم المتقي بخلاف الاتقاء. فلا 
يكون إلا لمَن ترك ارك والكبائر؟ وهو الذي يُجَنْبُ النار. كما قال تعالى : 
لِوسَيجَئيها الأنْقّى» [الليل : 1۷]» وقال: «لا يَسْمَعُونَ حسيسها) [الأنبياء : 
٠7‏ وأمًا التق فيردُهاء ثم ينجو برحمة الله كما قال تعالئ : ون منْكُمْ 
إلا وَاردُها كان على رَبك حَثْماً مقضياً. كم ننجي الْذِينَ اتقَواه [مريم: 
لاا . 

والذي يوضحٌ هذه المسألة : : قوله تعالى : «إِنْمَا قبل الله من 0 
[المائدة:۲۷]. وقد أجمعت الآْةُ على صححة طاعات أهلٍ الكبائر 

. ٠۴۲ص هي قراءة حمزة والكسائي . انظر وحجة القراءات»‎ )١( 


۲۰١ 


المسلمين» والتخصومٌ يُوجبون الثُوابٌ والقبُولَ على كل طاعة صحيحةٍ جامعة 
لشرائط الصحةء ومن الحْجُّة على ذلك: قوله تعالى: ومن يعمل من 
الصالحات وهو مون » ن و وقوله تعالیٰ : اما کان لال المدينة ' 
ومن حولهم م الأتغراب أن يتَحلمُوا عن رَسول, لله ولا رعَبوا بأنفُسهم عَنْ 
نفسه. ذلك بِأنهُمْ لا يُصيهُمْ ما ا صب ولا مَحمَصَةُ في سبيل الله ولا 
طون مَوطنا غي الكمار. ولا ينون من عدو بلا إلا كب لهم به عَمَلُ صالحٌ 
إن الله لا صي اجر المُحنِينَ ولا ينفقون نَمَقَةَ صغيرَة ولا كبيرة ولا يَفَطعُونَ 
واديا إلا كِب لَهُمْ ليجزيهم الله أَحَسَنَ ما كانوا يَْمَلون4 [التوبة : [YY‏ 

وقولّه تعالى في المنافقين : وما مََمَهُمْ أن ن تقل منم تفقائهم إلا انهم 
کفروا بالله وبرسُوله ولا انون الصَّلاةَ إل وهم كُسَالئ ولا يُنفقون إلا وَهُمْ كَارهُونَ 4 
[التوبة : .]٠٤‏ وأمغال ذلك. 


ومن السنة حديث الذي قال: إِنْه أصابٌ حدأء فسأله رسول الله بل : هل 
صلى العصر؟ قال: نعم. قال : «اذهب» فقد غفر الله لك حدّك»ء وما جاءَ في 
تكفير الصلوات للذنوب ونزول قوله تعالئ في ذُلك: إن الحَسَنات هبن 
السيّتات » [هود: 5 وفرقهم بين المرتدُ وغيره وقد أوردت هذا مجوداً في 
هذه المسألة مِنْ هذا الكتاب ولل الحمدٌ والمه. 


وإذا ساغ للوعيديّة أن يتأولُوا القبُولَ حيث ورد على شرط كمال التُقوى» 
ساغ لمخالفهم حمل عدم القبول على شرط حُصول الكفر بدليل منفصل » 
ولذلك أشكل على العُلماء ورود الوعيد" بعدم القبول في معاص مخصوصة. 
مشل ما ورد في شارب الخمر أنها لا تقبلٌ صلوائّه أربعينَ يوماء وفي رواية 
«توبته»» وفيه اضطراب» رواه الُسائي والجاكم من حديث ابن عمرو بن العاص 


۶ 


مرفوعا. 


(۱) انظر «صحيح أبن حبان» (۱۷۲۸) - (۱۷۳۰) . 
(۲) في (ش): «ما ورد من الوعيد» . 


قلت: وبالغ الحاكم في تصحيحه» فقال: : صحيحٌ ) > قد تداولته الأئمَةٌ 
a E‏ رواته» ولا أعلمُ له عل وقيل : من حديث ابن عمر بن الخطاب 
موقوفاً. ولعلّها عله إِنْ كانت له عل ولم يخرّجه البخاري ولا مسلم» وخرج 
أبو داود منْ حديث ابن عباس عنه كَل : وبُخْسَتٌ صلائّه أربعينَ يوم وهو أشبه» 
وهو حلاف قول مَنْ قال بالإحباط» ويحتمل تأويل عدم القبول بالبخس » كما 
رواه ابن عباس» والله أعلم©. 


00 0 0 الله كيد ف n‏ 0 
ا 5 5 بو داود29, وهذا كالأول في ا إن شاء الله E‏ وقد تكلم 
اليج تفي ي اين في «شرح العمدة» على معنى القبول وعدمه» وذكر الاختلاف 
و وجود ولي 00 الع د 0 
اسن ويكون العبدٌ معه في مشيئة الله تعالئ . 

اة اتان : أ الآية تدلّ على أن المصدّقٌ بقلبه؛ الموقنَ» 
المخلص” من الفاق يُسمٌى محسنأء ويستحق ما وعد اله به المحسنين» 
والآية كافية في الاك فإنه لم يجعل, المحيين مزالا دنت لدان 
. لقوله بعد ذلك : لليُكَفْرَ الله عَنْهُمْ أسْوَاً الذي عَمِلُوا» [الزمر: ه"] . 

ويوضٌحة قوله تعالى : نابم اله بما قَالُوا جنات نري مِنْ تَحْتها الأنهار 
خالدينَ فيها ؤذلك جِزاءٌ المخسنين» [المائدة : 6 فجعلهم من ال 
بقولهم» وهوما قدم من قولهم : وما نا اومن باه وما جاءنا بن الح وط 
أ يذخلنا ر مَعَ القوم is‏ [المائدة : 85]. 


ا قله تعالى : ثبت ت ال الْذِينَ آمنوا بالقول. الثابتٍ في الحياة 


(۱) انظر ۱۳۲-۱۳۱/۸ . 
(۲) برقم (2)000 وسنده منقطع . (م) في (ش): «المخلص بقلبه». 


۳ 


الدّنيا وفي الآخرة» [إبراهيم : (YY‏ وصح في تفسير ذلك مرفوعاً أن اتيت 
في الآخرة بذلك هو الشهادتان في القبر عند المسألةء وأله يعد ادا 


نسر E‏ ولا يمحن بالسؤال. عَنْ غيرهما في جميع, 
ويشهدٌ لمعنى ذلك شواهدٌ كثيرة؛ منها قولّه تعالى : 9وَإِذ أَحَذَ رك مِنْ بني 
ادم من ظهورهم دُرياتهم »4 الآية . [الأعراف: 7/7 .]١‏ 
وقوله تعالى : «دَالرْمَهُمْ کلمَةَ التقوى) [الفتح : : [YT‏ ونحو ذلك وفي 
CS SE‏ > عن عديٰ بن حاتم ٠‏ عن 
6 کا : «اتقوا النار ولو بشقٌّ : تمرة» عن يج فبكلمة طيبة)0© , 
شد تعالى : : (ضربَ الله مثا كلم طبه 4 الآية [إبراهيم : 35 ]. 
ل 1 0 0 4 5 2 
ويدل على ذلك حديث عمرٌ في تفسير الإحسان, فإنه جعله من قبيل 
وأصرحٌ منه حديث ابن مسعود» وحديث أبي هريرة متفقٌ عليهما. 


إىئ 7 سا و سل oefo.‏ 00 
أما حديث ابن مسعود عنه إلا فقال وَل : «مَنْ اخسن في الإسلام » لم 


(۱) أخرجه من حديث البراء البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (141/1)» وأبوداود (40/0), 
والترمذي (۳۱۲۰)» والنسائي ٠١١/5‏ . وابن ماجه (47598). 

(۲) في (ف): «شهادته بهما». 

(؟) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو وقرأ أهل مكة والكوفة : (ذَرُيتَهِم) على 
الإفراد. انظر «حجة القراءات» ص37-01:". 

)٤(‏ في الأصول: «عبد العزيز». وهو خطأً. 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۱٤۱۳(‏ و( 08"), ومسلم (۱۰۱۹)ء وابن حبان .)٤۷۳(‏ وانظر 
تمام تخريجه فيه . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ,)١195857(‏ وأحمد ۳۷۹/۱ و٩۹٠٤‏ والبخاري (1۹۲۱)» 
ومسلم (11)» وابن ماجه .)٤۲٤۲(‏ وابن حبان (787). وانظر تمام تخريجه فيه. 


€ 


يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن أساءً في ا 3 أخلّ الأول والآخره» 
فدلٌ على أن الإساءة في الإسلام هي الثفاقء أو لد للاجماع على أن 


الإسلام يجب ما قبلّه؛ أن صحيحٌ الإسلام إذا عمل كبيرة» ياب بالشرك 
الذي تاب منه . 


وأا حديثُ أبي هريرة عنه ك ففيه : «إذا أحسنَ أحدُكم | إسلامه فكل 
حسنة يعملها تُكتب بعشر أمثالها إلى سبع ماله شحف وكل سبد يلها تكد 
بمثلهاء حتّى يلقئ الله ٠(۲‏ فجعله محسناً في إسلامه في كلا حالتيه؛ مع عمل 
الحسنات» ومع عمل السيئات . 


وقد کر اطا ن" هذا ال - أعني أ الإحسان في الإسلام: 
إخلاصه من ا بالاحاذية المتفق على ضا ذل عليه وكذلك الآيات 
المذكورة وغيرهاء والحمد لله زت العالمين . 


ومن ذلك حديث تفسير الإحسان» رواه اماع عن عجن E‏ 
هريرة”» وفي لفظ البخاريٰ في تفسير ا : وأن تعد الله ولا تشرا شرك 
شيئاً) » وفي تفسير الإحسان: «أن تعبدٌ الله كاك تراه » فذل على أ العبادة 
من الإسلام لا اللإحسان» ألا ترى أن العبادة تقع من المنافق كسائر أركان 
ادم والإحسانٌُ لا يقع مقن اش الثفاق» فلا يجمعان قطعاً . وقوله : 
«كائك تراه لا يقتضي حقيقة المماثلة» ألا ترى إلى قول الخليل: «ولكنٌ 
ليَطمَئْنُ قبي [البقرة: »]۲٠١‏ وقول الحواريين : «وتنطمَئنٌ وبا [المائدة : 
۴ وشكاية الصحابة الوسواس» وقوله ك : ذلك محض الإيمان» . 


.)۲۲۸( ومسلم (۱۲۹)ء وأحمد ۰۳۱۷/۲ وابن حبان‎ »)٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) في «معالم السنن» ۳۲٠/٤‏ . (۳) تقدم تخريجه . 

)٤(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد ۳۹۷/۲ وا٤٤‏ و٩٥٤۰‏ ومسلم (۱۳۲)» وأبو 
داود »)0811١1١(‏ وابن حبان )١55(‏ و(548١).‏ 
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وروى البخاري : «نحن احق بالك من إبراهيم». والتحقيق أن 
الإحسان أعلى وأدنى, كالإيمان أعلى وأدنی» والإسلام والصدق. وخرج 
البخاري في قوله: «واذعُوهُ خوفا ر إن رَحْمَةَ الله قَريبٌ من المُخسنين) 
[الأعراف: 05]. حديث: «إنما يرحمٌ م الله من عباده الرحما». 


وان و 


ویمکن أن يستخرج نحو هذا مِنْ قوله تعالى : ومن الأغراب م من يمن بالله 
واليوم الآخر». إلى قوله : سَيْدخِلْهِمْ اله في رَحْمَتِه4 [التوبة : 48]» ثم ذكر 
السابقين بالرضا عنهم ومنهم» فدلٌ على أنْ أهلّ الرّحمة کمن ان 
دون السابقين» ومنهم أهل العفو. لقوله تعالئ : اغف عَنْهُمْ واف إن الل 
خت المحسنين »4 في المائدة ]١[‏ وهي ا وقوله : #فادعوه وا 
إل رمه الله قريب مِنَ المُحسنينَ» [الاعراف : : 07] يدل على أن مَنْ دعاه خوقا 
وطمعاً و وال لم يكن بين الجملتين مناسبة» وكان بمنزلة أن يقول: 
إن رحمة الله قريبٌ من الملائكة المطهرينء أو الأنبياء والمرسلين . 


الآية الثانية : في قوله تعالى في سورة الحديد :]١9[‏ والدين مرا بالله 
ورْسّله أولئك هُمْ الصَدّيقونَ», والصديقٍ : فغيل من الصَدْق» وهو المُبالغ في 
الصدق» قاله ابن الأثير"» وقال في «الضياءء» : : ومنه «قيل ليوسف: الصدذيقء» 
قال: وقيل : هو كثيرٌ التصديق» والقول الأول أولى ٠‏ لان فميلا من قعل مثل 
سک من سكت ونحوف وفية مالغ بإدخال الألف ب واللام على الخبر 


للحصر» كانه قال : : هم الصَدّيقون, لد غيرهم. كما نشول العلماءً هم 
الراسحون؛ أو هم العاملون؟) . ونحو ذلك. 


الآية الثالثة : قوله تعالى ص الأحزاب ]۸^[ : 9ليسَالَ الصادقين عَنْ صدقهم 
وعد للكافرينٌ عَذابَاً اليما > فجعل الكافرين مقابلين للصادقين. 


. ۲۱۲/۱ تقدم تخريجه‎ )١( 
. )۳۱١۸( وانظر وصحيح ابن حبان»‎ .)۷٤٤۸( البخاري‎ )۲( 
. في (ش): «العالمون»‎ )٤( . ۱۸/۴۳ في «النهاية»‎ )۳( 


۲۰٢ 


الآية الرابعة : قوله : : «ليجزيَ الله الصادقين بصذقهم ا المنافقين 

شاء يوت يهم [الأحزاب : 5 ففي ذكر اه 
دلالة على ل الصادقون في الإيمان؛ لأنه راطا ما في قلوبهم ما نطقوا به» 
بخلاف المنافقين الذين قالوا ذلك كذباً» ٠‏ قال الله تعالى في أول. سورة المنافقين 
[13]: : واوا نهد إن سول اله يغام نك رسو وله بض إن المُافقينَ 
لكاذبون» فكما ل كذبوا لعدم مطابقة لوبي لألسنتهم » ٠‏ فمن حصلت معه 
المطابقة. وجب أن يكون مادقا ول و 0 أنه ضادق 5 اللغةء ولا 
حلاف أن القرآن يفسّر باللّغة العربيّة . ويوضحٌ ذلك . 


الآية الخامسة: وهي قوله تعالى في العنكبوت, وهي مدنية»: «ألم . 
حت الناس)» إلى قوله: : وليغلمن المنافقين) »]١١- ١[‏ والحجة منها: 
«أحِب النَاسُ أن يُتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يَُنُونَ . ولقد فنا الْذِينَ من قَبلهِمْ 
فَلَيعلّمنَ الله الُذين دقرا وليعلّمن الكاذبينَ 24 فظاهرها يقتضي ما ذكرناء 
حيثٌ کان المنافقون قد شاركوا المخلصين في قولهم : آنا > بل في الأقوال 
والأفغال الاه أو في كثير منهاء فالفتنة كالمحنة» كما في قوله: 


(١)انظرالطبري‏ ۱۲۷/۲۰ . و«الإتقان» للسيوطي ۱۳/۱ و٤۱‏ و۲۱و۲۴ ٠‏ وسورة 
العدكبوت مكية باتفاقهم إلا أن بعضهم استثنى هذه الآية . قال ابن جرير ٠۲۹/۲۰‏ : حدثنا 
بش قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد, عن مطر» عن الشعبي» قال: إنها نزلت. يعني : 
«الم. أحسِبّ النّاسُ أن يُتركوا» الآيتين في أناس كانوا بمكة أقروا بالإسلام فكتب إليهم 
أصحابٌ محمد نبي الله يل من المدينة: إنه لا يُقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا 
فخرجوا عامدين إلى المدينة» فاتبعهم المشركون» فردّوهم, فنزلت فيهم هذه الأيةء فكتبوا 
إليهم : إنه قد نزلت فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحدء قاتلناه» قال: 
فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم ثم » فمنهم من فقتل ومنهم من نجاء واكاتزل اله فيه 
نم إن رك لِلذين هَاجروا من بعد ما ُتنواء كُمْ جاهدُوا وصَبَروا إن ريك من بَعْدها فر 
رَجيم. 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» ٤٤۹/٦‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أب بي حاتم . 


«فامتحنوهُن الله أعلَم بإيمانهن. فإ عَلمْْموهُنَ مُؤمنات» [الممتحنة: ,]٠١‏ 
كما يأتي . 


وانْذي وض او ظهوره ‏ لغة قول تعالى في هذه ال بعد هذه 
الآية بقليل : ومن الاس من يَقَولُ امنا بالله فإذا أوذي : فی الله + جل فة 
الثاين. کعذاب الله ه ون جاءَ نصر من رَبك يوان نا نامكم ا لله بعلم 
بما في صدور العالّمِين. وليَعلَمنَ ا الُذينَ اواولا الا 
.]١١-٠ RE,‏ فابدل الْذِينَ أمنوا من الْذِينَ صدقواء وأبدل المنافقين 
من الكاذبين. 


وكذلك قولّه عن في سورة براءة ]٤١-٤۲[‏ : لوسَيحُلِفُونَ بالله ُو استطغنا 
حرجنا مَمكُم هلون سهم وا يلم اهم لکاذبون . عا لله نك لم أت 
هم حتى يتين لَكَ الذي صَدَقُوا وتَغْلَم الكاذبين)» وكذا قوله : +فاَعْفَبهُمْ : نفاقا 
في قُلُوبهم إلى د 8 لفون بمَا ارا لله ما وعَدُو وما انوا يَكذْبونَ 4 [التوبة : 
۷])» وقوله في الثلاثة المخلفين: «ائقوا الله وکونا مع م الصادقينَ 4 [التوبة : 
64] كله لم یتأول› فيه الصدق والكذب بغير معناهما السابق إلى الفهم . 


الآية ا : قوله تعالیٰ : یوم ينه نفع الصٌادقينَ صِدْئهُم4 [المائدة : 
6 عقاف ة الصذق في القول» وقد يکون في الفعل على جهة التجوزء كما 
أوضحه الرُمخشري في «أساس البلاغة)29. فقال في ج الصاد مع الدّال 
المهملة: صدقته الحديث [في مَل ]: وصدَقني سن وسن بکره» وصادقه 
5 ادع وتصادقا ولم يتكاذباء وصدّقه فيما قال. و دی ورجل 
صَدُوقٌ من قوم صدتقي» ورجل صدّيق » وعنده مصداق ذلك» وهو ما يُصَدَقُه من 
الدليل. إلى قوله: ومنّ المجاز: وجل فال الحملة. وذو مَصدَق في القتال» 


. ۳٥۱ص‎ )۲( . في (د) و(ف): «يتناول»‎ )١( 
انظر «فصل المقال» ص١٤ و«مجمع الأمثال» ص۳۹۲. و«المستقصى في‎ )۳( 
.1£/۲ الأمثال»‎ 


وفرس ذو مصدق في الجري» وعند بني فلان مصادقٌ. وصدقوهمٌُ القتال قال 
جرير: 
إذا الخيلٌ جالّت فى القَنَا المتكسّر 
وقال زهير: 
حتى تجلت مصاديقٌ الصّباح له وبات منحسر المتنين اننا 
جمع مصداق. ونجم صادق: لم يُخلف. قال زهير: 
ف اة ذل امهنا لهنا وشي غت عاق ال 
واد المودة ا وهر ل سای وهم قوم صدق» وله قدم 
صدذق» وكذلك کل ما کان e‏ وفلان i‏ شی المعاجم. وفلانة 
امرأة صَذّفة. انتهى من نسخة معتمدة في الصحة. 
6 مع تصدير الآية بالإيمان الذي , عع ااا لقوله : : #ومنهُم م من 
قول 1 آنا و 0 علم ما في الصدور على أن مراده بالصدق في 
الآية السابعة : قوله تعالى : «والصّادقينَ والصادقات 4 [الأحزاب : 8], 
وقد تقدم في الآية الثانية أن النص في القرآن أن المؤمنين بالله ورسّله صِدَّيقُونَ 
وما فيه منّ المبالغة مِنْ جهة التركيب. ومن جهة قَضْر ذلك عليهم» فكيف لا 
يتناولهم وعد الصادقين» وسوف يأتي تقريرٌ عند الكلام على أنَّ الحصلة 
الواحدة مِنْ هذه الخصال نافع كآيات الوعيد عند الخصم, فال الحَضْلةً 
الواحدة فيها اه عنده . 
يوضحه ما تكرّر في كتاب الله مِنْ قسمة الناسٍ إلى مؤمنينَ وكافرين 
ومنافقین › اا الكافرين والمنافقين بالمؤمنين في غير آية كقوله بعد ذكر 


۹ 


الأمانّة وعرضها على السّماوات والأرض والجبال: يعدب الله المُنافقين 
والمُنافقَات والمُشْركينَ والمُشركات وينُوبَ الل على المُوْمِنِينَ والمُؤمنات وكَانَ 
الل“ غفوراً راي ا جات باع . 

وفي سورة الفتح بعد أن قال المسلمون: هنيئاً لك يا رسولٌ الله هذا لك. 
فما لنا؟ فنزل قوله تعالئ : يذل المؤمنينَوالمُْمنات جنات نَجرِي مِنْ تختها 
الانهاز خالدينَ فيها وکر عنم سَيئَاتهم وَكَانَ ذلك عند الله وا عَظيماً . 
ويُعَذَّبَ المُنافقينَ والمُنافقات والمُشْرِكينَ والمُشركات الظانِينَ بالله ظَنّ الس 
الآية [الفتح: ١-١‏ ] وقوله : وشر المؤمنينَ بان لهم من الله فضلا كبيراً. 
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع غ اذا [الأحزاب : ٤۷‏ ] وغير ذلك . 


الآية الثامنة: : قوله تعالئ ف a‏ ]۷ ودين آمَنْوا وعَمِلُوا 
الصالحات لمرن عَنْهُم باتهم ولحرم اخسن لذي كانُوا يغْملود) » فهذه 
الآية مش ية الزمر ]۳١[‏ : لِليُكَفْر انش عنم 0 الذي عَمِلُوا ويجزتهم جرهم 
بأَحْسَنَ الذي كوا علو ن 4 في الدلالة على أن الجزاء بالعمل کله خيره وشرّه 
يخص الكافرينَ في عشر آیاتِ تطابقت في الثّلالة على ذلك وأنا أسوقها متوالية 
بعد هذه الآية إن شاء د الدّلِيلُ على أن الله تعالئ قد يدم 
جزاءَ الكافرين» وجزاءَ من لم يعفٌ عنه من ل المؤمنين ممن أراد اكليف عه 
وأخذه اشر كما قال سبحانه وتعالئ . 

ا ء 1 ل ف ae er‏ 

الآية التاسعة : قوله تعالئ في الأحقاف :]١5[‏ «اولثئك الذين نتقبل عنهم 
أَحْسَنَ ما عَمِلُوا نجاور عَنْ سَيّئاتهم في أضحاب الجن وَعْدَ الصذق الذي كانوا 
عدون . 

وروى الحاكم في تفسيرها حديثاً حسناً في كتاب التوبة عن الغطريف, 

(۱) أخرجه من حديث أنس البخاري )٤۱۷۲(‏ و(٤۸۳٤)ء‏ ومسلم (1785)» والترمذي 
)1( 

(۲) «أن» ساقطة من (ش) . 


11۰ 


عن أبي الشعثاء. عن ابن عبّاسء عن رسول الله له : ,أن الله قضى أن يُتى 
بحسنات العبد وسيثاته» ويقصٌ بعضها ببعض» ؛ فإن بقيت حسنة وس الله له 
في الجنة ما شاء» وإن لم يبق له شيء فاولئك الُذين يتقبّل عنهم أحسنّ ما 
عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا 


و 8 
يوعدول) . 


ورواه قبل ذا بنحوه من طريق الحكم , بن أبان. عن الغطريف» عن 


جابر بن زيدء عن ابن عباس > وقال ا ا 


وحيد امي كات الله 4 تعالى قوله عر وجل : : ومن حَْتْ موازيلة اوليك 
الذي خرو أنفسَهُمْ في جهنم خالدون. تَلْمَحُ وُجومَهُم انار وَهُمْ فيها 
كالحون. ل تكن اياي تُلَى یکم کت بها تكذبُود) [المؤمنون : 
0-۴۳ ۰ فدل على ان این مت موازيئهم أل التكذيب بآيات اش كما 
دل على ذلك حديتٌ السطاقة وأمثاهمماتقدم بعضّه. ويأتي بعضهالآخر. واخرالآية 
أوضح في الدّلالة على ما ذكرت» لأنْ الكقار لما قالوا : #رينا حرجنا مها إن 
عُدْنَا فا ظالمون) بوره لاه ]٠‏ قال في جوابهم : انه كان فريقٌ من 
عباديّ راون نا فاغفرٌ لَنَا يا ايت خير الراحمينَ . 000 
سخرياً» [المؤمنون: 1٠١-١٠١9‏ فتأمل كيف عظم هذا القول. وأهله 
لمطابقة ما في قلوبهم من الإيمان وجارّى أعداءهم الكافرين انتقاماً لهم . 


الآية کک ا 2 مدنية - وهي من 7 تعالى کان 
كانوا سلون 4 [التوبة: OAT‏ 

الآية الحادية عشرة : في النحل [45] قوله تعالى : «ولنجزين الْذِينّ صَبْرُوا 
جرم بحسن ما كَانُوا e‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه ص۷۷ من هذا الجزء. 


"1١١ 


3 ره ر 2 رار »م و كو هم 
E‏ ل ل ا ا 


وهو ممن فَلنْحيينُه حياءً طَ 7 ية ولج ينهم اجرّهم بحسن ما گانوا َعْمَلود» 
[النحل: ۷]. وفيها زيادة الوعد بالحياة الطيّبة فى الدّنيا أيضاً. 


الآية الغالثة عشرة : قوله تعالى في «النور» - وهي ا یسح لَه فيها 
بِالعُدُوُ والآصال رجَالُ4. إلى قوله : هليَجْرِيهُم الله أَحْسَنَ ما عَمِلوا ويَرِيدَهُم 
من فضله» [النور: #895 . 


الآية الرابعة عشرة: في الفتح - مدنيةُ متأخرة ‏ قوله: طِلِيُدْخْلَ المُؤْمنِينَ 
والمُؤمنات جنات نري مِنْ تحتها الانهارٌ خالدِينَ فيها ومر عَنْهُمْ سَيْاتهم 
وكان ذلك عند الله فُوزا عَظيما» [الفتح : م وعن أنس أنْها لما نزلت: إا 
فحنا لَكَ فتحا مُبيناً4 [الفتح : ا قال التسلووة هيا مرا قم لنا؟ 
فنزلت: . رواه البخاري ومسلم والترمذي» وقال: حسنّ صحیح ٥‏ واللفظ 
للبخاريٰ» وكان ذلك مرجِعَهُم مِنّ الحُديبية سنةٌ ست في ذي القعدة. 


الآية الخامسة عشرة : قولّه تعالق في الصّافات 4۲-۹ ]: «وما ترون إلا 
فا كك لون إلا عباد الله المُخْلَصينَ . اوليك لهم رق مَعلوم . فواكة وهم 
مکرمون وهذا مِنْ من أصرحٍ الآيات وأحسنهاء والآية تقر ذ في السبع”" بالكسر 
والفتح 29, ل في القراءة بالكسرء أن الإخلاص ررك ارا كذا نض 
عليه الجوهريٌ في «صحاحه»), وهو نظيرٌ الإحسان من أعمالٍ القلوب» فمن فمن 
أخلصٌ في توحيد الله وعبادته» فقد دحل في هذه البشرى الصادقة . 


(1) تقدم قريباً ص 704 . 

(۲) في (ش): «بالسبع». 

(۳) انظر وحجة القراءات» ص8ه09-7". 
(5) ۳۷/۳ °. 


الآية السادسة عشرة: قوله تعالئ : «كل تفس بها كَسَبَتٌ رَهِيئةٌ إلا 
أضحابٌ اليّمين [المدثر: ۳۸] وهي مثل التي ا يعض 
بعضاً» وهذه في امد وفي الطور [71] : وکل امرىءٍ بما كسب رَهِينْ 8 
مِنْ غير استثناوء وذلك دليل على ما قدّمنا مِنَ اعتبار تقديم الخاصٌ على العام 
في القرآن» لما فيه من الجمع بينهُما. 

وأما تفسير أصحاب اب اليمين بأنهم اطفال الي شي ل 
رواية علي بن قادم , عن الثوري» عن الأعمشٍ ر القطان2. عن 
زاذان» عن علي مّ عليه السلا موقوفاً. وقد جمع بين الضُعف والإعلال» ومخالفة 
القران. ومخالفة الخصوم . 

ا ٠‏ فلن على ب بن قادمٍ مُضَعُفٌ تضعيفا لم يُعارضهُ توثيقٌ» ضح 
ابن سعد وابنْ معين» ر ان م شديد لاه نفي للتوثيی كما ثبت عنه 
في علوم الحديث» فالضَعيفٌ عنده لا يكتبُ حديثه؛ ولا يعبر به في الشواهد 
ولم يوثق» لكن قال أبو حاتم وحته: محله الصَّدقٌ وهي عبارة تضعيف 
عنڌهم» يعني يعني أن غلظه مِنْ قبل سُوءِ حفظه لا من قبيل تعمد الوضع, فرق 
4 ولم يذكره أحدٌ منْ أهل الكتب الستة» ولا منْ أهل المسانيدء 


)١(‏ كذا في الأصول و«المستدرك»» وهو خطأ. صوابه : «عثمان أبي اليقظان». 

»٠٠۷/۲ )۲(‏ وصححه. ووافقه الذهبي !» ورواه أيضاً ابن أبي شيبة ۲۸/١۳‏ 
والطبري في «جامع البيان» ٠٠١/۲۹‏ من طريقين عن سفيان الثوري» عن عثمان أبي 
اليقظان. عن زاذان. 

ورواه الطبري من طريق وكيع عن سفيان» عن أبي اليقظان. ولم يذكر الأعمش. 

قلت : وأبو اليقظان ضعيف, وكان يغلو في التشيع . 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» ۳۳۹/۸ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي 


وسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن ع المنذر وار بن أبي حاتم . 


1۳ 


ولا هو في «مجمع الزوائد». وهو مما انتقد على الحاكم رحمه الله . 

وما الإعلال, فلأنه روئ هذا التفسير الغريب عنهم عن أئعّة مشاهير, 
عَلمِهم محفوظ متداول في اقل من هذا فمن جاء بالغزيب عنهم من الضعفاء: 
لم يلتفت إلى ما جاء به. 

وأما مخالفته لكتاب الله تعالئ. فلأنّه قد تكرّر فيه ذكرٌ أصحاب اليمين» 
وظهر أن المراد بهم طائفةٌ من المكلّفين دُونَ المقرّبين» كما جاء في سورة 
«الواقعة»» بل في هذه الآية نفسها ما يدل على ذلك» حيث قال : إل أضْحَابَ 
اليمين في جنات بتساءلون عن المُجِرمينَ. ما سكم في سَقره [المدثر: 
4« والأطفال لا یختصون د دون المكلّفين بمثل ذلك ٠‏ بل أهلٌ التكليف الْذِينَ 
عادُوهم في الدّنيا هم آهل الاختصاصٍ بذلك كما قال تعالئ في الصافات 
[1ه-لاه] : قال قائ متهم إني كان لي قَرِين. يول أئْك لَِنَ المُصَدقينَ4 
إلى قوله : «[فاطلَحَ فرآهُ في سَواءِ الجحيم_قالَ تال إنْ كدت لتردين . وولا نِعمَةُ 
بي لكت مِنَ المُحضرينَ)» وفي قوله : وولا نعم بي 4 رد واضحٌ على مَنْ 
يقول: إل الجَئة لا نال بالرّحمة والنْفضل كما سيأتي بيانه . ش 


ری شحنا ای ایا ی ف اهل الجن إن 

قسمين» وإلى ثلاثة. كقوله تعالی : متهم ظالم لنقسه ومنهم مُقعْصِدٌ ومنهُم 
سایق بالخيرات 4 [فاطر: ۲] ولم يجعلِ الأطفالٌ قسماً من أقسامهم في 

شيْءٍ مِنَّ الآيات» لأنهم في منزلة الور العين7©. ومن تشبيه الله تعالئ لفضول 
الجنة وأهلها في العرف السابق هم أهل الجنة9) . 

وأمّا مخالفته لمذهب الخصوم وكثير مِنْ أهل السنةء فلأنّه خصٌ أطفالٌ 
المسلمين دُونَ أطفال المشركين» وقد خرّجَ البخاريٌ في حديث سمرة أن النبيّ 


)١(‏ في (د) و(ف): «بمنزلة حور العين». 
(۲) في (د) و(ف): «أهل التكليف». 


۲1€ 


كل أري إبراهيم الخليل في الجن وعنده أطفالٌ الناس» فقالوا: يا رسول الله 
مار ويد قال: «وأطفال ا 007 كرا مذهب أهل, 
ا ا ل تعالى اا الله عن * ذلك علو کا 


الآيةٌ السابعة عشرة: قوله تعالئ : ذلك جَرينَاهُم بما كفرُوا وهل نُجازِيَ 
إلا الكفور4 [سبا: »]١۷‏ و : ذلك نجزي كل كفور» 
[فاطر: 16 لكنٌ الأولى أصرحٌ في نفي ااا ت عن ا 
وهذا يختص بالآخرة. لما ورد من الأحاديث الكثيرة بالجزاء في النيا للمؤمنين 
على سيكاتهم بما يلقون من ن الالام و يه البلاريء فنسأل الله العافية في 
الدارين» والإعانة على ترك الأنوب» فن تركها ايسر شف من ُقوباتها. 10 
الآية هي العاشرة من هذا النوع المقدّم 2 ومن عُذَْبَ في الآخرة حتى 
شفع له ۽ فيحتمل أله ما جوزي بجميع, ما يستحقه. لله ل جوزي لكان خالداً 
معدن عذاباً أطولٌ من ذلك بمَدَدِ متطاولَة ونا اَن الّذين لا ترون 
بسيّئاتهم هم الُذين لم يكن في نفسهم منّ التوحيد نقصانٌ. كما أشارت إليه 
الأحاديث. وقد تقدِّم في الجمع بينَ الأخبار المختلفة في أول المسألة. 

الآية الثامنة عشرة: في التغابن - مدنية - ومن يمن بالله ويَعْمَلْ صَالحاً 
فر عَْهُ انه [التخابن : ۹] وقوله ل 
١‏ فقوله: «ويعمل صالحاً لا يعم كقوله: [الصالحات). فإنه نكر 
مثبتة» كقولك : رأيتٌ رجا فإنْه لا يفيدٌ العمومء بخلاف النّفي» كقولك : ما 
رایت رجلا فاه يفيدٌ. ويوضحه قوله : یکر عَنْهُ سَيئاته» . 

الآية التاسعة عشرة: فيه أيضاً قوله تعالی : «إِنْ تقرضوا الله واا 
يُضاعِفَهُ كم ويَغفر لَكُمْ وال شكور حَلِيم4 [التغاين : : ۱۷]» وهي من أحسن 


. «الناس» ساقطة من (ف)‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه . 


الآيات في الحتٌ على الصدقة» ونظيرها قله بعد ذكر الصدقة: «الشيطانٌ 
يعدُكم الفَمَرٌ» [البقرة: ۲۹۸]ء قال الواحدي: يعني بسبب الصّدقة: 
«ويأمركم بالفحشاء» قال الواحدي : يريد البُخْلَء «والله يعدُّكم» في الصٌدقة 
«مغْفرَة من في الآخرة: «وفضلا» في الدنياء «والقة واسمٌ عليم» . 

وأول هذه الآية ذل عن شعو الو اند وآية التّغابن في ذلك صريحة» 
غير محتاجة إلى تفسير. ولله الحمد. 


الآية الموفية عشرين : قوله تعالئ : في النجم - وهي مكبة - : ليخي الذي 
ساروا بما عملوا ويجزي الْذِينَ ا بالحسنى ان يجتنبون کار الإثم 
والفُواحش إل الل 5 ريك وام سعٌ المغفرة» الآية ا »]٣۲-۱‏ وهي 
من جنس ما تقذّم م ا وال 
بالحسنى » لا یکل عمل E‏ 
ر الما ةايم وآدم يقول : و 
الخاسرينَ [الأعراف : ۲۳]. ونوح يقول: « وإلا تعفر لي وترحمني حَمني اکن من 
الخاسرينَ # [هود: 4۷ ]› نحو دلت ا طول شرحه . 

وأما الل فقد ثبت في اللّغة أن اللمم : القليل. وقال الُأمخشري في 
«الكشاف»”" اللمم : ما قل وصّعْرٌ وهو يُخالف مذهبّهم في مغفرة الصّغائ 
وإن كثرت . ثم ذكرٌ الشواهد على ذلك؛ فلم يأت بشاهدٍ واحدٍ على الصَّغْر 
وإنما هي كلها في القلة. فمنها قول الشاعر: 

لاء أخلاء الصّفاء لِمَامُ وكل وصال العَايات ذِمامُ 
ومنها: اللّمم: القليلٌ من الجُنونء ومن ذلك ألم بالطعام : إذا أخل منه 


"0/425 . في (ف): «امنوا»‎ )١( 


أخذاً قليلا. لكن في «فقه اللغة» للثعالبي' ودضياء الحلوم» لمحمد بن 
نشوان: أنه الصُغائرء فإن ثبت على ذلك شاهدٌ لخوي» كان يُطلق على 
الجنسين : القليل والصغير وفي «القاموس»» ودأساس البلاغة»” ولا شك 
أن الصّغائر قد خرجت منْ مفهوم الآية. والظاهر في الاستئثناء الاتصالء فهذا7" 
ما تقتضيه اللغة. 


3 


وأما الائات فاصح مارُي في ذلك : حديث مجاهد» عن ابن عباس : «أنه 
الذي لم E‏ لم يدعه) رواه الحاكم في كتاب الإيمان من «المستدرك5 


وهو صححيح . 
ويقاربه في المعنى ما رواه البزار في افد عن اتن غا © قال 
هو اللّمّةُ من الزنى . قال رسول الله كه : 
إن تغفر اللهمٌ تغفر جما ٠‏ ,أي عبد لَك لا ألما 
قال المي رجانه رسال الح 


وفي «الصحيحين» من حديث عائشة ةَ في حديث الإفك الطويل: أن سول 
الله َة قال لها: «وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله" . 


وفى «النهاية م“ أنه بمعنى قارىت› وليس بشي ۽ لوروده على سبب الآفك 
E‏ 


(۱) ص۲۳ . (۲) بياض في الأصول . 
(۳) «فهذا» ساقطة من (ش) . (5)١/هه.‏ 
)٥(‏ برقم »)۲۲۹٣۲(‏ ورواه أيضاً الحاكم .۲٤٠/ ٤و 1594/79 01/١‏ وصححه على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
(1) في (ش): «عن عائشة» عن ابن عباس»» وهو خطأ. 
(۷) في «المجمع» ٠٠١/۷‏ . 


.۲۷۲/ ٤ )٩( . تقدم تخريجه‎ )۸( 
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ومنه حديث عمر في n AE‏ يطؤون ولائدّهم 
ف ارون لابن وليدة يعترفُ سيدُها آنه قد ألم بهاء إل أ لحقته ولدها) . 
رواه الشافعي“ عن مالك : عن الڙهري» عن سالمء عن أبيه» عن عمر. 

وإنما سمّاه إلماماً لما كان قلي إذ كان الأكثرٌ معهم نكاحٌ الحرائر» ولذلك 
جاءت الأحاديث بأن كثرة السّراري من أمّارات السّاعة» حيث قال : «وأن تلد 
الامَةُ رشّها»9). 

وفي كتب الغريب والآثار غيرٌ ما ذكرته مما لم يصح فتركته هّنا اختصاراًء 
وقد بسطت ذلك في غير هذا الموضع 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى في سورة القتال [۲]: كر عَنْهُم 
9 عم عم كمه 

الآية الثانية 0 في المائدة» وهي مدنية؛ لیس فيها منسوخ: : قوله 
تعالى 1ه قَمْتَم الصلاة ة واتیتم 0 0 برسلي روم 2 لله 
[المائدة : .]١ ١‏ 

الآية الثالثة والعشرون: قوله في المائدة »]٤٠[‏ فمن تصدق به كا 
لَه بعد قوله : #والجروحَ قصاص». وهي فضيلةٌ عظيمةٌ تحت على العفو. 

وقال أحمد في «المسند» : حدثنا يحبى بق فيك القطانة عن مجالدٍ. عن 
عامرء عن المحررين أ بي هريرة» عن رڄل من أصحاب رسُول الله يل أنه 
قال : «من ا بشي ۽ في جسده» فتركه لله » كان كمَارة 057 


. ۳۱۳۰/۲ في «مسنده»‎ )١( 
. وهو حديث ضعیف‎ ٤۰۰/۸ تقدم تخريجه‎ )۳( 


1۸ 


وعن ا الدرداء مرفوعاً نحوه» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. كلاهما 
في الديات عن أبي السفر عنه(©. 

وه امتاس لهذ الاي الكر هة وكفى بها شاهدة على تكفير التحننات 
للات كما قال تعالی : إن الحسنات يُذْهِبِنَ السيئات: ذلك ذكرَى 
للذاكرينَ» [هود: »]١٠١‏ ومنه في الكفار: «أولئك لَهُمْ سُوءُ الحسّاب» 
[الرعد: »]١4‏ وهي في «الرعد» . 

فهذه قدر ست عشرة آية مع ما في معناهاء كالعَمُور الشكور. ومع ما معها ` 
دن الأخبار ممّايدل على ذلك والجمد ف رت القالمين: 

وأمّا ما ورد في ذلك من السنة» ففي فضائل الإسلام والأذكار مِنْ «جامع 
الأصول» و«مجمع الزوائد»» وأوائل «سلاح المؤمن»» وهذه أبواتك من ذلك 
أو في ا (خ م ن)» وأبي سعيد (م د س)» وعبادة (م ت)» وأبي 
ذر (م ه)» وابن عمر (ك)» وابن مسعود (ك). كلها في «سلاح المؤمن»» وفيه 
عن أم هانىء (ك) . 

وفي «جامع الأصول»”“ لابن الأثير عن عبادة بن الصامت (خ م ت)» 
وأنس (ت)» والخدري (ت)., والخدري (د)» وأبي هريرة (م)» ومعاذ (خ م). 
والخدري (د)» وأبي ذر (خ م ت)» وابن مسعود (خ م ت)» وعتبان" بن مالك 
(خ م وأبي هريرة (خ). 

هذا مع موضع واحد» ويأتي مفرقء ومَنْ أحبُّ أن يعلم" توائرٌ ذلك من 
غير تقليدٍ» عه في مسند كل صحابيٰ في كتب المسانيد. وكنت شرعتٌ 
في جمع ذلك فوجدئه مطؤلاً جد ويمل ويزيد على العوائر. 

: والترمذي (۱۳۹۳)» وابن ماجه (۲۹۹۳)» وقال الترمذي‎ ٤٤۸/٩ رواه أحمد‎ )١( 
هذا حديث غريب من هذا الوجهء ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء.‎ 

۳۹۹-۳٣٣/۹ )۲(‏ وهذه الأحاديث تقدمت غير مرة. 

(۳) تحرف في (ف) إلى وغسان» . (5) في (ف) «يعرف». 
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باب أكثر الإيمان وأقله: وكله إيمان ونفي الناقص مجازاً بدليل اختلاف 
الحصر. 56 ا قال الله ا في الأنفال ]٤-۲[‏ : «إنما المؤمنون 
الْذِينَ إذا كر اله وجات فلوم وَإذا تلت عليه آياته رادنهم إيمانا وعلَى ديهم 
يتوكلُونَ . ذبن يُقيمون الصلاء وجا ررقناهُم يُنفقونَ . اولك هم المُؤمنون حَقا 
لهم دَرجَاتَ عند رهم ومَغْفرَة 5 کریم). 

وقال في سورة النور [55] : إا المؤْمنونَ الِْينَ ا بال ورسوله وإِذًا 
كانوا مَعّه على مر جَامِع 3 دبوا جحت ا إن الذي ين يتنوك أولعكَ 

9 3 

ال بون الله ورسوله فإذا استادنوك لبَعْض شانهم فاد لمن شنت مهه 
واستغفر لَهُمْ الله إن الله غفور رَحيم 4 . 

فقصر هؤلاء على أقلٌ ما قصر عليه المؤمنين اين وصفهم لله في الأنفال؛ 
وكذلك رم على غير هذه ا 3 : «إنما المؤمنون لْذِينَ موا 
بالله 4 ورسوله ثم لم يرتانوا وَجَاهَدُوا بأموالهم وانْفُسِهِمْ ف سبيلٍ الله اولك هم 
الصَادقُونَ # [الحجرات : ]٠١‏ . 

وكذا قوله في الحرز: طإِنْما يُؤْمنٌُ بآياتنا الّذِينَ إذا ذُكروا بها روا سجدَاً 
وسَبْحُوا بِحَمْد رَبْهمْ وهُمْ لا سرون [السجدة: ]٠١‏ وقوله تعالى : فلا 
وبك لا يُؤمنونَ حى موك فيما شر بهم ثم لا يَجِدُوا: في أَنْفْسِهمْ حرجا 
مدا تت ا لاي [النساء: 56]. 


فلما اختلفت أوصافهم لني قصرهم عليهاء عرفنا نها وردت على أسبا 
مخصوصة» وعلى المدح بكمال الإيمانء كما يُقال: إِنْما الغنى القناعةٌ 00 
عليه قولّه تعالى في آخر الأنفال :]۷٤[‏ لوَالْذِينَ آمنوا وهَاجَروا وجَاهَدُوا في 
سبيلٍ لله والّذينَ آووا وَصَرُوا ولك هم المُؤمنون حَمًا4 فقصر المؤمنين على 
المهاجرين والأنصارء وقد قال بعدّ ذلك : «والذين اموا وام يُهاجرُوا ما لَكُمْ مِنْ 
کک کک 4 وأوجب لهم النصرة ۰ 


۰ 


٥‏ فزادهم عليهم بعد ذلك القصرء فدلٌ على أن مثلّ تلك الصيغة ترد للقصر 
يوضحُحه أنه الذي يجب ما قبله مع الشّهادتين بالإجماع . 
REE‏ عل الإ ين تير الو يمان بالتصديق في قوله 

تعالى: : ولا تنْكحُوا المُشركات حى يوم وَلمَةُ مومه خَيرٌ مِنْ مُشْركةٍ ولو 

اغْجبتکم | ولا كوا المُشْركِينَ حَنّى يُؤمنوا وَلَعَبِدُ موم حير من مُشرك» 

[البقرة: ١؟7؟].‏ 

[النساء : «(۹Y‏ وإ لزم أل يقطكُوا بأنّه کر كبيرة ‏ 27 0 
قصر المؤمنين على تلك الطبقة الرفبعة عقيها ين غير فاصل, :اجك 

رك من بيك بالحَقٌ وإن فريقاً من | لمؤْمنينَ لكارهون . لاد رتاف ف التق 

یا کا 110 إلى الموت م / ينظرونَ» [الأنفال: .]٦-٠‏ فجعل 
هؤلاء من المؤمنين › وهم دون أولئك. حي جادَلُوا رسول الله بل في الِحَقٌ بعد 


لتفعلة . 


8 2 و عار و ?واو 
وممًا يدل عليه قوله تعالى : «واتبعتهم ذَريْتَهُم بإيمانٍ» [الطور: ۲۱]» فقد 
ذكر الزمخشري في «الكشاف»() في تنكير إيمانهم وجهين : 
لل ا 
5 وهر 9 م ع 
وثانيهما: أله كر أقصانه. , وهو الوجه إن شاء الله تعالى» بدليل : وما 


الام من عَمَلِهم ابن شي ۶ء وبدليل أحاديث الباب, والله سبحانه أعلم . 
ولان إسناده معرفة التاكيد وعكسه من التنكير لا يستند إلا“ إلى القرائن» وقد 


جمعها الشاعر في قوله : 
(4/60. (۲) دإلآء ساقطة من (ش). 


حص 


له حاجبٌ عن کل أمر يشيئُه 2 وليس له عن طالب العُرفٍ حاجبٌ”"» 
فلم يختلف أهل البلاغة أنها تقتضي أن يكونَ تنكير «حاجب» الأول للتأكيد 
وتنكير «حاجب» الثاني للتُخفيف, لأنْ تأكيد الأول وتخفيف الثاني هو مقتضى 
المدح والناءء وكذلك تنكير «إيمان» في الآية يقتضي التخفيف, لن الآية 
مسُوقَةٌ لبيان الامتنان على المؤمنين برفع ديهم إليهم بغير شرط زائدٍ على أن 
يتبعوهم بإيمانِء فلو كان ذلك هو الإيمان الكامل. كان معلوما مِنْ آيات الجزاء 
على الأعمال. ولم يُناسب قوله : وما التَاهُم مِنْ عَمَلِهِم مِنْ شي كما هو 


يا تاس 


يوضځه أنه لولم يكن لهم أب في مرتبة أرفع منهم» لم يكونوا من أهلٍ 
هذه الآية دل على نقصان إيمانهم عن إيمان أبائهم , أو عن أعمالهم, وقال 
الله تعالى : واخفض جَنَاحَكَ لمن بعك مِنَ المُؤْمنينَ . فإنْ عَصَوْك فمل لي 
بَرِيءٌ مما تَعْمَلونَ» [الشعراء: .]7١5-5١16©‏ 


وقد اضطر الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا 
الشرك مِنَ الكبائر في مواضعَ منها في تفسير قوله تعالى : «ولَمْ يسوا إيمانَهُمْ 
بِظُلْم 4 [الأنعام: ۸۲]» فإنهم فسّروه بالفسق بالكبيرة» ومنعُوا مما صح في 
حديث ابن مسعود أنه الشرك”» وعَلّْلُوا ذلك بان الشرك لا يجام الإيمانَ 
)١(‏ البيت من شواهد والتلخيص» ونسبه صاحب «معاهد التنصيص» ١77/١‏ لابن أبي 
السمط. وأورد له بيتين منها هما: 

فتى لا ببالي المدلجون بنوره 2 إلى بابه أن لا تضيء الكواكبٌ 

يصم عن الفحشاء حتى كأه ‏ إذا ذكرت في ا القوم غائبٌ 

والحاجب: المانع» والشين : العيب, والعرف والمعروف : الاحسان والشاهد فيه تنكير. 
الحاجب الأول : للتعظيم » والثاني : للتحقير» أي : ليس له حاجب حقير» فكيف بالعظيم . 

»( أحرج أحمد ۳۸۷/۱ و1474 و445. والبخاري (۳۲) و(178”) و(۲۹٤۳)‏ 
و(1579).؛ ومسلم »)۱۲٤(‏ والترمذي (۳۰۹۷) عن ابن مسعود» قال: لما نزلت: الذين 
أمنوا ولم يَلْبسوا إيمانهم بظلم» شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لا يظلم نفسه» فقال- 

۲۲ 


بخلافب سائر الكبائرء ونسوا قاعدتهم فر في الوعيد» وهي أن الإيمانَ لا يُجامعٌ : شيئا 
مِنَ الكبائر» والحقٌ أن الإيمانَ لار اهو اللغويّ» وهو يجا الشركة 

والكبائرٌ قال الله تعالئ فيه : #وما يمن من كترم بالله إل رهم م مُشركونَ 4 

[يوسف: .]٠١5‏ فردهُم للحديث الصحيح هنا غلط فاحش» والله أعلم . 


ومنها : ب[ ولا تَنْكحُوا المُشركات حتى يُؤْمنٌ4 [البقرة: »]57١‏ وغير ذلك» 
وقال تعالى : يم ات بَعْضٌ آيات رَبك لا نفع فسا إيمائها لم تن آمَنَتْ مِنْ 
بل أو كَسَبَْتْ في إيمانها حيرأ [الأنعام : 4 ففرق بين الإيمان وكسب 
الخير فيه 

وأمّا معناهاء فقد وهم الزمخشري أنْها ترد مذهب أهل السنة في الرّجاء 
فقال ما لفظُه0©: المعنى أنْ أشراط الساعة إذا جاءت» وهي آيات ملجثةٌ 
مضطرة» ذهب أوانُ التكليف عندهاء فلم ينفع الإيمانُ حينئذٍ نفساً غير مقدٌمَةٍ 
إيمانها مِنْ قبل ظهور الآيات أو مقدّمة إيمانهاء غير كاسبة خيراً في إيمانها“ 
فلم يفرق ‏ كما ترى - بين النفس الكافرة إذا آمنت في وقته » ولم تكسب خيراء 
ليعلم أن قوله : إن الّذِينَ آمنُوا وعَمِلُوا الصالحات) جمع بين قرينتين لا تنفك 
إحداهُما عن الأخرى» حبّى يفوزّ صاحبّها ويسعَدَء وإلا فالشٌفَوةٌ والهلاك. 

والجواب أن الشيخ غفل غفْلَةٌ عظيمةً وهي إن شاء الله من قبيل النسيان 
لا من قبيل الخطأ وذلك من وجهين : 

ان الإيمان بعل الكفر 60 بل مكفْرٌ لذنب الكفر بمجرّده قبل 
الأعمال كلّها e‏ الببلمين: المعتزلة وغيرهم » كإيمان الأصمء ومن مات 
قبل العمل 5 هذا يتفض ها اعتقده منْ بطلان هذه 0 الإطلاق. وإذا 
أمكنه أن يُخصّصٌ هذه الصورة بدليل منفصل » أمكن غير تخصيص المؤمنين 

- رسول اله كل : «ليس ذلك» إنما هو الشرك . ألم تسمعوا قول لقمان لابنه : هيا بني لا تشرك 


بالله إن الشرك لظلم عظيم#» [لقمان: ۱۳]. وانظر ابن حبان (367) . 
01/1 (۲) دفي إيمانها» ساقطة من (ف). 


۲۳ 


المخلصين قبل حدوث الآيات . 

فإ قال : لا بذ مع الإيمان منّ اشتراط التُلفْظ بالسهادتين » وهو عمل ترك 
قولّه : وانتقض بالاصمٌ والميت قبل التمكن . 

ال ا م 00 
إذا قلت : ا e E‏ ا 
بل e‏ السنة ا لساري كي ل 
ا ع لهم ليو لمن نوي يحض ما ا ف 


بل مشركو العرب لم يلوا من بعضهء والإيمانٌ اللغوي هو المذكور في هذه 
الآية بالاتفاق» الاه فصلّه عن كسب أدنى خير فيه» وهذا لا يكفي عند فرق 


عي اقل ال اللا فلاب شت من ووه ندل كبيج ای 
إلا وَهُمْ ا [يوسف: .]1١5‏ 


وثانيها: إخلاصه لله كقوله: «مُخلصينَ لهُ الدينَ4 [يونس: ۲۲]» 
وقوله : «ألا لله الدّينُ الخالص) [الزمر: "] . 


وثالثها: الْظر في المعجزات المثمرة للايمان ean‏ رسلٍ الله وکتبه» 
وملائکته » واليوم الآخر. 


ورابعها : حب الله ورسوله وأوليائه . 


و : 0 ل 8 
وخامسها: النطقٌ بتوحيد الله وتصديق الرُسّل مع زوال الموانع مِنْ ذلك 
على الصحيح في هذا الأمر الخامس . 
ومع اشتراط هذه الأمور الخمسة عند أهل السنةء وإقامة الصّلوات عند 


۲4 


فضائلها أل السنة محذور من ان e‏ 
الذي لم يَحْلُ منه الشيطانٌ الرجيم , وأكفر أتباعه الجاحدين والبراهمة. واليهود. 
والتصارى ارج عنهم بالمغضوب عليهمة والضالين في فاتحة كتابنا المبين» 
تي بغرا بها كل مُصل من المسلمين وأحاديثُ الشفاعة التي هي من مجملة 
أدلة 06 0 مصرحة 0 النطق بالشهادتين: ولك ا 

فبا yT‏ آهل شت رهي كتوله تماق : ومن 
يَعْمَلُ منّ الصالحات وهو مُؤْمنْ في غير اية كما أوضحناه. زالقرآن 6 
ا و ر العالمين . 

على أنَّ الذي ذكره الشيحْ غيرٌ قاطع . فقد اعترضّه ابن الحاجب. 
قال :"إن المعتن” أو كسبت في إيمانها خير | لم تكن كسبت من قبل. كانه 
قال : لا ينفع ا انمانيا اکسا كقوله : 

س عَبَاءَةٍ وتر عيبي 

أي : وقرارهاء وإِنّما حذفه إيجازاً. لتقدّم ذكره مع استوائهما" في 
الحاجة إلى الاختيار في شرط التكليف مثلما حذف الصبر في قوله : واد 
يکن ملكم عَشْرُونَ صَابِرُونَ يغلبوا مٿ مين وإ يَكُنْ منكم مئه م يَعْلبوا ألما 


: هو صدر بیت» وعجره‎ )١( 
أحب إلي من لبس الشفوف‎ 
: وهو من قصيدة لميسون بنت يحدل الكلبية مطلعها‎ 
أحب إل من قصر منيف‎ ٠ لبيتٌ تخفق الأرواح فيه‎ 
و«المقتضب» ۲ واشرح‎ ٠٥٠۳/۸ و«خزانة الأدب»‎ .475/1١ وهو في «الكتاب»‎ 
.10/6 شواهد المغني»‎ 
. في (ف): «استوائها»‎ )۲( 


Yo 


[الأنفال: 6ل اى i‏ وكذلك في آخر الآية: : (الآن خقف عَنْكُم 
وعم أن فيكم ضَعْفاً فإ ن يڪن منکم مته صَابرة يَغْلُِوا مين وإِنْ يكن منْكُمْ 
الف يَعْلمُوا ألمي ن» [الأنفال: ككل لع : ألف صابرون ونظائره كثيرة . 

وكذلك قدّر أكثْرٌ العُلماء ء في كقارة الظهان أن يكون قبل أن هاا وء 
کقر المظاهر بالعتق. أو الصومء أو الإطعام» حملا على ذلك مع أن الله 
ما افرط ذلك إل في العتق والصوم» وهذا لفظ الآية: «فتحرير رقبة من 
قبل أن يماسا ذلكُمْ تُوعَظُونَ به والله بما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ. فَمَنْ لم جذ فصيام 
شَهْرَيْن متتابعين مِنْ قبل أن يّتماسًا فَمَنْ لم يَسنَطعْ فإطعامٌ سِتَينَ مسكيناً. 
ذلك لتؤمنوا بالله ورَسُوله» [المجادلة: «-4]. وذلك كثيرٌ جداً. وهو منْ 
أنواع البلاغة . 

وقد استجادٌ صاحبٌ الحواشي كلام ابن الحاجب» ولا شك في 
احتمالهء > فبطل القطعٌء ويكون معنى الآية عليه الفرقٌ بين الكسب بعد ظُّهور 
الآيات وقبلّها. كما هو كذلك فن الآيات بالاتفاق . 


ويؤيْدُ هذا أنه قد جاء كذلك في كتاب لله تعالى حيث جاء ينا منْ غير 
اشتباه 0 اختلاف. قال الله 0 : «فلولا كانت رة امت فتفعها ا 
إلا قوم يونس لما آمنُوا كَسَفْنا عَنْهُمْ عَذَّابَ الخزي » [يونس: 48]. 

ولما قال فرعون: طلا إله إل الذي آمَنَتْ. . . ). قيل له: «الآنَ» 
ومفهومه : نفعها وحدها قبل. 

وقال الله تعالئ: قل يوم الفتْح لا يَنْفَعُ الّذِينَ كَمَرُوا إيمالهُمْ» 
[السجدة: ۲۹]» ومفهومها أنه ينفع غيرهم» وإنما لم يذكر ما اشترطنا من 
الغرف خاصة, والله أعلم . 

ويَعضدٌه أنْ المعروف شرعاً أن الإيمان شرط نه نفع العمل» كقوله تعالئ : 


۲۲١ 


ومن يَعْمْلُ من الصالحات ومُو ممن وقوله : «أولئك لَمْ يُؤمنوا خبط الله 
عْمَالهُم 4 [الأحزاب : : 19]» وتأويل ابن الحاجب يقزر هذاء وكلامٌ المخشري 
يُوجبُ أن العمل شرط في نفع, الإيمان؛ وهوخلافٌ السشمع, كما تقدُم, وخلاف 
الإجماع. فقد يتعذرُ العمل كما في إيمان الا الذي تمن نينا من 
الشرائع» ومن مات قبل لشم منّ العمل. وقال تعالى : «قالوا# ‏ أي الذين 
آمنوا - إلا طاقة لنا الوم الوت وجُنوده [البقرة E‏ وقال تعالى : (وإن 
طائفتان من لسر تلو فاصالځوا بينهما فن بغت إِحَدَاهما على الآخرى 
اتو ّي تبي تی تفيءَ الى 4 الله فإِنْ فاءَت فاضلځو بينهما بالعدل 
واقسطوا 5 الله ع المقسطينَ . انيا المؤمنون إخحوة فاصلخوا : ين أخزيكُم» 
[الحجرات: 4 .]٠١‏ وقال تعالئ: ليلا َون على المؤونين حرج في 
أنواج. أدعيائهم» [الأحزاب: ۳۷]ء وقال تعالى : يا أنها الذين منوا إذا 
كحم لمُؤمنات تم لموم من قبل أن تَمَسُوهنْ فما َك عَليهنَ ِن عد 
نَعتَدُونها» [الأحزاب: 4١٤]ء‏ وقال: «خالصةً لَك 5 دون الْمُؤْمنِينَ 4 
[الأحزاب : ٠6ع.ء‏ وقال: هوالّذْينَ يُؤدُونَ المُْمنِينَ والمُؤمنات بير ما اكتسبوا) 
N ALCAN‏ 
والمشركنات وتوب الله على المُؤْمنِينَ والمؤمنات ا ا 
[الأحزاب: .]۷۳١‏ والخصوم خالفوا في هذه الآية وحدّها دون ما تقدّمها في 
«الأحزاب»» مع قرينة تقديم المنافقينَ والمشركي فإنّها تدل على أن المؤمنين 
من عداهم . 


وليس العجبٌ من الخلاف على جهة لظن وتجويز تصويب لج ٠‏ إنما 
العجب من القطع في غير موضعهء وقال تعالى : فل يوم الفح لاي اين 
كفْرُوا إيمائهُمْ4 [السجدة: ۲۹]» وفي غير آية : «ومَنْ يعْمَلْ مِنَ الُصالحات 
وهُوَ مُؤْمِنٌ 4. فلو كان المؤْمنُ هو عامل الصّالحات, لكان المعنى : ومن يعمل 

من الضّالحات وهو عامل لها فيكون عملُها كلها شرطاً في عمل بعضهاء 
ولذلك با صاحبٌ الكبيرة بالإجماع في مثل : يا أيها الْذِينَ آمنوا إذا قُمْْمْ 


۲۷ 


إلى الصّلاة فاغسلوا وُجُوهَكُم 4 [المائدة: .]١‏ وكذلك في سائر أحكام الشريعة 
في الحَُدُود والقصاص . ألا ترئى أن الله تعالئ قال: ومن يقتل مؤمناً متَعمّداً» 
الآية [النساء : ۹۳]. فلو أن مؤمناً قتلى صاحبٌ كبيرة من المُوحَدِينَ» وجب عليه 
القصّاصٌ بالإجماع. وكذلك قال العلماءً في تفسير الرّقبة المؤمنة في العتق . 


قال الزمخشري في «الكشاف»”" ما لفظه : والمرادٌ بالرقبة المؤمنة : كل رقب 
كانت على كم ا عند عامة العلماء. وعن الحسن لاسر إلا رقبةٌ 
ف لت ضا ولا ا NE‏ 


ومنه: طقال الّذين كَفْروا للّذِينَ 4 وأمثالهاء ومثله ما تكررٌ من ذكر 
الذي اموا كماو اللات ففرق بين الإيمان والعمل. مج أن هذه الآيات 
هي من جُملة أدلّة المُخالف, فانقلبت”" عليه . 


ومع أن قوله تعالئ : ومن يَعْمَلُ مِنَ الصّالحات وهو مُوْمنٌَ 4 أخص منها 
وأبيّنْ» فيجبٌ تفسيرها بالأبين. ولو كانت حجَةٌ للخصم لكنها" حجّةٌ علي 
لا له مع بقائها على ظاهرها. 

: قوله تعالى : «أولئك لم يُؤمنوا ا الله أعمالّهُم 4 [الأحزاب‎ ae 
ففرق بين الإيمان والأعمال في جميع الآيات» فمرّة جعل الإيمان شرطا‎ 4 
في صحّحة العمل. وموجبا لقبوله» وهي أبن الآيات» مثل ما تكرّر في قوله‎ 
تعالى: «ومَنْ ْمَل مِنّ الصالحات وهو مُؤْمنْ وتارة عطف الأعمال على‎ 
الإيمان عَظف الشيْء على غير وهو كثير في ذكر الذين آمنوا وعملُوا‎ 
الصالحات. وتارة جعل عدم الإيمان مُخبطاً للعمل» كقوله تعالئ : اولك لَمْ‎ 
. » وا اكز الله أعمالّهم‎ 

ومن ذلك قوله تعالى في «المجادلة» :]٤-۳[‏ «والّذِينَ يُظَاهِرُونَ من 


. ۴/۱ 1١ 
. في (ف): «فانقلب» . (۳) في (ش): «لکنه»‎ )۲( 


۲۲۸ 


نسائهم م ودود لما الوا تحير قب من قبل أن مانا ذلکم عون به اله 
بما تَعْمَلونَ خبير» » إلى قوله: «ذلك لتؤمنوا بالله 4 سول وتك حدود الله 
ولاق عَذَاتٌ أليم», فجعل العمل ويل إلى قوة الإيمان. دل على 
تغايرهما. 

ومنْ ذلك قوله تعالى : : اوليك تب في فلوم الإيمان دحم برو 
ا YY:‏ فجعل القلوب محل الإيمان دون سا ئر الجوارح » وقد 
ن الله أن الإيمانَ به مراده الأعظم» وا أرادٌ ما عداه لتمامه وكماله . 

أمّا أنه أراد ما عداه منْ أعمالنا للك فهذه الآية المتقدّمةٌ شاهدة لذلك. 
وهي ات قول كثير م منّ المعتزلة : : أن الشرعيّات ألطافٌ . 

واا نه مراده بأفعاله تعالى ومخلوقاته؛ فلقوله تعالئ : «الله ُي حَلَقَ س 
سَموات وَمِنَ الازض, ناهن يتل الآمرُ بيهن لَعْلّموا ان الله عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ وأ الله قَدْ أخاط بل شَيْءِ علّما»4 [الطلاق: .]١١‏ وذلك لان العلم 
بذلك إيمان» وأشرف مراتب الإيمان بذلك العلم به» وهذا سر عظيمٌ, ينبغي 
تأمله وتأمل شواهده: 

فإن قيل : إن الآيات التي عطفت الأعمال فيها على الإيمان حجّة على أن 
الإيمان وحذه لا ينفع حتى تنضم ال ااا ا 


فالجوابٌ من وجهين : 


احا ا قدا آنه أن واخ وهو قوله تیال ومن حمل من 
الصالحات وهو مُؤْمنّ)» وما وعد الله على العمل الواحد في غير آية» وما عضد 
ذلك مِنّ السنة كما مرّء أو سيأتي . 
ثانيهما: أنه يحتمل أن الله إِنْما عطف عمل الصالحات على الإيمان على 
جهة الثناء على المُؤْمِنِينَ وإن لم يكن شرطاً. كما قال في المشركين: ويل 
للمشركين . الْذينَ لا يُؤْنُونَ الكاة» [فصلت: 5-/7]» فقوله : طلا يُوْنُونَ الرّكاة» 
۲۹ 


ليس بشرط في استحقاقهم الول وإنْما هو زيادةٌ ذم ومع الاحتمال يحرم 
ت خصّوصاً عند الوعيدية. فإنها عندذهم قطعيةٌ + #بنساويع كر من اهل 
المسئة أدلة تقوي هذا الاحتمالٌ ذكروها في ee‏ ديأتي كثير منهاء ويقوي 
ذلك كونه لم يذكر تحقيق7" ترك الکبائر» فدلٌ على أله أراد انا لا شُروطً 
الاستحقاق على دعوئى الخصم. ولكن لا بذ منّ الخوف. لقوله : «ويَغْفرٌ ما 
دُونَ ذلك لمن يشاء» [النساء: 48 و١١١]»‏ كما تقدَّم في الجمع بين 
المتعارضات» ولجهل الخواتم على كل تقدير. 


ويوضحٌ ذلك ما جاة من الثناءِ على من آمن الإيمان اللوي الذي هو 
التصتديق لا فان :ذلك يت يكرن اى يحرف الم وهو الباء لمرد 
وذلك لا یکاد یحصی في كتاب الله » كقوله تعالئ في الجنة : «اعدّثْ للْذِينَ 
آمنوا باله وله ذلك قضل الله يُؤتب من يا وال ُو القضل, العظيم 4 
[الحديد: .]7١‏ وقوله: ووم قفرا منهم إل أن ا بالله العرير الحميد» 
[البروج : ۸]» وقال الخليل عليه السلام : وارز هله من نّ الشْمَرَات م من امن 
منهُم بالله واليوم, 1 hE‏ وقوله : ودين منوا بالله وسل وم 
برقو د اولك سرف يتبهٍْ جوم وان الله غَفُوراً رَحيماً» 
[النساء: .]١67‏ وقال: ون يكمر بالطاغوت ويؤمنْ بالله فقد استمسَك 
بالغروة الونْقَى لا انام لها والله شيع عليم» [البقرة: »]۲٠١‏ وقال تعالى : 
«ويدا ننا وينم العدان الا ين تؤمنوا بالله ه وده [الممتحنة : 
٤‏ وقال: وام فتية منوا برهم » تالكيت: 18نم وال ملعي 
إني آمنت بربكُمٍ فاسمعُون . فی ادخل الجن قال يا ليت قُومي يَعْلَمِونَ . بما 
ري بي وجَعَلّني مِنَ المُكرمين» [يس: »]۲۷-۲١‏ وقال: إن تُسْمِعُ إل 
مَنْ يُؤْمنٌُ بآياتنا ا فهُمْ مُسلمون» [النمل : ١‏ وقال : «رَبّنا إننا سَمِعْنا ماديا 
يُنادي للإيمان أن آمنوا بربكم امنا [ال عمران: .]١97‏ وقال: فمن يؤْمنٌ 


)١(‏ في (ف): «تحقق». 


۳۰ 


SS‏ ١عء‏ وقال: «وكذلك نجي من 
شرف و ومن بآيات رب [طه : “EY‏ وقال: «آمَنَ لوْسُولُ بما انز إليه 
من ربه َالمُؤمرن ل آم بالل وملائكته وكتبه ورسله# [البقرة: 788] الآيتان 
إلى آخر البقرةء وما جاء في فضلهما مِنّ الحديث”" . وقال : ودين آمنوا, بالله 
ورسله وليك هم الصَدُيقونَ» [الحديد: ع وقال: «فاما الذي امنا بال 
واغتصّمُوا به فَسَهدْخِلّهُمْ في رَحمَةٍ منْهُ وقضل, ديهم إليه صراطاً مستقيما) 
[النساء : .311/8 وقال: #ومن يمن بالله يهد RE‏ [التغابن: ١١]ء‏ وقال: 
هرا كان له عليه من سُلْطَانٍ إل لِعْلمَ مَنْ يؤْمِنُ بالآخرة ممن ُو منها في 
شَكْ» [سباً: ١‏ 

وأجمعوا على أن صاحبَ الكبيرة نصح منه جميع العبادات» وأنها لاتصح 
إلا مِنْ مسلم » وفي هذا رد قول, الخخصومٍ : إن صاحبّ الكبيرة غير مسلم ولا 
مؤمن» وإن المسلم والمؤمن مترادفان» لأنهما - بزعمهم ‏ أسماءً مدحء وفي 
الآيات والأخبار ما يرد عليهم, [VT] : ECS‏ إن المُسلهين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات». فرق بينهم . . ومن ن أوضح ما ورد في ذلك 
قله في «الحجرات» [17-18] رداً علیهم» ودلالةً على ما نحن فيه. وهي قوله 
تعالى : ظقَالَّت الأغْرَابُ آمنا فل لم تؤمنوا ولكنْ ووا املهها ولما يحل 
لیما في لوم وان ميا ا ورو لا يحم بن أغمایگ قي إن لذ 
عمو رَحيم . إنما المُؤمنون الذين آمنوا بلله ورسوله ثم َم بزتابوا وجَامَدُوا 
بوهم افسَهُمْ في سَبيل اله أولئِكَ هُمْ الصادقون). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في بعض رسائله : وهذا على أظهر أقوال. 
العُلماء أن هُؤلاء الأعراب ليسوا كفاراً, ولا منافقين» بل لم يبلغوا إلى حقيقة 


(۱) أخرج أحمد 171/4 1779ء والبخاري (5008) و(۰۰۹٥)‏ و(65081)) سك 
».)8١08(‏ وأبو داود (۱۳۹۷)ء والترمذي (78481).» وابن ماجه .)١759(‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (۷۱۸) - (۷۲۰) عن أبي مسعود» عن رسول الله اة قال: «من قرأ الآيتين 
من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». وانظر «ابن حبان» (781). 


غرف 


الإيمان وكمالهء وإن کانوا ا في الإيمان ف مثلٍ ل #فتخرير رقبة 
مؤمنة 4 [النساء: 47]. وقوله: «يا انها الْذين معو إذا ف إلى الصّلا 45 
[المائدة: 5]. وهذا بات واسع . 

قلت: وِيَعْضْدُ هذا القولٌ في ر الآية قوله غاى ي توم قوسي 
عليه السلام : «وجَاوزنا ب ني إسرائيلٌ البَخر انوا على قوم . يعْكمُونَ على أَضْنَامٍ 
لَهُمُ قَالُوا يَا مُوسى جل آنا إلهأ كما هم آله قال إن فوم تلود ا 
قوله: قال أغَيْرَ الله 4 اليك إلها ك على العَالْمِينَ4 [الأعراف: 
»]۱٤١-۸‏ فقد اال هؤلاء الجهلة في بني إسرائيل المفضلين 7 
العالمين» ومن المعلوم أن هؤلاء الجهلة ليسوا م الاقام 
الإيمان الصادق» ولم يكونوا مع ذلك كفاراً ولا منافقين» فكانوا ال قال الله 
فيهم : فل لَمْ تؤمنوا ولكن قُونُوا أسلمنا) [الحجرات : 5 والحجة في آية 
الحجرات في المقصدد أن الإيمانَ الذي لم يحصّل لهؤلاء: هو أشرفُ منْ 
إسلامهم الذي قال الله فيهم معه: #وإنْ تُطِيعُوا الله ورَسُولّهِ لا يَلدَكُمْ من 
أعمالكم شَيْئاً والله غَفُورٌ رَحيمٌ» [الحجرات: »]٠١‏ وكيف لا ينم الإيمان 
أهلّه» وهو أشرفٌ مِنْ هذا الإسلام الضعيف الذي نفع أهله؟ 

وروی ابن تيمية عن او الباقر عليه السلام وغيره من السّلف أنهم كانوا 
يقولون: | إن الإسلام اة كنيل والإيمات دائزة في وسطه > فإذا زنى العبدٌ خرّجّ 
من الإيمانء لا من الإسلام» لما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة» وفي 
«البخاري» و«النسائي» عن ابن عباس أ رسول لله ي قال : «لا يزني الراني 
حين يزني وهو مؤْمنٌ» ولا يسرقٌ السارق حينَ يسرقٌ وهو مؤمن»7 الحديث وروا 


)١(‏ في (ف): «إلى الإسلام». 

(۲) تقدم تخريجه ۸٩/۸‏ . قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح مسلم» 1١/7‏ : هذا 
الحديث مما اختلف العلماءٌ في معناهء فالقولُ الصحيح الذي قاله المحققون: إن معناه لا 
يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تُطلق على نفي الشيء؛ ويُراد 
نفيٌ كماله ومختاره» كما يقال: لا علم إلا ما نفع » ولا مال إلا الإبل. ولا عيش إلا عيش - 


غرف 


في «مجمع الزوائد»”" في أوله في كتاب الإيمان من طرق أخرى» وفي کل منها 
نظرٌ على قواعد أهل الصٌحيح. والله أعلم . 

قلت : ولفظٌ الحديث مشعرٌ بخلاف مذهب المعتزلة فاه ظاهرٌ في تقييده 
لنفي الإيمان بحال ملابسة هذه المعصية. ولا يظهرٌ نفب مطلقاً مِنْ ذلك كما هو 
مذهبٌ الخصوم ولاهم ذلك صحيح الذّوْقِ فان النبئ لا أذ فصح العرب» 
ولو أراد ذلك لقال: إن َ الاي والسارق غير مؤمنين» أو أنهما ليسا مِنّ المؤمنين 
ولم يَعْدلُ إلى هذه العبارة المقيدة بحال المباشرة للنب» والملابسة له ولا 
يحلو عدُوله إليها من معت لفت لبلاغته الثامة. 

وقد روى ذلك الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك»7» میا على انمق 
الشّيعة فقال: حدثنا أبو اللضر الفقيهء. وأبو الحسن الحيريٌ» قالا: أخبرنا 
عثمان بن سعيد الدارمي (ح)» وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانىء. 


- الآخرة» وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره : «من قال لا إِله إلا الله دخل الجنة 
وإن زنئ وإن سرق»» وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم : بايعوه يق على 
أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره ثم قال لهم وَل : «فمن وفى منكم. فأجره على الله 
ومن فعل شيئاً من ذلك. فعوقبٌ في الدنياء فهو كفارئه. ومن فعل ولم يُعاقب, فهو إلى الله 
تعالى إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه» فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح » مع قول 
الله عز وجل : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء» مع إجماع أهلٍ 
الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون 
بذلك» بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان. إن تابواء سقطت عقوبتهم . وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر» كانوا في المشيئة. فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أو لاء وإن شاء 
عذبهم. ثم أدخلهم الجنة » وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه . 

60 ۱۰۲-۱۰۹/۱ . (۲) «له» ساقطة من (ش). 

() ۲۲/۱» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» قلت: هو على شرط 
مسلم» فإن نافع بن يزيد روى له البخاري تعليقاً. ورواه أيضاً أبو داود .)459٠0(‏ وابن منده 
في «الإيمان» (0814) من طريق ابن أبي مريم. وعلقه الترمذي (70١؟).‏ 


rr 


أخبرنا الفضل بِنُ محمد بن المسيّب (ح)» وأخبرنا علي بن حمشاد» قال: 
أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قالوا جميعاً: أخبرنا سعيدٌُ بن أبي مريم» أخبرنا 
نافع بن يزيد» أخبرنا ابن الهادي أن سعيد بِنّ أبي سعيدٍ حدّئه أنه سمع أبا هريرة 

| م 7 
يقول: قال رسول الله ل : «إذا زنى العبدٌُء خرج منه الإيمانُء وكان كالظلّة 
فإذا اقلح منهاء رجع إليه الإيمادً». 


قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا برواته» 
وله شاهدٌ على شرط مسلم : حدَّئنا بكر بن محمد بن حمدانَ الصّيرفيٌ بمرى 
حدثنا عبد الصمد بن الفضل ).2 وحدثنا جد ادن صر يناه 
أبي 5 TT‏ عن ابح ا ا و 
قال رسول الله كل : مزز اشرت ال > نزع اله الإيمان منه كما يخلع 


الإنسانٌ القميصٌ من رأسه». قال الحاكم: قد احنّجُ بتبام بعبد الرحمن بن 
حجيرة» وعبد الله بن الوليد. وهما شاميّان7». 


قلت : ي e‏ أبو داود والترمذي ولفظ داود: 
كالحاكم. ولفظ اليلق : «خرج منه الإيمان؛ وكان فوق ا كالظلة, فإذا 
خرج من ذلك العمل , عاد إليه الإيمالٌ» . 

قال الترمذي : قال الباقر رضي الله عنه تفسيره: يخرحٌ من الإيمان إلى 
الإسلام“ 

03 م 

)١(‏ كلا ليسا شاميين » ثم إن السند ضعيف. فإن عبد الله بن الوليد من رجال أبي داود. 
وليس من رجال مسلم» وقد ضعفه الدارقطني. فقال: لا يعتبر بحديثه» ولينه الحافظ في 
«التقريب». وابن حجيرة هو عبد الله بن عبد الرحمن, لا كما توهم الحاكم » وهو ثقة من رجال 
النسائي. لكن لا تعرف له رواية عن الصحابة فربما سقط من السند: «عن أبيه» . 

(۲) يعني : أنه جعل الإيمان أخص من الإسلام. فإذا خرج من الإيمان. بقي في = 


۳4 


قلت: يعني في حال ملابسة المعصية, لا مطلقاً. 

ذكره ابن الأثير في اللواحق من «جامع الأصول»'. 

وحديث ابن عباس عندٌ البخاري والنسائي ‏ على تشيعه ‏ قال ابن عباس 
بعد رواية الحديث تفسيره: يُنْرَعٌ منه الإيمان. لأن الإيمان نز" فإذا ما أذنبَ 
العبدٌ فارقه. فإذا نرّعَ» عاد إليه هكذاء وشبّك بين أصابعه» ثم فرقها. 


قلت: هذا في حكم المرفوع» لأنّه لا يُعْرَفُ بالرّي » وقد رفعه الحاكمٌ وأبو 
داود والتُرمذيّ في رواياتهم إلى النِّ به والحمد لله . 

ويقوي ذلك أن شاربَ الخمر مذكورٌ في الحديث في بعض رواياته أنه لا 
يشرب حينَ يشرب وهو مؤمنٌ. رواه البخاريٰ من حديث الفضيل بن غزوان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في كتاب المحاربين في أواخر «الصحيح». 

وقد خرج البخاري” قبل ذلك في كتاب الحدود من حديث زيد بن أسلم, 
عن أبيه» عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي با كان اسمّه عبد الله 
وكان يلقَبُ حماراً. وكان يُضْحِكُ رسول الله كل وكان النبي ككل قد جلده في 
الشراب» فاتي به يوماًء فأمر به فجلده» فقال رجلٌ من القوم : اللّهُم العنه. ما 
أكثر ما ؤت به! فقال النبيُ بلا : ولا تلعنوه» فوالله ما علمتٌ إلا أنه يحب الله 


ورسوله» . 


£ 
وروى البخاري بعده» وأبو داود والنسائي » عن محمد بن إبراهيم » عن أبي 
0 0 7 2< 
شلمنة) عن أبى هريرة » عن النبى 5 نحوه. وقال فيه : ولا تكونوا اعوان 


= الإسلام» وهذا يُوافق قولَ الجمهور: إن المراد بالإيمان هنا كمال لا أصلّه . 
)1( 1 
(۲) أي : بعيد عن المعاصي. كما في «النهاية» ٤/١‏ . 
(۳) برقم (1۸۰۹) . 
)٤(‏ برقم (1۷۸۰). ومن طريقه أخرجه البغوي (5١55؟).‏ 


هه . 


الشيطان على أخيكم)2". 


دل أ شارت بن اقل الإيمانء غير 


وقد اضطربٌ 2 إسناده ولفظه . 


أما إسناده» فذكر بعض ذلك المزى” في ترجمة فُضيل بن غزوان عن 

عن ابن عباس » فقال في هذا الحديث وقد أخرجه عنه بهذا الإسناد 

ثم قال: رواه عمارة بن أبي حفصةء عن عكرمة» عن أبي هريرة قوله؛ يعني غير 

مرفوعٍ إلى النبيّ كل ورواه إسرائيل عن جابر» عن عكرمة » عن ابن عباس 
وابن عمرء وأبي هريرة مرفوعاً. 


واا متها فقال البخاري في كتاب المحاربين من رواية فضيل عنه عن ابن 
عباس : «فإن تاب. عاد إليه»» وروى ابن الأثير في «الجامع)( ما قدمناه وعزاه 
إلى البخاري” وهو ناقل عن الحميديّ في «الجمع بين الصحيحين»» وهو 
يذكرٌ ما اجتمعا عليه» وما انفرد به كل واحدٍ منهما. 


)١(‏ البخاري .)1۷۸١(‏ وأبو داود »)4٤۷۷(‏ والنسائي في الحدود من «الكبرى» كما 
في «التحفة» .40/4/١٠١‏ 

(۲) في «التحفة» .15١-1١5٠١/8‏ 2 ”)١١/؟١ال.‏ 

)1۸٠۹( في الأصول: «الطبراني». وهو خطأء وهو في «الجامع الصحيح» برقم‎ )٤( 
عن محمد بن المثنى. أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق» أخبرنا الفضيل بن غزوان عن‎ 
عكرمة» عن ابن عباس رضي ا : قال رسول الله و : «لايزني العبدٌ حين يزني‎ 
وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرقٌ وهو مؤمن» ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن» ولا يقتل وهو‎ 
مؤمن». قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف ينع الإيمان منه؟ قال: هكذا  وشبك بين‎ 
.- أصابعه ثم أخرجها  فإن تاب عاد إليه هكذا  وشبك بين أصابعه‎ 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١17/49(‏ عن علي بن عبد العزيز» عن عاصم بن 
علي عن إسحاق بن يوسف الأزرق. بهذا الإسناد. 


شف 


ويعضد ذلك حديث: والمؤمنٌ والإيمان كمثل الفرس في آخيته»٠.‏ ذكره 
ابن الأثير في والتواءة واكواك ف لكف مالس والشدوف: جل اعرذ تقد 
E‏ وم 0 8 
فيه الذابةَ ومعناه: أنه يبِعْدُ عن ربه بالذنوب» وأصل إيمانه ثابت 


0 7 8 م م - ع ب , 
مضى 49 مع أنه راوي الحديث في زعم عكرمة . 


وفي «ضخيخ مسلم» ووالترميدي عن معمر» عن الرهريٰ» عن ابن 
المسيب» > عن أبي هريرةء عنه کا : «مثل المُؤْمن ن كالرّيع > لا تزال لري 
فيه . 

وفي أول كتاب الحدود من «البخاري»”) باب لا يشرب الخمر» وقال ابن 
عباس : يُنزع منه نورٌ الإيمان في الزنى . 


وفي الباب الموفي ثلاثين باباً منَ المظالم مِنْ «صحيح البخاري». وهو 
باب الثهبى" قال الفربري : وجدت بخط أبي جعفر”" قال أبو عبد الله : 


(۱) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أحمد ٠٥/۳١‏ وابن المبارك في «الزهد» 
(/7), وأبو يعلى )١١١5(‏ و(۱۳۳۲)ء وابن حبان (515) أن النبي يل قال: «مثل المؤمن 
ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته» وإن المؤمنَ يسهو. ثم يرجع 
إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء» وولّوا معروفكم المؤمنين» . ش 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند الرامهرمزي في «أمثال الحديث» ص٤۷‏ . 

. ۳۰-۲۹/۱١ )۲( 

(۳) في «النهاية» : «جبيل أو عويد» بالتصغير. 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص۲۱۷ من هذا الجزء. 

(ه) أخرجه مسلم (۲۸۰۹)» والترمذي »)۲۸٦٦(‏ وأحمد ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ وابن حبان 
(۲۹۱۰) . وانظر تمام تخريجه فيه . 

(5) انظر «الفتح» ۸/۱۲ . (۷) برقم )۲۷٤١(‏ . 

(۸) تحرفت في الأصول إلى : «البهتان» . 

(4) هو ابن أبي حاتم وراق البخاري . قاله الحافظ في «الفتح» ٠١١/٠۲‏ . 


۳Y 


تفسيره: أن ينرّعَ منه. يريد نور الإيمان. 

و ما ي أحاديث الشفاعة من تقدير قليل الإيمان پس الخردل 
ودونه» وحديث أبي در «وان زنی وإن سرق» خرجاه”) ٠‏ وفيه ذكر الحرةء وان 
رسول الله چ كان فيهاء ون کلام جبريل سمع منهاء وهو يُشعرٌ بن ذلك کان 
متأخرا في المدينة. فإنها بين الحرتين. والحرة: أرض تربتها حجارة سود 
وليس للحرار ذكر في مكة. 

والبرهان القاطع على عدم النسخ : انهم كانوا أنقى وأعلم وأعقل منْ أن 
يرووا للمسلمين المنسوخات من غير“ بيانٍ كما تقدَّم . 

ا ل 
الحديث» وجَدَ في قلبه نكارة له فكره كنب الحديث» وتوى رها فتسين 
فرأى قائلاً يقول له : هذا الحديتُ اح الحديث إلى الله تعالى» ا 
يراه“ مِنْ ترك كنب الحديث . 


وقال النووي في «شرح م أظنه فی کتاب الإيمان ا : وقد جمع بین 
الأحاديث بعضهم بمن فعل ذلك مستحلا. 


قلت: ورواه الهيثمي في «مجمعه»“ عن علي عليه السلام ولم يصحح 


سندهة . 


)١(‏ في (ش): «يريد النور»» وفي «البخاري»: «يريد الإيمان». 

(۲) وقد تقدم تخريجه غير مرة . 

(۳۴) «کان» ساقطة من (ش). )٤(‏ «من غير» ساقطة من (ش). 

() في (ش): «عليه». 9( /£. 

٠١٠/١ )۷(‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» .)۹٠٦(‏ وفيه إسماعيل بن يحبى 
التيمي. كذاب لا تحل الرواية عنه. قلت: ومن طريق إسماعيل هذا رواه ابن عدي في 
«الكامل» ۲۹۸/۱ . 


۴۸ 


قال١'2:‏ وقال الحسن وابن جرير طبري : : معناه : 0 منه [اسم] لمح 
الذي د يسمى به أولياءٌ الله المؤمنين» و اسم لدم الذي يقال : عار 
وزانٍ» وفاجر. وفاسقء وحكي ن ابن عباس : آنه ل يرع منه نورٌ الإيمان وفيه 
حديث مرفوع» وقال المهلْبُ : تزع منه بصيرنه”" في طاعة اه وذهب الزّهري 
إلى أن هذا الحديف: وما أشبهه یمن بها ومر على ما جاءت ؛ و اض فن 
معناهاء ونا لا نعلم معناهاء وقال أمروها كما مرها الُذين منْ قبلكم وقيل في 
م 0 بل بعضها غل فتركتهاء وهذه الأقوال 

2 محتملةء والصٌحيحٌ ما قدّمتاه أولاً. 

قلت: والذي قَدّم النُوويُ أن المرادٌ نفيُ كمال الإيمان عَن الراني 

لار وذكر أن هذا التاويل قريب كير الا ستعمان :ا 


قات ولا يعد أن يكونَ مِنْ ذلك قوله تعالى : : #إنه يس مِنْ اهلك إن َمل 
غير صَالح »* [هود: 47]» مع قوله : «وأندز عَشِيرتك الأفربين) [الشعراء : 
٤‏ ] فأنذر إلكفاى بل قال الله ا 1 إل امراتة 4 [الأعراف : 
[A1‏ فلم تخرج بالكفر مِنَ الأهلٍ 2 فدل على الج وز في أحدهما ونحوذلك؛ 
وكذا قولّه تعالى : ودروا ما قي * من الربا إن كنم مؤمنين» [البقرة: ۲۷۸]» 
وقوله تعالى : فما من لِمُوسَى إلا دري من قوم على حَوْفٍ مِنْ فرعن ومَلائهم 
أن بهم إن فرعو لُعال, في الازض, ونه لَمِنْ المُسرفين . وقال مُوسى يا قوم 
إِنْ آمنتم ب بالله فعليه ولوا إن ك ل [يونس: *2]84-47 وقوله 
تعالى للملائكة : «ألبئوني ؛ اا ء هؤلاء | ن کشم صادقين» [البقرة: ›»]۳١‏ 0 
ق : لا يُعْصون اله ما مرم يعون ما يرون € [التحريم : ]» ويقولٌ أهل 
اللْغةٍ: إن كنت ابي أو أمي, أو وبي أو نحو ذلك ومنه: إن كنتم 
حربُم جهاداً في سَبيلي وابتغاء مَرضَائِي . . . لِمَنْ کان برجو الله واليومَ الأخر» 

(۲) في الأصول: «نصرته»» والمثبت من «شرح مسلم». 


۳ 


[الممتحنة : .]5-١‏ وأوضح منه في التمثيل قوله تعالى : إن الْذِينَ يُنَادُويَكَ من 
ورَاء أ أكثرهم لا يغْقلون) [الحجرات : 4[ ع دض ب العمل 
ما E‏ و تكليفهم. تح أنْه يلرم ا نفي الكل“ ازا 


والذي ظهر لي : 3 الإيمان هو التصديقٌ الام واليقين المثمر لإجلال 
لَب عر وجل أن هذا لا ييقى في حال, العصيان متمكناً في القلب» إذلو 
بقي قوي متمكناً. لظهر أ أثره في الامتناع من العصيان. ولذلك شبّه إيمانهم في 
أحاديث الشفاعة الراك يُظهِرٌ ذلك ما رواه الحاكم في الفتن”» عن أبي 
موسى أله 1 كل ذكر الهج . قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل». قالوا: وأكثرٌ مما 
يقل اليوم؟!! إن لنقتل مِنّ المُشركين كذا وكذا . قال: اليس قتل المشركين» 
ولكن قل بعضكم بعضاء قالوا: وفينا کتابُ الله؟! قال ل: «وفيكم كتات الله عر 
وجل . قالوا : ومعنا عقولنا؟! قال : «إنّه ينتزع عقول عامّة ذلك الرّمان يحسّبون 
انهم على شيء ولسوا على شي:؛ سكت عنه الحاكم: وهو من رواية الحسن 
عن أبي موسى » وهو صالح للتمثيل في التأويل» والله سبحانه أعلم . 

وأا تحقیق كونه كالظلة. وماهو وما كيفيته نامل السنة لا يتكلُمُونَ فيه 
ولا يز يدون على الإيمان والتصديق» وأهل الكلام و بوجه مجازيٰ» ولیس 
للمعتزلة في الحديث ا لأنه مقيدٌ بنفي ٍ الإيمان حال المباشرة. خرجه 
البخاري ومسلم, > ثم يعودُ كما رواء الحاكم كذلك مرفوعاًء وكذلك رواه الترمذي 
وأبو داود. وقد مضئ هذا قريبً. ولأنه احادي» والمسألة عندهم ل ولو كان 
قطعيًاً فمعنا”“ ظنْيٌ معارَض بما قدّمْناه من إجماعهم على إثبات اشتراط إيمان 

)١(‏ في (ف): «الكامل». 

ا ل » عن الحسن» 
عن أبي موسى . وقال الذهبي : أبان: قال أحمد: : تركوا حديثه. قلت: ثم إن الحسن لم 
يسمع من أبي موسى . (*) في (ش) : «لکان معناه» . 


4° 


المرأة المنكوحّة دُونَ عدالتهاء لقوله تعالى : ولا تَنكحُوا المشركات حَتى 
يؤمنْ4 [البقرة: »]۲۲١‏ ولك والله سبحانه أعلم . 


فإن قالوا: الحديثٌُ قطعي » لأنه متلق بِالقبُول, لأنُ الكل يرويه» ومنهم 


و ٤‏ 8 ۶ ا 
من يحتج به ومنهم من يتأوله. ولأنه من أحاديث البخاريٌ ومسلم . وجميع ما ْ 


فيهما متلق بالقبول. 


فقد رواه الببخاري في ا وفي الحدود عن 


یحیی بن بُكير, كلاهما عن اللْيثْ» عن عقيل » عن الزهري » عن أبي بكر بن . 
عبد د الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبي هريرة » قال الزهري : وحدّثني 
سعيدٌ بن المسيب» وأبو سلمة بِنُ عبد الرحمن» عن أبي هريرة بمثل إسناد . 


حديث أبي بكر هذاء إلا النهبة . ذكره المزي©. 


ورواه مسلم بسند البخاريٰ عن الرهريٰء عن أبي بكر في الإيمان» ورواه 


واه 2 الو ل O‏ | 
رة إل طرق اشاي : TT‏ لد اوري ع محمد 


يوسف» عن الأوزاعيّ. وا آنه جعل فيها رواية الرهريٰ» عن س شل عن أبي 


هريرة » لاعن ابن المسيب. والرواية لحن رواها ل وهم ١‏ 


عيسى بن يونس» وأبو المغيرة» والوليد بن مسلم» والوليد بن مزيد. 


ورواه البخاري ومسلم من حديث يونس بن يزيد» عن الزهري. عن ابن 


المسيب. عن أبي هريرة «البخاري» في الأشربة. و«مسلم» في الإيمان. وقال ا 


بكربن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: وكان أبو هريرة يلحق 
معهن النهبة . 


. ٤۲۹و‎ ٦٥و‎ ۳۰-۳ في «الأطراف» ۳۰/۱۰ وانظر ۳۱/۱۰ و4‎ )١( 


ا3 


ورواه البخاريٌ ومسلم والنسائي من حديث شعبة» عن سليمان الأعمش› 

عن أبي صالح› عن أبي هريرة «البخاري» في المحاربين» و«مسلم» في 

e 4 ۰ اع‎ : 0 5 

الإيمان. و«النسائي» في الجنائزء وفي مسلم تصريح الزهري بالسماع من 
شيوخه الثُلائة في هذا ابن المسيب» وأبي سلمة وأبي بكر. 


وفي ذكر النهبة اضطراب» وفي ذكر كونها ذاتَ شرفيٍ. رواه مسلم من 
طريق صفوان» عن عطاء بن يسار مولى ميمونة» وحميد بن عبد الرحمن. عن 
أبي هريرة» من غير طريق الزْهري. والأعمش. ورواه أيضاً من طريق عبد 
الررّاق» عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن أبي هريرة . 

قال مسلم : كل هؤلاء بمثل حديث الرُهريٌّ. غير أن العلاءة وصفوانَ بن 
سَليمٍ ليس في حديثهما: «يرفع اناس إليه“ فيها أبصارهم»» وفي حديث 
همام : «يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهوحينَ ينتهبها مؤمن» , وزاد : : «ولا عل 
أحدّكم حينَ يغل وهو مؤمن» فإياكم إيّاكم . 

وفي رواية شعبة عن الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي هريرة» قال عقيب 
: الحديث: «والتوة معروضة بعذ» . 

رواه البخاري ومسلم . 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول: المنمعٌ من تلقّيه الول . ومن تلقي جميع ما في 
«الصّحيحين» بلك فقد استثنوا مِنْ ذلك ما وقح فيه الاختلافٌ وأخرجاه مع 
شهرة الاختلاف فيه » وذلك مثل ما في «مسلم» من حديث أبي الزبير» عن 
جابر, ومنثل ما في «البخاري» مِنْ حديث عكرمة» عن ابن عباس, ٠‏ فال الخلا 
في ني الزبير» وفي عكرمة بينَ عُلماءِ الإسلام» بل بين البخاريّ ومسلم أشهر 


)١(‏ «إليه» ساقطة من (ش). 


مِنْ أن يُنكرً. وقد ذكر في هذا الاستثناء غير واحدٍ من علماء الحديث منهم 
الحافظ الكبير ابنُ حجر العسقلانيٌ في شرح مصنفه في علوم الحديث» وهذا 
الحديثٌ من ذلك الله طريقين : أحدهما: طريقٌ ابن عباس » ومدارها على 
عكرمة» وكان عكرمةٌ خارجياء:وكذيه سماعة من كبراء التابعين وثقاتهم. منهم 
يحبى بن سعيدٍ الأنصاري» وسعيدٌ بن المسيّب» وعطاءً. وعليّ بن عبد الله بن 
عا ا .إن ا الح کات غل الى + وخا بی رر ف رال ما 
وا أله منْ أهل الجئة, ولكئه كذّابٌ. وقال ابن أبي ذئب: رأيت عكرمة, 
وكانُ غير نقةر ٠‏ 
وقال محمدٌ بن سعدٍ: كان من بُحور العلم. ولا حح بحديثه. 


وكان الف نک أن كلذك عكزمة روا ری أن تروى عنم قال ادن 
حنبل: ما علمت مالكاً روى عن عكرمةً؛ ولا حدِّتٌ عنه بشيء إلا في الرّجُل 
ا 1 
يطا امرأته قبل الزيارة . 


وفي كتاب علي ابن المدينيٌ : سمعت يحيئ بنّ سعيدٍ يقول : حدّثوني والله 
عن أيوب أنه ذكر له أن عكرمة لا يُحسنٌ الصّلاةَ فقال له أيوب : وكان يصلي؟ ! 


وقال ابن المدينيٌ . عن يعقوب الحضرمي › عن جدّه : وقف عكرمة على 
باب المسجد, فقال: ما فيه إلا كافر» وكان يرى رأي الإباضية . 


رقا الفصل السيناتى عن وجل : رايت عكرمة قد اقيم قائما في لعب ارذ 

وروی سليمان بن معبد السّنجي”) قال : مات عكرمة وكثيرٌ عَزَة في وم 
واحدٍء فشهد النّاس جنازة كثير» وتركوا جنازة عكرمة . 

وقال عبد العزيرٌ الدراوردي : ما شهدهما إلا سودان المدينة . 

وقال EN‏ بن أب أويس عن مالك عن أبيه : 0 بجنازتهما بعد 

)١(‏ في (ف): «التيمي»» وهو خطأ. 


يحض 


العضر دماعليث أن اعد مل اهل المت عر ر لبهم 

وترك مسلمٌ حديثٌ عكرمة كما تركه مالك» ولم يخرج له مسلمٌ إل حديثاً 
واحداً في الحجٌ مقروناً بسعيد بن جبير» ذكرٌ ذلك الذُّهِئُ. 

وقد تعقب جماعةً على هؤلاء. وصنفوا في الب عه منهم أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري» ومحمّد بن نصر المروزي» وابرزعيد ا 
الشيعيّ ا بن حبان, وأبو عمر بن عبد الب رخات الحفا ا 
العصر ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري». وفي ترجمة ة عكرمة من مختصره 
«لتهذيب الكمال». وهذا كلامه في مقدمة «شرح البخاري »“ 5 

قال : أ أقزال من وها فمدارها على ثلاثة أشياءَ : على رميه بالكذب. 
وعلى الطعن عليه برأيٍ الخوارج . وعلى القدح فيه بأنه كان يقبل جوائرٌ 
السلطان. 

اة فإذا ثبتت علیه» فلا تضر حديئّه. لأنه لم يكن داعيةٌ مع نها 

وأمًا قول الجوائزء و اقا إلا عند اهل التشديدء وجمهور أهلٍ 
العلم على الجوازء كما صنفت في ذلك ابن عبد الب 

وأمّا التكذيب فسنبينُ وجوه رده بعد حكاية أقوالهم. وأنّه لا يلزم مِنْ شيء 

الأول فيه أقوال؛ ا عن ار قال اناق - 
اله قال ذلك لمولاء برد" مد eT a‏ 


. ٤۲٥ص‎ )۲( .۳۹۔۱۲/١ انظر «السير»‎ )١( 
. تحرف في الأصول إلى : «تود»‎ )۳( 


إبراهيم ٠‏ عن آبيه» عن ابن الس وقال إسحاق بن عيسى بن الطباع : 
سألتٌ مالكاً : : أبلغك أن ابنَ عمرٌ قال لنافع. : لا تكذب علي كما كذب عكرمة 


على ابن عباس؟ قال: لاء ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرو 
ولاه 


TT o ا‎ 


وروي هذا أيضا عن عبد الله بن الحارث أنه دخل على علىّ . . . الحديث. 
كذاتبٌ. 

وقال عطاءً الخراساني : قلت لسعيد بن المسيب: إن عكرمة يزعم أن 
رسول الله ل تزوج ميمونة » وهو محرم» فقال: كذب مخيثان27), 

زقال قطوينٌ خخليقة فلن لطا إن مكرمة يقول سيق الات الحفيق: 
الخلاءء ثم طول في الحكاية لأمثال ذلك إلى قوله في الجواب عنه : 

أن الوه الأول فقول ابن عمر لم یثبت عنهء لأنه من رواية أبي 
الجرارء عن يحيئ البگاءء عن ابن عم e‏ قال 
ابن حبان : ومن المحال أن ر يجرح م العدل بكلام المجروح 3 وقال ابن جريج : 
إن ثبت هذا عن ابن عمرّء فهو محتملٌ لأوجه كثيرة. لا يتعيّنُ منه القدحّ في 
جميع رواية عكرمة » فقد يمكن أن يكونَ أنكرٌ عليه مسأل منّ المسائل كذبه فيها 
e e‏ لاله روي عن ابن عم 0 


./o yy 


0 


إن نافعاً مولى ابن عمرّ حدّتٌ عن ابن عمر في مسألة الإتيان في المحل 
المكروه : كذب العبدٌ على آبي» قال ابن جرير: ولم روا ذلك مِنْ قول. سالم, 
في نافع جرحأ فيتبغي أن لا يرا ذلك منّ ابن عمرٌ في عكرمة جرحاًء وقال 
ابن حبان : أهل الحجاز يُطلقون وكذب» في موضع «أخطأ». ذكر هذا في ترجمة 
برد هن کات «الثقات» ويؤيد ذلك إطلاقٌ عبادة بن الصامت قوله: كذب أبو 
ميد لما 21 و براجت ودين ا 
قال اتاد والسجتهد لا رقال : نه کت إلمايفال زه أا وذكر اين عيذ 
البر لذلك أمثلة كثيرة . 

وما قول سعيدٍ بن المسيّب. فقال ابن جرير: ليس يبعي أن يكون الذي 
كي عنه نظيرٌ الذي حُكِيّ عن ابن عمرٌ. SE CSE‏ 
تي ِنْ حكاية عطاء الخراسانيّ عنه في تزويج, لني كل بميمونة ولقد طلم 
عكرمة في ذلك. فان هذا مرويّ عن ابن عبّاسٍ مِنْ طرق كثيرة آنه كان يقول : 
إن الي كل تزوجها وهو محرم . 

ونظير ذلك ما تقدّم عَنْ عطاء وسعيد بن جبير. 


ويقوي صحة ما حكاه ابن حبان نهم يُطلقون الكَذِبَ في موضع, الخطأ 
ما سيأتي عن هؤلاء منَ الثناء عليه والتُعظيم له فإنّه دال على أن طعنّهم عليه 
إنْما هو في هذه المواضع المخصوصة. 

وكذا قول ابن سيرين : الظاهر آنه طعن عليه بن حي الرأيرء وإلا فقد قال 
خالدٌ الحذًاء: : كل ما قال ابن سیرین ب ّت عن ابن عباس » فإنْما أخذه عن 
فكزمة وان لا س ات 


ب ا 15 CT‏ وهو 
كما قال. 


. تحرف في (ف) إلى : «ابن عمر»‎ )١( 


اا 


وأما ما رُوِيَ عَنْ يحي بن سعيدٍ الانصاريٌ في ذلك فالظاهر أنه قلْدَ 
سعد السب 

وأا قضّهُ القاسم بن محمد فقد بين سببهاء وليس بقادح » لاه لا مانع 
من أن يكونَ عند التبحر في العلم في المسألة القولان. والغلائة فيخبر بما 
عد ديه و ابن هبيرة» ق قال: ا 
عَنْ غیره» اكل ف E‏ 
فأخبره بها على مثل ما مع ثم قال: ثم أتيناهء فسألناهء فقال : الرجل 
صدوق» ولكنه سَمِعَْ من العلم. فأكثرء فکلما سنح له طريقٌ سلكه 

وقال أبو الأسود: كان عكزمة قليل العفل . وكان فد س الحديث بن 
رجلين. فكان إذا سبل حَدَّتْ به عن رجلٍ » ثم يسال عنه بعد حين فيُحدُتُ به 
عن الآخرى فيقولون : ما أكذبه! وهو صادقٌ. 


وقال سليمان بِنُ حرب» عن حماد بن زيدٍ» قال أيوب: قال عكرمةٌ : هؤلاء 
الذين يكذبوني [من خلفي]» أفلا يكذ بوني في وجهي؟ يعني :أنهم إذا واجهوه 
بلك أمكنه الجوابٌ عنه» والمخرج منه . 

وقال سليمانٌ بِنُ حرب : ووجه هذا أنهم إذا قرْرُوه بالكذب» لم يجدُوا عليه 


م عه 


ححه . 


إلى قوله : وأما ذمُ مالكِ له. فقد تبيْنَ سبيّه. وأنْهُ لأجل ما رمي به مِنْ أجل 
بدعة الخوارج» وقد جزم بذلك أبوحاتم » وقال ابن أبي 0 سألتٌ آي 2 
عكرمة» فقال: ثقةء فقلت: يُحتج بحديثه؟ قال: نعم. إذا روى عنه الثقاتء 
والذي أنكر عليه مالكُ, إِنْما هو بسبب رأيه» على أنه يشبْت عنه من وجه 
قاطع » َنم كان يُوافْقُ في بعض المسائل » فنسبوه إليهم» وقد كان براه أحمدٌ 
والعجليُ مِنْ ذلك فقال في كتاب «الثّقات» له : عكرمةٌ مكيٌ تابي ثقةٌ بريءٌ 
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ممًا يرميه الناسُ به من رأي الحروريّة, وقال أبن جرير: لو كان کل م من اذعي 
عليه مذهبٌ من المذاهب ال نبت عليه ما دعي به وسقطت عدالته» وبطللت 
هاده لك ٠‏ لزم ترك أكثر محدّئي الأمصارء لاله ما منهم إل وقد نسبه قوم 
إلى ما يرغب به عنه . 


4 1 8 5 
وأما بول لجوائز الأمراءء فليس ذلك 0 مِنْ قبول. روايته . 


ل عثمان بن حكيم, کت الام آي 
امام بن سهل بن حنيفي» إذ جاء عكرمةٌ. فقال ان امايق A‏ ان هل 
سمعت ابن عباس يقول:ما حدّئكم به عني عكرمةُ فصدَّفُو. فاه لَنْ يكذبَ 
مهال رابا دع وحن زناه سح 


وقال يزيد النحوي. عن عكرمة» قال لي ابن عباس : انطلق. فأفت 


الاس . 

وحکی البخاري عن عمرو بن دنار قال : أعطاني جابرٌ بن زيد صحيفة 
فيها مسائل عَنْ عکرم» فجعلت كأني تاطا فانتزعها من يدي . وقال : هذا 
عكرمة مولى ابن عباس » هذا أعلم الناس. 

وقال الشعبي : ما بقي أحدٌ أعلمَ بكتاب الله مِنْ عكرمة . 

وقال حبيبٌ بن أبي ثابت : مر عكرمةٌ بعطاءٍ وسعيد بن جُبيره قال: 
فحدثهم. فلما قام» ا تنکران مما قال شيئاً؟ قالا: لا 

وقال أيوب : حدثني فلان» وقال : وكنث جالساً إلى عكرمة وسعيد بن جبير 
وطاووس ٠»‏ وأظئه قال: وعطاء في مصر» وعكرمة صاحب الحديث يومئذ. 3 
على رؤوسهم الطين فما خالفه منهم أحدٌ إل سعيد. خالفه في مسألة واحدةء 
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وقال أيوب : أرى ابنَ عباس كان يقولٌ القولين جميعاً. 

وقال حبيبٌ أيه شا يضا: اجتمع عندي يت : طاووسٌ» وعطاءً. ومجاهدٌ. 
وسعید بن جبيرء وتک فأقبل مجاهدٌ وبنعل يلقيان ن على عكرمة المسائل؛ 
فلم يسالاه عن آي إلا فسرّها لهماء فلما نفد ما عندهما > جعل يقول: نزلت آيةٌ 
كذا فى كذاء ونزلت آیة كذا فى كذا. 


7 اليه نة : كان عكرمةٌ إذا تكلّم في المغازي. فسمعه إنسانٌ قال: 
ترك كثيراً م E lS‏ او 

وقال عبد الصمد بن مَعْقل : لما قدم عكرمة الجَندٌ هذى له طاووين تخا 
دارا فقيل له في ذلك؛ فقال: ألا أشتري علمٌ ابن عباس لعبد الله بن 
طاووس بستین ديناراً؟ 

: فقال لنا شهر بن حوشب‎ ES 
شتو فإنه لم تكن َم الأ كان لا وان مولى ابن عباس هذا حبر هذه‎ 
الامة.‎ 


وقال جريرٌ بن مغيرة: قيل لسعيد بن جُبير: تعلمٌ أحداً أعلمّ منك؟ قال: 
نعم عكرمة . 


وقال قتادةٌ: كان أعلم التابعين أربعةٌ» فذكره فيهم. قال: وكان أعلمهم 


بالتفسير. 


وقال معمر عن يوبا كنت أريدٌ أن حل إلى عكرمة» فإني لفي سوق 
البصرة. إذ 7 لي : : هذا ا يت إلى جنب حماره» فجعل الاس 
ال و 


وقال حمّادُ بن زيدٍ: قال لي أيوب : لولم يكن عندي ثقةء لم أكتب عنه . 
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وقال يحيئ بن أيوب : سألني ابن جريج : هل كتبتم عن عكرمة؟ قلت: 
لاء قال: فاتكم تلت العلم . 

وقال حبيبٌ ابن الشُهيد: كنب عند عمرو بن دينار» فقال: والله ما رأيتُ 
مثل عكرمة . 

وقال سلامٌُ بِنُ مسكين : كان عكرمةٌ مِنْ أعلم الئاس بالتفسير. 

وقال الثوري : خذو التفسير عن أربعة» فبدأ به. 

وقال البخاري : ليس أحدٌ مِنْ أصحابنا إل احتج بعكرمة . 

وقال جعفرٌ الطيالسيٌ عن ابن معين : إذا رأيت إنسانا يق في عكرمة, 
فاتهمه على الإسلام . 

وقال عثمانُ الدّارميُ : قلت لابن معين : أيّما أحبٌ إليك : عكرمةٌ عن ابن 
عباس » أوعبيدٌ الله بِنُ عبد الله بن عُتبَةَ عنه؟ قال: كلاهماء ولم يختر. قلت: 
فعكرمة وسعيدٌ بن جبير؟ قال: ثقة وثقة. ولم يختر. 

قال النسائي في «التمييز» وغيره: ثقة. 

وتقدّم توثيقٌ أبي حاتم والعجلي . 

وقال المروزي : قلت لأحمد بن حنبل : يحتج بحديثه؟ قال: نعم وقال 
وعد الام بن نصر المروزيٌ : أجمع عامّةٌ اهل العلم على الاحتجاج 
بحدیثە() › وات ثفق على ذلك رؤساء هل. العلم بالحديث من أهل عصرناء منهم 
أحمدٌ ب حنبل, ای راقو وأبو ثور ويحيى بن معين» ولقد سألت 
إسحاق عن الاحتجاج بحديثه؟ فقال: عكرمة عندنا إمامُ الدُنياء وتعجب من 
سؤالي إیاهء وقال : حدثنا غير واحدٍ آنھم شهدُوا یحی بنّ معن ن 
الاس عن الاحتجاجٍ بعكرمة » فأظهر التعجبٌ. 

)١(‏ في (د) و(ف): «بحديث عكرمة». 


نكن 


قال علي ن امديني: كان عكرمة ين أهل العلم» ولم يكن بن مولي 


وقال ابن مندّة: قال أبو حاتم : أصحابٌ ابن عباس عيالٌ على عكرمة . 

0 0 ٠. 2 1 0 

وقال البزار: روى عن عكرمة مئة وثلاثون رجلا من وجوه البلدان. كلهم 
رضوا به. 

وقال اعباس بن مصعب العروري: كان عكرمة أعلمَ موالي ابن عبّاسٍ 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : كان عكرمة من أثبت الناس فيما يروي ولم 
يُحدّثْ عمن دونه أو مكل أكثر حديثه عن الصحابة . 


وقال أبو جعفر بن جرير: ولم يكن أحد يدفع عكرمة في العلم 0 
و ا و كان عالعا ر دفي تقريظ جلّة 
أصحاب ابن عباس, إياه ووصفهم له بالتقدٌم في ا وأمرهم الثاس بالأخذ 
عاه. ا بشهادة بعضهم تعبت عدالةٌ الإنسان. ويستحقٌ جوازٌ الشهادة, ومَنْ 
ثبتت عدالثه. لم يبل فيه e‏ وما تسقط العدالة بالطل . وبقول فلان 
لمولاه: لا تكذب علي» وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريفٌ ومعانٍ 
غير الذي وجُهه إليه أهلُ الغباوة» ومَنْ لا علم له بتصاريف كلام العرب . 

وقال ابن حبّان: كان منْ علماء زمانه بالفقه والقرآن» ولا أعلمُ أحدا ذمّه 
شی ی ب ل والقطعٌ به. 

وقال ابن عدي في «الكامل». ومن عادته فيه أن يخر الأحاديتٌ التي 
انكرت على الثقة» أو على غير التق فقال فيه بعد أن ذكر كلامهُم في عكرمة : 
ولم نخر هُنا من حديثه شيئأ» أن الثّقات إذا روا عنه» فهو مستقيمٌ الحديث» 
ولم يمنع الأئمة» وأصحاب الحديث من تخريجِ حديثه وهو أشهر مِنْ أن أخرّج 
له شيئا من حديثه . 
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وقال الحاكم أبو أحمد في «الكنى»: احتج بحديثه الأئمة( القدماء كن 
بعض المتأخرينَ أخرج حديثه من حيّز الصحاح احتجاجاً بما سنذكرهء ذكر 
حكاية نافع . 

وقال ابن منده : ما حال عكرمةً في نفسه» فقد عدّله أمُةُ من التابعين » منهم 
زيادة على سبعينَ رجلا مِنْ خيار التابعين ورفعائهم. وهذه منزلةٌ لا تكادُ تَوجَدُ 
لكبير أحدٍ مِنَ التابعين على أن من جره ِن الائمة لم يك عن الرُواية عنه. 
ولم يستغن عَنْ حديثه. وكان حديثه بی بالقبُول قرناً بعد قرن إلى زمن الأئمة 


ال ا الصحيح > على أن نتلها کان أسواهم رايا فية: وقد أخرجٌ له مم 
ذلك مقرونا. 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ: كان عكرمةٌ مِنْ جلّة العُلَماءِ ولا يَقَدَحٌ فيه كلامُ 
مَنْ تكلم فيه. لأنّه لا حَجةَ مع أحدٍ يتكلّمُ فيه. وكلام ابن سيرين فيه لا خلاف 
بين أهل العلم أنه كان أعلمَ بكتاب الله من ابن سيرينَ» وقد يَظْنْ الإنسالٌ ظناً 
LS‏ وزعموا أن مالكأ أسقط ذكرٌ عكرمة م 
«الموطأ» لا أدري ا لأله قد ذكره ذ في الحج» وصرح باسمه» ومال إلى 
روايته عَنِ ابن عبّاسٍء وترك رواية عطاءٍ في تلك المسألة؛ مع كونه عطاء أجل 
التابعينَ في علم المناسك, والله أعلم . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد أطلنا القول في هذه الترجمة, وإِنّْما أردنا بذلك 
جمعٌ ما تفرّق منْ كلام الأئمُة في شأنه. والجواب عسًا قيل فيه والاعتذار 
للبخاريّ في الاحتجاج بحديثه؛ وقد صخ صحة تصرّفه في ذلك . والله أعلم . 

انتهى كلام الحافظ ابن حجر مع اختصار شيءٍ منه . ومع أنه اختصره كما 
صرّح به في أوْل كلامه. وإنما أوردته ليعلمَ مَنْ وقف عليه من جهّلّة قدر عُلماء 
الآثار وسَّعَة علومهم واطلاعهم» وما ترك عليه تضهن للحديث وتضعيفهم 


)١(‏ «الأئمة» ساقطة من (ش). 
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مِنّ البحث الطويل » والبُعْدٍ الكثير. والجمع بين المختلفات. والتُحرّي 
والإنصاف وتوفية الاجتهاد حقّه في طلب الظْنْ الأقوق. وتمهيد قواعد ذلك 
حسب الإمكان. 


وقد بدن ت فان شح حديثه بان مدا الجواب على الحمل 
على السلامةء ولو بالثأويل الممكن المرجوح لقرائنَ ضير ذلك المرجوج 
ا عند من ولق وتلك القرائن ثبوت عدالتهء وكثرة الثناء عليه؛ مع أن 
القدح لم يكن بأمر قطعيّ لا يحتمل التَأويل . 

قوئ هذا العذر لمن وقد ما ملم من طباع البشر في سُوءِ الظَنَ بمَنْ 
عل 16 9 و أو روى ماللا پو وكفى في ذلك بقضّة الحْضِرٍ مع 
موس عليه الام فاه لما رأى منه ما لا یعرف له وجهاً. > قطع ببادىء الرأي 
بقبْحه وإنكاره ولم يصبر. مع أن الله تعالئ هو الذي أخبره عَنْ تفضيل الخضر 
عليه في العلم. SE‏ اعرد قم الصبرومن وعده 
تال ثم أعجبٌ من هذا: 00 هذا منهى وعدم اعتباره('" بالمرّة الاو 
وهذه القصّة ‏ كما قيل - كف كف الاعتراض على الأعلم. 


ومن ذلك حديتٌ بريدة في قصّة السبيّة الي أخذها علي عليه السَّلامُ من 
المغنم» ووطئهاء فأنكرٌوا ذلك عليه وكتبوا مع بريدة كتاباً بلك إلى رسُول الله 
«البخاري». و«مسند أحمد» وغيرهما” . 

وهذا باب واس » لو بسطته. لطالّ الكلامٌء والقليل يكفي المنصف عيرَة . 


وقد تبادر كثير منْ أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعُون 
المستبعدات» وقد كان عمرَينٌ الخطاب من أسوأ الثاس ظا بِمَنْ روى ما لا 


)١(‏ في (ف): «اعتبار» . (۲) في (ف): «عن الاعتراض». 
(۳) أخرجه أحمد ۳۰۱/۰ ووه", والبخاري (4"60). 
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يعرفه ‏ وقد توعد أبا موسى لسرت إن لم يأته بشاهدٍ على حديث الاستئذان» 
فجاءَ إلى الأنصار مذعُوراً فقالوا : لايقومٌ معك إلا أصغرناء ؛ فقام معه أبو سعيدٍ 
الخدريّء فشهد له بذلك» فعَجبَ عمرٌ من فاء ذلك عليه مِنْ أمر رسول الله 
00 

ولم يقبل عمرٌ حديث عمار في تيمم الجنب» ونسي ذلك» مع أنْه كان 
معه. وقال له: ان تق الله يا عمان ومَنْ مث عمّاره ولجلالة عمار أن له عمرٌ في 
رواية الخدت نسيانه له وقال له: قد أبن ما تولّيت97), ووقفَ مع ذلك 

تن العمل به. 

وكذا ترك حديث فاطمة بنت قيس لمعارضته لكتاب الله 4 تعالى 7" وهو 
خاص مفسر لا معارض» والمصيرٌ إليه واجبٌ على مقتضى قواعد الاصول 
الفقهيّة. ولذلك قلت الرواية في يام خلافته, ولذلك كر اهل الحديث الزواية 
عن الأحياءء لاهم قد ينسون كما نسي ر فیکڈّبُون مَنْ روى عنهم» فيؤخد 
بكلامهم . لَلَّبة سُوء اظن على الطبائع » ولا يلتفت إلى المحامل. الحسنة. 

وفك ريدت وجة الحجة في هذا المقام في كتابي في علوم الحديث في 
الكلام على تقديم الرّاجح من الجرح والتعديل وعدم إطلاق تقديم الجرح؛ 
وكيف سبو ذلك وقد رأينا 0 لايك إل في الأعيان المفضلين؛ فما 
سب مِنْ على المنابر من نّ الصحابة الارن ولاخ ای ولتت ا 
أل المراتب الرفيعة منهم . أفيقال: إن مَنْ كفرّهم وسبّهم أولى » لانت 
وطلع؟ بل الواجبٌ النظر والبَْث عن الخبرء والجعمٌ ؛ بين المتفرقات؛ وت 
التعصّبء والبناء على قواعد العلم المشهورة. 

وأمّا مَنْ غَلْبَ الجرحَ في حى عكرمة» فتمسّك بالقاعدة المشهُورة في 

(۳) تقدم تخريجه . )٤(‏ في (ف): «تقدير». 

)٥(‏ انظر «تنقيح الأنظار» مع شرحه «توضيح الأفكار» ٠١۸/۲‏ وما بعدها. 


of 


أصول الفقه وفي الفقه. وهي : أن المُثبتَ أولى من النافي , والجارح مقدَّمٌ على 
المعدّل » لأنه أثبت أمراً عَرَقَه والمعدّلُ محمولٌ على عدم معرفة ذلك وهذا 
عندهم من قبيل الجمع» وهو مقدِّمٌ على الرد. 

والجوابٌ عليهم : أنه لم يقع رد ولا تكذيبٌ لأحدٍ منّ الثّقات ممن وثّق 
عكرمة :ولا معن كذيه بل كل المخذب عل اله سن الخطا كدب أو قال 
فول يظنّ أنه فيه بارٌ صادقٌ على حسب ظلّه واجتهاده. فالكل مِنْ قبيل الجمع» 
لا من قبيل الرَدُ. 


وإذا كان كذلك» فكل يعمل في الجمع بمايترجُح في اجتهاده. ولا حرج» 
لكن يلرم المعتزلة البقاء على قاعدتهم في تقديم الجرح» فيبطل عليهم 
الاحتجاجٌ بحديث عكرمة في الفروع الظّنْيّة كيف في المسائل القطعيّة؟ والله 
يحب الإنصاف» وخصوصاً فَبُولّه فيما يُقَوي بدعتّه. لأنه قد 7 ببدعة 
الخوارج. وصح عنه أنه وافقهم في بعضٍ أقوالهم, وإِنْما دفع عنه المجيبون 
موافقتهم في الجميع . 

وقد اهم بتكفير أهل الذنوب مِنَ المسلمين» وهو أقوئى ما نّم عليه وأكثر 
ما جرأهم على الوقيعّة فيه » فقال ابن لهيعة“ عن أبي الأسود محمد بن عبد 
الرحمن يتيم عروة: كان عكرمةٌ حن أتى نجدة الحروريٌ» فاقام غه تة 
أشهرء ثم رجع إلى ابن عباس . فسلّم عليه فقال ااحاء اليف قال: فكان 
يحدّثُ برأيِ دة . قال: وكان ‏ يعني نجدة ‏ أول مَنْ أحدث راي الصغرية . 

قال الجوزجانيٌ : قلت لأحمد بن حنبل: أكان عكرمةٌ إباضياً؟ فقال: 
يقال: إِنْه كان صُفرياً. وقال أبو طالب» عن أحمد: كان يرى رأي الخوارج 
الصفرية . وعنه أخذ أهل إفريقيّة, وقال علي ابن المدينيّ : يقال: إنه كان یری 
برأي نجدة» وقال يحيىٰ بن معين : كان ينتحل مذهب الصفرية» ولأجل ذلك 
تركه مالك وقال مصعبٌ الرُبِيري : كان يرى رأي الخوارج . وزعم أن علي بن 

. 7١/8 انظر «السیں»‎ )١( 


Yoo 


عبد الله كان على هذا المذهب. قال مصعبٌ: وطلبه بعض الولاة بسبب ذلك, 
فتغيب عند داود بن الحصين إلى أن مات» وقال خالة ؛ بن أبي عمران المصري : 
دخل علينا عكرمةٌ إفريقية وقت الموسم» فقال : وددْتٌ أني اليوم بالموسم بيدي 
حربة أَطعَنٌ بها يمينا وشمالا . 

وقال أبو سعيد بن يونس في «تاريخ لرا : إلى وقتنا هذا قوم على مذهب 
الإياضية » يُعرفون بالصفريّة » يزعُمون أنهم أخذوا ذلك عن عكرمة . 


وقال يحبى بن بکیر: قدمَ عكرمةٌ مص وترك بها دارأ . وخرج إلى المغرب» 
فالخوارحٌ الذين بالمغرب عنه أخذوا. 

وروى الحاكمٌ في «تاريخ نيسابوره عن يزيد النُحويّء قال: كنت قاعداً 
عند عكرمة» فأقبل مقاتل , بن حَيّان وأخوه. فقال مقاتل : يا أبا عبد الله ما تقول 
في نبيذ الجر؟ فقال عكرمةٌ : هو حرام قال : فما تقول فيمن شربه؟ قال قول : 
إن كل مه کر ا : والله لا أدعه ال ا فا قال : فلقيئه 
بعد ذلك في مفازّة فردء TPO‏ : كيف أنت» قال : بخير ما لم 
أرك ! 


£ وم 


وقال الدراوردي : 00 عكرمة وكثير عزة في یو واحد» فعجب اناس 
لموتهماء واختلاف رأيهما: عكرمة يُظَنُ به رأيُ الخوارج »› کر انىن وكير 
شيعي يمن بالرّجعة إلى الدّنيا. 

ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر . وفيه آنه كان داعية إلى مذهب الصفرية» 
وإماما فيه و لمر حديثه الذي قوي بدعتّه أن الام 
5-0-6 برد 5 اقات في 507 اليه 0-5 شيخ ا 
عل الجَائئ بأنّه لا يقبل النْقَةَ الواحد في الحديث. كالشهادة» ولهم قواعدُ 


)١(‏ في «مقدمة الفتح» ص٩۲٤‏ وما بعدها. 


الك 


5 ET 
. تقتضي ألا يحتج بحديث عكرمة هذا من جهات شتى‎ 


. و ۰ 3 59 م 0 0 0 0 
وي «ميزان الذ هبي 6" نجدة بن أبي عامر الحروري » من رؤوس الخوار- 3 
١ 1 7 E‏ هي > 
زائغ عن ال ذكره الجوزجانى فی «الضعفاء» . 


وفي «صحاح الجوهري»: الصف - بالضم - 557 من الخوارج»› 
سبوا إلى زياد بن الأصفر رئيسهم” وزعم قوم أن الذي نُسبوا إليه عبد الله بن 


الصّمَارء وأنهم الصفرية - بكسر الصّاد ‏ في «ضياء الخُلوم» : سُمُوا بذلك 
لصفْرَة أبدانهم منّ الصيام والعبادة . 

وقيل : بكسر الصادء 3 رئيسهم خاصم e‏ فقال : أنتٌ صفْر» من 
الدين» فسمى(١)‏ بذلك. 

ولم يذكر الذهبي في «ميزانه» زياد بنّ الأصفر, ولا عبد الله بن الصقارء 
لأنهما ليس لهما رواية . 

وقال أهل كتب المقالات : مذهبٌ الصفربة . 


0 


وأما حديثٌ أبي هريرة الذي يشهد” له فأصولُ المعتزلة تقتضي الا يحتجٌ 
به لوجوه : 
أولها: أن المسألةً عندهم قطعيَّة. والحديث أحادي . 


5 


وثانيها: إن مداره على سعيد المقبريّ» وقد قال ابن سعد : ثقة» لكنه 
اختلط قبل موته بأربع سنين » وأتاه ابن عيبنةء رای لعانة يل فلم يأخذ عنه . 
ذكر ذلك الذهبي. وقال: ما أظنٌ أحداً أخذ عنه بعدّما اختلط . 


(١4)1/هة:؟.‏ (( القللا. 

(۳) «رئيسهم» ساقطة من (ف). (4) تحرفت في (ف) إلى : «الذين». 
(ه) في (ش): «أصغر»» وهو خطا. )١(‏ في (ف): «فسمواء. 

(۷) في (ش): «شهد» . (۸) في «الميزان» ۱٤۰-۱۳۹/۲‏ . 


YoV 


وقال ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري)0©: مجمّمٌ على ثقته. لکن كان 
شعبَةٌ يقول: حدّئنا سعيدٌ المقبُريُ بعد أن كبر وزعم الواقدي أله اختّلط قبل 
موته بأربع سنين» وتبعه ابن سعدٍ ويعقوبٌ بن شيبة وابن جبّان. وأنكر ذلك 
غيرهم وقال الساجي : [عن يحبى بن معين: أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب. 
وقال ابن خراش : أثبت الناس الليث بن سعد . 


قال ابن حجر: أكثر ما روى له البخاري مِنْ حديثٍ هذين عنه» وأخرج له 
أيضاً من حديث مالك وإسماعيلٌ بن مء وعبيد الله بن عمرٌ العمري وغيرهم 
من الکبار» وروى له الباقون» لکن لم يُخرجوا من حديث شعبة عنه شيثاً. 
قلت: لكونه صرح بأنه أخذ عنه بعدّما كبر والّذي ظنه” الذَهبيْ صحيحٌ 
بعد تبيّن الاختلاط ولكن يجيء قلي قليلاء فربما أخدّ عنه في أوائله قبل 
8 


3-5 


ققه. 


والمعتزلة تدم الجرحَ م مُطلقاً. وبَعْلْبُ جانبٌ الحَظْر في مثل هذا ولیس 
لهم كعبر E‏ قبل أوائل الاختلاط., ومن أخذ عنه بعد ذلك ولا 

عن الشواهد والتوابعء ولذلك لوقيل للمتكلمين منهم “هل فرق نير روا ف 

عن المقبريٌّ» ورواية من أخذ عنه قديماًء لم يفرُقُوا بين ذلك فليس لهم أن 
يحتجوا بحدیثه» ولا أن فلا أهل الحديث في مسألة قطعية» مع انتقاصهم 
لهم وقدح كثير منهم فيهم . 

وثالثها: أن أبا هريرة متكلّمُ عليه مجروحٌ عندهم مُكَذْبُ كما ذكره ابن أبي 
الحديد وطول فيه» وأفحش في شرح قول علي عليه السّلام لأصحابه: أمَا إنه 
سيظهر عليكم رجل رحب البلعوم إلى آخر ما ذكره" . 

. ٤٠٤۹ص‎ )۱( 

(۲) ما بين حاصرتين بياض في الأصول. واستدرك من «مقدمة الفتح» . 

(۳) في (ف): «ذكره» . 

. في (ف): «فيمن». (6) تقدم ص١١٠ من هذا الجزء‎ )٤( 
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فخالف إجماع العارفين بهذا اللسان”) وقد نسبه ابن أبي الحديد إلى تعمد 
الكذب» وصرح بجرحه عند شيوخهم . 


فالعجب منهم كيف يحتجون بحديثه في القطعيّات عند الحاجة إلى ذلك! 


22 1 2 5 
ورابعها: أن اعدو هاه E‏ الجميع › وهي أنه لم يصرح أبو 
ل ا امالسو E‏ 
السار فدلُ على ا ا 
ضخاياءالعده المحدثرن ملسا بل خد قال بذك إمام المحدثين شعبة بن 
الحجاج الحافظ» رواه عنه يزيد د بن هارون» قال: : سمعته منْ شعبة . رواه عنه 
الذهبي في ترجمه ة أبي هريرة من «النبلاء»(“ بصيغه ة الجزم» ثم قال: تدليس 
الصحابة كثير. ولا عيب فيه » فإنه عن صاحب أكبر منهم » وهم كلهم عدول . 
0 ق ا 
نحن فيه › وهذا بين 
وقد كان 58 لعكرمة مخالطاً له" وأحدهما راو عن الآخر» ذكره 
المرّي في «تهذيب الكمال» في ترجمة أحدهماء أو في ترجمتيهماء ومن رويا 


عنه . 


وقد ذکر ابن الحاجب في «مختصر المنتهى حلاف بين اهل“ الاصول 
في قول الصحابي : قال رسولٌ الله كل > هل هو واجبٌ القبُول » أو لا بد منْ أن 


. في (ف): «للوهم» . (۲) كتب فوقها في (ف): «الشأن ظ»‎ )١( 
. 1۲/۲ انظر‎ )٤( في (د) و(ف) : «ولذلك».‎ )"( 

)١( . 10۸/۲ )0©(‏ «له» ساقطة من (ش) . 

(۷) ص ۸۲-۸۱ . (۸) في (ف): «علماء» . 
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يقولٌ: سمعته"» أو أخبرني أو حدثني؟ واختار أنه محمولٌ على السماع . وأ 
ذلك ينبني على عدالة الصحابة . 

قلت: قد داعي ابن عبد البر” الإجماعَ على قبول مُرْسَل الصحابيّء 
وعلل ذلك ب بتحقق أن الواسطة المحذوف صحابي 5 ول الصحابة كلهم دول 
وهذا ظاهر على ا المحدّثين دون المعتزلة. ودای عجو ل أن الواسطة غير 
صحابيٌ مثل هذا الحديث ولا إجماع . 


وذكر ابن حجر أنه قد يكو بينه ‏ وبين الصحابي وسائط كثيرة. ذكره في 
«علوم الحديث)». 


فاحتمل حينئلٍ أن يكون أبو هريرة سَمِعْه من عكرمة عَن ابن عباس . فرواه 

عن النِيّ ل وأعضله بذلك ٠‏ كما حذف الفضلٌ في حديث همْنْ أصبح جنب 
وهذا احتمالٌ قريبٌ؛ فكيف تعارض الآيات القرانية التي لا يأتي عليها العدد. 
وما لا يُحصى مِنَ الحديث الذي لا عل له بمثل, هذا مَنْ لا يلتفت إلى الأخبار 
التي لا مقال فيها. ويعتذر عن متواتراتها بانها آحادٌ. حى إذا احتاحَ إلى احادها 
المُعَلّ على قواعده. احتحٌ بهاء فما هذا عمل العارفين, ولا عمل المُتناصفين. 
فالله المستعان. 


ويؤْيدٌ ما ذكرئه م ِنَ الاحتمال أن الي ذكرا" في ترجمة ُضيل بن غزوان. 
عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ مق و ااا "ما يول على اض ات مكف ف 
کا فرواه مره عن أبي هريرة موقوفاً. ومرة عن أبي هريرة وابن عباس وابن 
عمر روعأ وفي الأكثر عن ابن عباس ء فلعله رواه لأبي هريرة وابن مر ثم 
تھا روا ف فوا هغاه مدهت وقد روى عنه البخاريّ في 

. «سمعته» ساقطة من (ف)‎ )١( 

(۲) في «التمهيد» في حديث ابن عمر في المواقيت كما ذكره المؤلف في «تنقيح 
الأنظار» . 

(۳) «ذكر» ساقطة من (ش) . (€) ۱۹۱-۱۹۰/۰ . 


الجا 


كتاب المحاربين ذكرٌ التُوبة» فما مثلّه بمؤتمن على التفرد» ومحَالْقَة غيره في 
هذا. 1 
وهذا على أنْ الحديث على تسليم صحته - مخالفٌ لمذهب الخصوم 
حيثٌ فيد نفيَ الإيمان بحال مباشرة العصيان» وص لماحم والتُرمذيٌ وأبوداود 
برقع ذلك إلى النبيّ ب . ورواه الترمذي عَنْ محمد بن علي الباقر» وأكثر 
سادات العترة عليهمٌُ السلام كما مضى بيانّه. ولو أرادَ نفيَ الإيمان مُطلقاً. ولم 
عه ولا أطلقه كما أطلق الله لعل على اليهود حيث قال : : E‏ 
وعَنْدَهُم الور فيها حدم اله كم يوون من بد ذلك وما أولشك بالمُؤمنين» 
[المائدة: .]٤۳‏ 


فصل 

في الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان وبيان أن الإيمان سريرة» 
والإسلاة علانية: كما رواه أحمد في «مسنده»() من حديث أنسٍ مرفوعاًء عن 
لهي ل وأنّ المكلفين كافرٌ ومؤمنٌ, كما قال الله تعالى : هو الذي َلَفَكُمْ 
فلکم كافرٌ ومنكم زین [التغاين : 8 E‏ قدّمنا من القرآن 
الكريم» وفسره وبينه مِنْ سه ة رسولٍ الله اة كما بين الصّلاةَ والزكاة والصَيامَ 
والحجّ وسائرٌ شرائع الإسلام فلم تزل, السنَنٌ النبوية تأتي بزيادة البيان 
وتخصيص العُموم, و ا > وعلى ذلك مُلَماءُ الإسلام الصحابةء 
والتّابعون؛ ثم سائرٌ القُرونء حتّى انبعثت”" فرقة مِنْ فرق المعتزلةء فمنعت 
الس الواردة 5 هذه الشيالة مخ راء :اذيك أنها فة لا تقبل فيها 
الآحادء وبلغت الأخبار في مخالفتهم مبلغ التواتر ر المجمع عليه وزادت”» 


.٠۳١/۴ )۱(‏ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في «الإيمان» صه» والبزار .)7١(‏ وابن عدي 
في «الكامل» »)۱۸٠١(/١‏ وفي سنده علي بن مسعدة» وهو سيىء الحفظ. وضعفه 
البخاري» والنسائي ؛ وأبو داود. وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة . 

(۲) في (د) و(ف): «نبغخت» . (”) في (ف): «وزاد». 
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على ذلك. وهم مصرون لجهلهم بالأخبار على تسميتها(”) احادا . 

وهم صادقون مِنْ وجه دُونَ وجه. وذلك أنها آحادٌ بالنْظر إليهم وإلى أمثالهم 
من العامة » فإِنْ العالم المبرّرَ في الكلام جاهلٌ في غير فته مثلما أنَّ الإمام 
المحدّث الحافظ جاهل بعلم الكلام . 


ثم إن هذه الطائفة من المعتزلة مع منعهم منّ الاحتجاج في هذه المسألة 
بالآحاد. احتجوا بهاء وناقضواء وتارة منعُوا مِنْ ذلك بغير حُجَةٍ صحيحة مِنْ 
عقل ولا سمع ولا لُةٍ ولا أثارة مِنْ علم يدل على ما ادعو منْ كون العُموم. 
SE aS‏ 
والنهيء بل بل العُمومُ 28 في الموضعين كما قدّمنا الأدلّةَ عليه. وأنه قابل 
لاتخضيض > كما يوافقون على ذلك حيث تكون الحجّةٌ لهم كما تقدّم . 

فانظر الان بإنصافٍ إلى بیان رسُول الله هة لمن يُسمّى 27 مؤمنا ومن سى 
A‏ تعلم أنه قد تناولهم جميعٌ ما وعد الله المسلمينَ والمسلمات» 
والمؤمنين والممنات من الرحمة والمغفرة» وتكفير السّيئات بالحسنات» 
والخلود د بفضله في الجنات. بعد أن ينتصف لبعضهم مِنْ بعض, في 
المظائمات» ويعدت مَنْ يشاءُ منهم على ارتكاب المُوبقات, حتى يشفمٌ لهم 
نبیهم صاحبٌ المقام المحمود عليه أفضل الصّلوات . 

فمن ذلك إجماعٌ الامة المعلومٌ المقطوعٌ به على أن الإسلامَ الذي يجب 

9 0 0 و رع و 4 ٠‏ 
ما قبله. ويُوجبٌُ المُوارَنَة» ويحل المناكحة. ونحو ذلك من الأحكام هو(" ما 
ذهب إليه» أهل السنة . 


. في (ش): «ولتسميتها)‎ )١( 


(۲) في (ش): «سمي» . (۳) في (ف): «وهو» . 
(۴) كتب فوقها في (ف): «مذهب». ش 
(6) «إليه» ساقطة من (ف). 


۲ 


ومن ذلك: إن الدّينَ عند الله الإسلام » 7ال عمران: .]١19‏ مع قوله : 
ومن يَرثَدْ مم عَنْ دينه» [البقرة: 7117], وأجمعت الآمّة على أنَّ الرّدةَ لا 
تصح بمجرّد الكبيرة حتى تكون كفراً. 

ومِنْ ذلك : إلا أعبدُ ماتعبدونَ. ولا أنتم عابدُونَ ما أعبّدُ. . . لكم دينكم ولي 
دين [الكافرون]. فدلٌ على أن الدِّينَ عبادة الله وحدّه. كما جاء صريحاً في 
حديث معا في حنٌّ الله على العباد. وحن العباد على الله(". ويقيدُ الدّينَ 
والإسلام شروط كمال من تركها استحقٌ العقاب» ولم يكن مرتندا هن 
الإسلام» ومن ذلك ما ذكره ابن الأثير أبو السعادات في «جامع الأصول 
والأمهات»". فقال رحمه الله : الفصل الأول في تحقيقهما وأركانهما: 


عنعبة ان غر ن انيه عر بن الطاب :ا نن جاو عند 
رول الله اد إذ طَلَعَ عَلينا جل شديدٌ بياض, الثياب شَدِيدُ سواد اشع لا 
يُرى عليه اثر الس ولا یعرف ماحد حنّى جلس إلى الي كلد ا 
إلى ركبتيه"» ووضع كفيه على فَحذّيه وقال: يا محمّدُ. أخبرني عن الإسلام . 
قال كل : «الإسلامٌ: أن تشهد أن لا إله إلا الله, وأن محمدا رسول الله. وتقيم 
الصّلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضانً, وتِحج البيتَ إن استطعت إليه سبيلاً» . 
7 : صدقت» فَعَجيّنا له يسأله ويُصَدَّفُه. قال : فأخبرني عن الإيمان . قال: «أن 
ؤْمنَ بالله. وملائكته. وکتبه» ورُسله. والیوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 
قال: صدقت. قال : فأخبرني عن الإحسان؟ قال: وان َب ال كك ترام فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك». .. الحديث إلى قوله: ثم انطلق, فلبث مليا"». ثم 


)٠٥۰۰(و و(7885) و(/0951)‎ )١78( هوفي «المسند» ©557/6., والبخاري‎ )١( 
وابن ماجه (579457)., وابن حبان‎ .))۲۹٤۳( و(5717) و(۷۳۷۳)» ومسلم (70)., والترمذي‎ 
.(( 

.۲۰۷/۱ )۲( 


(۳) في (ف): «ركبته إلى ركبته» . (4) «مليأ» ساقطة من (ف). 


۹۳ 


قال : ويا عمرٌء أندري من السائٌِ؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال : «فإله جبريل 
جاءكم يعلمكم دينكم». 


قال الحميدي : جمع مسلم فيه لر وذكر ما أوردنا من المتن › وال فى 
بعص الرّوايات ا ونقضانا: وأخرجه التوفدى بنحوه » وتفديم بعضه وتأخیره» 
وقال: حدیٹ حسنٌ صحيحٌ . وأخرجه أبو داود بنحوه فى رواية : «والاغتسال من 
الجنابة». 
يخ . 


وروى أبوداود رم حديئاً ال 0 من حديث أ بي ذر ر وأبي هريرة 


وأخرجه الهيثميٰ في «مجمع الزوائد». وقال: رواه حمل والبزار بنحوه» 
وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب . 

قلت الا على الجاع به ومَنْ تكلم فيه فما تكلم بِحُجةٍ كما 
هو مي في مواضعه» وهذا يدل على أن إسناد البّار منْ طريق أخرى» يقوي 
طريقٌ أحمدّ ويشهدٌ لها. 


ل يي > عن رسول الله كي رواه البزار«“ 

(۲) أخرجه ا (۰) و(۷۷۷٤)»‏ - (9) و(١٠)»‏ وابن ماجه (54)» 9 
حبان .)١894(‏ وانظر تمام تخريجه فيه . 

(۳) أبوداود414). والنسائي ۱۰۱/۸ . 

۳۹-۳۸/۱١ )4(‏ وهو من حديث ابن عباس . أخرجه أحمد ۰۳۱۹/۱ والبزار »)۲١(‏ 
وفي إسناد البزار سلام بن أبي الصهباء أبو المنذر. قال البخاري : منكر الحديث. وأورده 
الحافظ ابن كثير 477/7 من رواية أحمد. وقال: غريب» ولم يخرجوه. 

(6) برقم (۲۲)» وقال: غريب من حديث أنس» لا نعلمه فيه إلا بهذا الإسنادء 


نكف 


مق ظريق الشاك ين نراس ذكر الهيثميُ مِنْ حديث أنس وحديث ابن 
كتابه «مجمع الزوائد». 

وذكر الحافظ المرّاكشي أن البخاري نما لم يخرّج حديتٌ عمر الأؤل» 
لاضطراب الرواة فيه فإن منهم مَنْ جعله عن عمر» ومنهم من جعله عن ابنه 
عبد الله بن عمر. 

قلت: هذا لا يض لأنّهما كلاهما ثقتان: فهذه سه أحاديث في معنى 
کل وات منها() أو لأكثرها طرف خا وفي الباب سواها ما يطول ذكره. 


من أشهر ذلك: حديتٌ ابن عباس ء وفيه أن وفدَ عبد القيس ااال 
اؤ فقال : من الوفد»؟ قالا اة قال رخا دالوف »غير راا ولا 
ندامى» . قالوا : إناناتيك من شَفَة بعيدَة وذ غا وك هذا الحيّ من كفار 
مضرء وإنّا لا نستطيعٌُ أن نأتيك إلا في الشهر الحرام ٠‏ فمُرنا بأمر فصل 4 
به مَنْ وراءناء وندخل به الجنة . قال Ea‏ بأربع › ونهاهم عن ازع ابر مرهم 
بالإيمان بالله وحده. قال: «هل تدروو ما الإيمان؟» قالوا: الله ورشيوله ل 
قال : «شهادة أن لا إله إل اش ا رول الله » . و و لفظ 
البخاري ومسلم : م ذكر بقيّة الأربع 
وفي | لفظ الترمذي : «الإيمان بالله»» ثم فسرها: : شهادة أن لا إل إلا اش 
ان 5 الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن ودرا خم ى ما ا وقال : 
حديث حسن صحيح »› ففرق بين الإيمان والعمل» ومراذه بالإيمان : اعتقاد ذلك 
كما هو المفهوم في لُغة العرب . رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود 


= والضحاك بن نبراس ليس به بأس . وقال الهيثمي : رواه البزار» وفيه الضحاك بن نبراس» قال 
البزار: ليس به بأس» وضعفه الجمهور. 
٤١-۳۹/۱١ )۱(‏ في كتاب الإيمان. 
(۲) في (ش): ومنهما. 


1o 


والنسائي7) ' بألفاظ مختلفة» والمعنى متقارب» وفيه : ونهاهم عَنْ أربع, : ن 
الدب والمُْفْتِء والحتم » والنقير. قاشع وها ال ولون آنه 
تسرع بالتخمير» وقد نسخ تحريمُها وبقي تحريم المسكر. 

ومن أشهر الأحاديث في هذا المعنى حديتُ سعد بن أبي وقاض, أن النبيّ 
كل أعطى رجلا وتر رجلا هو أعجبّهم إِليّ ؛ فقلت: يا رسولٌ الله : ما لك عَنْ 
فلانِ» فوالله إني لأراه مؤمنا؟ ! قال: أومسلماً. فسكت قليلاء ثم غلبني ما أعلم 
منه» فقلت: مالّك عَنْ فلانٍ. فوالله إني لأراه مؤمناً؟ ! قال: أو مسلماً. ثم 
غلبنيء فعدت لمقالتي» وعاد رسولُ الله لمقالته. ثم قال: «يا سعد ني 
لاعطي الرّجُلَ وغيره أحبٌ إليّ منه. خشية أن كه الله في الناره . رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي9©. 

وفي حديث النْبيّ كل في مناقب الحسن عليه السّلام : ِن الله يُصْلح به 
ن علالفنين مالين .جا عن آي بك وروته الشيعة والجترة واهل 
الحديث. 

وذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب»<“: أن رواته من الصحابة اثنا عشرء 
فهذا مع موافقة الخصم أنْهم لا يُسَمُوْنَ مؤمنين. 

وحديثٌ ابن عباس مرفوعاً: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مُوْمنٌ) وفيه في 
رواية : «لا يقت حينَ يتل وهو مُؤْمنٌ»©. 


)١(‏ أخرجه البحاري )٥۳(‏ و(۸۷)» ومسلم (۱۷). وأبو داود (۳۹۹۲)ء والترمذي 
(۲۹۱۱)» والنسائي ۱۲۰/۸ وأحمد ۲۲۸/۱ و۳۳۳ و٤۳۳‏ وابن حبان )۱١۷(‏ و(۱۷۲)» 
وانظر تمام تخريجه فيه . 

(۲) البخاري (۲۷) و(۷۸٤۱)»‏ ومسلم ,.)١6١(‏ وأبو داود  )4787(‏ (45846)غ: 
والنسائي ۱۰٤-۱۰۳/۸(‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ۱4/۲ . 

فى ۳۹۹/۱. (0) تقدم تخريجه ص۸۲ من هذا الجزء . 


۲٦ 


وفي «الصحيحين» : «سبابٌ المؤمن فسوق. وقتالّه كفرٌه0". وهو كفرٌ دون 

فهذه الأحاديث الصحيحة المتظاهرة مبينة لما اجتمعت عليه في معناها من 
الفرق بين الإسلام والإيمان. كما في كتاب الله تعالى. كقوله تعالى : «إنَّ 
المسلمين والمسلمات والمُؤْمِنِينَ والمؤمنات) . . . الآية [الأحزاب: ]2 
وقوله: #عسى َيه إن طَلفَكنٌ 9 يبدلّه ااا ا منکن مسلمات مُؤْمنات 
قانتات» الآية [التحريم : ]. وقوله: «قل لَمْ تؤمنوا ولكن قولوا اسَلّمنا ولَما 
دحل الإيمانُ في قُلويكُم» [الحجرات: .]١4‏ 

وروی النسائى حديث سعد في تفسيرها على تشيعه!" . 

وجاءت هذه الفرقةٌ المتأخرة من وعيدية المعتزلة. فأنكرت الفرق بينهما» 
استدلالا انيما أسماءٌ 6 » فلا يطلقان. ولا أحدهماء إل على العدل 


المرضيّ. وهذه حجّةٌ داحضة. أن امود اسم ومنه E‏ > وكذلك المُصلي 
والصائم والمُجاهدٌ وغيرٌ”" ذلك . 


ومن المعلوم مِنْ إجماع المسلمين. بل العقلاء أجمعين أله شتی لكل 
فاعل, اسك e‏ ذلك اسم مد انوا وقد ترات ا لصون 
الكتاب والسنة. 

وقد دلت النصوص على أن الإسلامَ : عمل الجوارح التي تحقنٌ الذّمّ» وقد 
يصدُرٌ هذا عن المنافق والإيمانٌ: التُصديقٌ بالقلب لما ظهر باللُسان» 
والإحسانٌ: اليقينُ المستلزم إخلاص الجميع لله عر وجلُ. وعدم الثفاق في 
ذلك“ كما فسّر الإحسان بذلك الخطابيٌ رحمه الله تعالى . 


. ۲٤/۸ تقدم تخريجه‎ )١( 
. هو الحديث المتقدم في الصفحة السابقة‎ )۲( 
في (ف): «وذلك».‎ )٤( . في (ف): «ونحوء‎ )۳( 


كه 


وقال النواوي في «شرح مسلم» : ا قول جماعة من الي ونه 
صحيح . ذكره في باب «هل يؤاخذ بأفعال الجاهليّة. في أواخر كتاب الإيمانء 
والحمدٌ لله رب العالمين. 


ويزيذه بياناً في الاحسان أحاديث» منها حديثان صحيحان متفقٌ عليهما . 


أحدهما: حديث عبد الله بن مسعودٍ عن رسول. الله ية قال: «من احير 
في الإسلام لم يۇاخدە بما عمل في الجاهليةء ومن أساء في الإسلام. ا 
لرل والآخر» رواه البخاري ومسلم > كلاهما من طرق عن منصور. عن أبي 
وائل» عن ابن مسعود"'. 

فقوله : دومَنْ أساء أخدً بالأوّل والآخره يدل على الاق» فل المسلم 
صاحب الكبيرة لا يواح بما دم قبل إسلامه e‏ والنصوص ا 
لان الإسلام ت ما قله فذل على أل الإحسان المقابل للنفاق هو 
الإخلاص. 


الحديث الثاني : حديث أبي هريرة عن رسول الله يلف وفيه : «إذا أحسن ”© 
أحدّكم إسلامه» فكل سن بعشر أمثالها إلى سبع مثة ضعفي. وكل سي يعمها 
كنب بمثلها حتى يلقى الله عر وجلٌ» . رواه البخاري ومسلم» ۽ كلاهما من طرق 
عَنْ عبد الرزاقء > عن معمر» عن همام » عن أبي هريرة) و 
ار جعل المسلم المُحسنَ صاحبٌ حسنات وسيّئات» وسماه مُحسناً في حاليه 
كليهماء حال حسناته وحال سيكاته . 


(5001؟/5"” 1 . 

(۲) أخرجه البخاري 2)594371١(‏ ومسلم (۱۲۰)» وأحمد ٤۰۹/۱‏ و۲۹٤‏ و۳۹٤‏ و٣٤٤‏ » 
وابن حبان (95"). 

(۳) في (ش): «حسن» . 

. )۲۲۸( ومسلم (۱۲۹). وأحمد ۳۱۷/۲» وابن حبان‎ »)٤۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 


۲A۸ 


الحديث الثّالث: عَنْ أبي سعيدٍ الخدريّ» قال: قال رسول الله كل : «إذا 
انبل العبدٌء فحَسّنَ إسلامُه كنب الله له كل حسنة كان أزلّفهاء وكان بعد ذلك 
القصاص كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف» والسيئة بمثلها إلا أن 
يتجاوز الله عنهاء أخرجه النسائي» واختصره البخاري تعليقاً عن مالك ولم 
يذكر الحسئّة:" . ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول”" في حرف الفاء في أول 
الباب التاسع في فضائل أعمال وأقوال في الفصل الأول منه. 

الحديث الرابع : عن ابن عباس» قال: جلس رسول الله اء فأتاه 
برا فقال: حدّثني ما الإسلام . . . وساق الحديث إلى أن قال : حدّثني ما 
الإحسانٌ» قال : «أن تعمل لله كأئك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك» . رواه 
أحمد وهو (477) من مسنده من «جامع ابن الجوزي» وهو حديث حسن من 
حديث شهر عن ابن عباس“ 

وكين لدل ما زواة ٠‏ مسلمٌ والنسائي وابن ن ماه م اهل الكتب السئة» 
وأحمدٌ مِنْ أهل المسانيد مِنْ طرق عن الأعمش» E‏ 
الرحمن بن عبد ربٌ الكعبةء عو عية اها ون E‏ سر أله كلذ المي 
حديثاً طويلا فيه تخويفٌ عظيم مِنّ الفتنِ. وفيه : : «هَمَنْ أحبٌٍ منكم أن رخن 
عن الار تخل الج ٠‏ فلیڈرکه موته وهو مؤمنْ بالله واليوم ا ولیات إلى 
الناس ما يحب أن يُؤْتى إليه» . رواه مسلم في المغازي» والتسنائن فن البيعةء 
ابن ماجة في الفتن» وذكر أب داود بعضّه في الفعن" . 


وهذا أمرٌ صحيحٌ يشهدٌ له كتابٌ الله كما تقدِّم في قوله تعالى : «والّذي 


.)4١( وعلقه البخاري‎ . ٠4 أخرجه النسائي‎ )١( 

5)ة/ده". 

(*) تقدم تخريجه ص٤٦۲‏ من هذا الجزء . 

)٤(‏ أخرجه أحمد 2.14193151١/7‏ ومسلم (1844). والنسائي ٠٥۳/۷‏ وأبو داود 
(5754). وابن ماجه (485"). 


جاءَ بالصذق وصَدَقٌ به به أولئك هُمُ الْمتَقُونٌ . له ما يشاؤون عند رهم ذلك 
جزاء المحسنين » [الزمر: ل ولم عدم سن ن أعمالهم إلا الصّدق 
والتصديق . 2 ثم قال عَقبَ ذلك : : «ليُكَفْرَ الله” عه اسو الذي عَمِلُوا ويَجَِيهُم 
أجْرَهُمْ بسن الذي کانوا يَعْمَلُونَ 4 [الزمر: ه#]. وذلك يقتضي أنهم أحسنوا 
في طاعاتهم وذنويهم, أما طاعاتهم. ل تعالى وحده» ا 
رضوانه» وصذقوا فيها بوعده. وركنوا فيها إلى صذقه وخسن الظَنّ به» وعظيمٍ 
الرجاء لفضله العظيم, > واعترفوا فيها أن المنة له بهد ایتهم» وتوفيقهم » وعدم 
خذلانهم, وأنه لم كلهم إلى أنفسهم طرفة عين ) ولو وكلّهُم إليهاء لما آمنواء 
ولا أخلضوا ولا أحسنوا “كما فال رفول لله في حديث زيدٍ بن ثابت: 
«وأشهد أك إن لي إل نفسي » > تكلني إن ضَيْعَة وعورة» وذنب وخطيئة» . 
رواه أحمد والحاكم» عاك في حديث ب أخخر عن ابن مسعود. عنه َل : 
«وإن تَكلني إلى عملي تقربني من الشر وتباعدني من الخير» . 


وما إحسانهم في دُنوبهم ففي وجوه: 


أحذها: لهم اعترفوا بها كما قال تعالى : «واخَرُونَ اعترفوا بُوبهمْ» 
[التوبة : .]٠١7‏ ولم يقولوا كما قال المشركون : «وَجَدّنا عليها آباءَنا والة مرن 
بها) [الأعراف : : «(TA‏ فنزهوا الله ن من قبائحهم وفضائحهم › واعترفوا بن 
الحْجة قد قامت عليهم . زان الملامة كلها مصروفةٌ بالحجُة البالغة إليهم. وان 
E e‏ 
0 الراجح 

وفي بعض تعاليق علم الكلام عَنْ رسول الله يل : إن مَنْ نره الله يوم القيامة 

ا )١(‏ تقدم تخريجه في الجزء السادس. 

(۲) كذا الأصول. وليس هو عند الحاكم في «مستدركه». إنما رواه أحمد .4١7/١‏ 

. ۲۹۷/٩ وانظر‎ 


۷۰ 


منْ ذنبه» الد إلى شه غفرَ الله له. والقرآنُ يشهدٌ لمعناه في حكم 
الخالطين كما تقدّم . 

.وثانيها: استغفارهم له سبحانه امتغالاا لأمره» وطمعاً في عظيم فضله. 
وواسع بره حيث قال : «فاستقيموا إلَيْه واستغفروه وول للمُشركينَ 4 [فصلت: 
5]» وقال : «ويَغْفْرٌ ما دون ذلك لمن يشاءً 4 [النساء: 54]. 


وثالثها: علمهم بسّعة ُدرته على کل شيي؛ و محبته للخير» 
وقد عبر عن ذلك سبحانه بقوله : بدك لحر انك على كل : شيْءٍ قدير» [ال 
عمران : 75] وأمثالهاء ولم يقل في آية قط :بيده الشر وهوعلى كل شىء قدير: 


وفي «الصحيحين» عن عبد الرُحمُن بن أبي عمرة» عن أبي هُريرة :أن رجلا 
أذنبت» فقال: الهم اغفر لي ذنبي» فقال الله ای : أذنب عبدي ٩٠‏ ذنبا > فعلم 
أنْ لَه له ريا يعفر الذنت: ويأخدٌ به قد غفرت لعبدي» فعاد. ا فقال: 
الهم اغفر لي , فقال لذلك» حتى قال العبد في الرابعة » فقال الله : أشهدكم 
اني قد غفرت لعبديء > فليعمل ما شاء». رواه البخاري ف فى التوحيد ومسلم في 
التوبة» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» وأحمد في ا وهو الخاني 
والستون من مسند أبي هريرة في «الجامع»» والحاكم » وقال: على شرطهما ولم 
يخرجاه» فوهم في ذلك" . 

وروى الحاكم في الثوبة من «المُستدرك» أ" من حديث ابن عباس > عن 


0 : إن الله تعالى يقول : د 


0 لمحم م | ا عن ابن عباس . 


. «عبدي» ساقطة من (ف)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 7845/7 و٥٠٤‏ 4479. والبخاري (601/), ومسلم (۸١۲۷)ء۰‏ 
والنسائ ئي في «عمل اليوم والليلة» .)٤۱۹(‏ والحاكم 747/4 » وابن حبان (1757) و(0؟1) . 

(*) 757/4 وفيه حفص بن عمر العدني » وهو واي كما قال الذهبي في «مختصره» . 


۲۷1 


وخرج رج أيضا في التوبة حديث أ بي طوالة. عن أنسٍ ٠‏ قال رسول الله ل : 
«منْ أذنبٌ ذنباً > فعَلِمَ أنْ له ريا إن شاءَ أن يغفر له غفر لَهُ» وإن شاء عذبه» 
كان حقّاً على الله أن يعفر له». ذكره عقيبَ حديث أبي هُريرة المقدِّم وقال فيه : 
حديث صحيحٌ الإسنادى ولم يخرّجاء"». 


وروى الترمذيٌ”" من حديث أنسٍ وسمعته کل يقول: «قال الله 0 
يا ابن آم اك ما دعوتي ورجوتتي , > غفرت لَك على ما کان فيك. ولا أبالي. 
يا ابنَ آم لو بَلَعْتْ ذنويُكَ عَنانَ السُماء ثم استَعْفُرتي» کک 9 
ابالي» ان ادم > لو أتيتني بقراب الأارض خطاياء ثم لقيتني لا تشر 
لأتيئك شرابها E‏ . وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه 3 
الوجه. قال صاحب «سلاح المؤمن» ورواه أبو عوانة في «مسنده» الصّحيح منْ 
حديث أبئ در رضي الله عنه9". 


وخرج مسلم والحاكم حديث أبي إدريس الخولانيّ عن أبي ذر عن رسول 
الله کل : : إن الله ال يقول : يا عبادي إلكم لذن تخْطفُونً اليل والنهار 
وأنا الذي أغفر الذنوب ولا ا > فاستغفروني أغفر لكم)9). 

وخرّج الحاكمٌ عَنْ أنسٍ أن أبا ذر بال قائماء وانتضحّ منْ بوله على ساقيه 
وقدميه إلى قوله: فتوضاً وغسل ساقيه وقدميه: وقال: هذا دواء هذاء ودواءٌ 
اذوب أن تستخفز الها عر وره 

)١(‏ «المستدرك» .۲٤۲/٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۲۸۷-۲۸۹/۸ من طريق جابر بن 
مرزوق الجَدّي عن عبد الله بن عبد العزيز العمري» عن أبي طوالة به» وصححه الحاكم 
كما قال المصنف. وتعقبه الذهبي بقوله : لا والله » ومن جابر حتى يكون حجة؟! بل هو نكرة. 
وحديثه منكر. وانظر «الميزان» ۳۷۸/۱. 

(؟) برقم (36140). وفيه كثير بن فائد. لم يوثقه غير ابن حبانء لکن يشهد له حديث 
بي ذر» وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(۳) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. (4) انظر التعليق السابق . 

() تقدم تخريجه ص 44 ١‏ من هذا الجزء . 

۲۷۲ 


وهذا بابُ واسمٌ. ليس القصدٌ التعرض إلى تقصيهء إِنْما القصدٌ الريب 
في كثرة الاستغفار, وقد قال رسول الله إل للنساء: «إني ركن أكثرٌ أهل 
النار ٠‏ فتصدّقن وأكثرن الاستغفان»2©29. 

ورابعها: خوفهم له» لعلمهم بقذرته وعدله. وخفي حكمته في ترجيح | 
العقوبة على لري بعضصِ حاص وبعض الأوقات» وعدم إيمانه لهم. 
حت قال : إن عَذَاب بهم عير ممُونِ» [المعارج : «(YA‏ وأنْه لا كم للعبد 
على ار أن الخواتم والسوايق خر والخوف من ن أعظم الحسنات» 
لقوله تعالى : «ذلك لمَنْ خشي رَبْهُ» [البينة : ۸]» وسوف يأتي هذا . 

وخامسها: رجاؤهم له. لعلمهم بن رحمتّه هي السّابقةٌ الغالبةٌ الواسعةٌ لكل 
شيء» التي نص في كتابه نه كتبها على نفسه» وسوف يأتي هذا ميسوطاً. 

وقد قال يحي بن معا": إن سيه المؤمن مقرونة بحسنتين: الخوف 
والرجاء. وكل حسنة بعشر أمثالهاء فصارت سي مقرونة في الحقيقة بعشرين 


وسادسها: اغتمامّه بذنبه. وحُرْنْهُ لأجله» وقد ورد في غير حديث: «إن 
المؤمنٌ مَنْ سره حسئئه وساءته سیشته» . رواه البخاري ومسلم”" عن عمر بن 
الخطاب في خطبته» ورواه الحاكم في كتاب الإيمان. عن أبي موسى» عن 
رسول الله ية وقال: صحيح على شرطهما. وقد احتجا برواته عن آخرهم . 
قال: وله شاهد بهذا اللفظ. ثم رواه مِنْ ثلاث طرق عن يحبى بن أبي كثير» 


(۱) أخرجه من حديث ابن عمر أحمد .٩۷-1٦/۲‏ ومسلم (۷۹)ء وابن ماجه 
(*0٠0٠4)»ء‏ والبيهقي ۱٤۸/٠۰‏ . 

(۲) هو أبو زكريا يحبى بن معاذ الرازي» الواعظ . من كبار المشايخ , له كلام جيدء 
ومواعظ مشهورة . توفي سنة 5608 . انظر ترجمته في «السير» ٠١/١۴‏ . 

(۳) هذا وهم من المؤلف رحمه الله » فإنه لم يخرجه البخاري ومسلم ولا أحدهماء لكنه 
حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه. 


يفف 


و 0 4 چ 0 
عن زيد بن سلام» عن جده ممطور» عن أبي امامة مرفوعا. وفي الباب 


فإن انتهى ذلك إلى الحدٌ الذي يُسمّى انعا جار اوخل ق رة 
التائبين» لما ورد في أحاديث الندم عن ابن مسعود وغيره عنه ية وسيأتي . 
4 وم ر £ ده لع 5 3 
وسابعها: أن ا 4م بالتوبة» وفي الصحاح: «من هم بحسنةء فلم 
تلا > تبت له حسنةٌ كاملةً» . رواه البخاري وتام ون ديت ابن عباس 3 
وروی مسلمٍ والترمذي من حديث ابي هريرة مشله مِنْ طرق وهو في «البخاري» 
«أرادى والهم أكثرالرُوايات, وفى لفظ للت رم ذې : N‏ وهي كرواية 
الهم وليس هو في المعنى العزم . لأن العزمَ حسنة كاملة» خصوصا إلى 
التوبة» وقد قال الله تعالى : ولذ همت به وَهُمْ بها) [يوسف: 754]. ولم يكن 
ذلك عزماً» وسيأتي هذا. 
7 4 5 ۶ و 0000 
ESS‏ ميته وميا جما NE‏ 
وإخسان ال المذنت د في هذه الأمور هي( مقدّماتٌ التوبة النضوح, وأسباث 
لتوفيقه لذلك ورحمته واللطلف به في الارن إن شاء الله تعالى » ولا نكارة في 
الإحسان في الإساءة. فقد قال ال كل : إن الله کتب الإحسان على كل 
شيْء» فإذا قتلتم. فأحسنوا القَبْلَة» رواه النُواوي في «الأربعين»“ له فأمرٌ 
(۱) تقدم تخريجه ۱۳۳/۸ . 
(۲) بياض في الأصول. وانظر 177/8 , التعليق )٤(‏ . 
(۳) حديث ابن عباس أخرجه أحمد ۳۱۰/۱ والبخاري (5441)., ومسلم ,)١71(‏ 
وابن منده في «الإيمان» .)۳۸١(‏ 
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد ۲۳٤/۲‏ و۲٤۲‏ و١٠٠۳‏ و١١4.,‏ والبخاري .)7601١(‏ 
ومسلم (۱۲۸) .)١0(-‏ وابن حبان (۳۷۹) - (۳۸۴). 
)٤(‏ في (ف): «وهي» . 
)٥(‏ وهو الحديث السابع عشر منها. وأخرجه مسلم ›)14٥6(‏ وأبو داود AD‏ 
والترمذي .2)١508(‏ والنسائي /1//ا»,. وابن حبان (08847) و(08884)» وانظر تمام 


۷٤ يق‎ 


المسيءَ إلى الكافر بالقتل أن يُحسنّ فى إساءته إليه» وهذا أولى » لأن العبدّ إنما 
ظلم نفسّه» فلا يمتنٌ أن يُحسنّ” في إساءته إلى نفسه» على" أن الأظهرٌ أو 
المحتمل أن المراد: أنه يحسن فى إيمانه بالله ورسله» وما جاؤوا به لأن 
الإحسانَ ضد الثفاقء لا في جميع أعماله. فلا يلزم تكلفُ بيان إحسانه في 
دو والله سبحانه أعلم . 


نوع منه يتضمن ذكرٌ الإيمان وحدّه. وفيه أحاديث: 


الحديث الأول: عن معاوية , و الح قال: الت سول الله اة 
فقلت: إن جارية لي كانت ترعى لي غنم ٠‏ فجتتهاء وقا فقدت شاه من الغنم» 
ا عنهاء فقالت: أكلها الذثبُ» فاسفْت عليهاء آدم» 
فلطمت وجههاا". وعليٌ رقب أفأعتقها؟ فقال لها رسولٌ الله كل : ين ال؟ 
فقالت: في السّماء. فقال: «مَنْ أنا»؟ فقالت: أنت الله » فقال: 
«أعتقهاء فإنها مؤمنة» . رواه مسلم واللّفظ له» ورواه أب داود والنسائي » ومالك 
في «المرطا وألفاظهم مختلفة. والمعنى متقاربٌ» وكلهم رووه عَنْ معاوية بن 
الحكم | إلا مالكاًء فقال : عمربن الحكم في قول أكثر الرواة عنه» وقيل عنه » 
وهو معدود في وهام مالك . 


الحديث الثاني : ما رواه أحمد في «المسند» عن عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهريٰ > عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود : أن رجلا من الأنصار 
اه لاز برو اف ل ا ؛ علي عت رقبةمؤمنة فإنكنتترىهذممؤمنة 
أعتقتهاء فقال لها: «أتشهدين أن لا إله إلا اش؟ قالت: نعم يا رسول الله . 


)١(‏ في (ش): «يمتنع» . (۲) في (ف): «مع». 

(") قوله : «فلطمت وجههاء ساقط من (ف). 

)٤(‏ أخرجه مالك ۷۷۷-۷۷٦/۲‏ وأحمد 6 و۸٤٤‏ ومسلم .)٥۴۷(‏ وأبو داود 
(40) و(۳۲۸۲). والنسائي ۱٤/۳‏ وابن حبان »)١116(‏ وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه 
فيه . وانظر أيضاً «التمهید» 275/77 و«تلخیص الحبير» ۲۲۲/۴ . 


Vo 


قال: «أتشهدين أي رسولُ الله»؟ قالت: نعم . قال: «أتؤمنين بالبعث بعد 
الموت» قالت: نعم. قال رسول الله ككلةِ: «فأعتقها». ورواه مالك في 
«الموطأ)( . 

وهذه الرواية تدل على استحباب امتحان الكافر عند ا بالإقرار 
بالبعث» كما a‏ کک ي e‏ ا الا ء في 
ES‏ عن عائشة ا ا ا لهن كان بالبيعة على ما أمره أن 
يبايعهنْ عليه في قوله : 9 فَبَايعهنْ» الآية. فمن بايعت. فقد امتحنث. 


وقد امتحن الله الخلقٌ فى النشأة الأولى بالإقرار بالتوحید» والإخلاص فيه 
لا سوى» كما صح ذلك عند أهل السنةء وقد أوضحته في مسألة الأطفال. 


8 0 ۴ ا 

وفي «النبلاء» في ترجمة أم كلشوم بنت عُقبة أنها لما نزلت: 
هفاتَحنومُنٌ» كان النبنُ كل يقول: «الله ما أخْرّجَكُنْ إلا حب الله ورسوله 

)١(‏ ۷۷۷/۲ وأخرجه عبد الرزاق (٤۱۹۸۱)ء‏ وعنه أحمد ٤٥۲-٤١۱/۳‏ وأخرجه 
البيهقي 01/٠١‏ من طريق يونس بن يزيد عن الزهري» وقال: مرسل . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» ١١4/98‏ : هذا الحديث. وإن كان ظاهره 
الانقطاع في رواية مالك. فإنه محمول على الاتصال للقاء عبید الله جماعة من الصحابة. 
ورده الزرقاني في «شرح الموطأ» ۸١ / ٤‏ بقوله : فيه نظرء إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط ! 
إذ المرسل : ما رفعه التابعي ‏ وهو من لقي الصحابي -» ومثل هذا لا يخفى على أبي عمرء 
فلعله أراد لقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. 

وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره) ١/۷٤ه.‏ وقال: هذا إسناد صحيح › وجهالة 
الصحابي لا تضره . 

(۲) هذا قول الحافظ في «تلخيص الحبير» 777/7 », وسينبه المصنف على ذلك بعد 
إيراد الأحاديث. 

(۳) ( ۲۷1۳( و( و2( 1(9 £۸۹( 9(9( (¥٤9‏ . 
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۲۷٦ 


والإسلام» ما خرجدنٌ ردج ولا مال ؟) فإذا قلن ذلك» لم يرجعهُنٌ إلى الكَمار. 
انتهى . 

الحديث الثالث: ما رواه أبو داو مِنْ حديث عون بن عبد الله بن غتبة» 
عن أبي هريرة أن رجلا أن ا لبي يك بجارية سوداء» فقال : يا رسول الله › 
إن علي وقد مزه فقال لها: «أين اش؟ فأشارت إلى السّماء بأصبعهاء فقال 
لها: «مَنْ أنا»؟ فأشارت إلى النْبِيّ ب وإلى السّماء تعني : أنتَ رسول الله» 

«أعتقهاء فإنها مؤمنةً» . 

الحديث الرابع : ما رواه أبو أحمد العسال”" في كتاب «السنة» له من طريق 
أسامةٌ بن زي لل مد الك د E‏ قال : جاء حاطبٌ إلى 
رسولِ الله اة بجارية» فقال له :يا رسول الله إن علي رقب فهل تجزى؛ هذه 
عني؟ فقال: «أين ربك»؟ فأشارت إلى السّماءء فقال: «أعتقهاء ا 


7 
مؤمنة)7) . 


الحديث الخامس: ما رواه أحمد وأبو داود الاب وابن حبّان 7 
وصحيحه ن دیق الشريد بن سي فقال: يا رسول اف ا أوصت 
أن ن أعتق عنها رقي وعندي ا سوداء . 8 . الحديث» كذا قال ابن حجر )£( 
في ذكر شواهد ما تقذّم» ولم أعرف لفظ أحمدَ وابن خان ولفظ أبي داود 


(۱) برقم (784), وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي, وقد اختلط . ورواه أيضاً 
أحمد 91/17 وابن خزيمة في «التوحيد» ۲۸٦-۲۸٤/۱‏ . 

(۲) هو الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلمان بن محمدء أبو أحمد العسال 
الأصبهاني . كان أحد الأئمة في الحديث حفظاً وإتقانً. توفي سنة 49. انظر ترجمته وذكر 
مصنفاته ف في «السير» ١65/115‏ . 

(۳) أسامة بن زيد ضعيف» ويحيئ بن عبد الرحمن لم يسمع من جده حاطب» ورجح 
المصنف ( ص ۳۹۳) كونه مرسلا . 

. ۲۲۳/۴۳ في «تلخيص الحبير»‎ )٤( 


YY 


والنسائي : وعندي جارية سوداء(" أفأعتقها؟ قال رسول الله كل: «ادعٌ بها 
فدعوتها. فقال لها رسولٌ الله يل : «مَنْ ربُك»؟ قالت: الله . قال: «فمّن أنا»؟ 
قالت: رسول الله . قال: «أعتقهاء فإنْها مؤمنة» رواه أبو داود من أئمُة أهل 
السنةء والنسائي من أئمّة م الشيعة”. 1 


الحديث 0 0 الطبراني في (معحمه e‏ ن 0 ابن 
٠ 0‏ فقال : إل علي رقبةًى It EET‏ 
ذكره ابن حجر في شواهد ما تقدم" . 


الحديث السابع : مارواه أحمد) من حديث أبي هريرة بنحوه . 


الحديث الثامن : ما رواه الحاكم في «المستدرك*» من طريق عون بن عبد 
الله بن غتبة» قال: حدّثني أبي. عن جڏي» وهو خلافٌ الحديث الّالثْ أن 
ذلك عن 7 هريرة» وهذا عَنْ أبيه» عن جدّهء أشار إليه ابِنُ حجر في الظهار 
من «التلخيص». ولم يَسْقْ لفظه . 

فهذه ثمانيةٌ أحاديث إلى السنّة المتقدّمّة صارت أربعة عش دالَةٌ على ما 
دل عله نا لا يُحصى منّ الآيات القرآنية لي قدّمنا منها الکثیر ْب في 
الدّلالة على أن التصديق بالله ورسله والتوحيد يسمى إيمانا في اللغة» والشريعة 


)١(‏ «سوداء» ساقطة من (ش). 

(۲) أخرجه أحمد 5 /7؟7 و۳۸۸. وأبو داود (۳۲۸۳). والنسائي ۲٠۲/۹‏ وابن حبان 
(49ا). 

(۳) وأخرجه البزار (17). ومحمد بن أبي ليلى سيىء الحفظ . وانظر «مجمع الزوائد» 
5. 

)٤(‏ انظر الحديث الثالث المتقدم قريباً. 

(©) 768/7., وسكت عنه هو والذهبي . وأخرجه الطبراني في «الکبیر» 11 /(7”8). 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 550/5., وقال: فيه من لم أعرفهم . 


VA 


كما قال به عامةُ اهل العلم من المُوافقينَ والمُخالفينَ والمُعظمين عند الفريقين 
من الفقهاء الأربعة أثئمة ا ومَنْ لا د يحصى من الصحابة والتابعين» 
نك أن أكثرّ الخصوم وأعرفهم بالعربيّة العلامةً الأمخشري اعترف في 
وكشافه»<" أن هذا تفسيرٌ الرُقبة المؤمنة فى كفارة القثل» بل عزاه إلى عامّة أهل 
ب : 
ويُشبه هذه الأحاديتٌ من بعض الوجوه حديث ابن عباس ٠‏ قال: جاء 
رجلان يختصمان في شيءٍ إلى اللي يلف فقال للمدّعي : راقم البينة»» فلم 
يُقمهاء فقال للآخر: «احلف» فحلف بالله بالذي لا إله إلا هو ما له عندي 
شيء» فقال رسول الله ي: «بلى. قد فعلتَ ولكن عفر لَك بإخلاص قول : 
لا إله إل الله». وفي رواية للحاكم : «شهادة أن لا إله إلا الله كفارة يمينك» وفي 
رواية أحمد : «فنزل جبريلٌ» فقال: إِنْه كاذب وكفارة يمينه معرفةٌ لا إلْه إلا الله ٠0»‏ 
ذكبر ذلك ابن حجر في كتاب «البينات» من «تلخیصه»"» وقد رواه أبو داود 
والنسائي . قال ابن حجر: وأعلّه ابن حزم بأبي يحبى الراوي عن ابن عباس . 
قلت: ذكر الذهبيٌ في ترجمة عطاء بن السائب من «الميزان»“ توثِيقٌ أبي 


يحبى هذا عن ابن معین» وأبي داود بغير معار ضر لتوتيقهها على تقدير أنه ریاد 
المكٌ, وهو الذي صحُحح المِرّيُ في «أطرافه»"©. 


وقيل : هو مصدّع. وهو من رجال مسلم والأربعة» ولكن الراوي عنه 
عطاء بن السّائبِء ولا يصح مِنْ حديثه إلا القديمُ . 


وممُن روى القديمٌ مِنْ حديثه : سفيان, وهو أحدٌ رواة هذا الحديث عنه. 
رواه النْسائي مِنْ طريقه قال ابنُ حجر: وأعلّه أبوحاتم باضطراب عطاءء فان 


.0۳/۱ )۱( 
.۲۰۹/4 5 . )۱۷/۸ تقدم تخريجه‎ )۲( 
.۳۸۹/ ٤ )°( .VT/F (€) 


الها 


شعبة راه غنه سارن وهو أقدمٌ سماعا من غيره. ثم رواه من طريق أنسٍ 
وابن عمر" . 
َ 1 7 0 0 5 3 
قلت: حديث ابن قمر خر جه أحمد وهو الثانى والثمانون بعد المئتين من 
«جامع ابن الجوزي». 


ولحديث ابن عباس هذا شواهدٌ ذكرّها الهيثمي في «مجمع الزُوائد» أحدها 
عن ابن عمر. رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه» ورجالهما رجال الصحيح » إلا أن 
حمّاد بن سلمةً قال: لم يسمع هذا ثابت مِنَّ ابن عمرء بينهما رجل. 


ومنها عن أنس» رواه البزار وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح“ . 
ومنها عن ابن الڑہیں وحديثه مختصر» ولفظه : أن رجلا حلف بالل الذي 


لا إله إلا هُو كاذباً. فغفرله. رواه الطبراني برجال الصحيح ؛ ذكر ذلك الهيثمي 
في «الأذكار» منْ «مجمعه»)» فى باب ما جاء فى فضل لا إِلَه إلا الله وفيه منْ 


. في (ش): «مسندأ»‎ )١( 

(۲) حديث انس أخرجه البزار (۳۰۹۸). وأبو يعلى (۳۳۹۸)ء وعبد بن حميد 
(117/5)» والعقيلي في «الضعفاء» .۳٠۲/١‏ وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس 
إلا الحارث بن عبيد أبو قدامة. وخالفه حماد بن سلمةء فرواه عن ثابت» عن ابن عمر. وقال 
العقيلي : يروى بإسناد أصلح من هذا. وذكره الهيثمي في «المجمع» .۸۳/٠١‏ وقال: رواه 
البزار وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن حجر في هامش «المجمع»: 
قلت: فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة. وهو كثير المناكير» وهذا منهاء وقد ذكر البزار أنه تفرد 
به. 

وحديث ابن عمر أخرجه أحمد 58/7 و۱۱۸ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت» عن 
ابن عمرء وقال حماد في رواية أحمد الأولى : لم يسمع (يعني ثابتأ) هذا من ابن عمر. وذكره 
الهيثمي في «المجمع» 8/٠١‏ , وقال: رواه أحمد وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح . 
إلا أن حماد بن سلمة قال: لم يسمع ثابت هذا من ابن عمر. بينهما رجل . 

(۳) انظر التعليق السابق . ©( .A"/۱°‏ 


۸۰ 


فلا اليل شية كير لطر فيه 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 02 وبالإسلام 0 وبمحمد ا 
أخرجه مسلم والترمذي وقال: «وبمحمّد نبا . وقال: حديث حَسنٌ صحیځ 217 . 


وعن أنسٍ بن مالك عن رسولٍ الله كله أنه قال: «الإيمانٌ ا 
والإسلام علانية) CP‏ 5 «المسند»» وقد مر كم 


وعن أنس بن مالكِ» قال: قال رسول الله ب : «ثلاتٌ مَنْ كن فيه» وجدّ 
يهن طم الإيمان. ن كانَ الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء خا 
لا يحيّه إلا لله ومن یکره أن يعود في الكفر بعد أن أل اله متهم كما يكره أن 
يُلقَى في الثاره . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 
وفي «جامع المسانيد» في الحديث الموفي عشرين بعد الثمان مئة حديث : 
دنا عبد الرزاق» أخبرنا جعفرٌ بن سليمان» عن أبي طارق. عَنِ ¿ الحسن » »> عن 
أبي هريرةءقال : قال رسول الله كل : «مَنْ ل يأخدُ مي حمس خصالر ٠‏ فيعمل بهن 
او يعلمهنُ مَنْ يعمل بهنٌ»؟ قلت : : أنا. قال: فأخذ بيدي» فعدهن فيهاء ثم 
قال: «اتو تق المحارم نكن اعد الناس » وارض بما قَسَمَ EERE‏ 
الثاس . اع إلى جارك تن مُؤمناً. وجب للناس, ا تخ لفك تكن 
ا ولا تُكثر الضحك» فان کر الضحك 7 ميت القلب» . 


)١(‏ مسلم »)۴٤(‏ والترمذي (۲۹۲۳). وأخرجه أيضاً أحمد ۰۲۰۸/۱ وابن حبان 
(1594). 

(۲) تقدم تخريجه ص 7١١‏ من هذا الجزء . 

(*) البخاري )۱١(‏ و(5041).: ومسلم (47)., والترمذي (5874)., والنسائي ٩٤/۸‏ 
و۷٩‏ وابن ماجه .)٤۰۳۴(‏ وأحمد ١77/7‏ و٤۱۷‏ و۲۳۰ و۸٤۲‏ و70/0. وابن حبان (۲۴۷) 
و(74). 

= والترمذي (7708) . وإسناده ضعيف. أبو طارق: قال عنه‎ ,#9٠١ /7 أخرجه أحمد‎ )٤( 


۲۸1 


وأخرج أبو داود'“ منْ حديث یحی بن سي القطانء عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة عن أبي هريرة, ء عن اللي يك : «أكملٌ المؤمنينَ إيماناً 
أحسئهم خلقا» . 
الْذِينَ آمَنُوا بالقؤل الثابت في الحياة الدّنِيا وفي الآخرة» [إبراهيم : ۲۷]» وقد 
ثبت أن المراد بالآخرة هنا: القبرٌ والمسألةٌ فيه . خرّجه الشيخان” وغيرهما من 
حديث البراء بن عازب. والطبراني عن أبي سعیله الخدريٌ 27 وار بن عامل“ 3 
وفيها نه لا يسال إل عن الشّهادتين وبعدهما يبشر بالجنة» وف ررق ذلك 2 
واحدٍ من الصحابة في ذكر عذاب القبر» لكن بغير تعريض لتفسير الآية بذلك . 

فصل في المجاز المُجمّع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب 
الرفيعة : من ذلك قوله تعالى : انما امنود الذينَ إذا در اله جلت فلوم 
وإذا ّت عليهمٍ آیاته رادنهم إيماناً وعلى بهم يتوكلونَ . الْذينَ د يُقيمون الصلاة 
رما رهم يون الم امرض يلاك TT‏ 


- الذهبي : لا يعرف» والحسن البصري مدلس وقد عنعن ولذا قال الترمذي : غريب وللحديث 
طريق أخرى صحيحة بنحوه. أخرجه ابن ماجه »)47١1/(‏ والبيهقي في «الآداب» (874) 
و(١6١١).,‏ وفي «الزهد» (818)., والقضاعي في «مسند الشهاب» (78؟) -(5475). 

٠٠١/۸ و49/7» وابن أبي شيبة‎ ٠٠٠/۲ برقم (4587), وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 
وصححه ابن حبان (517/5). والحاكم ۳۰/۱ ووافقه‎ .)١١57( و ۷/۱ والترمذي‎ 
. الذهبي‎ 

(۲) البخاري (1759) و(45949)؛: ومسلم (78171)» وأبو داود ,»)416٠(‏ والترمذي 
(#119» وابن ماجه (4759). 

(*) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤٤/۷‏ : فيه عطية العوفي » وهو ضعيف. 

(4) في «المعجم الكبير» »)١7747(‏ قال الهيثمي : فيه أحمد بن عبيد بن نسطاس» 
ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . قلت: فيه أيضاً شريك» وهو سبىء الحفظ . 


YAY 


نفي الإيمان عمّن قصّر عَنْ هذه المرتبة على القول بان لفظ «إنْماء يفيدٌ 
الحصر. وفي ذلك خلافٌ بين أهل العلمء لخر على اما فيد الح 
ومعناه إثبات المذكور بعدها ونفىٌ ما عداه. 


نهنا احتججوا به على ذلك فهمُ ابن عبّاس, لدي جلي دلا ربا إلا في 
النسيشة٠٠‏ وان الصحابة لم يعترضوه في نوم 1 نم اخ قله ا خاد 
خر هي أصرحٌ مِنْ حديثه وأقوى» وأ على ثبوت” الرّبا في غير النُسيئة, 
فكان المصيرٌ إليها أؤلى منّ الترجيح » وإذا تقرّر هُذاء فقد يفهم منها الحصر 
مطلقاً. كقوله هة : دإِنّما الأعمالُ بالات على الصّحيح في تفسير النية 
بإخلاص العمل لله في العبادات وسائر الشرعيات مِنْ شائبة الرياء. أو فعله 
لوجه حُسْنِه في غيرها. ش 

ما إذا فسّرناه بالإرادة المقارنة المُؤْرة في وقوعه على بعض الوْجُوه» خرج 
منْ ذلك ما ليس بعبادة» كقضاء الذّيْن» وسل النجاسات» ونحو ذلك . 

وقد يُفهُمُ منها حصرٌ مخصوصٌ » فيدخل فيها نوع مِنَ التجوزء وهو كثير 
كةوله تعالى لرسوله كل : «إنما أت مُنذْرٌ» [الرعد : ۷]» فظاهره الحصرٌ له يله 
في الُذارة» وليس كذلك. فإنّه عليه السّلامُ لا تنحصرٌ أوصاقه الحميدة في 
ذلك إن البشارة م منْ أوصافه بنص القران كالئذارة, والشفاعة من أوصافه 
بالنُصوص والإجماع » ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصرّه في لتر فقظ لمن 
لا يمن › ونفي 2 قادراً على ما یقترځه الكفار من الآيات» فيفهم ا 

في الحصر بعد وإنماء على حسب القرائن . ألا ترى إلى قوله كلل : :نما نابهر 
شك وإنكم تختصمون د فإنه نما حصر نفسّه وصفاته البشرية ا 
إلى الاطلاع على بواطن الخصوم , لابالنسبة إلى كلّ شيء. 


وقد يكونُ الحصرٌ منْ باب التُغليب للأكش كقوله تعالى : «إنْما الحَيَاة 
(۱) تقدم تخريجه ۲۹۰/۱ 0.57/79 )١(‏ «ثبوت» ساقطة من (ف). 
(۳) تقدم تخريجه في الجزء السابع . )٤(‏ تقدم تخريجه في الجزء الرابع . 


YAY 


الذنيا لَعبٌ ولَهِو» [محمد: »]۳١‏ ويمكن أن يحمل على الحصر المخصّوص 
انه إلى ف تون الذي لون ی بالطر الى و ا 
صارت وسيلةً له إلى الآخرةء والآيةٌ المقدّمةٌ في حصر المؤمنين على أرفعهم 
وق كمي أن يكن اا ای مرا ذلك ان بكرن حمر 
المؤمنين المستحقين للدَرَجَاتِ الرّفيعة والمراتب الشريفة» وهم الْذين كمل 
اعا رن احا ويدل على هذا قوله بعد الآية: لهم دَرَجَاتَ عِنْدَ 
ربهم ومُغفرة ورزی كريم» [الأنفال: 4]. 


فهؤلاء المخصوصون بهذه الدّرجات الرفيعة هم المحضوووة اشام ات 
تعالی » كقوله ی : #إنما يَعْمُرُ مساج الله مَنْ آمَنَ بالله واليوم ا إلى 
: #ولم ر بحن إل الله» [التوبة: 1۸]» ولا بد من هذا على امول آهل 
السنة والمعتزلة. وإن كان رین اهل الاعتزال يحسَبُونها حجة لهم وحدهم . 
فایس كذلك» وقد احتج بها ابن بطال في «شرح البخاري» وغيره مر من أهلٍ 
السنة على مثل, مذهب المعتزلة في التسمية")» ولا بد للجميع من التجوز في 
ذلك وإلا لزمهم نف إيمان مَنْ قصّرّ مِنْ ذلك وإخراج مَنْ لم وجل قلبّه عند 
ذكر الله من الإيمان» وهذا خلافٌ الإجماع . 

ومن ذلك ما روى أبو هريرة عَنْ رسول الله َة أنه قال: «المسلم مَنْ سلم 
الاس من لسانه ويّده» والمؤمنٌ مَنْ أمُنْه الناس على دمائهم وأموالهم». رواه 
الترمذي والنسائي والحاكم» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح” . 

وروی مسلم) من حديث جابر أنه سمع رسول الله لا يقول : «المسلم من 
سل المُسلِمونَ مِنْ لسانه ويده». وتفسير هذا ما رواه مسلم» مِنْ حلديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سال النْبِي لل : أي المسلمينَ خير؟ قال : 

. في (ش): «وليس». (۲) في (ش): «التشبيه»‎ )١( 

(۳) تقدم تخريجه )٤( . ٤۳۹/۲‏ برقم 2)1١(‏ وقد تقدم 479/17 . 

. ٤۳۹/۲ برقم (40)» وانظر‎ )٥( 
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«مَنْ سَلِمّ المسلمون منْ لسانه لسانه ويده». 

يدنك دی م في ا من و 2 جريج. 4 قال: 
U‏ 

وقال أحمد“: قال حجين أبو عمرو: حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلا 
الماجشون» عن منصور بن أذين 229 عن مكحول . عن أبي هريرة» قال کار : 
«لا يؤْمنْ العبدُ الإيمان كله حتى يرك الكَذبَ في المزاحة» ويترك المراءَ وإن 
كان صادقا) . (156) من «الجامع» . 


وعن أبي سعيدٍ الحُدريٌ : قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «مَنْ رأى 
منكم منكرأء فلیغیره بيده. فإن لم يستطع, فبلسانه, فإن لم يستطع. فبقلبه» 
وذلك أضعفٌ الإيمان». رواه مسلم والترمذي » ورواه النسائي ولفظه: «مَنْ رأى 
منكرأء فغيّره بيده فقد برىة, ومَنْ لم یستطم» فغیره بلسانه» فقد بریءَ» ومن 
ایم ف ا ا برىة» وذلك أضعفٌ الإيمان»». 


وعن عبد الله بن مسعودٍ أن رسول الله كل قال: وما من ني بي الا كان له مِنْ 


۰.۱۰/۱١ )۱(‏ وفيه محمد بن سنان القزاز» وهو ضعيف . 

(۲) في «المسند» ۴٥۲/۲‏ ورواه أيضاً ۳۹٤/۲‏ عن سريج بن النعمان عن مكحول» 
ومنصور بن أذين لم يوثقه أحد» ولم يرو عنه غير ابن الماجشون. ذكره البخاري في «تاريخه» 
۷ وابن أببي حاتم في «الجرح والتعديل» ۱۹۹/۸ ولم يحكيا فيه شيئ ومكحول 
لم يسمع من أبي هريرة» ولذا قال البخاري : منقطع . 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط». وفيه 
منصور بن أذين» ولم أر من ذكره. قلت: قد ذكره البخاري وابن أبي حاتم كما تقدم . 

(۳) في المطبوع من «مسند أحمد»: «زاذان»» وهو خطأ. 

۲۰/۳ والنسائي ۱۱۲/۸ وأحمد‎ ,)7١17/7( أخرجه مسلم (44). والترمذي‎ )٤( 
. و(۳۰۷)‎ )"”٠5( و59. وابن حبان‎ 
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1 . 5 1 9 وة TT.‏ وة .2 e‏ 
أمته وان وأصحاتٌ يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعده 
خلوف. يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يُوْمَرَونَء فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه. فهو مژمن» ومن جاهدهم بقلبه» فهو مؤمنٌ» لیس 

وراء ذلك من الإيمان حبّةٌ خردل,» . رواه مسلم. 


على أن حديث «المسلم من سلم المسلمون مِنْ يده ولسانه» والمؤمن مَنْ 
أمنه الناس»”٠‏ لو لم ينأل بما ذكرناء لاستلزم الرّجاءء لأنّ ذلك قد بَعْض أهلّ 
الكبائرء والله أعلم . 

وهذه الأخبارٌ الفارقَةٌ بين كمال الإيمان والإسلام ونقصانهما على صححة 
تأويل الآية المتقدّمة بما ذكرته ولله الحمد. بل هو هي فإنّ الأحاديتٌ التي فيها 
أن «المسلم مَنْسَِمَ الُسلمون من لسانه ويده» كالآية سواء في قصر المسلمين 
كلهم على هل هذه المرتبة الرُفيعة. والأحاديتُ الأخرى دالةٌ على أنْ معنى 
تلك قصر خيار المسلمين على ذلك وهذا التأويل قريبٌ كثيرٌ مستعمل» کما 
تقول: إنما العلماء العاملون»: وإثما المال الحاصل» وإنّما الق الصبوة عند 
الغضب. 

والقصد بتمهيد هذا في هذا المقام اله لمجمّع عليه أن يعجَبَ منْ إنكار 
ا على الع > مع إجماعهم على صحته هناء حيث يأتي 
جوابا عليهم فيما يحتجون به الآن وأدناه من صاحب الكبيرة. 

فصل في ذكر أدلة المعتزلة : 

على ما اذعوا من بوت الأسماء الدينيةء وقد اتفقت ت المعتزلة وأكثر أهلٍ 
السمة ة على | إثبات الأسماء ء الشرعيةء كالصّلاة» لكا والصوم ٠‏ والحج ‏ 
وخالف بعض أهلٍ العلم في ذلك» وقال : إنها استَعْمِلتْ في معانيها اللغوية, 
مع زيادات وشروط. وذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى إثبات الأسماء الذينية في 

. برقم (80). (۲) تقدم غير مرة‎ )١( 
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المؤمن والمسلم. والفاسق والكافرء وليس المنكر في هذا الباب إل إدخاله في 
القطعيّات وتأثيمٌ المخالفين» والعجب ممن يعرفٌ الاضول: وشروط الأدلّة 
القاطمة جيهب غفل عن اعتبار تلك الشروط العزيزة في هذه المسائل. واّذي 
عرفته للمعتزلة في إثبات الأسماء الدينيّة أدلَةٌ : 


الأول : : مجموع آيات, 6 قوله تعالى : «وما 5 فرق الْذين أوتوا الكتَابٌ إل 
من بَعْدِ ما جاتتهم البيتة. وما مروا إلا ليَعْبُدوا الله مُخلصين له الدّين حتفاء 
ويُقيموا الصلاة ويروا الزُكاةً وذلك دِينٌ القيّمة» [البينة : 5-4]. 


قالوا: فدلّت هذه الآيةٌ على أنَّ الدِّينَ العباداتُ, لقوله: ذلك دين 
اليم بعد ذكر العبادة والصّلاة والزكاة . 


وإذا تقرّر هذاء فالدّين المعتبَرٌ هو الإسلامء لقوله تعالى : إن الدّينَ عند 
الله الإسلام» [آل عمران: »]١84‏ وقوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
لن يُقْبَلَ من [آل عمران: 88], والإسلامٌ: هو الإيمانٌ. لأنّه لو كان غير 
الإسلام لزم الأ يقل ممن ابتغاه. لقوله: ومن يع غَيْرَ الإسلام دِينا فلن 

والجواب : أن هذه المقدّمات مسلّمات إل الأخيرة . فإنها ممنوعة . بیان 
المنع من وجوه : 

الأول: المعارضة بما قم ” منّ الفوارق الجمة بين ا والإيمان من 
الكتاب والسنةء كقوله: : قل لم تؤمنوا ولكن قُولوا أسْلّمنا» [الحجرات: 
5 وقوله تعالى : إن المُسلِمِينَ والمُسلمات والمؤمنينَ والمُؤمنات) 
[الأحزاب : ه]. وسائر الأخبار المتواترة فى ذلك أو الصّحيحة عند من فصر 
2 يعرف التُوائْرٌ فن تفسير الألفاظ القرآنيٌة والنبوية تود من كتب الغريب 
واللعّة وي . كيف لا توْحدُ من الأخبار المسنذة الضّحيحة الكثيرة الشهيرة» 
وحين وقع م التعارض» وجب بَ الجمع إن أمكنّ ls‏ رجعنا إلى الترجيح . والجمع 
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ممکن على وجه صحيح قریب» غير متعسفبء وهو ما تقدم مثله في تأويل, 
المجاز المُجِمَع عليه؛ وما كان ذه صفتۀء فهو َي اجتهادي» لا ثم فيه على 
المخالف. فما وجهة إدخال بعضٍ متأخري الجر لهذه المسألة في 
القطعيّات. وإن كان المرجُو في اهل التحقيق منهم الا يجهلُوا ذلك ولم 
يُحَطُوا فقهاء الام وأئمّةَ العلم في تفسيرهم للرقبة المؤمنة في كمّارة القتلٍ 
هى المقرّةٌ ة بالشهادتين» ولا نموا مَنْ قال بذلك مع اشتر اط إيمانها في كتاب الله 
كاه وم ابن لعجت ال فهر على اا ن لع 
في «مختصر المنتهى» وهي من أنواع الجدل, وليست منّ البراهين المقنعة. 
الوجه الثانى ي : أن الله تعالى لم يمنع من ابتغاء غير الإسلام مطل مُطلقاء إنما 
ف ای ا سلا دين فقيّد المنع بان يكونَ المطلوبٌ ديئاً كاملا 
والإيمان الذي هو التصديقٌ بالقلب فقط ليس ين كامل . ومن ابتغاف فلم 
يبتغ ديناًء إنما ابتغى رکا اران الذينء نضا من أبعاضهء وذلك كمن 
ابتغى الصلاة دون سائر أركان الإسلام» فإنها تصح منه عند الخْصوم ل ولا 
يُشترط في صحة ة صلاة ة المسلم أن يصوم ونزكي ويج . وذلك الدّينٌُ. وكان 
لهم أن لاتصح صلائه وحتهاء انها - بإقرارهم امه ل اناما 
فقد ابتغى غير الإسلام دينأا ؛ لأنه ابتغى بعضّه» والبعض ء غ الكل بال ون 
لكنُ الجوابٌ الحقٌ أنْها تصح. لأن اله تطالى اناف رل ای غ 
الإسلام دين ولم بف قَبولَ من ابتغى فرضاً مِنْ فرائض الإسلام . 
والعجبٌ مِنّ المعتزلة كيف احتجوا بهذاء وقد أجمعنا وأجمعوا وأجمعْ 
المسلمون أن مَنْ شَهدَ الشهادتين, وآمَنَ بقلبه. وصدّق. وارتكب كبيرة» وأخل 
بما ليس تركه كفرأً + مِنَ الفرائض» أنه قد صح إسلامُه. وعفرّت له ذثوب الكفر, 
رضت منه الطاعات» فكان يلزمهم أن يخالقُوا الإجماع في هذاء ويقولوا: َه 
باق على الكفر, وإنْه لا يُقبَلُ منه إل كمال الإسلام» للآية. 


)0( «دينأ» ساقطة من (ش). 
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الوجه الثالث: وهو التحقيق أن الدّلالات تنقسمُ إلى دلالة مُطابَقَة وهي 
اللخرية ودلالةٌ تضمن ودلالةٌ التزام٠ء‏ وهما عقليتان» فدلالة الإسلام على 
الإيمان دلالةٌ تضمن أو التزام» لأنه ما بعضه كالرّأس من الإنسان» أو شرطه 
كالوضوء والنيّة منّ الصّلاة فمن ابتغاٌء فقد ابتخئ أساس الإسلام والدين الذي 
ينبني عليه أو رأس الإسلام والديق ؛ فهو مقبول» ولم بق عه اند حفن 
غير الإسلام دیناًء أن الدين في دلالة المطابقة E‏ ية هو ا لا 
البعض» ومعنى الآية: من ابتغى ديناً غيرٌ الإسلام كاليهوديّة والنصرانية 
والمجوسية» لا من ابتغخی فريضةً منْ فرائض الإسلام قري إلى الله . 


والذي غرّهم أنهم لم يفهموا لقوله ديناً ثمرة» بل جعلوا وجُودّه كعدمه» 
وهذا لا یون في کلام البْلغاءِ. كيف كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين. 

ونظير هذا قولنا: من ابتغى غير الغلماء وة أو غير اتقات راوتا فقد 
صل فإنْه لا يلزم الضلال من ابتغاء غير العُلماء والثّقات خادماً أو زوجة أو بغلاً 
أو حماراً. فكذلك مَن ابتغى غير الإسلام مسجداً. أو وزداًء أو ذكرأء أو 
خدوعا» أن ھا لم يرم الا يشل ر يكن في ين ذلك وجل 
يُسَمَى دينا كاملا وإسلاما تاما. 

فهذه الوه كلها على تقدير تسليم. المقدمات كلها إا الأخيرةء وهي أن 
طاو و اهادم ويكمن لز في المقَدمّة ة الأولى » وهي قولّهم : إن لذبن 
هو جس العبادات» فان ذلك مسار ودلیل المنع قوله تعالى : «يا أيها الْذِينَ 
آمنوا مَنْ يَْنَدٌ منم عَنْ دينه فسوف يني الله بقوم يُحبهم ويُحبونه» الآية 
[٤‏ وقد ات الأ على أن مق ترك يعم لدت غير ل 

2 لك فلن ند 

إذا تقرّر هذاء فيحتَمَلُ أن للدين كمال وهو المجموعٌ» وأن يكونَ أقله هو 
الذي حكم برد مَنْ تركه. ولَئْنْ سلّمنا أن الدين هو مجموعٌ تلك الأمور"» لكن 


)١(‏ في (ف): «إلزام». . (؟)«تلك الأمور» ساقطة من (ف). 
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لا نسم أن کل واحدٍ منها على انفراده يُسَنُى دينً. بدليل أن تاركه وحدّه ليس 
07 عن الدذين» ود يرج إلى أن حكمّ الجملة لا يجب لأفرادهاء وهذا 
هو الضّحيحٌ في الامور الشرعية لداعي . ألا ترى أن حكمَ البعض من 
الفريضة غيرٌ حكم الكل فقد يكونُ البعض ظياء ولآن مؤدّى البعض غيرٌ 
خارج مِنْ عُهدة التكليف كمؤْدَى الكل وعلى تسليم الجميع. فان المعتزلة 
أدخلت في الذين ترك جميع. الكبائر مع أداء جميع العبادات, وهذا الترك غيرٌ 
مذكور في الآيات التي ذكروهاء ومع أن فاعل بعضٍ الكبائر غير مرتد وفاقا . 


الدليل الثاني : قوله تعالى : #يوم لا يُحْزِي الله ا والّذِينَ اما مه 
نورهم یسعی 0 أيُديهم بِأئمَانهم » الآية [التحريم : ۸]» وصاحبٌ الكبيرة 
يجوز دخوله الا عند الجميعٍ ما خلا المرجئة. ومن دحل الا فقد أخزي 
لقوله : من تذخل الثار فَقَدُ حر [ال عمران: ۱۹۲]. 


والجوابٌ : أن هذا تمسّكُ بالعُمومات البعيدة المخصّوصة, ولو لم يرذ إلا 
هذا القدرُ في السّمع. لم يقع بين العارفين في ذلك خلافٌ, وإِنْما يحتاح إلى 
الفهم الصحيح في الجمع بين مختلفات الأدلّة, وقد دلُ السّممُ على أن الجِرْيَ 
يختص بالكافرين» لقوله تعالى : إن الخزْيَ اليم والسُو على الكافرينَ» 
[النحل: ۲۷]» وذلك لما ينكشفُ مِنْ كذبهم ودعاويهم لربوبيّة الأصنام وسائر 
المخلوقين. كما قال الله تعالى : ©وَليَعْلَمَ الّذين كَفَرُوا أنهم كانوا كاذبينَ 4 
[النحل: 9"]. 

ووجه هُ الحصر أن الال واللامّ في الحزي تفيدٌ أ الحموم على ما هو مقر في 
الامتول» بدلیل, صحّة الاستثناء من ذلك فهر كقوله: وان المسرفينَ هم 
أصحابٌ الثار» [غافر: »]٤۳‏ وغير ذلك . 

والوجة المعقول في ذلك آنه لما ثبت في الصحاح أن مَنْ دل الثارَ من 
المؤمنين فخرج منهاء مخلوق للحلود في دار الكرامة من جُملة أهل الجَنة 
ا » لم يجب القطعٌ بأنه أدخلٌ النار ليخزَئ ويهال 
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لأنه عن قريب يخرج منهاء والخروج منها كرامةء ثم يدخل الجن ودخولها 
كرامة» ثم يخلدُ فيها مُكرّما بص كتاب الله تعالى في أهل الجئة. وذلك أعظمُ 
الكرامة» ومن سبقت له الكرامة في علم الله تعالى وأريدت به وله وكانت عاقبته 
الدّائمة؛ لم يُرَدْ به الخزي والهوان . 

وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة» عن رسول الله ية : «إذا زنت 
أمة أحدكم فتبين زناهاء فليحدّها الحدٌ ولا رب عليها»» وفي رواية أبي 

8 و 1 ول و 

داود: دولا يعيرها»” . وقال ابن عبد البر فى «التمهيد»”) ذكر الحد معل . غير 

والقصد بإيراد الحديث الدّلالة على أن تُقوبة المسلم قد تخلومنَ الخزي 
قصده كحدٌ التَائب والقصاص منه لقوله : دلا يعيّرها ولا يغرب عليها», فام الأمرُ 
بأذى الرَانييْن. فإنما كان مع الحبس حولاً كاملاء وقد نسح بالحدٌ. . ورواه أبو 
داود عن ابن عباس اول باب ارجم مِنَّ الحدود“. والله أعلم . 

ويشهد لهذا المعنى ما خرّجه الحاكمٌ في كتاب التوبة منّ «المستدرك»©» 
ب فى االرنا عن القاسم > عَنْ عَائشة؛ عَنْ رسول الله كد أنه قال : 
«ما علم اله من عبدٍ ندامةٌ على ذنب» إلا عفر له قبل أن يستخفره منه» . قال 
الحاكم : : هذا حديث صحيح »› ف 0 

قلت: فلمًا علم الله أله صائرٌ إلى التُوبة» لم برذ عقابّه. لأنَ علْمَه الح 

)١(‏ في (ش) و(ف): «إذا زنت الأمة». 

(۲) تقدم تخريجه . 3/45 ؟. 

)٤(‏ برقم »)٤٤۱۳(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي .7١١/4‏ وإسناده حسن 

«oF/ f (°)‏ وفيه هشام بن زياد. قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات. وقال 
النساتي والذهبي : متروك. وأورد الحديث المنذري في «الترغيب والترهيب» 4۸/4“ وقال : 
هشام بن زياد ساقط . 

. ٣٣٣۹ص‎ )5( 


۳۹۱ 


بحسن عاقبته يمنع إرادتة لما بضاذ ذلك والسّرٌ في ذلك أن الإرادة اد 
العلم, ؛ كما سيأني مبيناً في مسالة الإرادة. وهو معلوم على الجُملة ٠‏ فن العاقل 
يعلم أنه لا یرید وقُوعَ ما يعلم”" أنّه لا يق فعلامُ الغيوب لما عَم أن المؤمنينَ 
الدّاخلين لار من هل الجَْةَ المُكرمين في عاقبة أمرهم. لم يمتنعُ أن يمنعه 
علمُه بذلك من إرادة خزيهم بوفوعهم في الثار إلا لتَحِلّة القسمء وصِدْقٍ 
ا كما ورد في الصحاح في بعضهم. أو لتطهير ما بقي فيهم مِنْ خبْٹ 
الطباع . لاله لا يصلحُ لُخوله داز السُلام مَنْ بقي فيه شي؛ من نْ ذلك كما قال 
تعالى فيما روي عنه سبحانه أنه يقول: «هم عبادي إن أحسنواء فأنا حبیبهم» 
وإن أساؤواء فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهْرَهُم مِنَ المعايب”» والنار 
آخر المطهرات, فمن لم يتطهر في الدّنيا بالتُوبة والإنابة والطاعة يطهر في الآخرة 
ويخلص الان كما يخلصٌ حَبّتُ الذهب ا لا ليان وخر ولیس يجب 
إذا استووا في أمر واحد وهو دخول النار أن يستووا في كل أمر كالخلود والإهانة 
وعدم اا الااتزاهم في الذجا قد اسبتووا وي لبرت E‏ 
لبعضهم عقوبة ونكالاً وهلاكا > كما قال تعالى : ألم نفيك الألين. . ٿم بهم 
ارين ن . كذلك نفعل بالمُجرمين» [المرسلات : 414-15 في أيات كثيرة 
جا في هذا المدتىه و امثال ذلك رحمة لأهل, الإسلام» كما ورد في 
الطاعو انه شهادة" وورد الثناء على E‏ بان أكثر هلاكهم تالطع 
والطاعون». 


)١(‏ في (ف): «علم». 

(۲) يخلب على ظني أنه لا يصح. فلم أجده في مصادر الحديث التي بين يدي . 

(۴) أخرج البخاري (۲۸۳۰) و(917/7), ومسلم (1415)., وأحمد ١6١/7‏ من حديث 
أنس مرفوعاً : «الطاعون شهادة». 

)٤(‏ أخرج أحمد 417/4. والبزار )۳٠۴۹(‏ و(١4‏ #8). والطبراني في «الكبيرهء 
و«الأوسط» .)١518(‏ و«الصغيره )۴١١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري: «فناء أمتي 
بالطعن والطاعون». وصححه الحافظ في «الفتح» ۰ . 


4۲ 


وفي الأحاديث الحسان أن الحوت كفَارَةٌ لکل مسلم, ¢ وبالإجماع أن 
المسلم نات على ألم الموت بخلاف الكافرء فكذلك لوال الآخرة» 5 
على صحة ة ذلك وجهان : 


الوجه الأوّل: ما ثبت في «الصّحيحين» وغيرهما مِنْ حديث النجوتى. وهي 
المسارة في حساب المؤمن حتى لا بعلم أحداً ما بينه وبين ربه ستراً عليه » حتى 
لا. . . وذلك ما رواه البخاري في مواضع كثيرة مِنْ طرق جمّةٍ ومسلم 
والنسائي وابن ماجة» وغيرهم من أهل المسانيد» عن صفوان بن مُحرز المازني 
قال: بينما أنا"“ أمشي مع ابن عمر آخذاً بيدي» إذ عرض رجل » فقال: كيف 
سمعت رسول الله 6ه ذ في النجوی؟ قال ا و : إن الله 
يدني المؤمنّ. فيضع عليه کنفه وستره» - وفي وواية : سره فقول انعرف 
ذنبَ كذاء أتعرفٌ ذنبٌَ كذاء فيقول: نعم أيْ رب حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأى 
في نفسه أنه هلك قال : سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى 
كتابٌ حسناته. وأمّا الكافر والمنافق فيقولٌ الأشهاد: هؤلاء الذين كَذَّبُوا على 
رهم ألا لعنة الله على الظالمين». هذا لفظ البخاري في كتاب المظالم» وله 
ولمسلم : «فينادذى على رؤوس الأشهاد». وفي رواية : «الخلائق : هؤلاء الذين 
كذبوا على ربُهم » ألا لعنة الله على الظالمين»» ولفظ مسلم في كتاب التوبة : 
دوأمًا الكُمَار والمنافقون, فيّنادى بهم على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا 
على الله» . 

وهذا حديثٌ جليل دال على تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي 
او ا كنا دل ع 

رواه البخاري في المظالم : عن موسى بن إسماعيل» عن همام» وفي 
التفسير: عن مسدّدٍء عن يزيد بن رُريع» عن سعيد» وهشام » وفي الأدب وفي 


)١(‏ بياض في الأصول. 
(۲) «أنا» ساقطة من (ش). (5) في (ف): «على ذلك». 


4۳ 


التوحيد : عن مسدّد, عن أبي عوانة» وقال أدم عن شيبان : خمستهم عن قتادة. 
عن صفوان. 

ورواه مسلم في التوبة: عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم يم» عن 
هشام » به. وعن أبي موسى » عن ابن أبي عدي عن سعید» به وعن بندارء 
عن ابن ابي عدي » عن سعيد وهشام » به . 


ورواه النسائي في «التفسير» عن أحمد بن أبي عبيد الله عن يزيد بن 
زُريع. عن سعيد» به» وفي الرقائق: عن سود بن لسن عن عبد الله بن 
المبارك. عن محمد بن يسار» عن قتادة» به . 

ورواه ابن ماجه في السنة : عن حميد بن مسعدة» عن خالد ر بن الحارث» 


عن سعيد. به . 
قال المزي”“: وحديث النسائي ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم . 


وذكر البخاري في «التوحيد» في باب كلام الف عر وجل مع الأنبياء 
وغيرهم يوم ] القيامة في آخر الباب أن ادم قال : : أخبرنا شيبانٌُ» قال: حدثنا قتادةء 
فال جديا صقران» وإنما ذكره البخاري» لأنه ليس في الحديث مقال 0 
عنعنة قتادة, لأنه دلي على حفظه العظيم وجلالته في هذا الشأن» فين 
البخاري أنه قد صرح بالسّماع في زواية شان غه فان تدليسه. وهي زيادة 
ع لأنه لم يختلف فيها على شيبانٌ» فتكون عنه مُعَلَةٌ ولا يغبت أن شيبانَ 
سَمِعٌه مِنْ قتادة مع من رواه بالعنعنة”» عن قتادةء 0 بذلك» على أن قتادة 
كان مِنْ أوائل المعتزلة, وليس ينهم في مثل هذا الإجماع على صدقه وحفظه . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري )۲٤٤۱(‏ و(5588) و(١5017)‏ و(1/814)), ومسلم 
(7748). والنسائي في «التفسیر» (۲۹۲)» وابن ماجه (1417), وأحمد ۷٤/۲‏ و5 2٠١‏ وابن 
حبان (هه/) و(7"05/), وانظر تمام تخريجه فيه . 

(۲) في «تحفة الأشراف» 4۳۷/١‏ . (۳) في (ش): «مع رواية العنعنة؛. 


۲۹٤ 


ويعضدّه حديتٌ عائشةء قال ابن أبي مُليكةً : كانت عائشةٌ لاتسمع شيئا 
لا تعرفه إلا“ راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبيّ كل قال: «مَنْ نوقش الجسابٌ 
عُذَّبَ». قالت: فقلتٌ: أليس الله يقولٌ: «فامًا مَنْ أوتي كناب بيمينه فسَوْفَ 
يُحَاسَبُ حساباً يُسيراً. ويَْقَلبُ إلى هله مُسروراً» [الانشقاق: ۹-۷]» فقال: 
دإنما ذلك العرض» وليس أحدٌ يحاسّبٌ يوم القيامة ل هلك». وفي رواية : 
«وليس أحد يُناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذْبّ». رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود وروي وذكره ابن الأثیرء ذف ابن عمر ر في النجوى في 
الباب الثاني من كتاب القيامة من حرف القاف في «جامع الأصول». 

و الله في الدّنيا والآخرةء ورب ب الارن واخ و و 
متشابهة. ألا تراه يقول في قتال الكفار في ادنيا وويخزهم وينطركم لبهم 


ويَشفبٍ صدور قوم مُؤْمنِينَ # [التوبة : 14(« فذكر خزيهم في الدذنياء وله قق 
له. 


وما مَنْ يستحقٌ القتالٌ مِنْ بُغاة المسلمين» فقال فيهم : إن طائفتان مِنَ 
المُؤْمنِينَ اقبََلُوا فأضلِحوا بَينهُماء إن بعت إخدَاهُما عَلَى الاخرى كقانلو آي 
بي حت لَفِيء إلى مر اش إلى 0 : «إنما المُؤْمنونَ إخوة فأَصْلِحُوا بينَ 
اخرکم) [الحجرات: »]٠١-4‏ فسمى الباغيّ والمبغيّ عليه اون للمؤمنين 
بعد وقوع البغي من الباغي . 

وكذلك ورد في حديث القصاص يوم القيامة: «مَنْ كانت عندّه مظلمَةٌ 
لأخيه» فليستحللهُ منها قبل أن يُوْحَذٌَ لأخيه مِنْ حسناته» فإن لم تكن له 
ناته ادر سَيّكات أخيه» فطرحَتٌ عليه». رواه البخاري© في باب ٠‏ 


)١(‏ في (ف): «حتى». 

(۲) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. (”) ٤۳۲١/٠١‏ و”46. 
(؟) «فيهما» ساقطة من (ف). 

(6) (5187*5)» وانظر «صحیح أبن حبان» (751/) و(77537) . 


14° 


القصاص من كتاب «الرقاق». من حديث مالك عن المقبري » عن أبي هريرة . 


والقرآنُ كاف في ذلك » بل هو أنص على المرادء إذ هو في القتال الذي 
ورد في الصّحيح تسميته كفرأء ولذلك أمرّ بقتالهم م مادة هذه الفتنة 
الكبرى» وهذا القتال القَضدٌ به كفهم عن البغي الذي يِضرهُم في أخراهم 
ويضر المبغي عليه في دُنياهثٍ ولذلك لم يُجمع العُلماءُ على الإجهاز على 
جريجهم والائباع لمُديرهم , لأنّ القصدّ كفهم عن المضرٌة لانشيهم وللمحقينَ» 
لا قتلهم فصارٌ قتلّهم كقطعٍ الإنسان يده المتأكلة. لا یج إل عند خوفه على 
نفسه الروت و#القصاصن الذي أرية به الحياة() الأخرى» كما قال تعالى : 
<ِوَلَكُمْ في القصاص خاو ا ا الألباب» [البقرة: 9/ا١].‏ 

وكذلك الحدودٌء وإن سُمْيْتْ عذاباً ونكالاً منْ وجهء فإنها كفارات ورحمةٌ 
من وجو» وید على 0 الجماهير, وهو الصَّحيحٌ؛ 
وال بَلَتْ بدعوى التوبة مِنْ غير التائب يمتنع أن يكون للشيء جهتان» 
کخروج ال شم ود وإنما شرع ای 
لحب لوح تي الأرضن كما فين به العام والحتيرء والذي يدل على أن 
كفّهم عن مضّرّة نفوسهم”" مقصوةٌ: أن رسولٌ الله يك سمّى ذلك نصراً له 
حيث قال عليه السلامُ : « «انصر أخا ظالما أو مظلوماً» قيل : يا رسولّ الله » هذا 
ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظالما؟ قال: «يُؤخذ فوق يديه». رواه البخاري© 
في المظالم من حديث معتمر بن سليمان» عن حميد» عن أنس. عنه كَل . 

يوضحه استحبابٌ العفو وعدم وجُوب الانتقام» بخلاف الكمار اللذين 
يجب قتالّهم » ويحرّم العفو عنهم . 


)١(‏ «الحياة» ساقطة من (ف) . (۲) في (ف): «أنفسهم». 
)۲٤٤۳( )۳(‏ و(٤٤٤۲)‏ وأخرجه أيضاً الترمذي .)۲۲٠٠(‏ وابن حبان )٥۱۹۷(‏ 
و(0174). وانظر تمام تخريجه فيه . 


وكذلك روى البخاريٰ في «الحدود» عن أبي هريرة أنه برل جلد في 
الخمرء فلما انصرّفء قال رجلٌ: ما له أخزاه الله ء فقال رسول الله كله : دلا 
تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم» زاد أحمد: «وقولوا يرحمه الله(" . 

وروي عن عمر بن الخطاب أيضاً أن رجلا كان ادا وكات اق 
حمارا» وكان بُضجك رسول اله يكل وكانَ رسو الله ل قد جلده في في الشراب» 
فاتي به يوم ا فقال رجل من القوم : «اللهُمٌ العنْهُ كرما و 
به فقا ا كلل ولا ل فوالك ما غلبت إلا اله يهب الله ورسوله: 
0 

وفيه حجَةٌ على أن متابعة الرُسُول في الإسلام دلالة المحبّة» وإن لم 
تكمل. كما في قوله تعالى : إن كنم تُحِبُونَ الله فاتبعوني يُحبكُمٌ الله [آل 
عمران: .]"١‏ 

فان :السخيطين: ها أله قال غاا وا زنك الأمة: 
فتبيّن زناها تنلعا رتنع عا ول ا » كما تقدم» بل جاء في 
كتاب الله عن : نبي الله يوسّفَ الكريم و بن الكريم أنه قال لإخوته بعد 
الفدرة عليهم واعترافهم : لا ريب علي اليثم قال مستغفرا لهم : يعفر 
الله لكُمْ وهُوَ أرْحَمُ الراجمین) [يوسف: ۹۲]ء فجرت سنه الله وسنْةُ خير خلقه 
في الذّارين بعدم الخزي والإهانة لِمَنْ اريد له المغفرة ة والكرامة في عاقبة أمره . 


وكذلك أمر الله بالسعر على على المسلم في الدّنيا. 


وفي ا عن أبي هريرة» عله لا تر مكلا كر 
الله في الدّنيا والآخرة» . 


(۱) تقدم تخريجه ص75 من هذا الجزء. 

(۲) تقدم ص۲۳۹ . (۳) تقدم تخريجه . 

)٤(‏ برقم (۲۹۹۹)ء وأخرجه أيضاً أبو داود( ٤٩‏ ٩٤)ء‏ والترمذي »)١478(‏ وابن ماجه 
(۲۲۰). وأحمد ۲۰۲/۲ وابن حبان (874). 


4۷ 


وروى الحاكم في «علوم الحديث»”" له في أو نوع منها نحو ذلك من 
حديث أبي وف الأنصاري وعقبة بن عا كلاهما عن رسول الله م من 
حديث أبي سعد ب المكيّ الأعمى . ذكره الذي في «الميزان»")» ٠‏ فلم يتدج فيه 
ألا يتفرد ابن جُريج بالرواية عنه» فيقوي حديث الستر على المسلم في الدّنيا 
ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلا. 


17 قوله في حديث ابن عمر في النجوى7© : «وأنا أغفرها لك اليوم»» ففيه 
بحث وهو أنه يمك أن يرج منه المجاهرون الذين ستر اله عليهم > ففضحوا 
نفوسّهم في الدّنياء وجاهروا بِالْمُجور. 


وروی البخاري من حديث محمّدٍ بن عبد الله بن مسلم, اخروت يباين 
أخي الزْهري » عن عمّه الُهِريّ» عن سالم ٠‏ عن أبي هريرة عنه ككل : و 
اني مُعافى إلا المجاهرين , ون من الجهار أن يعمل الرّجُلُ بالأيل, عملا م 
يصبح , وقد ستره الله عليه فيقول : يا فلان عملت البارحةً كذا وكذاء وقد بات 


وم م 


يستره ربه» ؛ فيصبخ يكشفُ نفسّه» . ورواه مسلم من طريق ابن أخي الزُهري 29 

والذي يذل علق تخصيصهم منه قوله : «سترتها عليك في الدُنياى وهذا فيمن 
لم يُعاقَب في الدّنيا من المجاهرين, وأمّا مَنْتُوقبٌ بالحدٌ وغيره من المصائب؛ 
فقد صح في حديث علي عليه السّلام. وحديث عبادة أنه لا تعد عليه العُقوبةُ. 
على أن في ابن أخيٍ الزهري خلافاء وعلى أن حديث علي عليه السلام أرجى 
بن حديث اد فان في حديث عبادة : «ومن لم يعاقب في الذنياء فأمره إلى 
اللهء إن شاء عذبّه» وإن شاء غفر له». متفق عليهة». 


.)0119( صل/ال8. وانظر ابن حبان‎ )١( 

((£/. (۴) تقدم قريباً. 

)6( البخاري (ككنكي ومسلم (۲۹۹۰). 

(6) أخرجه البخاري (18). ومسلم (۱۷۰۹)ء والترمذي ,)١48(‏ والنسائي ١47/17‏ 
و۸٤۱ 257-١519‏ وابن ماجه )۲٣۰۳(‏ . 


۲۹۸ 


وفي عديث علي عليه الام : «ألا أخبركم بأفضلٍ آية :في كات الله 
حدّئنا بها رسولٌ الله كله : وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبة فما كُسَبْثْ أيديكُم ويعفو 

عَنْ کثیر) [الشورى: ۳۰]» وسأفسُرّها لك يا علي ما إضا ومن بي أو 
مرضٍ أو بلاءِ في الدّنياء فبما كسبت أيديكم ران كرابن افيض لک 
العقوبّة في الآخرة» ماغنا الله عنه في الدّنياء فالله أحلم من أن يعود بعل 
عفوه». رواه جماعة. منهم الترمذَيٌ والحاكم وان ماجه وأحمد في «المسند»» 
وأبو يعلى وهذا لفظهما . 

ويد احافة المساكب ال ابن عبد البَرَ في «التمهيد : له مجم 
عليها اليا ل خديك ابن ر على ا الففلع ٠‏ > لأنَّ المستورّ في 
ادنيا داخلٌ فيه» ومن له يست في اللا مر له عُوقبَ في الا 

بقي أن يُقال: لا يدل على سلامة كل المؤمنين من دخولٍ النّارء إنّما يدل 
على سلامة المستورين منهم . ْ 

فالجواب : إلا إِنّما استدللنا به( على أن الخرْيّ والإهانة تخص الكُمَارَ 
والمنافقين » وهذه الدّلالة لم يحصّل لها معارض صريحٌ . إلا ما توهّموا مِنْ 
مفهوم: لمن تُدْخلٍ لار فقد أَخْرَيتَهُ4 [آل عمران: ۱۹۲]» وهي حكاية 
حكاها الله تعالى مِنْ كلام أهلٍ الإسلام وظاهرها في الكَفار» لقوله عقيبها: 
«وما للظالمين مِنْ أنصار) وقد قال تعالى : «والكافرٌ ون هم الظالمُون) 
[البقرة: ]٠٠ ٤‏ . وصح عَنْ رسول, لله لي تفسيرٌ الظلم بالشرك في قوله : «ولم 
يلبسوا إیمانهم بظلم 7 [الأنعام : : 87].» وقدّمنا في ذلك منّ ّ النظر العقليّ . 
والأكان النيوية المفشرة المفصلة» فكما أنها مقبولة في العبادات التي نحن أحوحٌ 


)۱( أخرجه أحمد 99/١‏ و9ه16ا2 والترمذي )71۸(« وابن ماجه (5 »)۲٣۰‏ وأبو يعلى 
(569). وعبد بن حميد (۸۷)» وصححه الحاكم 4/٠‏ ووافقه الذهبي › وقال الترمذي : 
حسن غریب . : ش 

(۲) «به» ساقطة من (ش). (۳) انظر ص۱۸۷ من هذا الجزء. 


1۹۹ 


إلى بيانها لنا إذا كانت من أعمالناء فقبُولُها أولى في“ أفعال الله في الآخرة التي 
يكفينا فيها الإيمان الجمليٌ” بأنّه العَدْلُ الحَكيمٌ, ابر الصادق. 

وأمّا قوله تعالئ فيها: اوليك َم لآم وهم مُهتدُونَ» [الأنعام : 47], 
فلا ترد مذهبّ أهلٍ السنة > فيقال: إل صاحبٌ الكبيرة غيرٌ آمن في الدّنيا 
بح لأن المراد: لهم الأمنْ في وقت مخصوص, في الآخرة» وأما 7 
الدّنياء > فلا أمنَ لأحدٍ فيها بالإجماع. ٠‏ لولم يكن إلا لجهل الخواتم 


ولقد حاف الذين بشرهم رسول الله وك بالجَنّة. ونص عليهم مم أن اآية 
تحتمل أن لهم الأمن من مضرة شركائهم 7 لهم ۽ ادل عله ول الاي وقوله : 
واي الفَريقين احق بالآمن إن كم تَعْلَمونَ» إن لم يكن هذا مخالفاً لحديث 
ابن مسعود”». وفهم الصحابة » فينظر في ذلك. 

فإن قيل: فإنه وي بالنظر إ إلي السياق. فكيف يدخل في الظالمين الذين 
لا ناصرَ لهم من عد الله له أحب خلقه إليه شفيعاً. وكيف لا يبل البيان النبوي 
في ذلك والله يقولٌ: «وما نكم الرْسُولُ فَحَدُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتَهُوا» [الحشر: 
۷] ويقول : فلا ورك لا ُؤمنون تی بمو فيما شَجُر بيهم ثم لا جوا 
في أنفسهم حرجا ما يت ويُسَلّموا تسليما» [النساء : »]٥‏ ورسول الله يكل 
يقول: «لا يأتي ل مرف متكىءٌ على أريكته. يقول: لا أعرف إل هذا 
القرآنَّ ما أحلّه أحللته ‏ ألا وإني أوتيتٌ القرآنَ ومثله معة»*. ولم يقر الوعيدي 
في هذا إلا مجرّدَ الاشتراك في اسم الدّخول. وليس ذلك يمنعٌ من الافتراق 
العظيم بين الدّاخلين كالمحدودين, ألا ترى أن آدمٌ صلواتٌ الله علي 


)١(‏ في (ش): «من». (۲) في (ش): «بالجملة». 
(۳) في (ش): «شركائكم» . )٤(‏ تقدم تخريجه ص۱۸۷ من هذا الجزء. 


)٥(‏ أخرجه من حديث المقدام بن معديكرب أحمد ۱۳۱/۲ و۱۳۲ وأبو داود 
۰)٩۰ ٤(‏ وابن ماجه (۱۲)» وحسنه الترمذي (7535)», وصححه ابن حبان (۱۲)» والحاكم 
١‏ » ووافقه الذهبي . 


۵۰ 


والشّيطانَ لعنه الله قد اشتركا في الخُروج مِنَّ الجن بسبب الذّنب» وإن كان بينَ 
الخارجين ما بين السّماء والأرضء مع الاشتراك في اسم الخروج؟ 

عا- 5 0 عشم اح ه شلعم َع Ro‏ م صمت ل شاه 

أما ادم فقال الله تعالى : #وعصى ادم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهذی# [طه: ۱۲۲-۱۲۱]» ثم أخرجه خليفة في الأرض مرضيا ورسّولا له 

2 5 7 2 ع م 

سبحانه ونبياء وجعل على إبليس لعنته اف يوم الدين› وأقسم ليملان جهنم 
مله وممن تيه أجمعينَ» فإياك أن تغتر بمجرد الا شتراك في بعضٍ الأسماءء 
ألا ترى أن صاحب الصغيرة تارك للكمار في ا العاصي والغاوي 
ونحوهما؟ وإن كان متميزاً بغير ذلك . للف عفنا المسلمين متميزينَ عَنٍ 
المُشركين بحُروجهم مِنَ الا كما جاء في تفسير قوله تعالى : ريما يود الْذِينَ 
كرا لوْكَانُوا مُسلِمِينَ 4 [الحجر: 5 وذلك أنهم حين يرونهم معهم في الثار 
تون بهم ويقولون : «ما نفعكم إسلامكم » فيخرجهم الله فيود الْذِينَ كفروا 
أنهم كانوا مسلمین»۱. 

وقد سمّى يوسفُ أخاه سارقا لغرض له ولم يكن مُخزيا له بذلك في 
الحقيقة والعاقبة» وإن كان ذلك خزياً لمن سمي به حقيقة, ولم ينكشف خلافٌ 
ذلك فى العاقبةء وهذا الكلامُ كله في قوق الله وتعالن :بعد ضكنة اللوي 
والسّلامة من أنواع الكفر. 

وأمّا حُقَوقٌ المخلوقين» فقد روى البخاري في «المظالم». وفي «الرقاق»”) 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط»» وابق مردوية من نخدي حابن مرفوعا : «إن اا 
أمتي يعديو بذنوبهم. فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعيرهم أهل الشرك. 
فيقولون : ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعَكُم ! فلا يبقى موحد إل أخرجه الله تعالى من 
النار»» ثم قرأ رسول الله 25 : #ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) . 

وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 57/8. وصحح إسنادهء وقال الهيثمي في 
«المجمع» ۰ رواه الطبراني في والأوسط». ورجاله رجال الصحيح غير بسام 
الصيرفي› وهو ثقة. 

(۲) البخاري (٠41؟)‏ و(ه5067). وأخرجه أيضاً أحمد ۱۳/۴۳ و۳٦‏ و٤۷‏ وأبو يعلى = 


۳۰۱ 


من ثلاث طَرُقِء عن قتادة» عن أبي المتوكل الثاجي » واسمه علي بن دؤاد 
عن أبي سعيدٍ الخدري . عن رسول اله كل » أنه قال: «إذا خلّصٌ المؤمنون منّ 
الا حُبسُوا بقنطرة ب ال لار فيتقاصُونَ نظالم كانت ينهم في الذنياة 
حى إذا ثقوا وهُدبُواء أذنَ لهم بدُخول الجَنْةه. 


وصرّح قتادة بالشماع, ا 0 
ار ودل غل تقدم فيان بالاتقان لحديث قتادة كما قال يحبى بن 
معين : واب الي في اقتادة من بعر وقال أحمدُ بن حنبل : هوئبت في کل 
المشايخ , وقد جود ابن حجر الكناء عليه في «مقدمة شرح البخاري»» وله 
مُجْمَعٌ عليه إلا خلافاً مدفوعاً في حديثه عن الأعمش ش » وما کون البخاريٰ 
روى ذلك تعليقا"“ عن يونش بن أحمدّء عن شیبانء فو ا > وقد 
أسنده ابن منده في كتاب «الإيمان)7»., ذكره ابن حجر . 

وفي هذا الحديث أعظم بشرى» حيث لم يُخْزُوا ويدخلا الثار بحقّوق 
المخلوقين . وأمًا خلوصهم منّ الثار قبل ذلك» فيحتمل أنه المرور على الصّراط 
کالورود» بل مواقا وأنه الخُلوص مِنْ خوفهاء سند يضرء لکن 
يكون معناه ؛ بعض المؤمنين» لکن لا مُلچیءَ ل » لان الخلاص مِنَ الثار بُحتمل 
في اللغة أله اجه كقول هرقل: لو أعلم أ ني اخلط إليه”, وأنه الثميز 
كقوله تعالى E‏ [يوسف : ۸۰[ أي : ا من الناسٍ متناجين ه 
ومنه يوم الخلاص يوم يخر إلى الدّجال من :اليكل شايز ومنافقة . فيتميز 


المؤمنون منهم”" . 
»)١185( =‏ وابن حبان .)۷٤۳٤(‏ والحاكم ۳۰٤/۲‏ . 
(۱) ص١۱٤‏ . 
(۲) برقم (7110) في المظالم . (۳) في (ف): «على صيغة» . 
)٤(‏ برقم (۸۳۹) . (ه) في «الفتح» 45/8. 


(1) قطعة من حديث مطول رواه ابن عباس عن أبي سفيان . وقد تقدم غير مرة. 


لاا 


وفي حديث الإسراء: «فلما حلصت( لمستوى”») أسمع يه مريت 
الأفلام. 6" أي : وصلتٌء والظاهرٌ أن هؤلاء المؤمنين الان بع امل الجنة 
الْذِينَ قال فيهم رسولٌ الله ككل : «يدخل أهل الجن الجَنْةَ وأهل النار الا ثم 
يقول: انظروا مَنْ وجدتم في قلبه مثقال حبّةِ مِنْ خردّل. مِنْ إيمانٍ. فأخرجوه». 
الحديث . ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أيضا"» . 


الوجه الثاني من الأصل: وهو الفرق بين دول الثار وؤرودهاء والوقوع 
فيهاء فال الؤرود والوقوع فيها يكون في بعض المؤمنين المسوقين إلى الجئة من 
طريقها التي هي الصّراط؛ والخول | او أبواب الان وفص الكفان 
وإليها يُساقون حى يدخلوهاء طبن عليهم للحُلُود كما يظهر لِمَنْ تال 
تفاصيل أحاديث القيامة . 


ألا ترى | إلى ما رواه ه البخاري ومسلم من حديث أنس 0 بلس ام 
ع : وقول الله تغالى لأهون أهل الثار عذابا الوكانت لك الدنيا كله .أكنت 


- من الأرض إلا وطئه (يعني الدجال) وظهر عليه إل مكة والمدينة» لا يأتيها من نقب من 
نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتةء حتى ينزل عند الظرّيب الأحمر» عند منقطع 
السبخة, فترججف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. 
فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديدء ويُدعى ذلك اليوم يوم الخلاص». 

وإسناده ضعيف, وانظر سنن أبي داود )٤۳۲۲(‏ . 

)١(‏ في «البخاري» و«مسلم» وغيرهما: «فلما ظهرت». 

(۲) في (ف): «بمستوى». 

(م) أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم ,.)١17(‏ وابن حبان (7/405), وانظر تمام 
تخريجه فيه. 

)۱۸۳( أخرجه البخاري (۲۲) و(4281) و(4419) و(5670) و(۳۹٤۷)» ومسلم‎ )٤( 
و76 و44 و5ه و4لاء والترمذي (59944).» وابن حبان‎ 7١و‎ ١9و‎ ١١و‎ ٥/۳ وأحمد‎ .)۱۸٤(و‎ 
و(۳۲۲). ش‎ )۸۲( 

. تقدم تخريجه في الجزء السابع‎ )٥( 

۳۳ 


مفتدياً بها؟ فيقول: a‏ فيقول : قد أردت منك أيسر مِنْ هذاء ألا ردن 
شيئاًء ولا أدخلك الثار وأدخلك الجئة. فأبيت إل الشرك» . أخرجاه. واللفظ 
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وفيه دلالة على ما دل عليه القران من أنها اعدّت للكافرين» لأنه جعل 

وفيه آنه لا يدشلها إلا اهل امرك فدلٌ على الفرق بين دُخولها مِنْ أبوابها 
التي لا نُطبَقُ على الدّاخلين للحُلود. وبين وُرُودِ مَنْ برد عليهاء ووقوع مَنْ يقع 
ن طريق الجن لبا ثم یمیت فلا بقاء9 له فيها حي سالماحّى يشفعٌ له أكرم 

شفيع إلى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فيخرجُ مرحوماً مكرما . 

وقد خرج مسل مِنْ حديث يزيد بن صهيب الفقير» قال: كنت قد شغفنو 
رامن ري التخرارج» راي عدا نوي عد ريد 0 > ثم نخرج 
سار بحل عن يسول لله و ١‏ فنا موقد فر جنع فقلت : يا 
20110 ا كنا رادا أن 000 
[السجدة : ۰ فما هذا الذي تقولون؟ قال : أتقرأ القُرآنَ؟ قلت : : نعم . قال: 
فإنه مقامُ محمّدٍ المحمود الذي يُخرج الله به مَنْ يُحْرِج. 

وفي رواية رذين قال جابرٌ: فاقرأ ما قبلهى يريدٌ الآية الانية» وفي الأولى ما 
بعده» > فإنه في اكمار ثم اثفقا. 


قال ٠‏ : ثم نت وضع الصراطء ومر الاس عليه وأخافٌ أن لا أكون أحفظ 
ذلك غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون مِنّ الا بعد أن يكويُوا فيها. الحد لحديث. 


)١(‏ «ثم يميته» ساقطة من (ف). 
(۲) في (ش): «يبقى». (۳) برقم (۱۹۱). 
€ 


إلى قوله: فرجعناء وقلنا: ويحَكم! أترونَ هذا الشيخ يكذبٌ على رسول الله 
تر . 
ل؟! فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. 


وعن أبي الؤيير أله سمع جابر بنَ عبد الله يأل عَنِ الؤرودء فقال: نجي 
نحن يوم ا وكذا انظر آي ذلك فوق الاس ثم ذکر اتبا كل م 
لمن عبدوه دونَ الله حتى تبقى هذه الامة إلى قوله : ويُعطى کل إنسانٍ منهم 
- يعني من هذه الامة - نورا منفقٌ أو مؤمنٌ» وعلى جسر جهنم كلاليبٌُ وحسلك 
تأخذٌ م من يشاءً ٹم i‏ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنونء تنجو اول زمرة. 
وجوهُهم كالقمر ليل البدر» سبعونٌ ألفا لا يُحَاسَبونَ ثم الذين يلونهم كاضر 
نجم في السماء ثم كذلك, ثم تجل الشفاءة ويشفعُون. حتی يخر من الا 
مَنْ قال: لا إله إلا لله وكان في قلبه مِنَ الخير ما ين شعيرة. اللحدية زوا 
مسلم”) مختصراً. وظهر في الحديث شيءٌ مما اشر ت إليه. 


)١(‏ قال النووي في «شرح مسلم» تعليقاً على قوله : «عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق 
الناس»: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسلم واتفق المتقدمون 
والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ . قال الحافظ عبد الحق في كتابه 
«الجمع بين الصحيحين» : هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف 
كان. 

وقال القاضي عياض : هذه صورة الحديث في جميع النسخ » وفيه تخيير كثير وتصحيف, 
قال : وصوابه: «نجيىء يوم القيامة على كوم» هكذا رواه بعض أهل الحديث وفي كتاب ابن 
أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك : «يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل» وذكر 
الطبري في التفسير من حديث ابن عمرء فيرقئ هو يعني محمداً ية وأمته على كوم فوق 
الناس» وذكر من حديث كعب بن مالك : يحشر الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على تل . 
قال القاضي : فهذا كله يبين ما تغير من الحديث» وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي 
أو أمُحى فعبر عنه بكذا وكذاء وفسره بقوله : «أي : فوق الناس» وكتب عليه : «انظر» تنبيهأء 
فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه. 

(۲) رقم (۱۹۱). 


والّذي يوضحٌ ذلك مِنْ كتاب الله أنَّ الله تعالى قد نص في كتابه على أن 
للثار سبعة أبواب» لكل باب من أهلها جزءٌ مقسومٌ. ثم بين تارةء أن أهل الثار 
٠‏ هم الكافرون. وهذا كثيرٌ وتارة أن أهل هذه الأبواب السّبعة هم الكافرودًء 
وذلك في قوله تعالى في النحل : طقال الذي أونُوا الم : إن الخزي الي 
والسوءة ء عَلَى الكافرينَ. . اين وام الملائكةٌ ظالمي لقي لق اَّمم 
کنا تعمل مِنْ سُوء بی إن الله عَلِيمْ بما كنم تَعْمَلون. فادخلوا أبواب جَهَنْم 
خالدين فيها لبس مو المتكبرينَ» [النحل: ۲۹-۲۷]» وقال في سورة 
الزْمر: «وسيقّ الْذِينَ را إلى جهنم زرأ ٠‏ إلى قوله : «قِيل ادلو واب 
جَهَْم حَالِدِينَ فيها فيش مَنْوَى المُتَكبرينَ» [الزمر: »]۷۲-۷١‏ فوصف 
الداخلين لأبواب جهنم كلها وكلّهم بالكفر والتكبر, ولا حجة لمن قال: إن أحد 
الأبواب للموحدين لا من كتاب الله ولا من صحيح سنة رسول الله كَل . 

أما حديث جُنيدٍ عن ابن عمرء عنه كله: «بابٌ منها لِمَنْ سل سيفه على 
أمتي». رواه أحمد والترمذي» فلم يصح وقال الترمذي : غريب, وقال ابن 
أبي حاتم : منقطع لم يسمعه جنيد من ابن عمرا"» هو عن . . .0" 


وعلى عار ضحي فليس فيه نهم مِنَ المسلمين» ولعلّه للخوارج الذين 
سماهم رسو الله کا موارق» وتكفيرهم | أحد أقوال أهلٍ اده وأما ظنهم 
أن الكفار سنَّةٌ ة أجناس ء فباطل» ٠‏ فإنهم عدوا اليهود والتصارى والمجوس 
والصّابئين والمشركين والمُنافقين» وهؤلاء سنه أصنافب, وجعلوا الصف السّابعٌ 
عُصاة الم ودين ونسوا مِنْ أكفر الكافرين جيشين عظيمين : يأجوجٌ ومأجوج . 


وقد ثبت أن للجَئة ثمانية أبواب» وأ أعمال البرٌ أكثرٌ مِنْ ثمانية أنواع » وان 


. ۲٠٠/۲ أحمد؟/44. والترمذي (۳۱۲۴)ء وعلقه البخاري في «التاريخ الكبيره‎ )١( 
وقال في «الجرح والتعديل» 871/7: جنيد روى عن ابن عمر» مرسل. سمعت‎ )۲( 
. أبي يقول ذلك‎ 
بياض في الأصول.‎ )۳( 


اكات 0 وتقسيم ذلك على التحقيق إلى برها صحيح . 
ولي دل عليه 0 أن 0 90 الاركلهم من الكفاة 00 والذي 
يسقطون ِي راطا ae‏ 9 إليهاء و 
منهم حتی بشع لھم ' م يقاص بينهم في قنطرةٍ ن الج والنان بعد لوص 
المؤمنين من الثار. حتى ينتصف بعضهم مِنْ بعض, ا فإذا 
مذ أذن لهي بول الج كما هو معروفٌ في الصحاح والله أعلم . 

سَلمنا أن كل وارد وواقع, سن انحن وکل داخلٍ 00 بمجرد 
الدّخول » > فما المانع مِنْ تخصيصٍ مرم قوله تعالى : يوم لا زي الله الي 
والّذِينَ آمنوا مَعهُ» [التحريم : : 4ل وقد أن المؤمنين متفاوتون في المراتب» 
وال إفي الآخرّة عَذَّابٌ شَدِيدٌ ومَغْفرَةٌ من الله ورضُوانٌ» [الحديد: »]٠١‏ كما 
قال الله تعالى » وأنَّ في الّذين اصطفى الله قوماً ظالمين لأنفسهم كما قال : «ثمٌ 
ع؟م ره 7 ت o 4 e‏ 3 ٥ر‏ 2 م 586 
اونا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه» [فاطر: ۳۲]» مع قوله 
تعالى : «وَسَلامٌ على عباده الذينَ اصطفى » [النمل: 88]. 

وقد ثبت بموافقة .الحصوم أن للعْصاة المسلمين في ادنيا حكماً بين 
3١ 1‏ و 5 م ب ' 
الحكمين» فما المانع من تصديق النصوص الواردة بأنهم في الآخرة كذلك 
تفسيراً للكتاب لا تكذيباًء وبياناً لا معارضة؟ ومع ذلك فهم مترددون بين أن 
حرا سو الخزي؛ وهو م 1 وبين د أن يخصرا غر 

سلمنا تسليمٌ جدل أن عُمومات الوعيديّة لا تخصّصٌ لخاصّة فيهم» فلنا 
أن ننجيب عن هذه الآية بأجوبة : 

الخزاب: الأول أنه ظاهرة ف السات لرل فا يمع 4 و بهذا 

)١(‏ أي في أية «الحديد» المتقدمة في الصفحة السالفة. 


۳۰۷ 


أجابٌ ابن الحاجب في «مختصر المنتهى». لكنه لم يذكر فيه لفظ المعيّة 
واقتصرٌ على : «والذين اتنوا» على عادته في الاختصار, وظَنّ بعض المعتزلة 
أن الآية كذلك. فقال: إنه عدل عن الظاهر لغير مُوجب» ولیس بعدُول, عن 
اشير مع تأملٍ فائدة لفظ المعيةء فان ذلك فيه ظاهرٌء كقوله تعالى : «والّذينَ 

مَعَهُ أشدَاءٌ على الكُمار زا بيهم » الع ] ت وهي فيهم قطعاً 
إجماعاً. وفي «المؤمن» في قصّة موسى : «قالُوا اقثلُوا ناء الذين آمنوا مَمَهُ» 
[غافر: »]٠١‏ وفي «الممتحنة» [4]: «قَذ a EE‏ إبراهيم 
والّذينَ مَعَهُ4. وفي «سورة البقرة» [14؟] طحَتى يقو الرُسُولُ والّذينَ آمنُوا 
مَعَه» وفيها أيضاً :]۲٤۹[‏ فْلْمًا جَاورَهُ هو والّذينَ منوا مع فكذلك هذه. 
وهذا محتمل 3 مِنْ ظهور غيره» ولا مانع مِنْ ذلك قاطع » خصوصاً على 
0 المعتزلة : ن الصُحابِيٍ 0 لازم وطالت ملازمته» فلم يكن في مَنْ هذه 
حالَهُ من يُعلم بدليل قاطع, أنه يدخلٌ الثار. 

اما الْذين قيل لرسُول الله ل : نك لا تدري ما أحدَثُوا بعدك»» فقد صم 
دأنهم ما زالوا يرتدُون القهقرى»”» ويحتمل أنهم ممن ارتدٌ أو ظهر نفاقه. ولا يرد 
الاحتمالُ بالاحتمال . إنْما يرد بقاطع » وهذه نكتةٌ لطيفةٌ فتأمُلّهاء ألا ترى إلى 
قوله تعالى : «ربنا اغفر لَنا ولإخواننا الذينَ سَبَقَونَا بالإيمان) [الحشر: »]٠١‏ 
ولم يقل : آمنوا معناء ولا: آمنا معهم. بل تحتمل الاي احتمالاًقريياً أن يكو 
في السابقين إلى الإسلام من ن الصحابةء فإنهم آمنوا م اي يي في ذلك 
الوقت المتقدّم . وقد فرق الله بينَ مَنْ أنفق قبل الفتح. > ومن أنفقٌ بعدّه من 
الصحابةء كيف لا يقع فرق بين الصحابة وغيرهم . 


. دمن ذلك» ساقطة من (ف)‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري (16080) من حديث أبي هريرة: «يرد علي يوم القيامة رهط من 
اصحابي , فيُجْلُوْنَ عن الحوض. فأقول: يا رب أصحابي. فيقول: إِنْك لا علمّ لك بما 
أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى». 


۳۰۸ 


وسر هذا الجواب : أن المعية تصح أن تكون مع ارات مختلفة 
والححقيقة متِعَذُرّة: ‏ وابعدٌ التُقديراث مدهت المعتزلة > والذي يدل على :ما ذكرت 
منْ كثرة اعتباراتها أنه قد ورد القرآنُ بن الله مَعْ الصّابرين والصادقين » وبأنه مع 
كل أحد. فالمعيةُ الاولى بالنصر والإعانة» والثانية بالعلم, العُمْدَةٌ القرائنُ في 
هذا الباب وإذا جاز تخصيص الحقائق». فكيف المجازات . والله سبحانه 


أعلم . 
الجواب الثاني : أنه لا يضْدَُقُ إذا أخزي مؤمنٌ واحد أو بعض المؤمنين» 
أن الله قد أخزى المؤمنينَ ولا تصحٌ هذه العبارةء ولا سيّما وهي وهم أن 
الإيمانَ هو سببٌ الخزي . إنما يُقال: إن الله قد أخزى مَنْ عَصَاهُ بارتكاب 
المُوبقات من المؤمنين, وهذه مسألة معروفة في أصول الفقه والعربيّة» وهي أل 
الإثبات يفيدٌ العموم دُونَ النفي . فإذا قلت : قام القوم. أفاد الحمومء ولم ان 
يكونَ أحدٌ منهم غير قائم » إلا أن بخص باستناء متصل,» أو دليل مُنفصل » 
وأمّا إذا قلتّ: ما قام الوم لم يدل على نه نفي القعود عَنْ ‏ جميعهوء ولكن يدل 
على نفي القيام عن جميعهم » ويبقى آحاثهم موقوفين على لیل اخر» وهذا 
نظير الآية, والحمد لله . 
الجواب الثالث : أنه يصون ان تكن الجملةٌ التي بعدها ال لما 

أطلقٌ في الجملة الأولى من الأحكام. > بل ذلك أقربٌ إلى ارتباط الكلام بعضه 
ببعض ١‏ وذلك أنه قد حصل شرط جواز ذلك مع ما فيه مِنْ حن ارتباط 
اا ورا ماب اباط وخلك اد شرط مخ د أن بكرن في الجملة 
الثانية ضميرٌ يرجع إلى الأولى » أو حرفٌ عطفب, وقد حصل الضمير هنا رابطةً 

: ين الججملتين» فجارٌ أنْ يكونَ المعنى : أنْ لله لا يخزي المؤمنين في حال 
سي نورهم بين آیدیهم» و المُعذب منهم وواه الثار كان 
قبل هُذه الحالةء فإِنْ هذه حالة إكرام » والإكرام لا تعقبه الإهانَةٌُ» بخلاف 
العكس» وقد يمكنٌ على بعده متى كانت الإهانةٌ في معنى العُقوبة» والكرامة 

۳۰۹ 


في معنى العفو وهذا يبطل القطع على الوعيديّ وإذا بطل القطع . ؛ لم يبق مان 


من ن قبول. أخبار الثثقات الظنيّة الآحادية» كيف وقد ترقت أك مرتبة التواتر عند 
أهل التوسع فى هذا الشأن؟ 


يوضحٌ ذلك ما رواه الحاكم في «المستدرك» في تفسير هذه الآية بعينها 
عن ابن عباس أنه قال: ليس أحدٌ منّ الموحدينَ إل يُعطئ نورا يوم القيامة, 
قأمًا المنافقٌ» فا و والمؤمنٌ مشفقٌ مما رأى من إطفاء ء نور المنافق» فهو : 
[يقول: ربنا] أتمم لنا نورنا. قال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ الإسناد. ذكره 
في تفسير «سورة التحريم)7©. 


وروى الحاكمٌ أيضاً في تفسير «سورة الثوره مِنْ حديث صفوانٌ بن عمرو 
ل : حدّئني سليم بن عامر, قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق» معنا أبو 
ا الباهليّ . فما على على الجازة وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة : يا 
أيها الناس» قد أصبحتم وأمسيتم في منزل, تقتسمونٌ فيه الحسنات والسيات 
ويُوشڭ أن تظعَنُوا منه منه إلى المنزل الآخر وهو هذا - يشير إلى القر يت 
الوخدة. وبيت الظُلمَة وبيت الدودء وبيت الضيق» الا ماوع اش م 
تنتقلون إلى مواطن يوم. القيامة» فإنكم لفي بعض, تلك المواطن» حتى يغشى 
الل ان ؛ فتيتض وجوه وتسود وجوه ثم تتتقلون منه إلى موطن 

خر فتغشى الاس ظلمةٌ شديدة م سم النن فيُعطى المُؤمن نورا ويرك 
ا شيئاً» وهو هو المثل الذي ضرب الله في كتابه : ار 
كَظلّماتِ في بحر لبي . . . » الآية. إلى قوله : فما لَه مِنْ ور [النور: 
[f°‏ ولا يستضيءٌ ء الكافرٌ والمنافقٌ بنور المؤمن. كما لا يستضيءٌ ء الأعمى 
بضر البصيرء يقول المنافق” للّذين آمنوا: «انظرونا تقبس مِنْ وركم قيلً 


٤۹٩-٤۹٥/۲ )۱(‏ . من طريق عتبة بن يقظان عن عكرمة» عن ابن عباس» وصححه» 
ورده الذهبي بقوله : عتبة وأه. 
(۲) في (د) و(ف): «المنافقون» . 


ارجعوا وراءً َم فالتمسوا نورا [الحديد : 17]. وهي خدعة الله التي خدّعَ بها 
المنافقٌ. قال ال عر وجل : ۆيخادغون الله وهو خادغهم) [النساء: »]١٤١‏ 

فيرجعون إلى المكان الذي فس فيه الو فلا يجدُون شيئاً فينصرفون إليهم 
وقد : صرب بينهم بسر له باب باطلهُ فيه الرّحمةٌ» وظَاهِرْهُ من قله العذابُ 
يناذونهم : ألم کن اه تُصلّي ا ونغزو e‏ ؤقالوا : 

بلى» ولكدكم تم أنفْسَكُمْء وتریضتم وارتبئّم» ورتم الآمَائِي؛ حتی جاء 
أمرٌ الله وعَرَكُمْ بالله اعروز تلا إلى قوله: وبس المَصِيرٌ» [الحديد: 
1-٤4‏ . 1 1 

قال الحاكم: صحيحٌ الإسنادء ولم يخرّجاه. وهذا إسناده: قال 
الحاكم: أخبرني الحسن بن حليم المروزيٌ, أخبرنا أبو الموجه. أنبانا 
عبدان» أخبرنا عبد الله أنبأنا صفوان بِنُ عمرو حدّئني سُلِيمُ بن عامر. 
الخديت: ١‏ 


الجواب الرابع : ما ذكره ابن الحاجب في مختصر «المنتهى» وهو أنه 
يحتمل أن كرون نفي الخري يا إلى 2 کا وحده» ال بعده 
اسكنافية . 
فلك بل غن ممل على ذلك أن تكرن اتناف وان :تكوث الحا 
3 3 عم م 
لاجتماع الواوفي أولهاء والضمير في «معه)* وکل“ واحدٍ منهما وحده مسوغ 


)١(‏ عبارة: «نصلي بصلاتكم ونغزو مغازيكم» ساقطة من (ف). 

۰ .1 00/525 

(۳) هو ابن المبارك المروزي. وهو عنده في زيادات «الزهد» (584”). ومن طريقه 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص 485-480 ., وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن 
كثير» ۳۳۰/٤‏ . 

)٤(‏ «أنه» ساقطة من (ش). 

() في (ش): «معية» . (5) في (ش): «کل». 


۳1١ 


للحال» كيف مع اجتماعهما؟ ويكونُ لها مع ذلك معنى لطيفُء وهو أله لا 
يخزى من هذه حال أتباعه» ومن اسم بنصيب مِنّ الإيمان؛ فإنهم إنْما نالوا هذه 
المَعْوبَةَ العُظمى , والكرامة الجليلةء ببركة الإيمان به ونجاة شفاعته» ألا ترق 
إلى ما رواه البخاريٌ في «صحيحه»<© قال : أخبرنا إسماعيلٌ بن عبد الله قال: 
أخبرنا أخي عبد الحميدء عن ابن أبي ذئب» عَنْ سعيدٍ المقبريٰ» عن أبي 
هريرة» عن عن النبيّ كله قال : «يلقئ إبراهيمٌ أباه أ ا القيامة » وعلى وجه آزر فر 
وغبرَة فقول إبراهيم م كيلك ا ! فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيكٌ, فيقولٌ إبراهيم : يا رب إنك وعدتني ال تخزيني يوم يبعثون» وأيٰ 
خزي, ری من | بى الأبنعد. فل الله تعالى : ىحمت الجنة على 
الكافرين؛ م يُقال : ا انظر ما تحت رِجْلَيِكَ فينظرٌ ا ا 
متلتطخٍ فيؤحدٌ بقوائمه فيلقئ في الا . انفرد به البخاري , وهو الثاني عشر 
بعد أربع مئة من «جامع المسانيد» من مسند أبي هريرة . 

وذكره المزي في « الأطراف»“ في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذئب» عن سعيدٍ المقبريّ» عن أبي هريرة» قال: ورواه البخاريٰ في أحاديث 
الأنبياء وفي «التفسير» بإسناده المقدّم . 

وإسماعيل: هو ال أخرجوا عنه إلا النسائي ؛ وعبدٌ الحميد: 
خرجُوا عنه إلا 0 


وفي «نهاية») ابن الأثير » ودفائق»© الرمخشريٰ أن الخليلَ عليه السلام 
يحمل أباه ليور به الصراط» فينظر إليه » فإذا هو عيلام مدر والعيلام والذّيخ 
كلاهما ذكر الضَباعٌ . وهذا پذل على وجود رواية أخرى أو أكثر غير رواية 


٠١٠٠ )۱(‏ ه*") ورتكلاة). 

(۲) عبارة «يوم يبعثون» ساقطة من (ف). 

. 444/۹ )5 

.۳۲۸/۲ )©( .۱۷/۲ )5( 
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البخاري» تشتمل على ذكر هذه الألفاظ. وتدل على شهرة الحديث والله أعلم . 
وفي أحاديث الشفاعة الصحاح» اد ا المعنى › وران الله تعالئ 
إذا أراد انقطاعَ الشفاعة بعد خروج, مَنْ أراد خروجَّه مِنّ الثار غير خلوق أهلٍ 
الثار, ورم حتى لا يعرف أحدٌ مِنَ الشافعِينَ أحداً من المعذّيين» وفي هذا 
میا ل أن فر ا وعن أن يستغيتٌ بهم مَنْ عرفو 
فلا ينقذوه. فإذا جاز وأمكنّ مِنْ كرامة إبراهيم عليه السّلامٌ ألا يخزى بتعذيب 
فن أصر غلى اک 0 د مد 
الام 00 بإنقاذه لبعضٍ مَنْ آمَنّ به من النار, 
وإكرامهم يما يسعى بين بين أيديهم, وبأيمانهم”» من الأنوان كرامة بيهم 
المصطفى المختار ا اناءً اليل » وأطرافٌ النهار وعلى اله الطيبينَ 
الأطهار. 
وإنما قلنا لبعض مَنْ آمَنَ به لما ورد في حديث الشفاعة الصّحيح : «أنْ 
الله تعالى يُخرح الطائفةً الرَابعَةَ من الثار برحمته» لا بالشفاعة» والله أعلمُ . 
المُؤْمنِينَ. فما وَجَذْنا فيها غير بيت منّ المُسلمينَ» [الذاريات : ه58#"]. 
والجواب من وجهين : 
أحدهما: أن لم نقل: إن الإسلامَ ضدٌ الإيمان» بحيتٌُ لا يجتمعان قطعاً. 
وإنما تصلحٌ الآيةُ حجَةٌ على مَنْ قال ذلكء وإِنْما قلنا: هما مختلفان» يجوز 
اجتماغهماء ولا يجب» ويجوز افتراقهما ولا يجن ايضاء وما هذا حاله لايلرّم 
اجتماعهما"” المماثلة ولا الاتحاد. كما م المختّلفات عند 
ص عهما و د هو حكم لفات عند جميع ٍ 
النقاد. 
)١(‏ «بعيدأ» ساقطة من (ف). 
(۲) في (ش): «وعن أيمانهم». (”) في (ف): «اجتماعه». 


يلف 


الثاني : أنه مع هذا يحتملٌ الاختلاف. آلا ترى أله يجورٌ أن يكونَ أهلُ 
ذلك البيت منهم مؤْمنٌ مخلص» ومنهم مسلمُ دوه في اليقين» فجاءَ حينئذٍ باعم 
العبارتين. ولا سيما إن حملا اسم البيت على الحيّ من بيوتات العرب» وهو 
أحد معانيه » ذكره في الفا 


ومن أدلتهم. قوله تعالى : بل الله يم عَلَْكُمْ أن هدا | للإيمان إن كنم 
صادقين » بعد قوله : يمون عَليك ن لري [الحجرات: /ا١].‏ 

والجواب : أن الإيمان يلازم الإسلام الصادق فظعا: والمعنى : إن كانوا 
صادقين في قولهمٍ : أسلمناء فهي 0 تعالى في بني إسرائيل : 9واشْربُوا في 
قُلُوبهمُ العجل بكفرهم . فل بنْسَما مركم به إيمانكم إن كنتم مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 
4], فلم يلزم من إضافة الإيمان إليهم في قوله : «إيمانكم # صحته مع قوله : 
و کے مزن کان زناه لقن + إن کے جرا 
والظاهرٌ أن هُؤلاء هم الْذينَ قال لهم قبل هذا بقليل: فل لَمْ تؤمنوا ولكن قُولُوا 
أسلمُنا 4 [الحجرات : 5 فلذلك لم ثبت لهم الإيمانَ مطلقاً. لأنَّ إثباتّه 
مطلقاً يُناقِض نفيّه. وإنما أثبته على تقدير صدقهم في إسلامهم» لأ صدق 
الإسنلام هو مطابقة اعتقاد القلب لما يظهَرٌ مِنْ أفعال الجوارح » كما تقدم 
شرحه» وهذا بين والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

وهذا آخرٌ البحث عَنْ أدلّة المخالفين» والجواب عليهم» وقد طالّ وأمَلّ» 
ولكن كثرة جهل بعض المعاصرين أثار البساط إلى ذكر قليل مِنْ كثير من 
علوم العارفين. والله تعالى ينفّعُ بذلك ويعيدُني من فتنتي العلم والجهل معأ 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 
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باب 


في تفسير التقوى والمتقين 
وأقل ذلك 


وقد ذكر التُعلبي٠‏ أكثر مِنْ ثلاثين قولاً”2 في ذلك مِنْ غير حجة» فيها 
حديثان وآثار بلا إسناد. 

وقيل : : إن الشرع قد ينقل معنى التقوى في اللغة إلى اتقاء المعاصي كلها 
وقيل : : إلى اتقاء الكبائر, ولم أعرفب الحجَةَ في ذلك > لکن هذه آيات مِنْ كتاب 
الله تدل على 0 
ما شاؤون عند بهم ان ا لذي عا 
ويجزِيهُم أجَرَهُمْ اخسن الذي كانوا يُعْمَلون» [الزمر: ]٠-۳۳‏ , 

2 عملم دارع ©# م ےو کی 

وقال الله تعالى : «إوالرمَهُم كلمَة التقوى وكانوا اح بها واهلها» [الفتح : 
[٦‏ 

وقال الله تعالى : «ولقذ وصينا الْذِينَ ويا الكتابٌ من فلکم اکم أن انوا 
الله . إن تَكمُروا فَِن لله مَا في السّماوات وما في الأرض » وكانَ الله نيا 
حميداً» [النساء: .]١1‏ 

وفي أول «النحل» [۲]: ان أنْذرُوا أنه لا إله إل أنا فائة تقون) . 

ومنه : فير الله ت تنقونَ» [النحل : "6]. 

)١(‏ هو الإمام الحافظ العلامة» شيخ التفسير: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري الثعلبي . له عدة مؤلفاتء أشهرها تفسيره المعروف بالكشف والبيان في تفسير 
القرآن . توفي سنة ۲۷٤ه.‏ انظر ترجمته في «السيره 40/117 . 

(۲) في (ف): دوجهاء . 
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وقال تعالى : هو أل التقُوى وال المُغْفْرّة4 [المدثر: 05]. 

وروى السيدٌ أبو طالب في «أماليه». والحاكم في «المستدرك»» وأبوداود. 
والتُرمذي مِنْ حديث أنس » عن رسول الله ل أنه قال في هذه الآية : ههل 
التتوى واهل ا5 قان الله تعالى + آنا أهلٌ آن اتقى :> فن الغاني + فلم 
يَجِعَْلُ معيّ إِلهاً. فأنا أل أن أغفرٌ له . 

وما یدل على ذلك أن الله تعالى قد أضاف التقوى إلى القلوبء 
لاختصاصها بالقلوب. فقال : «فإنها من تقوى الفلُوب) [الحج : ۳۲ وقال : 
«أولئك الّذِينَ امبَحَنَ الله لوهم للتقوى) [الحجرات : ]0 والقلوبٌ ل 
فيها شيءٌ من أعمال الجوارح الظاهرة, وإنما فيها تقوى الشرك وتقوى الزياء 
بتصحيح اليّق وإخلاصٍ الخد والعمل لله تعالى . 

دلت قال ورل الله ية : «لا يحقرن أحدّكم أخاه. هاهنا التقوىء هاهنا 
التقوى» . لاا ويشير ير إلى صدره . رواه مسلم”"© من حديث أبي هريرة» وإنّما 
كرّر ذلك لاکد وإنما )كلذ لعدم اعتبار الأكثرين بذلك. رفني ذلك 
على قوله : «لا يحقرنُ حدم أخاه» لما تقر أن الكرم : التقوى. اف رون 
الله ب أن يرى المؤمن ¿ المجتهدٌ مَنْ هو دونه في عملٍ الظاهر, فيزدريه. ويظن 
أن ما كان في الباطن لزم ظهوره» فأوضحٌ بهذا عظيم التفاوت في الباطن لذي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”78). وقال: حسن غريب!. وصححه الحاكم ؟/508, 
ووافقه الذهبي !. ولم يخرجه أبو داود كما ذكر المصنف رحمه الله . وأخرجه أحمد ٠١١/۳‏ 
و747ء وابن ماجه (4744). والنسائي في التفسير من «السنن الكبرى». وأبو يعلى 
)2 والبغوي في «معالم التنزيل» ٤٠١/٤‏ والعقيلي في «الضعفاء» 1504/7. وابن 
أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ٤۷۷-٤۷٩/٤‏ كلهم من طريق سهيل القطعي. عن 
ثابت. عن أنس . وسهيل ضعيف الحديث . 

(؟) برقم (50715؟)., والحديث بتمامه : ولا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا ‏ عباد الله إخواناً. المسلم أخو المسلم - 
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يخفى » وزجرعَن الاستهانة والاستحقار بالمسلم, لجهالة باطنه . فالولي ا 
في الاس لا يُدرئ أيهم هوء كما أن الرضا مخبوءٌ في الطاعات لا يُدرى في أيّها 
هو والسُخط - نعود بالله منه ‏ مخبوءٌ في المعاصي» لا يُدرى في أا هو. 
ولذلك اى «لا پشخر قوم من قوم, عَسَى أنْ ونوا حيرا منهُم ولا 
تا لعا عي ان يكن حيرا مهن [الحجرات : .]١١‏ 

الذي يوضحٌ ذلك أن المتقي في اللّغة : هو من اتقی شيئا ماء والاشتقاقٌ 
بحصل بفعل, واحد» كما می القاتل قاتلا بقتل نفس اچد والعاصي 
عاصياً ركوب ا ا فكلك يُسمْى الوس مثقبا بائقاءٍ أعظم 
الأنوب» وهي جميعٌ ذُنوب الكفر على أكثر صورهاء لكنْه يجمعُها اللُكذيبٌ 
بالله » أوشيءٍ ا واھ ا ؛ أو الاستهانة بشيء ۽ من ذلك» فمتى 
وعد الخد رة وأخلصٌ توحيده منّ الاق 0وا تقى الكفر وجميع أنواعه» 
وأخلصٌ في ذلك؛ فقد حصل في أدنى مراتب التقوی» بحي تصح منه 
العيادة: رحن له فبرلهاء وان يخرج مِنْ جُملة مَنْ لا تصحٌ له عبادة من أهل, 
الك » وفيهم إن شاء الله تقول اا : «إِنّما يقل الله من المُتّقينَ» [المائدة: 
۷ لإجماع المسلمين على خطاب صاحب الكبيرة بالعبادات ووجوبها عليه 
وصختها منه. لقوله تعالى : وما م ا إلا انهم كَمَرُوا 
بالله وبرسُوله # [التوبة : 684 الآية. فهذا حصر لموانع القبول في الكفر. ولله 


۶ 


الحمد. 
5 5 ۾ الى 
ويدل على ذلك منّ السنة الصّحيحة دلالة النصوصية : 
الحديثان المقدّمان في تفسير الإحسان: بإخلاص الإسلام من النفاق, 
أحدهما عن آي هريرة. والآخر ديف عبد الله بن مسعود. متفقٌ على 


ى 


- لا يظلمه» ولا يخذله. ولايحقره. التقوى هاهنا». ويشير إلى صدره ثلاث مرات . «بحسب 
٤ £‏ 
امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه» . 
۳1¥ 


ويُرجى للمسلم - إن شاء الله - أن دحل فيما وعد الله ر 
والرحمة» ديكون ذلك له وسيلة إلى رفي إلى أرفع مراتب التقوی» حتى 
يتصف بالأتقى الذي يُجَنْبُ الا ولا تمسهء لقوله تعالى : «وَسَيجييُها ا 
[الليل: /ا١].‏ 

وقد أثنى الله على المثقينَ الذين يظنون أنهم ملاقوا رھ وأنهم إليه 
راجعون. وقال: إن للمتقين عند رهم جنات ب النعيم . افتجعل المسلمين 
0 ما 5 كيت تحکمون) [r‏ . 


هة 0 4 5 5 7 م 
قال في الجنة مرة: «إاعدت للمتقين) [ال عمران: ۳١۱]ء‏ ومرة: اعت 
لذي آمنوا بالل وله ذلك فضل الله يت من يشاء وان ذو الأضل, الم 1 
[الحديد: «Y1‏ والإيمان متى تعد بالباء ء إلى أمر معين» لم بجر بره 
بالأعمال > لکن صاحب التقوى الناقصة لا یامن من“ العذاب المنقطع 
حتى يُرِحَمَ أو يُشْفَمَ له ٠‏ كما دلت السنةُ على تفصيل ذلك 

ولم تزلٍ السنة تفصلٌ مجملات) القران وتخصص عمومّه في أركان 
الإسلام 3 وأكثر الأحكام > فما خص هذه المسألة بعدم قبولِ السنة في 
تفاصيلها©. 

وقال الله تعالى : «الأخلاة يريز بعهم لض عَدُوْ إلا المتقين. يا عباد 
لا و عَلَيْكُمْ ولا اتم تخرنون: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا 
الجَنة انتم وأزوا جكم تَحبرونَ » [الزخرف: ككدملا]. 

وأثنى الله على النُصارى الذين أمنوا بالكتاب الذي أنزل على محمد يله 

)١(‏ في (ف): دفي». 

(۲) في (ش): «أنهم». (۳) «من» ساقطة من (ف). 

. في (ف): «مجمل». (6) في (ش): «وتفاصيلها)‎ )٤( 
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بقولهم : و لاتوت بات وما جانا مِنَ الح . ومع أن بجنا ينا مع 
القوم الصالحين. فأنَابهُمُ م الله بما الوا جنات تجري منْ تختها الأنهار» 
[المائدة : 86-5]. فجزاهم بالقول الصادق المخلصٍ لله تعالى ‏ فل على 
أن ذلك أدنى مراتب التقوى. 

قري هذا ما ثبت في تفسير الظلم بالشرك”" فإنّهِ مَنَى اننفى الظلَمُ 
الموعودُ صاحبّه بالخلود لم مذ ثبوت التقوی e‏ صاحبّها بالجنة» ولو بعد 
عذاب منقطع . وقد ثبت تفسيرٌ الظلم بالشرك مِنْ حديث ابن مسعوڊ عند 
البخاريٰ ومسلم منْ قول أبي بكر» وعند الحاكم في التفسير. 

55 يدل على ذلك مِنْ كتاب الله تعالى قوله سبحانه في أؤل سورة البقرة 
"]: هذى للمتقين. الْذينَ ب يُؤْمنونَ بالغيب ویقیمون الصلاة وممًا رزقناهُم 
ينفقون 4 فهؤلاء أهل المرتبة الرفيعة من المتقين اين جمعوا بينَ الإيمان 
والعمل » ٤‏ عطف عليهم أهلّ المرتبة"" الدّنيا منْ المتقين » فقال: «والَّذينَ 
يۇمنون ہما نل ليك وما ازل من قبلك وبالآخرة هم م يُوقنون» [البقرة: »]٤‏ 
ولذلك ذكرهم بعد أهل المرتبة الرفيعةء ليعلم أن غيرهم متقون”» وذكر بعدّهم 
الكفَارَ والمنافقين وإلأء فحرفٌ العطف كافب في إفادة ذلك كما سيأتي 0 
ذلك. وهذا مثل ما قال في سورة المعارج ]7 «والذين يُصَدقُونَ بوم 
الذين)» بعد و [۲-]: لل الل الُذينَ هم على صلاتهم 
دَائمونَ . والّذِينَ في أموالهم حٌَّ مَعْلوم للسائل ن هلم 
حاله سك في يوم الذي ولا يُوصَفُ بهذا الثناء بأرفع مراتب القرب لمجرّد 
التصيديق ننا هذا في معنى البيان لأقسام أهل الجنة الذين الف ف 
«الواقعة» و«الرحمن» وغيرهما. 


م6 8 0 , 3 هه 
ويدل عليه امور منها: ذكر المصلين مرتين في سورة «المؤمنين»» وفي 
)١(‏ انظر ص۱۸۷ من هذا الجزء. (۲) «الدنيا» ساقطة من (ف). 
(۳) في الأصول : «متقين». والجادة ما أثبت. 
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سورة «المعارج». ففي الأولى وصَفْهُم بالخشوع والدّوام» وفي الثانية وصفهم 
بالمحافظة فقط . 


ومنها أنه قد جاء في غير آية : ومن يَعْمَلْ من الصالحات وهو مُؤْمنٌ 4 
[طه: ]١١7‏ و[الأنبياء: ۹4]. 


وها أله قل جا كير العا الجازمٌ على أحد هذه الخصّال مفرداء كقوله 
في الصدقة قة: «إنْ تقرضوا الله رضأ حَسنا يُضاعِفة كم وير َكُمْ 4 [التغاين : 
]. وفي الجود : ومن بوق شح نفسه فأولِك هُمْ المُلحُونَ» [الحشر: 4 
و[التغابن : .]١١‏ وفي الجهاد: إن الله مشر قن اله ودين أَنفْسَهُمُ وأموالّهُم 
بأل لَّهُمُ الجنة4 [التوبة : ١‏ الآية. 

وفي الإيمان بالله: «أعدّت لذي آمنوا بالله ورسّله . ذلك مضل الله يؤتيه 
مَنْ يَشاءُ والله ذو الفضل العَظيم © [الحديد: ١؟],‏ الا رياه 
الله اة الضّريح الصحيح في حديث «أربعون خصلة؛ من عمل بواحدة منها 
دخل الجنة أعلاها منيحة العنز»"'. وحديث الذي دخل الجَنةَ في عُضْن شوك 
أماطه من طريتي المسلمين '. وحديث ابي ني عفر لها برحمة كلب عاطشٍ 
شقتة شرن مادقا كلها في الصّحبح ‏ وشواهدُها متواترة عَنْ أئمّة هذا الشأن, 
وحديث: «فقد غفرت لك بخوفك لي مع موافقته لظواهر آياتِ كثيرةٍ في 


(۱) تقدم تخريجه ص۳۷۱ من هذا الجرء . 

(۲) أخرج مالك ۱۳۱/۱ وأحمد 785/7 وا٤۳‏ و٤ ٤۰‏ و٥۸٤‏ و20 والبخاري 
(565) و(۷۲٤۲)»‏ ومسلم »)١14114(‏ والترمذي .)١1968(‏ وأبو داود (67146), وابن ماجه 
(587”). وابن حبان )٥٤۰(  )87*5(‏ من حديث أبي هريرة زعا : «بيلما رجل يمشى 
بطريق . اجه عفدا شوك على الطريق. فأخذه. فشكر الله له فغفر له). 

(۳) أخرج أحمد .٥۰۷/۲‏ والبخاري (/7451), ومسلم (77148). وابن حبان (085) 

: if ل رل‎ e 
انظر ۱۹۱/۱ ت(4).‎ )٤( العطش. فنزعت له فسقتهء فغفر لها».‎ 


۳۲۰ 


المغفرة للخائفين مثل : «وَلِمَنْ خاف مقَام ربّه جَنْنَانَ» [الرحمن: 45]. 


وعن أبي الدرداء حديث في تقريرها على ظاهرها على شرط الصّحيح”» 
وكذلك: ذلك لِمَنْ خشي ريه [البينة : ۸] وأمثالها. 


وعن عمر: لما نزل: فذ أفلَمَ المُؤْمنونَ4 [المؤمنون : »]١‏ إلى عشر 
أيات , قال ي : «من أقام هذه العشر آيات» دخل الجند» رواه الترمذي 
والنسائي . 


وستأتي سائرٌ الأدلة على أن الواو في هذه العواطف للمغايرّة» كما أنْها 
كذلك في آيات الوعيد عند الخصوم. قد مضى ذلك فيحرر. 

ومنْ هذا قوله تعالى : اعت للمتقين)» ثم بين أنها قسمان» فقال في 
ا الأول : َالْذِينَ؛ يُنفقُونَ في السرّاء والضرّاء والكاظمينَ الغيظ والعَافِينَ عن 
الان 3 والله ر س المخسنين)» 7ال عمران : 35 .]١‏ 

وقال في القسم الثاني : «والّذِين إذا فَعَلُوا فَاحمّة أو ظلّموا انهم ذَكَرُوا 
1 | 2 ِ. 00 2 4 مس 
الله فاستغفروا لذنويهم ومَنْ يعفر الذنوبَ إلا الله. ولم يُصِروا على ما فَعَلوا وهُمْ 
َعْلَمونَ» [آل عمران : .]١88‏ 


وأصرح منها قسمتهم إلى ثلاثة أقسام في قوله تعالى : ّم اونا الكتَابَ 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» ۱٤٩/۲۷‏ ودالبغوي» ۲۷٤-۲۷۳/۲‏ و«ابن كثير» 
۷/٤4‏ ووالدر المنثور» : ۷٠۷/۷‏ و«مجمع الزوائد» ۱۱۸/۷ . 

(۲) الترمذي (897)» والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» 8/4 . ورواه أيضاً 
أحمد *0١‏ وعبد بن حميد .)٠١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» ۰)٦٠ /٤‏ والبغوي 
»)۱۳۷١(‏ وصححه الحاكم ٥۳۰/۱‏ و۳۹۲/۲. كلهم من طريق عبد الرزاق» وهو في 
«مصنفه» (1۰۳۸)» وفيه يونس بن سلیم» لم يرو عنه غير عبد الرزاق» ولم يوثقه غير ابن 
حبان. وقال النسائي : هذا حديث منكر, لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا 
نعرفه» وقال العقيلي : لا يتابع على حدیثه» ولا يعرف إلا به. 


خض 


لّذِينَ اصْطَفَينا من عبادنا فَنهُم الم تفه ومنهم مفتصد ومنهُم سابق 
بالخيرات بإذْن الله ) [فاطر: ۴۲]ء وكلهم مصطفى : «وسلامٌ على عباده الذين 
اصطفی » [النمل : 09]. فكيف يُسمْى مُصطفى مَنْ لا يسمى متقياء مع ما ورد 
من تفسيرها في الحديث كما تقدم : 

وأمًا الإصرار. فنذكر ما حضر فيه . 

باب 

قال صاحبٌ «ضياء الحُلوم »: الإصرار على الشّيءِ : الإقامةٌ عليهء لا يهم 
بالإقلاع عنهء قال الله تعالى : «واصروا واستکبروا استكباراً» [نوح : ۷]» وقال 
صاحب «القاموس»() : أصر على الأمر: عزم . 

وقال القاضي عياض في «مشارق الأنواره : الإصرارٌ: الإقامةٌ على الشَيْءء 
وقيل: المُضيّ على العزم» وقوله: يُصِر على أمر عظيم : أي يعتقده» ويُقيم 
عليه . 

وقال الجوهري في «الصحاح»: الإصرار: الإقامة والدوام . 

وقال أبو البقاء في كتاب «المشوف المعلم»» عن ابن السّكيت: إنه 
الإقامة . 


وقال الزمخشريّ في كتابه «أساس البلاغة»5): ومن المُجاز: أصرٌ على 


.۷١١/١ )۲( طبع مؤسسة الرسالة.‎ ٠٤۳ص‎ )١( 
. ۳٥۳ص‎ )٤( .44/۱ 5 


فض 


الذنب» من أصِرٌ الحمارٌ على العانة . 


وقال الزمخشري أيضاً في «الكشاف»(٠‏ في تفسير قوله تعالى : لوَاصرُوا 
واستكبّروا استكبارً» مِنْ أصرٌ الحمارٌ على العانة : إذا صر أذنيه. وأقبل عليهاء 
يكدمها ويطردها. استعیر للاقبال على المعاصي والإكباب عليها . انتهى بحر وفه 
من «الكشاف». 


وقوله : صر أذنيه : أي سواهاء وقوله : يكدُّمها: أي : نميا 


وقال“ في تفسير قوله تعالى : اوم يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وهُمْ م علمون) 
[آل عمران: .]٠١١‏ ولم يقيموا على قبيح فعلهم. ٠‏ غير مستغفرين, وعَن الذي 
كه : «ما أصرٌ م من استغفَره ون عاد في اليوم سبعينَ مرّة»9©. وروي : ول كبيرة 
مع الاستغفار, ولا صغيرة مع م الإإصرار»؟) انتهى بحروفه من «الكشاف)©. 


وقد ظهر من مجموعِ كلامهم أن منهم مَنْ جعل الإصرار مجر اإقامة على 
الأنب» ومنهم مَنْ شَرَط في ذه التسمية العزم على عدم التوبة والهمٌ بهاء كما 
صرح به صاحبٌ «الضياء»» وقد صرح به القاضي عياض بالاختلاف ب في تفسير 
الإصرار وإن منهم مَنْ قال: هو المضِي على ا وظاهر كلام المخشريٌ 
في «كشافه» يعضّدٌ هذ القول. كما هو الجقيقةٌ في إصرار الحمار على العانة» 
إل أن يُقال: هو قبل تمام الفعل المضيٌّ على العزم» وبعده: العزمٌ على 
المُعاودة والإقامة. ولا شك أن هذين إصرارٌء وما الإقامة مع العزم على التوبة 
وتسويفهاء ا الهم بهاء والندم والاستغفار. ففي كونه إصراراً نظ 
لاختلاف أئمة ة اللغة في التْقل» ولما في ظواهر القرآن والحديث في الاستغفارء 
والاعتراف والندم . 

0 157/4. (١١؟)‏ في «الكشاف» .4514/١‏ 

(*) تقدم تخريجه ص1۸۰ من هذا الجزء . 

. تقدم تخريجه ص۱۷۴ من هذا الجزء‎ )٤( 


(9) من قوله :. «وقوله : حد أذنيه» إلى هنا سقط من (ف). 


۳۳ 


ما الاستغفارٌ فقد تقدّم ورو ف س الكات والشنهه واللحة العوبية» 
التي يجبٌ تفسيرٌ كلام الله ورسوله بهاء ولا حاجة إلى التطويل بإعادته؛ ومن 
أحسته حديك: ها صر من استغفرَ وإن عاد في اليوم فين م وأمثاله 
حنى قال الزْمخشري في «كشافه» في تفسير: ولم يُصِرُوا على ما فَعَلوا» : ولم 
يصرًوا غير مستغفرين» وروى الحديث المقدم . 


ذاقنا الاعترافٌ, فلقوله تعالى : «واخرون اعترفوا بذ ا عَم 
صالحاً وآخرّ سيا عَسَى الله أن يَنُوبَ عَليهم إن الله غَفُورٌ رَحيم» [التوبة: 
۲[ 

وفي «البخاري» من حديث سَمُرَةَ كما تقدّمَ أن النبيّ كل ذكر في رؤياه 
الطويلة أنه رأى قوماً نضْفٌ خلوقهم كأحسن ما خلقٌ الله » ونصفُ خلوقهم كأ 
ما خلقٌ الله فقال: دما هؤلاء؟» فقيل لَه : هؤلاء الّذين خَلَطوا عملا صالحاً تاب 
الله عليهم”'. 

ل ل ييا أن 0 الله يق قال: 
عبد كنوه سسا ره ا 

ر ِِ 0 5 و ي رة 

لك بنعمتك علي » وأبوءٌ بذنبي » فاغفر لي ذنوبي » فإنه لا يغفر الذنوبٌ إلا أنت» 
قبل أن يُطْبِحَء فمات فهو منْ أهل الجئة» رواه البخاري والنسائي» ورواه 
الترمذي بنحوه. واللفظ لهما“. 


فقوله فيه : أبوئ لك بنمَتك علي وأبوء بذنبي أي افر وأعترف» فدلٌ على 
أ للاعتراف 0 في مغفرة الأنوب» وكذلك الاستغفار, وقد جمعا في هذا 


الاستغفار العظيم» ولو كان بمنزلة التوبة لم يشترط في المغفرة”“ لصاحبه أن 


)١(‏ تقدم حديث الرؤيا غير مرة. 
(۲) تقدم تخريجه في الجزء السابع. (۴) دفي المغفرة» ساقطة من (ف). 


۳Y4 


توت من بومه قبل أن و يمسي أو في ليله قبل أ ن يَصْبحَء ٠‏ فإِنْ التائب يغفر له ما 
ف كنة بالاتسفاع » ولاله رب ال على انر وی ما نر 
2 باب الندامة على الذّنب منْ كتاب «التوبة» في «مجمع الزوائد»” عن 
ئشة: قال رسول الله كَل : إن كُنْت المَمْتِ بذنب فاستغفري , فإ التُوبةَ منَ 
الات وا جمد ا رجالُ الصحيح» غير 
محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة. 


وفي الصحيح منه : وإ كنت ألممت بذنب فاستغفري» . 


1 9 2 
وعن أبى امامة مرفوعا نحو ذلك . ذكره الهيثمى» فى باب العجلة 
باااستغفار من كتاب التوبة» وقال: رواه الطبراني(“» بأسانید» ورجال أحدها 


ءا 


وثقوا . 

فهذا ما لم يتقدّم ذكرّه من الاستدلال على الفَزْق بين الوب الشّرعيّة 
والاستغفار, والفرق بينهما أكثرٌ مِنْ أن يُحصئ إذا تبعت 

وأا التوبة اللغويةة فقد توفي الاستغفارٌ وتلازمه» لاله رجوعٌ إلى الله 
سبحانه بطلب مغفرته» وسؤال فضله ورحمته» وذلك هو معناهاء ومنه توبة الله 
على عبده: أي رجُوعه عليه. قال الله عر وجلّ: ثم تَاب عَلَيهمْ لوبو 
[التوبة: »2]١١4‏ وقال: هتتَلَقَى دم من ربه كلماتِ فاب عله [البقرة : 
ا 

.554/5)50 . ۱۹۸/۱۰ )۱( 

(۳) قطعة من حديث الإفك الطويل» وقد تقدم تخريجه. 

. ۲۰۸-۲۰۷/۱۰ «مجمع الزوائده‎ )٤( 

(ه) في «الكبير» )۷۷٦٠(‏ و(۷۷۸۷)» ولفظه : «إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست 


ساعات عن العبد المسلم المخطىء أو المسيءء فإن ندم واستغفر منها ألقاهاء وإلا كتبت 
واحدة . 


Yo 


وفي «الصحيحين)7) من حديث آي هريرة ) عنة عدي : GEE‏ الله 
ا الأخرء كلاهما رك الجَنة 00 ا 


وقد تذل , بعش الفرائن على تفر رة بلك e‏ 
امي المخزومي أن رسول الله يك أي بلص اعترت اعترافاً. ولم يوجَذْ معه متا 
فقال له : : «ما إخالك سرقت» . قال: بلى ‏ قال: «اذهبوا به فاقطعوه. لم يكرا 

»» فقطعوه» ثم جاؤوا به. فقال له: «قل: أستغفر الله وأتوب إليه». فقال : 
as‏ إليه » فقال : «اللّهُم بب عليه . فهذا رواه أحمد. وأبو داودء 
والنسائي » وابن ماجه من طرق كلها عن حمّادِ بن سلمة» عن إسحاقٌ بن عبد 
الله بن أبي طلحة > عن أبي الدريرن ی عن أبي أميّةَ به" , 


فتعليقه الأمر بالقول مِنْ غير قرينةٍ. ولكنها هُنا معارضة ا وقد يأتي 
الوعدُ معلقاً بالقول مِنْ غير قرينة معارضة» بل مع قرينة أخرى» كذكر يوم 
الجمعة: «مَنْ قال يوم الجمعَة بِينَ الأذان والإقامة ثلا هراك : افده الله 
| العظيم الذي لا إله إلا هو الح القيُومٌ وأتوبُ إليه» عفر الله له». رواه ابن 
السني» عن أنس 


قالوب ا مر از ا نها اللغوية لِمَا ذكرنا مِنْ تعليقها بالقول. 
والاث شتراط المخصوص » وتكرير ذلك لائ ونظائره كثيرة» والله أعلم . 


.)75١8( وابن حبان‎ ٤٦۰/۲ البخاري (75875).؛ ومسلم (۱۸۹۰)» ومالك‎ )١( 
وأبو داود(480). والنسائي 57/4. والطبراني في‎ ۲۹۴/١ أخرجه أحمد‎ )۲( 
«الكبير» 406(17)» والبيهقي و۲۷۹/۸. وأب بو المنذر مولى أبي ذر: لم يرو عنه غيز‎ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف ولذا قال الخطابي‎ 
في «معالم السنن» 01/7: في إسناد هذا الحديث مقال» والحديث إذا رواه مجهول. لم‎ 
يكن حجة, ولم يجب الحكم به:‎ 
5 


A4 


وفي «الترمذي)22» عن الخدري مثله سواء. لكن قال: عندما يأوي إلى 
فراشه. عوّضاً عن الجمعة . وقال: حسن غريب . 

وأمًا َل في سين الاستغفار: «وأنا على عهدك ووعدك ما اطي فقال 
ابن الأثير في «النْهاية»9©: أي أنا مقيمٌ على ما عاهدثك عليه مِنّ الإيمان بك 
والإقرار بوحدانيتك [لا أزول عنه]. واستثنى بقوله : «ما استطعتٌ» موضمٌ القدّر 
السابق في أمره: أي : إن كان قد جرى [القضاء] أن أنقض العهدّ يوما [ما]» 
فإني أخلّدُ عند ذلك إلى التْنَصّل والاعتذار. لعدّم الاستطاعة على دفع ما 

وقيل : معناه : إن متمسّك نذا هد ' إلي من أمرك ونهيك, ومبلي العذر 

فى الوفاء به قَذْرَ الوشع والطافق وإن كنت لا افدر على أن ابع گن الواجب 
ف انتهى . 

وفيما ذكره ف في التفسيرين معا نظر: 

أ الأول : فذکره الاعتذار بعدم الاستطاعة, والاستطاعة هي ا الله 
على عباده عند أهل السَنْه والمعتزلة الجميع » كما قررتّه في هذا الكتاب. وإنما 
أراد بالاستئناء 3 د الأمر في الاستقامة إلى مشيئة الله تعالى ولُطفه. وإعانته» 
كول شعيب: #وما توفيقي إل بالله 4 [هود: ۸۸]» وقول يوسف 0° : إن 


)١(‏ برقم (۳۳۹۷) وفيه عطية العوفي وعبد الله بن الوليد الوصافي . وهما ضعيفان. 

۰۲٤۳/۲ )۲(‏ وما بين حاصرتين منه . 

(۳) وجعل ابن كثير في «تفسیره» 7١ / ٤‏ قوله : وما أبرىء نفسي . . . » من قول امرأة 
العزيزء فقال: تقول المرأة: ولست أبرىء نفسي . فإن النفس تتحدث وتتمنئ » ولهذا راودته . 
لأنها أمارة بالسوء: إلا ما رحم ربي » أي : إلا من عصمه الله تعالى : #إن ربي غفور 
رحيم ». وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. وقد حكاه 
الماوردي في تفسيره. وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله » فأفرده = 


۴۷ 


الس لأمَارَة بالسُوء إلا ما رَحمَّ رَبّي) [يوسف: »]٠۴‏ وقول شعيب: وما 
کن لا أن مو قنها إلا أن ا الله راء وَس رال شَيْءٍ ءلم [الأعراف : 
9 وقول نوح : ولا يَنمَعَكُمْ نضجي إِنْ ارذث ان انصَحَ لكمْ إِنْ کان الله بريد 
ن يُعْويكُمْ ) [هود: ]"٤‏ . 

وقد بسطتٌ القول في هذا الكتاب في أن الاستطاعة للعَبْد مِنَ الله تعالى 
لال نه اه يعمل الع ا خان تة ا لكق كدر الله 
ومشيثته» وذلك أن الله أرادٌ وقدَّر أن و العبدُ فاعلاً مختاراًء ا 


= بتصنيف على حدة. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام من قوله : ذلك ليعلم 
أني لم أخنه» في زوجته «بالغيب» الآيتين» أي : إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي 
وليعلم العزيز: «أني لم أخنه) في زوجته «بالغيب4 وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي 
حاتم سواه. 

قلت: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «دقائق التفسير» ۲۷۳/۴ : وقوله: #وما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي » فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن 
على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القران حيث قال تعالى : «وقال الملك اثتوني به 
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي 
بكيدهن عليم . قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من 
سوءء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم» فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في 
السجن لم يحضر بعد إلى الملك. ولا سمع كلامه ولا رآه. ولكن لما ظهرت براءته في غيبته 
كما قالت امرأة العزيز: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» أي : لم أخنه في حال مغيبه عني 
وإن كنت في حال شهوده راودته . فحينئذ : «قال الملك اثتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلْمَهُ 
قال إنك اليوم لدينا مكين أمين» وقد قال كثير من المفسرين : إن هذا من كلام يوسف» ومنهم 
من لم يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد. ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه 
وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع . 


۴۲۸ 


مشوبته» أو قيام الحجة عليه » فيعمل افا لسابق القدَرِ في اختياره. وقيام 
الحجُة عليه» فلو كان مجبوراً غير مختار لم يقع ما أراده الله تعالى من اختياره 
وقيام الحجة عليه به » ومرادٌ الله واجبٌ الوقوع قطعاً. عقلاً وسمعاً. ولولم يسبق 
تقديرٌ الله لذلك الاختيار ومشيئته» لم يقع ذلك البنّة لأنْ الله هو المكلّفُ 
المريدٌ للتكليف. المقدٌرٌ له ولمقدّماته وتوابعه. وهو العزيرٌ العليمُ» القديرٌ 
الخكيم».الخبين فيعزته استقل بسابق التعديروالمشيفة» وبحكمته أقام الحجة 
على عباده بالاختيار على جميع البريّة: والعمل مع القدر صحيح» والجمع 
بينهما لازم » وقد بينت الوجوه اليف والح فى ذلك قن مرضعه تن هذ 
الكتاب فيما تقدم مستوفى9». 

وأمّا التْفسير الثاني : فلو كان كما زعم لناقض قوله : «وأبوءٌ بذنبي». فإنَّ 

من أبلى في الوفاء بأوامر الله على قدر وسعه وطاقته. فقد خرج من العهيدة. 
وقد نص ال تعالى على ائه لا يكلف تفا إلا وھا و ها اشاب وال 
فلا تُرَكوا أنْسَكُم 4 [النجم : نضا مع أنه قد ناقض أولّه بقوله في آخره: وإن 
كنت لا أقدرُ على أن بل كن الواجب فيه قات اج اا 
الأؤل. وهذا عارمن ولكنه محتاج إليه وقد قال 00 الله ب يوم بدر في 
دغائة ومتاشدته لريه عز وجل : داللّهُمْ 5 نشد عهدّك ووعدك». رواه 
البخاري من حديث خالدٍ الحذّاء. عن عكرمةء عن ابن عباس في الجهاد 
والمغازي» والتفسيرة». 


وفيه جوا أن يكون تفسيرٌ العهد والوعد في سيد الاستغفار مثل تفسيرهما 
في هذا الحديث» فيقربُ من أن يكونَ معناه : إني على انتظارما عهدْتَ ووعذتَ 


. في (ف) : «الصحيح»‎ )١( 

(۲) من قوله : «في موضعه» إلى هنا ساقطة من (ش) . 

(۳) في (ش): «من» . 

. ۳۲۹/۱ وأحمد‎ .)٤]۸۷۷(و‎ )٤۸۷٥(و‎ )۳۹ ٣۳ أخرجه البخاري (۲۹۱۰) و(‎ )٤( 


غض 


مَنْ وحُدك ودعاك ورجاك, ولم يدْعٌّ ولم يرج سواك . كما رواه أنس بن مالكِ أنه 
سَمعٌ رسول اله يي يقول: «قال الله تعالى : يا ابن آدم» إِنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم» لو بَلَعَْتَ ذنويكَ 
عنان السّماى ثم ي غفرتٌ لك» ولا أبالي» يا ابن آدم» لو أتيتني 
بقراب الأرض, خطاياء ثم لقيتني لا شرك بي شيئأء لأتيتك بقرابها مغفرة» . 
زو انو عوانة في «مسنده الصحيح». والتّرمذي في «جامعه»» وقال: حسن 
غريب من هذا الوجه» وختم به النووي كتابه «الأربعين» الذي سماه «مباني 
الإسلام». 

ولم أجده فيما جمع ابن الجوزيّ مِنْ «مسند أحمد»» ولكن لأحمد معناء 
من حديث أخشن السدُوسي , قال : دخلت على أنس, > فقال: ينحنت ومول 
الله كك يكوك «والذي نفسي بيده لو أخطاتم حنى تملا خطاياكم ما بين 
الما والأرض » 2 استخفرثم الله > لغفر لكم. الذي نفسي بيده» ا 
تُخطثواء لجاء الله عر وجل بقوم, يخطئون. ثم يستغفرون» فيغفر لهم» وهذا 
الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاث مئة من «مسند أنس» في «جامع ابن 
الجوزي» . 

وفي الحديث الثاني والأربعين بعد الثلاث مثة نحوه مِنْ حديث شعبة» عن 
قتادة» عن أنس أنه ل قال : «يقولٌ الله عر وجل : أنا عند ظنَّ عبدي بي» وأنا 
معه إذا دعاني)©. 

والعجبٌ ممن يستنكرٌ هذه الأحاديث. ومعناها في كتاب الله عر وجل. 
وهل فيها زيادة على قوله تعالى : وال ربكم اذعُوني أَسْتَجِبٌ لَكُمْ» [غافر: 

)١(‏ تقدم غير مرة. 

(۲) ۲۳۸/۳ . وأخحشن السدوسي لم يوثقه غير ابن حبان. وللحديث شاهد من حديث 
أبي هريرة عند مسلم» وقد تقدم تخريجه في الجزء الرابع 

(۳) هو في «المسند» ۲٠۰/۲‏ و۷۷ وإسناده صحيح . 


قرفن 


°[ وقول تعالى : #وإذا سالك عبادي عي فإني قريب اي دعوة ول إذا 
دعان) [البقرة: [٦‏ وقال: «وما كان الله ا وهم يُستَغْفرونَ © 
[الأنفال: ۳۳] . 


ويشهد لذلك قوله تعالى : إن الْذينَ قالُوا ربا الله ثم استَقامُوا [فصلت: 
[. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ما تقولون في قوله تعالى : إن الْذِينَ 
قالوا رَبْنا الله ثم استقاموا)؟ قالوا: ثم استقامواء فلم يلتفتوا. قال: حملتموها 
على غير وج ] المحمّل » ثم استقامُواء فلم يلتفتوا إلى إله غيره. رواه الحاكم 

في «التفسير» 1 : صحيح الإسناد» ولم يخرجاء. 

قلت : ا ڪي يحذفٌ الل وقد تم ماب إل ول 
علي أنه يقتصرٌ على تقديره» ولان التقَدَير بر خلافٌ الأصل. فيجبٌ ألا يقدر ما 
لا دليل عليه؛ والقدر الذي ذكره الصَديقُ مجم على تقذيري ارت یوق 
الفهم إليه» ونقسديرمازاد عليه تول على اله ودع وى على ")كتاب الله ِن غير 
برها وتقدُمت شواهده في تفسير الإحسان» وتفسير الصراط المستقيم» انه 
عبادة الله وحده لاشريك له. لقوله تعالى حكايةٌ عن عيسى عليه السّلامُ : «وإن 
الله زربي مركم فَاعْيُدُوهُ هذا صراط مُستَّقِيم 4 [مريم : »]۳٢‏ وقوله تعالى في _ 
يس : «وان اعبدوني هذا صراط مستقيم) [يس: .]1١‏ 

وبحديث معاذ المتقدم في حي الله على عبادهء وحقّهم عليه فتقرّر ان 
ْ لاقاطعَ على أن المسلم المعترف» المستغفر ٠‏ الاد ی ی 
والشرع , > والغرفٍ الأول . 

وأمّا النْدمٌُء فقد قال جماعةٌ منْ أثمُة العلم : إنه توبةء ومنهم جماعة مِنْ 

)١(‏ 2440/7 ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضاً الطبري ١٠١/۲١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» .٠/١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۳۲۲/۷ وزاد نسبته إلى ابن راهويه» 


وعبد بن حميد. والحكيم الترمذي , وابن مردويه . 
(۲) «على» ساقطة من (ف). 


۳۴۳۱ 


أثمُة المعتزلة» وقواه الشيخ محمودٌ الملاحميٌ في «الفائق» ونصره الشيخ مختارٌ 
في كتاب «المجتبى»» واختاره الإمام یحی بْنُ حمزة من أثمة العترة» واحتج 
الشيخ مختارٌ بقوله تعالى : واخرون اعترفوا بنوبهم) [التوبة: 7 ]٠١‏ الآية, 
لأنّ الاعتراف يُلازمُ النْدمَ فيما قال وهؤلاء لم يجعلُوا الحرم ركنا للتوبة » بحيثُ 
وغَمَلَالادمْعَنْتذكرالمستقب ل حتى يموت , صحُتتوبٌه. أمْالوتذكُره إن 
# ل لے و : 4 : ٤ء‏ 
النادم الصادق عندهم يستلزم العزم» فلولم يعزم مع التذكر. كان ذلك قادحا 
في صدق ندمه عندهم . ۰ 

قلت: والصّحيحُ » الاحتجاجٌ على أن ادم توبةٌ بما ورد في الحديث» لأنّ 
التُوبةَ شرعيّةٌ» وقد ورد في ذلك أحاديتٌُ, وقد روى الهيثميٌ فيه تسعةً أحاديث 
في باب في كتاب التوبة في «مجمع الزوائد»”©. 

وقد جمعٌ الحاكمٌ ذلك في باب جعله من الأبواب التي يجمعها اهل 
الحديث» ذكره في كتابه «علوم الحديث»” ذ في النوع الموفي خمسين منهاء ولم 
أقف على ما جمع الحاكم فيه » ولكني أذكرٌ ما حضرني» وهو أحاؤيث ار 

الحديث الأؤل» وهو المشهورُ؛ حديتُ ابن مسعود : أن رسول الله ا 
قال : «النَدمٌ توبةٌ» رواه ابن ماجه في «سننه» وذكره المزي في «أطرافه»۱“ في 
ترجمة عبد الله بن معقل بن مُقرن المزنيٌ » عن د وذكر اختلافاً في 
سنده ينبغي ذكره لمن أحبّ معرفة ا الحديث منّ نّ لقوق وماله منّ ن العلّة 
فأهل الحديث يقولون: بجه بجَمْع الطرق ” تعرّفٌ عله الحديث . 


قال المزي : روا ابن ماجة في «الزُهده. عن هشام بن عمار» عن 


. ۲۰٣۰ص‎ )۲( . ۱۹۹-۱۹۸/۱ )۱( 

(۳) برقم .)٤٤٥۲(‏ وصځحه ابن حبان (117) و(114)., وانظر تمام تخريجه. 
والتعليق عليه فيه . 

. ۳-۷/۷ )€( 


۳۳۲ 


سفيانْ بن عبينة» عن عبد الكريم الجزريٰ» عن زياد بن أبي مريم» عن عبد 
الله بن معقل به. 

قال المزي : ورواه سفيالٌ بن عيبن أيضاً عَنْ أبي سعد البقالرء عن عبد 
الله بن معقلء رواه سهل بن عثمان» عن سفيانَ بالإسنادين جميعاً. 

قلت: لكن ذكر الحافظ العلائيٌ في كتابه في ال مانيدل عل :أن 
هذه المتابعة لا تتقَوى بهاء فقال: قال ابن المبارك : قلت لشريك بن عبد الله 
اللخعي : تعرفُ أبا سعد البقّال؟ قال: إي واللهء أعرفه. عالي الإسناد. أنا 
حدّئته"2. عن عبد الكريم الجزري» عن زياد بن أبي مريم» عن ابن معقلٍ . 
عن ابن مسعود حديتٌ: «الندمٌ توبة»» فتركني» وترك عبد الكريم . وترك 
زياد بن أبي مريم. ورواه عن ابن معقل . انتهى 

قال المزي : وتابعه سفيانٌ الثوري ‏ عن عبد الكريم . رواه عر عن الثوريٌ 
علي بن الجعد”" وغيره كذلك. وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقى » »> عن 
خصیفب» عن زياد بن أبي مریم » ورواه النْضْرٌ بن عربي ۰ وفرات بن سليمان» 
عن عبد الكريم > عن زياد بن أبي الجراح» عن عبد الله بن معقل» وكذلك روا 
شْريكُ بن عبد اله في المشهور عنه. عن عبد الكريم . 


وقال زهير بن معاوية: عن عبد الكريم > عن زياد - وليس بابن أبي 
مریم -. عن عبد الله بن معقل. وروا عبيدٌ الله بنُ عمرو الرقيٌُ عن عبد 
الكريم» فاختلف عليه فقال: عبد الله بن جعفرء عن عبيد الله بن عمرو» عن 
عبد الكريم» عن زياد بن أبي مريم . 

وقال لوين وغيره: عن عبيد الله“ بن عمرو» عن عبد الكريم » عن زياد بن 
الجراح . 

(۱) «جامع التحصيل» ص ١754‏ . وانظر أيضاً «تهذيب الكمال» ٠٤-٥۳/۱١‏ . 

(۲) تحرفت في الأصول إلى : «أخبرنا حذيفة» وهو تحريف قبيح . 

(۳) في «مسنده» (1815). )٤(‏ تحرف في (ش) إلى : «عبد الله» . 


rrr 


وقال علي بن الجعد في موضع آخر 00 : عن سفيانَ الثوريٰ وشريكِ. عن 
عبد الكريم , > عن زياد بن بي مريمَ وکانه حمل حديتٌ شري على حديث 
سيان والمحفوظ عن شريك : «زياد بن الجراح» . 


وقال مغيرة بن عبد الرّحمْن بن عون بن حبيب بن الزات الحراني ال 
لي ابي يوماً: منْ أين جثتٌ؟ قلت: من عد خر بن ان :قال : ما 
حدّئكم؟ قلت: ا عن زياد بن أبي مريمء عن عبد الله بن 
معقل» عن ابن مسعود, ء عَن ابي يل أله قال: «الندمُ توب . قال أبي : هذا 
هو زياد بن الجَراح. وهو عم جدّتك. وكان رجلا من آهل الحجاز من موالي 
عثمان» وكان زياد بن أبي مريم رجلا من أهلٍ الحوقة» قدم حران, فنزلهاء 
وکان يتوكل لزیاد ين الجَراح . ثم قال: حدّثني أبي عون ِنُ حبيب» عن زياد سن 
الجراح > عن ابن معقل . عن ابن مسعود, عن النبيٌ يكلف وذكر حديتٌ: 
«الندمُ توبة». 


وقد روى عبد الكريم عَنْ زياد بن أبي مريم حديثا غير هذا في القول عند 
تدلية الميت في القبر. انتهى ما ذكره المزي . 

و على أصلٍ الحديث اثنان : N‏ ون بن 
حبیب» ولم يبق الكلام إل في زياو: مَنْ هو؟ والصحيح أنه ابن الجراح» ولم 
يذكره في «الميزان»© بجر فط . وإن يكن ابن أبي مريمء فكذلك لم يُذكر 
الأ يانه هول > لم يرو عنه إل عبد الكريم», وجهالته من هذا الوجه باطلةٌ؛ 
فقد تابعه خصيفٌ على الرواية عن زياد بن أبي مريم» هدنت يما ززاة 
دعبن فزالت جهالة العين برواية اثنين عنه. وجهالة الحال -- وتوبع 
عن ابن معقل» فزال الشذودٌ والتكارةُ. ويشهدُ له حديثٌ عائشةً بن عبّاسٍ 
الآتيانء وإسناد مغيرة بن عبد الرحمن قوي » لا غبار عليه E‏ 00 


. تحرف في الأصول إلى : «الجراصي»‎ )۲( . )۲۳٤۷( في «مسنده»‎ )١( 
. ٩۳/۲ «المیزان»‎ )٤( .۹۳/۲ (۳( 


rt 


وأبوه وجدّه عون لم يُذكرا في «الميزان» بجرحٍ اأص 007 


وأما خصيفء فمن تابعي التابعين» وثقه أبو رُرعة » :وأبن معين» يكلم 
عليه بالإرجاء وسُوء الحفظ. فهو ثقةٌ عند البعض » وصالحٌ في التوابع عند 
التجفيع . 

الحديث الثاني : ما خرجه الحاكم في كتاب التوبة من «المستدرك» مِنْ 
حديث أبي الزناد. عن القاسم, عَن عائشة» رضي الله عنهاء عن رسول الله 
كل أنه قال : دما علم الله مِنْ عبدٍ ندامةٌ على ذنبء إلا غَفْرَ له قبل أن يستخفره 


منه) . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح(" . 


ويعضدٌ ذلك حديث ابن عباس » وهو الحديث الثالث. رواه أحمد في 


«المسند»<" من طريق يحبى بن عمروبن مالكٍِ الككريّ» عن أبيه» عن أبي 
الجُوزاءِ» عن ابن عباس ٠‏ قال رسول الله اة : «كفارة الدب النُدامةُ». وقال 
رسولٌ الله 6 “لولم ر لجاء اله عر وجل بقو يدون كي يغفر لهم». 
ويحيى بن عمرو النكري ضعيف» ولکنه شاهدٌ لما تقدّم. وهو من رجال 
الترمذي . 


الحديث الرابع» عن أنس أنه سمح النبيّ ل يقول: «الندم توبةٌ». خرجه 
الحاكم في التوبة من «المستذرك»” وقال: على شرطهما2»» وهذا إسناده: 


(۱) تقدم تخريجه ص۲۹۱ من هذا الجزء» وهو حديث ضعيف. 

(( ۲۸4/۱ ورواه خا البزار .)٠٠١(‏ والطبراني في «الكبير» ٤(‏ ۱۲۷۹) 
و(٥۱۲۷۹)»‏ وإسناده ضعيف لضعف يحي بن عمرو النكري» وعدّه الذهبي في «الميزان» 
۹/٤‏ من جملة مناكيره . 

Y/Y (۳) 

. ورده الذهبي بقوله : هذا من مناكير یحی‎ )٤( 

قلت : وأخرجه أيضاً ابن حبان .)٩۱۳(‏ والبزار (۳۲۳۹). 


ro 


أخبرنا الحسينٌ بن الحسن بن أيوبَ » أخبرنا أبو حاتم الرَازي» وحدّثنا أبو اضر 
الفقيهُ وأبو الحسن العَنزي, قالا: حدّثنا عثمالٌ بِنُ سعيدٍ الذَّارمِي, حدّئنا 
عمال بن صالح, السهميٌ حدّئنا عبد الله بن وهب» عن يحبى بن أيوبَ. عن 
حُميدٍ الطويل. » قال: قلت لأنس بن مالك : أسمعت الي يك يقول : «الندم 
توبةٌ)؟ قال: نعم. 

وفيه عثمان بن صالح من رجال البخاريّ ‏ وادٌعى ابن حجر أنه نما روى 
له ما عَرَفَ صځته مِنْ حديثه ولم يستوعبّةُ. وعدّه الذّهبنُ في غرائب يحبى . 

ويقوي ما ذكره مَنْ ذهب إلى ذلك. وما ذكره صاحبٌ «ضياء الحلوم» منْ 
تفسير الإصرار أن الإصرارٌ مِنْ أفعال. القُلوب في المعاصي» كالاستقامة في 
الإسلام وقد ثبت أ من ن أسلم» أو تاب من ذنب دون ذنب» ثم عَرْم على 
تسويف المعاودة إلى الكفر, أو القت ودم O‏ ا فإنه - مع 
ذلك لا يُسمْى مستقيماً على الإسلام. ولا على الثُوبة» فيلزمٌ فيمن ندم مِنْ 
ذنبه. وعم على تسويف التوبة» وبادر بالاستغفار والاعتراف وسُؤال التُوفيق 
للتوبة انصرح ألا يسم مع ذلك - مصراً على جهة جهة القطع . ٠‏ لأ الإصرار في 
اشر كالاستقامة في الخير إن شاء الله تعالى . 

ومع عدم القطع بذلك يبقى الخوفٌ والرجاءء وبهما يتوسُلُ إلى العوبة 
بلطف الله تعالى وتوفيقه» ويقؤي ذلك حديتٌ: «مَنْ هم بحسئة» كتبها الله له 
حسنة كاملة» . رواه البخاري ومسلم منْ حديث ابن عباس . ولمسلم 
والترمذي عن أبي هريرة مثله من طرق . وفي «صحيح البخاري» : «أراد»مكان 
«هم». رواه البخاري منفرداً به في «التوحيد»”” في الباب الخامس والُلاثين وهو 

و يو عة وروم اله 9 

باب قوله تعالی : «يريدون ان يبدلوا كلام الله » [الفتح : ]٠١‏ من حديث قتيبة» 


. في «مقدمة الفتح» ص474‎ )١( 
«دون ذنب» ساقطة من (ش). (۳) تقدم تخريجه ص٤۲۷ من هذا الجزء.‎ )۲( 
.)7601( تقدم تخريجه ص 774 . (©) برقم‎ )4( 


هيفن 


عن المغيرة بن عبد الرحمن, عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة به . 

ورواية الهم أكثر وأحوط لأن إرادة المعصية ذنبٌ» ولذا جاء في حديث 
الفتنة : «القاتل والمقتولٌ في النار»” تعليل استحقاق المقتول للعذاب بأنه كان 
نضا عن قتل صاحبه» وفي رواية للترمذي : يدث نفسه) . 

وليس بمعنى العزم أيضاً أن العزم حسنة كاملةٌ لاسيّما في الوبةء 
فإنه”» كمالهاء ويدل على أن الهم غيرٌ العزم قوله تعالى : وقد هَمْتْ به وَهَمْ 
بها» [يوسف: 74]. فدلٌ ذلك على أن ا الهم بالتوبة مع اندم على 
لذن ل ب ت ن زو بن اتات راف لان قر غل 
أحد القولين : العزم على الإقامة, والاستمرارٌ على الذَّنبء وعدم الهم بالإقلاع 
عنه ولذلك لم يرد في الأخبار: الاستغفارٌ من الإصرار. وقد ورد في الاستغفار 
مِنّ الإسراف» أن الإصرارٌ المجمَعَ عليه لا يتصور من مسلم معترفٍ شبح 
ذنبه» راج لفضل ربّه. كار للموت على العصيان. خائفب أن يلقى الله عر 
وجل وهو عليه غضبان» نعود من ذلك" برحمة الرّحمْنء ونستعيئه على طاعته» 
رو ت الان 


وقد طال الكلام في جانب الرجاء لأرحم الراحمين» وخير الغافرين» ولولا 
الملالةء وحشية إملال() الحريص› لقت ایات الرجاء وأحاديثه على ترتیب 


)0 أخرج أحمد ٤۳/۰‏ و١٤-۷٤‏ و۸٤‏ وادء والبخاري (31”) و(5817/0) و(417١7).‏ 
ومسلم (۲۸۸۸). وأبو داود )٤۲۹۸(‏ و(۲۹۹٤)»‏ والنسائي ۱۲٠/۷‏ وابن ماجه (78456), 
وابن حبان (0446) و( ۹۸) من حديث أبي بكرة مرفوعا: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار». فقيل : يا رسول الله. هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه 
قد أراد قتل صاحبه؛ . 

ولم يخرجه الترمذي» ولم أجد اللفظ-الذي أشار إليه المصنف عنده. 

(۲) في (ش): «فإنها» . (۳) «من ذلك» ساقطة من (ش). 

)٤(‏ في (ف): «إملاء»» وهو خطأ. 


TV 


الور في کتاب الله وترتيب رجال المسانيد» وقد كنت عزمت على ذلك 
وشرعتٌ فيه ر 2 ولا يأتي إلا في مجلَدٍ ضخم» وقد e‏ 
فيه كفاية, وإذا كان المتقدّمٌ يزيد على قدر التواتر» فان الخصوم نوا على أن 
الشواثر قد يحصّل بخمسة من آحاد الناس» نكف ل خضل بروالة ماهير 
الصحابة الذي يحصضل العلم عند بعضٍ أهلٍ العلم بخبر الواحد منهم » وكانوا 
يُخبرون بذلك في المحافل » فلا ينكر أحدٌ عليهم» وعدم الإنكار من الباقين 
حجة إجماعية وقرينة ضروريةٌ أن ذلك صدر من اليم الغفير صَدُوراً كر 
متكرّراً في المحافل» فاستحال عادة أن يكونّ منكراً ولا ينكر» أو أن يكون قد 
أنكر ولم ينقل 

وجملة ما تقدِّم منْ عدد الأحاديث مثة حديث وخمسةٌ وسبعون حديثاً عن 
ثمانية وأربعينَ صحابيًا. وهم على ترتيب رواياتهم في هذا الكتاب: عتبالٌ بن 
مالك الانصاري ‏ وأنس بن مالك له (22)0107 وعبدٌ الله بن مُمرَ بن الخطاب» 3 
EE‏ وعبد الله بن e‏ له »)٠٠(‏ وأبو الدرداء: له (۳)» ا 
وعبّاس بن مرداس » وعُبادَة بن الصّامت له »)٤(‏ وجابرٌ بن عبد الله له (۸)» 
عن للب له خمسة, ومعادٌ بن جبل» له (۲)» وأبودَرَ (5)» وأبو هُريرة 
O‏ وعلي ب بن أي طالب عليه السلام» له )٠١(‏ و(") اثار» وعائشة (۲)» 
وأو اهام خصنية) وأبوسعيد الخدريّ (۳)ء وأبو بكر الصدیق (۳)» وأبو موسی 
الأشعريٌ (")» وبريدة ووائل» وعبذٌ الله 4 بن عباس, ۰)٩(‏ وأبورزين العقيلي 
وعمار بن پار وأبو مُوبْهبَة وعمارة بن رويبة رما وَعُثمان بن عفان »)٤(‏ 
وأبو طلحة وعبدُ الله بن عمرو: (8): وأبو أيُوبَ وعُقبة بن عامر: (۲)» وعمرٌو بن 
العاص في فضل الصّلوات. وعبدٌ الله الصنابحيٌ» وسعدٌ بن أبي وقاص : 
(1)» والبراءً بن عازب» والفضلٌ بن العبئاس » وأبو رافع » وأبو بكرة» وزيدٌ بنْ 


.»۷« في (ف):‎ )١( 
.»۱۷( في (ف):‎ )5 .»٠۰« في (ف):‎ )۲( 


فا 


5 2 و و و وا مع اي مه 

ثابت» ومعاوية بن الحكم. والشريدٌ بن سُوَيّدِء وعبدٌ الله بن عُتبةَ عَنْ أبيه عن 
0 0 

علو والعباس بن عبد المطلب» وشداد بن أوسٍ وثلاثة غير مسمين . 


ات ان 

وما حديثُ يحبى بن عبد ب لوحن بن حاطج” واعيقهاء فإ فإنّها مؤمنة»() 
فأظئه مرسلاء وثلاثة أحاديث لم يحضرني” أسماءٌ رواتها منّ الصحابة حال 
كتابته» وأحد عشر صحابيًاً من رُوَاة حديث الثناء على الحسن عليه السَلام 
بالصّلح بينَ طائفتين عظيمتين مِنّ المسلمين لم تحضرني أسمأؤهم» ويمكنٌ 
أن يكونوا مِنْ هؤلاء. وأن يكونَ فيهم غيرهم, ذكرهم ابن عبد البَرّ في ترجمة 
الحسن عليه السلام من كتابه «الاستیعاب»"» وقد عليها بكتابة اسم 
الصحابيّ الرّاوي للحديث في حاشية الكتاب» وأزيدٌ على ذلك أشياءَ على جهة 
الإيجاز الكثير. 


فين ذلك الذي حضرني من أحاديث خروج. أهل الكبائر من نَّ الثار اثنا عشر 
حديثاً بلفظ الخروج من نّ النار عَنْ عشرين من أصحاب رسول الله بيو وهم : 
علي بن أبي طالب عليه السَلام9», وأبو بكر رضي الله عنه)» وأبو سعيد 
الخدري0". ونس بن مالكِ0©, وأبوهريرة©. وابنٌ عبّاس 9 وأبوموسى © 


)١(‏ تقدم ص۲۷۷ من هذا الجزء. ١١‏ (5) في (ش): «لم أعرف». 

(*) لم يذكرهم ابن عبد البر إنما قال :)۳۹۹/١(‏ تواترت الآثار الصحاح عن النبي كل 
أنه قال في الحسن بن علي : «إن ابني هذا سید» وعسى الله أن يبقيه حتی يصلح به بين فثتين 
عظيمتين من المسلمين». رواه جماعة من الصحابة . 


."141١ تقدم ص۱٤۳ ت(١). : (ه) انظر الصفحة‎ )٤( 
. ٠٤١ انظر الصفحة‎ )۷( . ٠٤١ انظر الصفحة‎ )٩( 
. ٠٤١ انظر الصفحة‎ )94( . ٠٤۲ انظر الصفحة‎ )۸( 


"٠‏ !: رواه أحمد والطبراني » وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات. وقد رواه في «الصغير» 
بنحوه . قلت: فيه حمزة بن علي بن محفن (تحرف في المطبوع من المسند إلى مخفر). وهو 
مجهول كما قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» . 


۳۳۹ 


وعبد الله بن مسعود)» وجابر بن عبد الله الأنصاري”» ا بن اليمان"» 
وعمران بن خصین۵) في «مجمع الزوائد»“ في مواضع متقاربة في باب 
الشفاعة وما يُناسِبُها. مثل ذلك عن عُبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو 
وأبيه"» وخرشة بن احرص والمغيرة فاع 50 بن مالك( وأبي أمامة» 
وعبد الله بن سلام ١ء‏ وأبي بكرة» ا في «الميزان»» والصراط 
والورود"» رواه أحمد برجال الصحيح والطبراني في «الصغير»» و«الكبير»» 
لار برجال المع ٠‏ . 


وفضالة بن عبيد عند أحمدا فى باب الرحمة . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠٠١٠٠۹(‏ قال في «المجمع» :۳۷۹/٠١‏ وفيه من 
لم أعرفهم . وانظر ص۲٤۳‏ . 

(۲) انظر «المجمع» ۳۷۹-۳۷۰۵/۱۰ و۳۷۹ . وانظر الحديث الآتي ص۳٤۳‏ . 

(۳) انظر «المجمع» ۳۷۷/٠١‏ . 

. ۸۰-٦۷/۲۰ )6( . ۳٤۳ص انظر‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه أحمد ه/55". قال في «المجمع» ۰ ۳۹۸: رواه أحمد 
والطبراني» ورجال أحمد ثقات . (۷) انظر «المجمع» ۳۷۹/۱۰ و۳۷۸. 

(۸) عن عبد الله بن سلام . قال الهيثمي في «المجمع» :۳۸٠/٠١‏ رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

(9) قال في «المجمع» :۳۷۹/٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق» وهو ضعيف . 

. رواه الطبراني بأسانید» ورجال بعضها ثقات‎ :۳1۹/٠١ قال الهيثمي‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الهيثمي :۳۷۸-۳۷۷/٠١‏ رواه الطبراني في «الكبير» »)۷٤۸۳(‏ وفيه 
جميع بن ثوب الرجبي . قال فيه البخاري : منكر الحديث. وقال النسائي : متروك الحديث» 
وقال ابن عدي : رواياته تدل على أنه ضعيف. وبقية رجاله رجال الصحيح . 

."09/٠١ «المجمع»‎ )۱۳( ."81/١١ «المجمع»‎ )۱۲( 

.)۳٤۹۷( أخرجه أحمد ه/ "47 . والطبراني في «الکبیر» و«الصغير (479)» والبزار‎ )١( 

. رجاله وثقوا على ضعف فيهم‎ :"84/١٠١ قال الهيثمي‎ . ۳۳۰/۰ )٠١( 
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ما حديثٌ علي عليه السَّلامُ» فرواه محمّدُ بِنُ منصور في كتابه «علوم آل 
محمد يل ويعرف بأمالي أحهد بن عيسى بن و ذكره في باب ما يقال بعد 
الصلوات› وقد تقدّم ذکر ذلك وذكر إسناده و رخال من ن آهل البيت عليهم 
السلام. 

و رمي عَن علي عليه السلا ما يشهدُ لذلك؛ ولكن بغي لفات 
الخروج م من الثار وذلك أنه روى عنه عَنْ رسول الله يه : أن مستظهرٌ القرآن 
في عغرة بن امل ل 
E‏ فاقول :ی زک فلا . رواه البزاره 0 

وأمّا حديث أبي بكر رضي الله عة فروأه أحمدٌ فى «المسند»» وة 
ابن يم البجوزية في «حادي الأرواح»7 . 

وأما حديث أبي سعيد» فرواه البخاري ومسلم والنسائي ”". 


. تقدم تخريجه . (۲) في (ش): «بلفظ»‎ )١( 


(۳) تقدم تخريجه ص۱۱۴ من هذا ال وهو ضف عدا | 

(4) برقم (455”").» وقال: لا نعلمه يروى عن النبي 245 إلا بهذا الإسناد. 

قلت : ورواه أيضاً ابن خزيمة في «التوحيد» ص 7784 وأبو نعيم في «الحلية» 177/8 . 
وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» ۸ إلى ابن المنذر وابن مردويه . 

وقال الهيثمي في «المجمع» :۳۷۷/٠١‏ رواه البزار» والطبراني في «الأوسط». وفيه 
محمد بن أحمد بن زيد (تحرف عند البزار وأبي نعيم إلى «يزيد») المداري. ولم أعرفه . 

قلت : ذكره ابن حبان في «ثقاته» 017/9 فقال: محمد بن أحمد بن زید» أبو جعفر 
المداري (تحرف فيه إلى المدادي) من أهل البصرة» يروي عن الأنصاري والبصريين حدثنا 
عنه عبد الله بن قجطبة وغيره. وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه» ٤‏ /21817 
فقال: محمد بن أحمد بن زيد المداري. عن عمروبن عاصم . 

٠-٥/١ )6(‏ وقد تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(5) صض ۲۰٣-۲۰٣۹‏ . (۷) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 


۳٤1 


وما حديتُ أنس » فرواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. وهو اول 
حديث في «مسنده» في «جامع المَسَائِيد لابن الجوزيٌ 2 . 


وقال المي في «أطرافه»: ر واه البخاري في «التفسير». وَمَسَلم في 
«الإيمان». الا في «التفسير»» وابن ن ماجه في «الزهد» . 

وأما حديث أي هريرة 29 فرواه البخاريٌ ا والترمذي » ذكره أبن الأثير 
في «جامع الأصول»9) في حرف القاف في الباب الثاني من ذكر القيامة ا 
مع غيره . 


وهأ ن ابن عباس 8 فزواه أك وو لحري الرابع والأربعون بعد 
الثُلاث مئة من مسد د ابن عباس من «جامع المسانيد» لابن الجوزيٌ© . 


وللحاكم عن ابن عباس نحوه» كما يأتي في حديث ابي موسی » فرواه 
الطبرا: يُ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» في تفسير سورة الحجر. 


وللحاكم في والمستدرك»" نحوه عن ابن عباس بغير لفظه . 
وأا ديك ابن مسعود» فرواه مسلمٌ في ذكر آخر مَنْ يدخل الجنةً. 


. تقدم تخريجه في الجزء الخامس‎ )١( 

() ۳۷/۱. (*) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

(5) ° / 4-440 . (9) تقدم تخريجه في الجزء الخامس . 

: وقال: فيه خالد بن نافع الأشعري . قال أبو داود: متروك, قال الذهبي‎ ٤١/۷ )١( 
هذا تجاوز في الحدّء فلا يستحق الترك. فقد حدّث عنه أحمد بن حنبل وغيره» وبقية رجاله‎ 
. ثقات‎ 

۳٠۳/۲ )۷(‏ من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب» عن مجاهد. عن 
52016 الحاكم . ووافقه الذهبي ! مع أن جريراً روى عن عطاء بعد الاختلاط . 

(۸) برقم »)۱۸٩(‏ وأخرجه أيضاً البخاري )٠٥۷۱(‏ و(7617). والترمذي (76944), 
وابن ماجه )٤۳۳۹(‏ . 


دين 


وأا حديثٌ جابر بن عبد الله فله حديثان : تقدِّم أحدٌهماء وكلاهما عند 
00 2 
۰ اماد ديف فرواه أحمد في «المسند»9©, وهو الحديث السابع 


وأما چا عمران بن خصين» فرواه البخاري ذ فى «الرقاق»29, وذكره أبن 
حجر في ترجمه ة الحسن ر بن ذكوان من «مقدّمة شرح البخاري» وقال: : إن له 
شواهد كثيرة . : 


وقال الحافظ المزي في «وأطرافه»!” في ترجمة أبي رجاء عنه : رواء البخاريٌ 
في صفة الجنة. وأبو داود في السئةع والترمذي في صفة ة الان وابن ¿ ماجة في 
الزهدء وقال العرمذي : حديث حسن صحيح . انتهى . 


وأظنْ في المسانيد أكثر مِنْ هذه الطرق» فينقل ذلك من «مجمع الزوائد» 
ويْضْمْ إلى هذا إن شاء الله تعالى» فهؤلاء أكثرٌ من عشرة كبار ان 
رسول الله هة رووًا ذلك جهارا في مواطن مختلفة» ولم يُذكر من بقية الصحابة 
نكيرٌ لذلك. ولا عن أحد منّ التُابعينَ ولا أعلم أنه تقدِّم مِنْ هذه الأحاديث 
إل حديث جاب وعلي عليه السلا وقد نبهت عليه فيما تقدٌم» والرواة عنهم 
أكثر في الوسط والطرف ا ولولا حشية الإطالة ؛ لذکرت مَنْ روى عنهم من 
التابعين» وعن التابعين م من تابعيهم, + لتظهر عثرة الرواةاة في الطرفٍ الأخير 
وزيادتهم . 


(۱) برقم (۱۹۱). 

4١5/8 )۲(‏ و۳٤٤‏ وأخرجه 8 ابن خزيمة في «التوحيد» ص ۲۷٦-۲۷٥۹‏ . وقال 
الهيثمي في «المجمع» ٠‏ وقال: رواه أحمد من طريقين. 

(۳) برقم (197). وأخرجه أيضاً أبو داود (٠47/4)؛‏ والترمذي (۲۹۰۳۴)» وابن ماجه 
.)491١6(‏ (4) ص۳۹۷ . 

.١95/4)60(‏ (5) «عن» ساقطة من (ش). 


يك 


وأا ما يزم منه موافقة هذه 0 فما لا 
یحصی > مشل الأحاديث التي فيها أن الشفاعة نائلةٌ مَنْ مات لا شرك بالل 
شيعا ذا مروي من طرق ج 
الخطاب”» وأبي د ر الغفاريٌ 27 وعبد الله بن عمروبن العاصٍ 0 وعوف بن 
مالك ل الأولين : أبوهريرة")ء وار بن عباس " ¢ ). وبلفظ : «شفاعتي لاهل 
الكبائر من امتي» عن أنس » وابن e‏ رواهما الهيثميٌ . 

حديث أبي ذر خرجه البرار برجال الصّحيح » والحاكم في تفسير سورة 
سبأء وقال: على شرطهماء ولم يخرجاه بهذه السّياقّة» إنما أخرجا ألفاظاً من 
الحديث متفرّقة00 . 

قلت : وهي آنا نائلة من لم شرك بالله شیئاء وقال : في «مسند» البزار 
انقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر. وعن أنس وجابر رواهما الحاكم في «المستدرك» 


)١(‏ في (ش): «تاب». وهو تحريف. 

(۲) قال البزار بعد أن أخرجه )"47٠0(‏ من حديث مجاهد عن ابن عباس : رواه واصل 
عن مجاهد» عن أبي ذر» ورواه سلمة بن كهيل عن مجاهد» عن ابن عمر. 

(۳) انظر ت(١٠١).‏ 

. رواه أحمد ورجاله ثقات‎ : ۳٩۷/۱۰ أخرجه أحمد »© وقال الهيثمي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد 78/5 و78, والترمذي .)744١(‏ وابن ماجه »)٤۳۱۷(‏ وصححه 
ابن حبان (۲۱۱)» والحاكم 1۷/۱ . 

(5) أخرجه مسلم (199), والترمذي (۳۹۰۲)». وابن ماجه .)٤۳۰۷(‏ 

(۷) انظر «مجمع الزوائد» ۳۷۳-۳۷۲/۱۰. 

(8) أخرجه أبو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي »)۲٤۴۷(‏ وابن ماجه »)٤۳۱١(‏ وصححه 
الحاكم 1۹/١‏ . 

(4) أخرجه الخطيب في «تاریخه» ۱۱/۸ . 

)٠١(‏ أخرجه البزار )47١1(‏ من طريق مجاهد عن أبي ذرء ولم يسمع منه. وأخرجه 


الحاكم 474/7 من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير» عن ابي ذر. 
٤‏ 


وضححهماء عي اود ومن توهُم أن هذه لفظة مِنْ ذلك 
الحديث - يعني حديث أ: نس الطويل في خروج المومحدين من النار المشار إليه 
ولا - قال الحاكم : من توهم أ هذه لفظة من الحديث. فقد وهم» فان هذه 
شفاعة فيها قمع المبتدعة المفرقة بين الشفاعة لأهل الصّغائر والكبائر. قال: 
وله شاهدٌ منْ حديث قتادة وأشعث بن جابر الحدانيّ » وساقهماء وقال في 
حديث أشعث ث: إنه على شرط مسلم» ٠‏ م روا بافظ من طريق جعفر الصّادقٍ 
عن اعد البافر عن ون عند اله" عن النبىّ يل بلفظ : «شفاعتي لأهل الكبائر 
EN A SNS‏ 
و 

وذكر الحاكم انوع الموفي خمسين من كتابه «علوم الحديث» أنه قد ذكر 
أخبار الشفاعة في باب وأنْه من الأبواب التي يجمعُها أهل الحديث» فانظر إلى 
کلام الحاكم في إرغام المبتدعة بذلك» وهو من رؤوس الشيعة» ومُحبّي 
ار يعلم أن موافقة كثير م ناري الشيعة لوعيدية المعتزلة أمر حادث» 
0 نق نّ الشيعة كانوا على السئة وموافقة الحديث في أكثر الأمور, كما ذلك 

مبيْنٌ بالنقل الصحيح في كتاب الزيدية المعروف «بالجامع الكافي» تأليف أبي 
عبد الله العلوي الحسني رحمه الله . 


وفي «مجمع الروائد» للهيثمي في أحاديث الشفاعة طرق غير ما ذكرته» 
منها عن ابن عمر أن «شفاعتي ليس للمؤمنينَ المتقين» لكنها للمذنبينَ 
الخاطئين المتلوثين»» رجاله ثقات29). وعن عبد الله بن بسر ولفظه : «شفاعتي 


(۱) ١/لك.‏ (۲) وقد تقدم ص ١4٠‏ من هذا الجزء . 

. ۲٣٤ص‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۷٥/۲‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۷١١(‏ عن علي بن 
النعمان بن قرادء عن رجل» عن ابن عمر. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم . 

وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه .)٤۳۱١(‏ وصححه البوصيري 


./VY في «الزوائد»‎ 
to 


للمذنبين نين٠‏ . وعن أم سلمة 3 ة» ولفظها : «وشفاعتي للهالكين»”9) » وعن 
أبي أمامة : : «لشرار أمتي» وسنده ضعيف ‏ . 

وأا ادف الشفاعة لأهل لا إله إلا اله » فكثير غير ما تقدِّم. منها في 
«مجمع الزوائد» عن معاذ وأبي موسى من طريق عاصم القارىء. وبقيتهم رجال 
الصحيح”». وعن أبي موسى برجال ثقات”“ وأنس من طريق علي بن قرة بن 
حبیب» وعنه (۲) من طريق يزيد الرقاشي» وعنه (۳) برجال الصحيح, 
وعنه حديث )٤(‏ وقد تقدّم . وعن أبي أيوب من طريق ابن لهيعة» وعن أبي 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبيره. و«الأوسط». وابن أبي عاصم في «السنة» (۸۲۳)ء 
الم ا و و ا في 
«المجمع» :۳۷۷/٠١‏ فيه عبد الواحد النصري. متأخرء يروي عن الأوزاعي . ولم أعرفه» 


وبقية رجاله ثقات . 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» ۸۷۲(/۲۴). قال الهيثمي في «المجمم» :۳۷۸/٠١‏ 
فيه عمروبن مخزم » وهو ضعيف. (۳) تقدم تخريجه ص۰٤۳‏ ت(۱۱). 


)٤(‏ أخرجه أحمد 6: والطبراني في «الکبیر» )”47(/7٠١‏ و(۳٤۳).‏ والبزار 
(*5”). قال الهيثمي :"58/٠١‏ رواه أحمد والطبراني. وإحدى روايتي أحمد رجالها 
رجال الصحيح غير عاصم بن أبي النجود. وقد وثق. وفيه ضعف. ورواه البزار باختصار. 
ولكن أبا المليح وأبا بردة لم يدركا معاذ بن جبل . 

(6) أخرجه أحمد ٠14/84‏ ۰ و٥۱٤‏ . وانظر «المجمع» .559-754/١٠١‏ 

6 «المجمع» لا وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه علي بن 
قرة بن حبيب» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(۷) أخرجه أبويعلى »)٤۱۳۰(‏ ويزيد الرقاشي ضعيف . وانظر «المجمع» .87//٠١‏ 

(۸) أخرجه أحمد */78, وابن خزيمة في «التوحيد» ص٤٠٠‏ . وانظر «المجمع» 
لل فضت يي 

(9) أخرجه أحمد 4۱۳/۰ والطبراني في «الكبير» (۳۸۸۲)ء وقال الهيثمي في 
«المجمع» :۳۷١/٠١‏ فيه عباد بن ناشرة من بني سريع» ولم أعرفه. وابن لهيعة. وضعفه 


الجمهور. 


۳4٦ 


سعيد في أبواب البعث<©. وفي فضل لا إله إلا الله. عن يعلى بن 


شذاد. . .7). 


وأا بلفظ «شفاعتي لأمتي ) و«اختبات دعوتي لامُني» فكثيرة ا بالغ 
مبلغ التوائر والله سبحانه أعلم . 

وهذا كله مع شهادة کتاب الله لذلك حك فالا .تعالى في الثار: وعدت 
ا [البقرة: 50 وقال: لا يَضْلاهًا إلا الان الذي کب 
وتو [اللبل: ES‏ وقال تعالى : ونسوق المجرمين إلى جَهنْمَ وزدا . 
لا يَمُلكون الشْمَاعَةَ إل م من اا عند الرحمن عهدا4 [ مریم : »]۸۷-۸٩‏ وقال : 
«إناقد أوحي إِلَْنا أن العَذَابَ عَلَى مَنْ كُذّب وتَولى © [طه: 48]. 

وقال فى الجنة : اعد للْذِينَ آمَنوا بالله ورْسله [الحديد: ١؟].,‏ إلى 
سائر ما تقدّم ذكره. 

وقال تعالى في هل الج : ِخَالِدِينَ فيها إل ما شاءَ رَبك إن رَبك فَعْالُ 

لما بريد [هود : ۷ ]٠‏ على ما تقدّم بدلائله أن الاستثناء في الخير للرّيادة؛ 
وفي اسر للتقصان وغير هذه اكاهي e‏ هذا الموضع . ومن ذلك 
أحاديث : «مَنْ كان آخرٌ كلامه لا إله ل ال دَخْلٌ الجنة © , بغي هو 
بل متواترة . 

وممن روى ذلك مِنْ أهلٍ البيت عليهم السلام السيدٌ الإمام أبو طالب في 
«أماليه»» وذلك 2 مرويٌ عن علي عليه السلام» > عن رسول الله ا في 
«مجموع» زيد بن علي عليه السلام في آخر كتاب الصلاة منهء ورواتها يزيدون 


. ۳۷١٠/۱١ لعله الذي في «المجمع»‎ )١( 

(۲) بياض في الأصول. والحديث أخرجه أحمد ۱۲١ / ٤‏ وقال الهيثمي :۸٠/٠١‏ فيه 
راشد بن داود» وقد وثقه غير واحد» وفيه ضعف . 

(۳) تقدم تخريجه في الجزء الخامس. 


يدض 


على عدد التواتر» والّذي حضرني Se‏ 0 : علي بن أبي 
طالب عليه السلا اا جبل, اة بن اليمان» وعمر بن الخطاب» 
ET‏ عفان, وعبدٌ الله بن مسعود» وأنس بن مالك» وأبو هريرةء وأبو 
سعيدء وأبوذْرٌ وعبادة» وطلحةٌ وجابر» وابنُ عمر» وتقدّم حديثٌ علي عليه 
ا وذكر بقيتهم الحافظ ابن حجر في كتابه الان الحبير في أحاديث 
ارح الكبيرة”". وعزا كل حديث إلى مَنْ خرّجه فاستغنيتٌ بذلك عَن التُطويل 
بنقل جميع ما ذكره. 

ومن ذلك أحاديثٌ تكفير الذّنوبِ ب بالمصائب والآلام والموت ”2 وموت 
الأولادء إلى أدن نى المؤذيات من الفقرء ا ولم والنکد"» والشوكة» 
كما مضى في تفسير: لفَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ شرا بر [الزلزلة : 7]4')وفي 
تفسير: ومن يعْمَل سُوءأ بجر به) [النساء : ]١78‏ مثله» قال ابن عبد البر: وهو 
غو أي بكر مِنْ وجوه شتی 0 


وفي «أسباب النزول» للواحدي له شواهد عن غيره أيضاء عن أبي هريرة 
وعائشة. وفى الباب عن ألم 

وقال ابن عبد البر: إن تكفير الذنوب بالآلام والمصائب أمر مجمع عليه. 

قلت: ثبت بل قد تواتر أن «مَنْ مات له ثلاثةٌ أولادٍ لم يبِلُعُوا الحنْتَ أ 
اثنان» كانوا له حجاباً من الثارن سه البخاري ومسلم. عن أبى سعید ۳ )» 

.1۳/۲ 1 

(۲) «والموت» ساقطة من (ش). 

(۳) في (ف): «والنكبة». 

(5) انظر ص٥٥‏ من هذا الجزء . 

)١(‏ انظر الحديث )١1١١(‏ و(7١1)‏ و(7١1١)‏ من مسند أبي بكر للمروزي بتحقيقنا. 

(5) أخحرجه البخاري (۱۰۱) و(۱۰۲) و(۹٤۱۲)‏ و(۷۳۱۰). ومسلم )۲٣۳۳(‏ 
و(7774), وأحمد 5/7" وابن حبان .)۲۹٤٤(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 


۳۸ 


وخرّجاه هماء ومالك والترمذي» والنسائئ عَنْ أبي هريرة(» والترمذيٰ عن 
ان مسعود» والبخاري و عن نس0 ولفظ البخاري عنه : «بفضل رحمته 
إياهم»» وهو يه يفيدٌ عدم م النظرإلى عِظَمٍ الخُزن وقأته . رواه ابن الجوزي كذّلك» 
وعزاه إلى أفراد البخاريّ في الحديث الثالث والثّمانين بعد الثلاثمئة من مسند 
أنس . 

وقال الترمذي في كتاب الجنائز بعد رواية حديث أبي هريرة“: وفي الباب 
ار ومعاذ. وكعب بن مالك وعتبة س وام سُلِيمٍ > وجابر» وأنس» 
وأبي ذز وان وو 9 ثعلبة الأشجعي . وليس هو بالخشني» وابن 
عباس ء وعقبة بن عامر» أن سعيد وقرة بن إياس المرَنيّ » فهو عنده عَنَ 
ا ن 


ورواه مالك“ عن أبي النضر السلّميّ » والنسائي عن أبي ذرء وليس في 
حديثه ذكر الاثنين. والترمذي» عن ابن عياض وفي حديثه0* زيادة عظيمة» 
ولفظه : همَنْ كان له فرَطَانِ من أمتي. دخل الجئّة n‏ قالت عائشةٌ : فمن 
كان له فرط م من أمتك. قال: «ومن كان له قرط يا مو َه قالت: فمن لم يكن 


. 47١/8 تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) برقم ,)٠١51(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1105)» وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه (يعني عبد الله بن مسعود) . 

(۳) البخاري )۱۲٤۸(‏ و(١۱۳۸)»‏ والنسائي ۰۲٤/٤‏ وابن ماجه »)١11١8(‏ وابن حبان 
»)۲۹٤۳(‏ ولم يخرجه مسلم كما قال المصنف رحمه الله . 

. ۲۳۰/۱ (ه) في «الموطأ»‎ .)٠١59( برقم‎ )٤( 

(1) 25/4 وأخرجه أحمد ۱۰۱/۰ و6١‏ و۵۹٠‏ و154., والبخاري في «الأدب 
المفرد» .)١6٠(‏ وصححه ابن حبان »)۲۹٤۰(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۷) برقم 2.)1١77(‏ وقال: حسن غريب. 

(۸) في (ف): «وفيه». 

(4) لفظ الترمذي : «أدخله الله بهما الجنة». 


۳4۹ 


له فرط مِنْ أمتِكَ؟ قال: «أنا فرط أمُتي. لم يُصابوا بمثلي». رواه الترمذي . 

وروی النسائي”" من حديث معاوية بن قر عن أبيه ما يشبهه بغير لفظه في 
افرط الواحد. 

وفي «صحيح البخاري)9») شاهدٌ لذلك في الفرط الواحد ولفظه : «یقول الله 
تعالى : ما لعبدي المؤمن جزاءً إذا قبضت صَفيْهُ من الدنيا ثم احتسبه إلا 
الجنة . 

وهذا الحديت» وديف عائشة في الفرط يعم الأولاد كسائر و 
: والڙوجات» والأزواج» والأصدقاء . 


وتقدم” حديتٌ : «الحُمّى حط كل مؤمن مِنّ الاه من حديث أبي هريرة 
وأبي أمامة . وفي «مسلم» عن جابر نحوه. 


وفي « الصحيحين» و«الترمذي» من حديث آي سعيلٍ وأبي ا ا 
سمعا رسول الله 2 يقول: «ما يصيبٌ الممنَ مِنْ وَصَبٍء ولا نصب, ولا 
سَقَم» ولا حزن حتى الهم بهم إلا كر الله به سيئاته". لاون 
«الموطأ» و«الترمذي» نحوه عن عائشة) وفيه : : حى الشوكة يُشاكهاء . وفيهما» 
عن ابن غود تخو وفيه :حط الث به لخطراته كما تحط الشجرة ورقهاة: 


6 مرف و۱۱۸ وإسناده صحيح . 

. 6/A .)54784( برقم‎ )۲( 

.)۲۹۳۸( برقم (7618). وأخرجه أيضاً ابن حبان‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري (0541 و08547). ومسلم .)۲٥۷۳(‏ والترمذي (455). 

)١(‏ أخرجه مالك 4٤۱/۲‏ والبخاري (0540). ومسلم (0)86177 والترمذي 
(856ة). 

(۷) البخاري (051417) و(548 55) و(۰٦٩٥)‏ و(5531ه) و ومسلم (١/ا6؟),‏ 
وأحمد ۳۸۱/۱ وا٤٤‏ و٥٥٤‏ وابن حبان (۲۹۳۷) . 


لق 


ورواه أبو داود() عن أم العلاء: إن مرض المسلم ذهب خطاياه كما تذهبٌ 
النارٌ حيث الفضة». ولمالك9») نحوه عن يحيى بن سعید» وعزاه رزين إلى 
النُسائي , وعن أنس نحوه في «الترمذي»” . 

وعن أبي هريرة عنه کل : دما يزال البلاءٌ بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى 
يلقى الله وليست له خطيئةٌ» رواه مالك والترمذي©). 

ولخد بن خالد السلمى عق أب عن جده وكانت له صحبةٌ أنه يكل 
قال: «إذا سَبَقَتْ للعبد من الله منزلةٌ فلم يبلّخها ‏ يعني بعمله ‏ ابتلاءُ الله في 
جسده» أو في ماله. أو في ولده» - زاد في رواية: «ثم صبّره على ذلك»» ثم 
اثفقا -: «حتى يُبَلْغَه المنزلة الى سبقت له» رواه أبو داود». 


وعن أبى هريرة » عنه کا : «من يرد الله به خيرا يصب منه» . رواه مالك 
والبخاري2 . 


وفي الباب غير هذاء وهو أمر متواترء فهذه ثلاثة وعشرون حديثاً في كتب 
الترغيب والتّرهيب» وفي حرف الفاء من «جامع الأصول»“ في كتاب الفضائل 
شواهدٌ لما نحن فيه. ينبغي الوقوفُ عليها لمَنْ أراد الفائدَةَ مئال ذلك في فضل 
العتق ١‏ خمسة أحاديث مصرّحةٌ بنجاة مَنْ أعتقٌ مسلماً منّ النار: عن أبي هريرة 


.)۳۰۹۲( برقم‎ )١( 

(۲) في «الموطأ» ۰۹٤۲/۲‏ وهو مرسل . وانظر «جامع الأصول» ۸۳/۹ . 

(۳) برقم (۲۳۹۸)» وإسناده حسن . 

(4) الترمذي (۲۳۹۹)ء وأخرجه مالك 785/١‏ بلاغاً. وأخرجه أيضاً أحمد ٠٤٠١/۲‏ 
وضححه ابن حبان (9417؟) و(٤۲۹۲)ء.‏ والحاكم 2145/١‏ ووافقه الذهبي . 

)٥(‏ برقم »)۳٠۹١(‏ ومحمد بن خالد السلمي مجهول. 

(5) أخرجه مالك 441/7. ومن طريقه البخاري (085148)., وأحمد ؟27719//7 وابن 
حبان (94019؟). 
(۷) في المجلد التاسع . (۸) 9/لاكه 0 "8ه. 


۳01 


(البخاري ومسلم). وأبي أمامة (الترمذي). وأبي نجيح (أبو داود)» 
ا بن السشمط (أبو داود والترمذي ) . والغريف د بن الدُيلمي (أبو داود). 
وفي عيادة المرضى7”») حمسه ة يستلزم ذلك عن علي عليه السلام (أبو داود 
والترمذي). وثوبان (مسلم والترمذي). وأنس (الموطأ). وجابر (الموطأ). وأبي 
هريرة (الترمذي) . 

ففي كل جنس أو نوع تواتر وشهرة جتى يحصل بالمجموع فوق شجاعة 
علي عليه السّلامُ» وجُودُ حاتم المضروبين مثلا في الثُواتر بأضعاف مضاعَفَة . 

فإ في فضل الصوم ستة عشر©. وفي فضل الصّدقة والإنفاق في سبيل 
الله أربعة عشر)» وفي الحح ستة د وفي الجهاد أ ربعة وأربعين» وفي 
الشهادة أربعة وعشرين2 › وفي الذكر والدّعاء خمسة شر » وفي الصلاةء 


والأذان. والمشي إليها وانتظارهاء والجمعة. وصلوات مخصوصة ؛ قدر تسعين 
حديثاً ونئيف0 . 


وهذا الذي في «البخاري» و«مسلم» ودأبي داود» و«الترمذي» ودالنسائي» 
و«الموطأً»» غير ما في المسانيد» وهو أضعافٌ هذاء ألا تری 3 في هذه الكثب 
في صلاة الضحى ستة أحاديث» وفي «مجمع الزوائد» نيف وأربعون؟ فهذه متا 
حديث وتسعون حديئاً من فضلٍ الشهادة عند الموت إلى فضل الفقر والمُقراءِ» 
فقد تقدم منها مقدار ثلائينَ حديثاً في الوجه الثاني من وجوه س بين قوله 
تعالى : «ويَغفْرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ4 [النساء: 44]» وقوله: إن تجتنبوا 
كبائر ما نون عنه4 [النساء: .]١‏ في أدلة المعتزلة» وإذا أضفتٌ هذه العدةٌ 
الكثيرة إلى ما تقدّم. وهو (17/6) حديث صار المجموع منها قدر ثلاثمئة حديث 


)0 «جامع الأصول» ۳-0/۹ . 
(۲) 604-460/۹ . 


. £10 /۹ )8( . 0 ۷-0۷/٩ 5 
. 0۱۰-4۹۷/۹ )0( . 64۷-70۸/٩ )°( 
. £4-۳۷۷/۹ )8( .هلكم٠١/9‎ )۷( 


oY 


وخمسة وأربعين حديثاة'» من غير المكرّر, الاما شيرت عي وهو اتاد إن وقع ٠‏ 
وغالبها 0 وبقيتها تصلح في الشواهد والاعتبارات› وتصح على قواعد 
الفقهاء لاض 2 ن» ثم لحق بعد هذه خمسة وثلاثونَ حديثاً م «مجمع الزوائد» 
من أول باب فيه عن خمسة وعشرين صحابياً كما تقدّم في موضعه» صارت 
ثلاث مئة وثمانين حديثاً. وفيها شاهدان لحديث عن أبي بكر الصدّيق عن كوثر 
وسويد بن عبد العزير". 
قال الهيشمي”: فيهما متروكان, وقد قيل إِنْهُما ضعيفان, لا متروكان. 
وما قوله9) في حديث عمران بن خصين 0" : فيه عمران القصيرء متروك . 


ما فاحش» فإنه منْ رجال الجماعة إلا اا ونه عياف زف کلام 
سهلٌ قريبٌ مثل غيره من الأئمة . 


وإثما ذكرث هذا لأعرّقك أي لم ورڈ في هذه الأحاديث من رواية الكذَّابِينَ 
شيعا فيما أعلمه. والله الهادي . 


ثم لَحِقَّثْ عشرة أحاديث عن سبعة صحابة في نجاة الميّث غند المسالة 
في القبر بسبب الشهادتين فقط. منها عن أنس " والبراء"» متفق على 
صحتهماء وبقيّتها في «مجمع الروائد» ووجامع الأصول». 


. قوله : «وخمسة وأربعين حديثأ» ساقط من (ش)‎ )١( 

(۲) أخرجها أبو يعلى (۱۹) و( .)٠١‏ 

(۳) في «المجمم» )٤( . ٠١/١‏ في «المجمع» 77/١‏ . 

(5) رواه البزار )٠١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص۸٤۳‏ وفيه عمر بن محمد بن 
عمر بن معدان» قال البزار: لا بأس به وقال الهيثمي ۱۹/١‏ : واهي الحديث. وعبد الله بن 
أبي القلوص لم يوثقه غير ابن حبان . 

(1) أخرجه البخاري (۱۳۳۸) و(٤۱۳۷)»‏ ومسلم (۲۸۷۰)ء وأحمد ۱۲۹/۳ و٣۲۴‏ 
والنسائي ۰۸۷/٤4‏ وابن حبان )”3١7١(‏ . 

(۷) تقدم تخريجه ص۲۸۲ من هذا الجزء. 

ror 


لحق حديثان من «البغوي» عن أنس في العفو عن حقوق الله » وعن ابن 


عمر رواه أحمد. 


4 : 
وفي باب سجود الشكر من «مجمع الزوائد»<١)‏ في هذا المعنى 2١‏ 
أحاديث : عن حذيفة عند أحمد". وعن معاذ2” وعبد الرحمن بن أبي بكر عند 


ىئ 
الطبراني ©) 


ومن مظانه في «مجمع الزوائد» فضل الأمة في المناقب» وذكر رحمة الله 
وذكر الشفاعة والبعث من علامات النبوة . 


وفي والببخاري 1" في تفسير (حم السجدة) أثر عن ابن عباس ٠‏ لكنه في 
حكم المرفوع › لأنه تفسير وهو المغقرة لأهلٍ ا > صارت أربع مئة 
تنقصٌ خمسة. وفي مسند هشام ب بن عامر حديٹ» وفي مسند يزيد بن ٠‏ أسد 
حدیث") » وفي مسند يزيد بن جر وهو (۲۸)» وحديث اخر» وهو 
الثالث'. 


. 1۹۰-۲۸۷/۲ 1١ 

(۲) 4/0". وقال الهيئمي ۲۸۷/۲ : فيه ابن لهيعة» وفيه كلام . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ۱۹۹(/۲) من طريق الحجاج بن عثمان السكسكي 
عن معاذ. وقال الهيثمي ۲۸۸/۲: لم يدرك معاذا. فقد ذكره ابن حبان في أتباع التابعين» 
وهو من طريق بقية» وقد عنعنه . 

)٤(‏ قال الهيئمي 8: فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

(9) «مجمع الزوائد» )١( . ۷١-۹۷/٠١‏ والمجمع» ۱° فك 

(۷) 061/4 في ترجمة الباب تعليقاء ووصفه الطبراني في «الكبيره .)٠٠١۹٤(‏ 

(۸) انظر «المسند» 4/٠لكء‏ والطبراني ۱۰۰۱(/۱) و(۱۰۰۲)» و۳۸/(١۱۲)»‏ 
والإصابة 494/1١‏ و84/7١5.‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق (4878).» والطبراني 151(/77) و(547)» وقال الهيثمي في 
«المجمع» 744/6 : رواه الطبراني من طريقين» رجال أحدهما رجال الصحيح . 

. )٥۳ في (ف): «وهو‎ )٠١( 

of 


وبذلك كمُلت الأحاديثٌ أربع مئة في عدّتي. وأظنها أكثر. لأني قد زدت . 
فيها » بعد فراغي من النُسويد لحق بعد كمال الأربع مئة حديث في الرّجاء 
أحاديتٌ كثيرة في ذلك من «مجمع لالط ا رد 
الم كيان وفي كل اثنين وخميس لجمهع. العباد إل لمشرك أ 
مشاحن لأحيه» ومنها ستة في خروج الموحدينَ من لازال ل 
es‏ ومنها في الشفاعة لهل لا إله إلا الله في «مجمع الروائد»» ومنها 
تة ورون حديثا في الحبٌ في لله » فيها اثنا عشر رجالّها ثقات وفي 
«جامع الأصول» خمسة أحاديث في ذلك صارت ثلاثينَ» وبقيتهم رجال 
التواتر. 

وأحاديث : إن اتا لا يدخل اة بعمله» لکن برحمة الله. افق 
البخاري ومسلمٌ منها على حديث عائشة”» وحديث أبي هريرة) وتفرد 
مسلم*“ بحديث جابر في ذلك وزاد الهيثمي في «مجمع الزوائد») عشرة 
أحاديث أو أحدّ عشر عن أبي سعيد الخدري وأبي زر حديثان . وأبي موسى 
وشريك بن طريفيٍ واسامة بن ریا وأسد بن كرزء وأ وأنس » وابن عمر بن _ 
الطات وواثلة» وق ل ار حافت يي تقدمت في إثبات الحكمة 
في آخر مسألة الأفعال. 


وأحاديث الحسنة بعشر أو أزيد والسيئة بمثلها أو أعفو. خمسة” صار 
الجميع أربعة وسبعين حديثاً بعد الأربع مئة. 

. 111٥/۸ )( . «فيها» ساقطة من (ف)‎ )١( 

™( أخرجه البخاري (€ 47( و(1€1۷)› ومسلم (۸۱1۸(. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ((*04577) و(۷۳٦٥)»‏ ومسلم »)۲۸۱۹١(‏ وأحمد ٥۱٤/۲‏ وابن 
ماجه .»)٤۲۰۱(‏ وابن حبان )۳٤۸(‏ و(570)» وانظر تمام تخريجه فيه . 

(©) برقم (۲۸۱۷)» وأخرجه أيضاً ابن حبان (۰٠۴)ء‏ وأحمد ۴۴۷/۳ والدارمي 
6 


)0( ١٠/كهممه".‏ (۷) في (ش) و(ف): «أربعة أو خمسة». 


"oo 


وفي شفاعة المسلمين للميت في صلاة الجنازة أحاديث . 
وما لم نذكر ربما يكونُ أضعاف ذلك في المسانيد الحافلة» وضممت إلى 
ذلك إظهار الرواة لذلك» وتكرارهم له من بين الصحابة فَمَنْ بعدهم من غير نكير 
ولا اختلافب. وعرفت قدر العناية بعلم الحديث وأنَ فائدتّه العُظمى التنرّه عن 
الجهل الفاحش بالمعلومات مِنْ ضرورة الدّينَء والمهاراة فيما هوعند العارفين 
ِن الح اليقين المستغني بالضرورة ء عن البراهين» ولقد كان في كتاب الله كفاية 


رقتفت ال ولم ترجح الحو على الخصوص › ولا زيادة على هذا 
البيان والله المستعان. 


ويتصل بهذا ما ورد في فضل الفقر في الأحاديث الصحيحة» والبلوى 
بالفقر كثيرة» والغم به كثيرٌ لأجل الجهل بفضله» فلنورذ ما حضرٌ مِنْ ذلك 
ليهون على الفقراء كراهتهء ونقتصر على قدرا ( خمسة وعشرين حديثا منتقاة من 
الصحاح» وما له حكمها. 


فروى البخاري A‏ د حارثة بن وهب عن النبي كله : إن أهل 
اة ة كل ضعيفب مش 5 ب لو أقسم على الله لا 

قال ابن حجر في «مقدمة شرح البخاري»© هو الخاضعٌ الذي يضع 
نفسّه لله وهذا يقتضي أنْ العينَ مكسورة منْ «متضعًف». 


وقال ابن الأثير في «النهاية»» في شرح ذلك يُقال: تضعْفته9", 


)١(‏ «قدر» ساقطة من (ف). 

(۲) أخرجه البخاري (4418) و(107/1) و(17817), ومسلم (5868)» والترمذي 
(۲۹۰۸). وأحمد ٠۰/٤‏ وابن ماجه ,.)4١١5(‏ والطبراني (88؟*)  .)۳۲٣۸(‏ 

(۳) ص۷٤۱‏ . )٤(‏ عند ابن حجر: «يذل». 


. في (ف): «ضعفته»‎ )1( .A^/Y (o) 


لان 


واستضعفته. يريد الذي يتضعفه' الناس ويتجبرون عليه وهذا يقتضي أنه بفتح 
العين. 

وكلام ابن حجر ارجح . لأنه أحفظ لضبط الحديث, وأكثرٌ عناية بذلك. 
أن كلامه أنسبٌ بمعنى قوله کل : «لو أقسم على الله لأبره»» لأنها فضيلة 
تناب الأفعال الاختيارية . 

ولكلام ابن الأثير وجه أيضاً. وهو أنه يقع معه» مجموعٌ الضعف. 

والاستضعاف ذوق الافتقار إلى الله تعالى» فيحملّه على الالتجاء إلى الله 
تعالى بذّوْق ا إلى ذلك وذلك أقربٌ أحوال العبد إلى الله تعالى. وهو 
سببٌ فضيلة الفقر والمصائب والضرورات . ألا ترى إلى قوله تعالى : ونو إذ 
جَاءَهُمْ سنا تضرعواء ولكنْ قَسَتْ ن لو [الأنعام : ٤٣‏ فجعل التضرع 
تنبا للنجاة بعڌ مجيء بأس الله والضروراتٌ تستلزمة . فن الغنى والعافية 
ا ذوق الافتقار إلى اش ويجد صاحبها في قلبه” برد الغنى » وكفاية 
الااستغناء » فيغفل عَنِ التضرع > ولا ذوق طعمَ الافتقار, فيبعد بذلك عَن الله 
تعالى وان ذوْقَ الافتقار والإقبال على الله على في طلب كشف الضْرّورات» 
وقضاء المهمّات خيرٌ للعبد من مطلوبه الذي لم وديا الضرورات للعبد 
كالسوط للدابة . 

ويؤيد هذا المعنى الذي ذكره ابن الأ حديف: ورت ب أشعث أغبر مدفوعٍ 
بالأبواب» لوأقسم على الله لابر . رواه مسلم عن أبي هريرة؟». وروی الاك 
في تفسير سورة القلم من حديث عبد الله بن عَمرو, عَن عن النبي 8 أنه سمعه 

)١(‏ في (ف): «يستضعفه». 

(۲) في (ش): «مع». (۳) «قلبه» ساقطة من (ش) . 

.)5147 مسلم (55715) و(75845). وابن حبان‎ )٤( 

() 444/7» وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» 44/4 إلى ابن مردويه . 


YoY 


أ 5 م مه م 0 و لاقي 7 
يقول: «أهل النار كل جَعْظري جَواظٍ مستكبر جماع » وأهل الجَنة الضعَفاءُ 
المغلوبون» وقال الحاكم : صحيحٌ على شرط مسلم» وسيأتي شي 275 من كلام 
الصوفية في ذلك» وكذلك سائرٌ الأحاديث التى تأتى الآنء فإنها تُناسبٌ تفسيرٌ 
ابن الأثير. وال أعلم . 

فروى البخاريٌ ومسلم عن أبي رن عن النبيّ با أنه قال في محاجة 
وسَقَطهُم؟20. 

وروی مسلم©» عن أبي سعيدٍ في مثلٍ ذلك: «قالت الجنةٌ: في عقا 

وفي «البخاري» في «(صفة الجنةم عن عوف» عن أبي رجاءء عن 
عمران بن حصن » عن رسول الله كل أنه قال: «اطلعتٌ في الجنة فرأيت ت أكثْرٌ 
أهلها الفقراء» . 


1 ِ- 2 4 4 
وروی البخاريٰ والترمذي عن ابن عباس وعمران معا . 
وفي «البخاري»" عن سليمانَ التِيميّ عن أبي عثمانَ. عن أسامة» عنه 


6 في (ف): «في شي . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۸۹۳)» ومن طريقه أحمد »۳١٤/۲‏ والبخاري »)٤۸٥۰(‏ 
ومسلم (758457)., وابن حبان »)۷٤٤۷(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(۳) برقم .)۲۸٤۷(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ۱۴/۳ و۷۸ وهلاء وأبو يعلى (۱۱۷۲) 
و(۱۳۱۳)» وابن حبان (1/8") و(٤ )۷٤١‏ . 

»)۳۷۷( والترمذي‎ ٤۲۹/٤ وأحمد‎ »)٥۱۹۸( برقم (5645)., ورواه أيضاً‎ )٤( 
.)7/488( والنسائي في «عشرة النساء» (۳۷۷). والترمذي (7550)., وابن حبان‎ 

(ه) البخاري تعليقاً بإثر الحديث »)1٤٤١4(‏ والترمذي ,)755١7(‏ وقال: هكذا يقول 
عوف : عن ابي رجاء» عن عمران بن حصين» ويقول أيوب: عن بي رجاء؛ عن ابن عباس» 
وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال. ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع ا خسنا 


(5) برقم (08145) و(۷٤٥1).‏ وأخرجه مسلم (775), وأحمد ۲۰١/۰‏ 
0۸ 


5 : «قمت على باب البجنة فكان عاب مَنْ دخلّها المساكينٌ وأصحابٌ الجَدٌ 
میور غر أن أهل الثار قن ادر بيه إن الثار . 

وفي «أبي داود» و«الترمذي» عن أبي سعيدٍ مرفوعاً: إن فقراءَ المُهاجرينُ 
لون قبل أغنيائهم بخمس مئة عام . قال الترمذي : حسن غريب. ورواه 
مسلم أيضاً٠.‏ 

وقال أحمد في «المسند» : حدّئنا یحی بن سد عن يزيد بن كيسان. 
عن ابي حازم » عن أبي هريرة» عنه ب : «يدخل فقراءً المؤمنينَ قبل أغنيائهم 
بخمس مئة عام » رجاله على شرط البخاريّ ومسلم » ورواه ابن ماجة في الزهد 
مِنْ حديث محمد بن بشر ومحمد بن إبراهيم كلاهما عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة. ورواه الترمذي في الزهد عن سفيان الثوري. عن 
ا وقال : ركسي عدن ورواه النسائي في «التفسير» 
عن الثوري به» ورواه الترمذي عن المحاربي عن ابن عمرو به. 


وفي «مسلم »0 عن عبد الله بن عمرو بن e‏ : «بأربعين ربا . ومثله 
ا عن اسن وقال الترمذي : حديثٌ ري ومثله فيه عن جابر 0 


NNE ET 


= و۲۱۰-۲۰۹. وابن حبان )۷٤٥٩(‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (555). والترمذي (77*87)., وابن ماجه »)٤۱۲۳(‏ وأحمد 
۳ و95, وليس هو في «صحيح مسلم» كما قال المصنف رحمه الله . 

(۲) برقم (۲۹۷۹)» وأخرجه شا الدارمي ۳۳۹/۲ وأحمد 159/7, وابن حبان 
(۷۷) و(1۷۸) . 

(۳) برقم .)۲۴٠۲(‏ وفي سنده الحارث بن النعمان الليثي» وهو ضعيف, ولذا قال 
الترمذي : هذا حديث غريب . قلت : لكن يشهد له الأحاديث المتقدمة . 

. )۲۳٣۵( برقم‎ )٤( 

۳۹ 


a 4 5‏ ٍ4 ء :2 5 5 ل 
بأربعين» ومنّ الأغنياء من يستحق التأخير بخمس مئة. ومنهم من يستحق 
٤‏ 
التأخير بأربعين» على قدر تفاوت الأحوال والأعمال. 


وقال ابن الجوزي في «جامع المسانيد» في الحديث السابع عشر بعد 
| الأرئع م a‏ حدّئنا أحمدٌ) قال: حدثنا حسنٌ» قال: 
جنا ثويد» عن تلم ب يشير عن عكزمة» عن اب يعاس ,+ قال : قال النبيّ 
5 ل : «التقى مُؤمنان على باب الجنة : مؤمن غني » ومؤمنّ فقيرء كانا في الدّنياء 


فاذخلَ الفقيل الج وحبس الغنيٌ ما شاءَ الله أن پحبس» لم أدخل الجَنْة 
فلقيّه الفقير. قال : أي أخي. ماذا حبسك؟ والله لقد حبست حتى فت عليك . 


فقال: أي أخي : إئي حبست بعدّك"" مَخْبساً فظيعاً كريهاً. وما وصلتٌ إليك 
حتى سال مني مِنّ العرق ما لوورده ألفُ بعير كلها آكلةٌ حَمْض » لصِدَرَتْ عنه 
رواءً. 

قلت : الحمض: شجر تأكله الإبل . 

وقال الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك»: حدثنا الشيخ أبو الوليد 
الفقيه > أخبرنا حسام بن بشرء أخبرنا أبوبكر بن أبي شيبة» أخبرنا يحبى بن عبد 
الملك بن أبي عنية» عن حفص بن عمرّ بن الزبير» عن أنس » قال: قال 
رسول الله و: «كان ليعقوب ا مؤاخ في الل e‏ : يا يعقوبٌ. 
ما لذي أذهبٌ بصرك» وقوس ى ظهرّك؟ فقال: أما الذي أذهبٌ بصري .» فالبكاءٌ 
على يوس وأمًا الذي فَوْسَ ظهري» فالحزن على ابني يامين» فاتاه جبريل 


۴٠٤/١ )١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 7514-٠‏ . وقال: رواه أحمد. وفيه 
دويد غير منسوب» فإن كان الذي روى عنه سفيان» فقد ذكره العجلي في «الثقات»» وإن 
كان غيره» لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح» غير مسلم (صوابه سلم) بن بشير وهو 
ثقة. قلت: وسلم بن بشير مترجم في «التاريخ الكبير» ٠١۷/٤‏ و«الجرح والتعديل» 
14”» وقال ابن معين: ليس به باس» وذكره ابن حبان في «الثقات» 47١/5‏ . 

(۲) «بعدك» ساقطة من (ف). 5 14/7”. 


۴۰ 


عليه السلا فقال: إن الله يُقرئك السلام» فقال: أما تستحي تشكوني إلى 
غيري؟! فقال : نما أشكو بي وني إلى الله . فقال جبريل : اعلم ما تشكو 
يا يقرت قال: نم قال يعقوب: أي و أما ترحم الشيخ الكبير» أذهيت 
بصري› وقوست ظهري» فاردد علي ريحانتي أشمّه(") شما قبل الموت» ثم 
اح مارت فاق ا قال إن الله يُقرئك السلام» ويقول: 
وليفرح قلبّك فوَعزتي لو كانا ميتين» لنشرتهماء فاصنع طعاما ن إن 
أحبٌ عبادي ل الأنبياءً والمساكين . أتدري لم أذهبت") بصرك, قرست 
ظهرك, وصنع إخوّةٌ يوسف به ما صِنَعُوا؟ إنكم ذبحتم شاةٌ فأتاكم مسكينٌ يتيم» 
وهو صائمٌ, فلم تُطعموه منها شيئ . قال: فكان يعقوبٌُ بعدّ ذلك إذا أراد الفداء 
أمر منادياً فنادى : ألا مَنْ أراد الغداءً من المساكين» فليتغدٌ مع يعقوبٌ. وإذا كان 
صائماً [أمر منادياًء فنادى: ألا من كان صائماً من المساكين.] فليفطر مع 
يعقوب» . أخرجه الحاكم في تفسير سورة يوسف, وقال: هكذا في سماعي 
بخطٌ يدي . حفص بن عمربن الزبير» وأظنٌ الرُبيرَ وهماً من الرّاوي» فإنّه 
حفص بن عمر بن عبد الله ؛ بن أبي طلحة الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك» 
فإن كان كذلك فالحديث صحيح©. 


قال الحاكم : وقد أخرج الإمام إسحاق بن راهويه هذا الحديث في تفسيره 


)١(‏ في (ش): «أشمهماء». (۲) في (ش): «أذهب». 

(۳) قلت: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» 005/57 عن 
الحسن بن عرفة» عن يحبى بن عبد الملك بإسناد الحاكم. وقال ابن كثير: هذا حديث 
غريب وفيه نكارة . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» 5٠‏ » وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه 
محمد بن أحمد الباهلي البصري. وهو شعن بدا 

وأورده الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» ٠۷٤ / ٤‏ ونسبه لابن إسحاق بن راهويه . 
وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة». وابن أبي حاتم والطبراني في «الأوسط». وأبي 
الشيخ » والحاكم » وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 


۳۹۱ 


مرسلا أخبرناه أبو زكريا العنبري» حدّئنا محمد بن عبد السلام» حدّثنا إسحاقٌ» 
أخبرنا عمر بن محمد. حدّثنا زافر بنْ سليمانَ. عن يحيى بن عبد الملك. عن 
انس » عن النبيّ بذ بنحو الحديث . 

وقال ابنُ الجوزيٰ في الحديث الال والستين بعد الست مئة من مُسند أبي 

ة: يرة: أخبرنا أحمد(), أخبرنا أزهر بن القاسم الراسبي» أخبرنا هشام» عن 
e‏ عن أبي حازم » عن أبي هريرة» عن النبي وَل أنه قال: «ويل 
للامراءء ديل ا ويل للامنادء يمني أقوام يوم ] القيامة أن ذوائتهم كانت 
معلقة بالثرياء دلو الا ارقن ولم يكونوا عَمِلُوا على شيء» . 


وروی البخاري وابن ماجه'" من حديث أبي ححصينٍ» عن أبي صالح » 1 
أن هريرة 2 عن الي كل : «تعس عبد الذينار والدّرْهُمٍ والقطيفة» طوبى لعبد 
أحذ بعنان رە سبيل الله » أشعثٌ ا 0 لماه إن كان في 
الحراسة» كان في الحراسة» وإن كان في الساقة, كان في السَاقة» إن استأذن 
لم يون له ٠‏ وان شفع لم يُشَمْع» رواه البخاري ذ في الجهاد. وار بن ماجة في 
الرّقاق. وذكر احتلافاً في رفعه . 

وروی البخاري في حديث ابن عباس الذي فيه قصته قيصر مع أبي 
فا وليه أن ا ء الناس هم أتباع الرسّل ”» وكفى بها كرامة مُرَعْبَةَ في 
الفقر. 

ولك لذلك قزل الله ه عر وجل : ووک 3 الإنسان لیطغی . أل راه 
استغنی » [العلق : ›]Y-٦‏ وكفى بهذه الآية الكريمة مهد في الغنى . 


وروی البخاري مِنْ حديث محمد بن طلحة» عن طلحةً عن مُصعب بن 


)۱( ۲/۲« وصححه ابن حبان »)٤٤۸۳(‏ والحاكم 41/4. وأقره الذهبي . 
(۲) البخاري (7885) و(ه 20547 وابن ماجه .)41١8(‏ 
(۳) تقدم غير مرة . 


۳۲ 


سعد قال : رای سعد أن له فضا على مر من دونه فقال التي كل : «هل تَنصَرُونَ 
و لآ بِضعَفَائكم». ورواها النسائي ولفظه : وإلما تنص الله هذه الآمة 


بضعيفها بدعوتهم) وصلاتهم وإخلاصهم)2 . 

وذكرٌ التتافظ ابن تحجر فى ترجمة مةب طلكة الراوي © الاختلاف 
فى محمد هذا وذكر أن حديئّه هذا فردٌ إل أنه في فضائل الأعمال . 
الدرداء”* عنه ية مثله . رواه أبو داود والتُرمذي والنسائي . 


وحديث الأخوين لين كان أحدهما يلم المسجد. واا يحترفٌ» 
فشكا أخاه إلى ا E‏ فال رلك ق به». رواه الترمذي وحده في 
«الرهد»“ من حديث أبي داود الطيالسي فين طلا > عن ثابت» عن 
أنس» وهو على شرط بل ذكره النووي في «رياض الصالحين»» وقال 
الترمذيٌ : حديث صحيح حسن غریب . 


وروی البخاري" في فضلٍ الفقر من الرقاق مِنْ حديث أبي حازم » 
آبيه» عن سهلٍ TS‏ 
فقي على غنيّ أن الي هة قال وقد رأى فقيراً مسكيناً وغنياً من ذوي الج 
والهيبة : : «هذا خير منْ ملء ء الأنض مثل هذا». 


. ٤٥/٦ في (ف): «لدعوتهم» . (۲) البخاري (75885).» والنسائي‎ )١( 

(۳) في «مقدمة الفتح» ص۳۹٤‏ . 

)٤(‏ في الأصول: «أبي هريرة»» وهو خطا. والحديث عند أبي داود (5984)» والترمذي 
). والنسائي 245-55 ورواه أيضا أحمد ۱۹۸/۰ » وصححه الترمذي. وابن حبان 
(۷ 6۷( والحاكم 140/۲ 3 ووافقه الذهبي . 

() برقم (ه74). وصححه الحاكم ۹٤-4۳/١٠‏ ووافقه الذهبي . 

. في باب اليقين والتوكل‎ )۸٤( برقم‎ )١( 

(۷) برقم )٥۰۹۱(‏ و(۱۲۰٤)»‏ ورواه أيضاً ابن ماجه .)417١(‏ 


۳۳ 


وفي كتاب الخصائص النبوية من «تلخيص»”" الحافظ ابن حجر, قال ابن 
سعدل9): : أخبرنا أبو الفضر, حدثنا أبو معشر» ی عن عائشة» أن الي 
يك قال لها : «لوشئت» لسارت معي جبالٌ الذّهبٍ. أتاز ني مَلَكْ فقال : إن ريك 
يرثك السلا ويقول لك: إن شئت نك وإ شت نبياً عبداء 
فأشار إليّ جبريل أن ضَعْ نفسك» فقلت: نبياً عبدأ» . فكان بعد ذلك لا اکل 
متكثاً. ويقول: «آكُلُ كما يكل العبدٌ. وأجلس كما يجلسٌ العبدٌ». 


قلت: سعيدٌ الرّاوي عن عائشة يُحتمل أنه ابن المسيّبء فإنّه مكثرٌ عنهاء 
5 وم کا و 0 0 8 
وأنه ابن جيبر وأنه المقبريٰ» وأنه ابن العاص . كلهم رووا عنها" . 


وفي «صحيح البخاري» في كتاب المظالم في باب العُرفة والعُلَيّة المشرفة 
وغيرالمشرفةفي السطوح وغیرها مِنْ حديث اللْيث» عن عقيل » > عن الزهريٰ» 
قال: اعري ب ا عدا اف بن أبي ٹورء عن ابن عبّاس» عن عمر بن 
الخطاب بحديث طويل فيه أن الي کا اعتزل تسای فوا في و أوقال 
في عي > فاستأذن عليه مر هوارا : ولا يون له» حنى أذنَ له في الغالئة» قال 
ور فدخلت على الي ب نا هو قطي على وال سصير لبس بينه 
وبينه فراش » قد أَثْرَ الرُمالُ بجنبه» متکی٤‏ على وسادة من ام ر ليف 
ثم رفعت بصري في يته فواله ما رأيثُ فيه شيئا بر البصرٌ غير أ ثلاثة. 
فقلت: ادعٌ الله فليُوسع على امك فن فارس والروم س م عليهم › وأعظوا 
الدنياء وهم لا يَعبَدون الله فقال : رفي شك أنت يا ابن الخَطاب» اوليك قوم 
عجلّت لهم طیباتهم في الحياة الدّنيا» فقلت: يا رسول الله » استغفر لي . 


الحديث. 

(6/")1؟١.‏ (۲) في «الطبقات» ."81/1١‏ 

(۴) قلت: هو سعيد بن أبي سعيد المقبري . قال أبو حاتم : لم يسمع من عائشة. انظر 
«المراسيل» لابن أبي حاتم ص٥۷‏ . 


.)4758( رقم (7474). وانظر تمام تخريجه عند ابن حبان‎ )٤( 


۳۹4 


وفي حديث أنس بعده في «البخاري'" انها كانت قد انفكت قدمُه يك في 
ذلك الوقت» فلعله سببٌ انكائه على تلك الوسادة. 

وفي «مسند أحمد»”" أن رسولّ الله يك أراد زيارة فاطمة عليها السّلامُ» فرأى 
على بابها ستراًء فانصَرف, ولم یدخل» فعرفت أنه رجع لأمر كرهّه فأرسلت 
إليه فقال: «ما لي وللدّنياء ما لي وللرقم. قولوا لها تنزح تلك الستارة» وتعطيها 
بني فلان» . 1 

وفي الحديث: أنها عليها السّلام جَرْت بالرّحى حى أثرت الرحى في 
يدهاء وأسقت بالقربة. حتّى َرَت في نحرهاء وكلبيت البيتَ حتى اغبرّت 
ثيائهاء وعلمت برقيق أتاة. فسارت إليه ية لتسأله» فوجدت نه خداماء 
فرجعت» فأتاها من الغد. فأخبره علي عليه السلام بحاجتهاء فقال: «يا 
فاطمةء انّق الله. وإذا أخذت مضجعك. فسبّحي ثلاثاً وثلاثين واحمدي 
كذلك» وكبري أربعاً وثلاثين» فذلك خير لك من خادم». 

وفي رواية : «ولم يخدمها» رواه أبو داود من حديث علي عليه السلام وله 
طرق كثيرة صحيحة» أخرج البخاري ومسلمٌ منها طريق ابن أبي ليلى وفيها قال 
سفيان: إحداهن أربع وثلائون. وإنما عرْيُه إلى أبي داود, لأن الذي حكيته 
هو لفظه© . 


وفي كتاب «الزهد» من حرف الزاي من «جامع الأصول)9) من ذلك عن 


(۱) برقم (5459). 

(۲) ۰۲۱/۱ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۲۳۹/۱۳ وعنه أبو داود .)٤۱٤۹(‏ وهو 
حديث صحيح . 

(۴) أخرجه البخاري (11”) و( ۳۷۰) و(2)051 ومسلم (۲۷۲۷)» وأبو داود 
(4A۸)‏ و(۲۹۸۹) و(0057) و(*6077), والترمذي (ه٠5”).‏ وانظر ابن حبان (858714) 
و(۹۲۱٦)‏ و(1۹۲۲). 

. ۷1/٤ )6( 


۳٥ 


ا ال لد دن الإسراع والحوق بي ؛ 
حتى رَفُعيه) 7 الترمذي 9 


وعن أبي هريرة» سمعته يك يقولٌ: «اللّهُمُ اجعل ررْقَ آل محمد فوتا» . رواه 
البخاري ومسلم والترمذي , وقال حسن صحيح”(). 

وعن فضالة بن حُِيدٍ أن رسولَ الله يكل كان إذا صلَى يَخْرٌ رجَالٌ منْ قامتهم 
في الشلة رن الخضاضة - وى ایکا یو ا 
مجانين, فإذا صلّى رسولٌ الله ك انصرف إليهم. فقال: «لوتعلمونَ ما لكم. 
لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجةٌ»©. 

فهذه أربعة وعشرون حديثاً والأخبارٌ في هذا أكثرٌ مِنْ أن تُحصى. وإنّما 
القصدٌ هنا انيه على أ لفقر من جُملة المكفرات للدّنوب. والمقرّبات إلى 
الله تعالى. خصوصاً مع الصّبر, فاه حيتئلٍ يدل فيما وعد الله الصابرينَ وإن 
شكر وخل ا وعد لله أفضل الشاكرين» ولا يناقض هذا ما صح من استعادة 
الي لم الفقرء أن ذلك بمنزلة سؤال العافية وقد توائر سوال العافية فعلاً 
وأمراء مع تواتر الأجر العظيم في الأمراض» وذلك لضَعْففٍ البشر فالستةُ وردت 
بسؤال العافية والغنى ١‏ وبالصبر عند الابتلاء . 


وأمًا المفاصَلَة بين الي الصالح المتصدّقٍ الشّاكره وبين الفقير الصّالح 


)١(‏ برقم (۱۷۸۰)» وفي «العلل الكبير» ,)١5(‏ وقال: هذا حديث غريب. لا نعرفه 
إلا من حديث صالح بن حسان» وقال في «العلل» : سألت محمداً (يعني الإمام البخاري) 
عن هذا الحديث, فقال: صالح بن حسان منكر الحديث. 

(۲) تقدم تخريجه ۱۹۱/۸ . 

(۳) أخرجه أحمد 318/5 والترمذي (۲۳۹۸) وصححه» والطبراني في «الكبير» 
,)80١(-74‏ وصححه ابن حبان (7/714) . 

)٤(‏ «والغنى» ساقطة من (ف). 


۳٦ 


الاب فلا إطلاقٌ فيهاء بل يكونُ بعض الأغنياء افضل مِنْ بعض, الفقراءء 
لتعاظم صدقاته وخیراته » كما جاء في حديث : «ذلك فضل الله بز 
لما شكى الفقراء أن الأغنياة عملوا مث عملهم » وزادوا عليهم بالصدقات والجتق 
ونحو ذلك . وهو حديث صحيح)» ولكن الغنيّ الذي يعمل ذلك قلي » وقد 
153 اش الفقراء أفضلٌ, وهو الأكثر, لما ورد من الأحاديكه فإنها تررحت 
جرع ج الأكثر لما كان المال حين يحصل“ مزا : «وأخضر ت الانفسل 
الشّحّ4 [النساء : ۸ كما قال تعالى » ولذلك استعاً سول الله کل من فتن 
الفقى وفتنة الغنى » ولان الحلالٌ قليلٌ ولعل المكثرين غيرٌ محلين . 


وفي «البخاري» 7" عن خولة الأنصارية؛ عنه كلل : «إِنَّ رجالا يتخوضون 
في مال الله بغير حقٌ» فلهمٌ انار يوم القيامّة» . 

وقد تقدم الكلامُ على هذا في اول الكتاب . وقد تكلم القرطبي على ذلك 
في وأجاد» ويد ليا ذكرته من ن التتفضيل 518 أبي 7 الشهور 
في ذلك خرجه البخاري ومسلمٌ مِنْ حديث عبد العزيز بن رفيع ؛ ن زيدرين 
وفت؟ عن أبي 0 قال : حرجت لله من اليالي» فإذا ول الله كيد يمشي 
وحده» يدت أنه يكرة أن يمشيّ معه أحدٌ فجعلتٌ أمشي في ظل القمر 
فالتفتٌ» فرآني» فقال : «من هذا؟)»» قلت : : بو ذز جعلني الله فداك قال: 
ديا أبا ذر تعاله» . فمشيت معه ساعد فقال: دان المكثرينَ هم المقلُونَ يوم 
القيامة إل مَنْ أعطاه الله تا فنفخ فيه يمينه» كاله وبين يديه؛ ووراءه» 
زغ شرا الحديث“ . 

(۱) تقدم تخريجه ۱۹۲/۸ . 

(۲) «حين يحصل» ساقطة من (ش) . 

(۴) برقم (۳۱۱۸)» وأخرجه بنحوه الترمذي (۲۳۷۵). 

. ٤۷۳-٤۹۹ ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري »)1٤٤۳(‏ ومسلم »)۹٤(‏ وانظر تمام تخريجه عند ابن حبان 
(۱۷۰) وزه؟ا). 


۳1۷ 


واعلم أن النفس قوی بالغنى على نيل الشهوات الحلال » وتستمرٌ على 
ك فف عيرهاء فرق رال اف فربما لم تجد ما قد القت 
منّ الحلال » فتأخذه من شب وذلك اميل ولكن قد تأخذّه من حرام وأيضاً 
قد تشتهي شهرة محرّمةً. وقد ألمت الشهوات. ومنت بالغنى من تلك الهو 
المحرمة. فيكون لشن سبباً للهم. والهم سببا لعزم > والعزم م سبباً للوقوع , 
والوقوع يبا للم اوت والكداومة سا لوه التحائمة 


واعظم من ذلك كله > شل النفس بالغنى عَنْ دوق الافتقار إلى الله تعالى. 
ومداومة ة التضرع 2 لوم المناجاةء وممًا قاله أهل التصوف والرياضة في ذلك : 
قول ابن الفارض2© : 
اتل إل وات ا هة 

قال الشارح: فن ن كل وسيل وعلم وعمل . يعني : لا يعتد9» بها 
مع حصولهاء لا أنه يتركها . 


بذاك جرى شرطٌ الهوى”" بين أهله 
5 0 أي ٠‏ رة 


. 6١-6٠١ في ديوانه ص‎ )١( 

(۲) في «الديوان»: «وأقبل إليها وانحهاء». 

(۳) هو سعد الدين محمد بن أحمد الفرغاني المتوفى سنة (١٠۷ه)‏ وهو تلميذ ابن 
الفارض» وقد شرح القصيدة بالفارسية ثم بالعربية» وسمى الشرح . «منتهى المدارك»» وهو 
كبير أورد في أوله مقدمة في أحوال السلوك. انظر وكشف الظنون» ٠٠۹-۲٣۰/۱‏ . 

)٤(‏ في (ف) و(د): «بمعنی ألا يعتدّ». 

(5) في (ف): «إلا أنه». 

)١(‏ في «الأصول»: «الثقى ». والمثبت من «الديوان». 


۳۹۸ 


متى عصفت ريح الغنى7”" ة قصفت أخا 
اء ولو بالفقر هت رت 

قال الشارح : الغنى الأول المقصورٌ: عدم الاحتياج . والثاني الممدود: 

اليسار والثروة . 
قلت: وهو في معنى قولهم : 

وبالاول يرون غنى الرّبٌ عر وجل. وعندي : أن الاؤلى تفسير غنى الرّبٌّ 
عز وجل بالاعتبارين معاً. والغنى الثالث هو الملك. 

ومعنى البيت : أن عر الربوبيّة وغناه يقصفُ عر المُلوك وغناهم, وإلى ذلك 
الإشارةٌ بقوله يكل : «ولا ينقَمُ ذا الجا" منك الجدٌّء وأنّهِ مولى أهل الفقر والذُلّة 


لسَعَة الرحمة. 
وأغنى يمينء باليسار جزاؤها 

مُدى القطع ما للوصل في الحب مُذَّتِ 
وأخلص له وأخلّصُ به عن رُعونة اف 


تقارك من ن أعمال 1 تركت 


قال الشارح - وهو الفرغاني -: يعني : إذا جنت مفلساً لم تنظر إلى 
إفلاسك» وتركن إلى وسيلة وسبب» بل انظر إلى و ا ان و 
لك وسيلة إليه > فأخلص بالظر إلى المسبب من رُعونة ال إلى الشبب . ولي 
في هذا رقائق كثيرة أودعتها «الديوان الرباني». 

)١(‏ في «الديوان»: «الولا». 

(۲) في هامش (ف): پر 0 

غيت بلا شيء۽ عن الشيء كله 
(۳) تقدم تخريجه في الجزء السادس. 


۳۹۹ 


واعلم أن السرٌ كله في إقبال القلب على الله تعالى» وأكثرٌ الفقراء قد 
أغفلهم فقرهم عَن الله وأقبلوا بكليتهم على رجاء المخلوقين» فال المستعان . 


وفي ا > كما قبل في كثيرٍ من 
الصحابةء كانت الدّنيا في أيديهم , لا في قلوبهم. يدل على ذلك ما ؤواه 
الترمذي عن أبي ذرٌء قال: سمعت رسولٌ الله كل يقول: «ليستٍ الزهادة في في 
الدّنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال, » ولكنٌّ الزْهدَ أن تكون بما في يد الله 
اوق منك بما في يديك وأن تكون في واب المُصةٍ إذا أصبْتَ بها أرغب منك 
فيما أنّها لو بقيت لك» . 


3 م اه عر 

زاد رزين في «كتابه»: «لأن الله تعالى يقول: «لكيلا تاسّوا على ما فاتكم 
ولا تفْرَحُوا بما آتاكم 4 [الحديد: .٠]۲۳‏ 

قلت: وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقالٍ: 

ون كلت افيه النهى لذ سره نعيم ) ولا يرتاعٌ للحَدَئانِ 

وَإنْما استحبٌ شيو الصُوفيّة التُجرْد منّ الأسباب, لان الذَّلَةَ في الفقير 
طبيعيةٌ وفي الغنيّ اكتسابيةًء والطبيعيٌ أقوى من الاكتسابي . كيف إذا ضُمٌ 
التَذلل الاكتسابي ك الذلة الطبيعيّة» وإلى ذلك أشار رسولٌ الله يكل في 8 
ال الجنة كل ضعيفب متضعُف»”" على أخد التفسيرين كما تقدم» فال تعن 
يهب لا من ن الذلة والخضوع لجلاله» ولأوليائه. ولمساكين خلقه ما يبلغنًا 
: 

وقد ستل على قرة الرجاء والرجوع إليه بقوله تعالى : «متاني تقشعر منه 


٠مو‎ 


جلو الْذينَ يَحْسَوْنَ رهم ت م لين جَلُودُهُمْ فَلوبهُمْ إلى ذكر الله [الزمر: [YY‏ 


. ۱۹۹/۸ تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه ص۹٠۳‏ من هذا الجزء. 


۳۷۰ 


إن القشعريرة هي الانقباض» ومنه حديتٌ كعب أن الأرض إذا لم تمطر اربدّث 
واقشعرت() . 

وحديث عمر لما ضربَ أبا سفيان بالدرُة» قالت له هندٌُ: لربٌ يوم لو 
ضربتّه: لاقشعر بطنٌّ مكة . قال: أجل”. ذكرها ابن الأثير في «نهايته»9". 
فكأن هؤلاء ابتدؤواة) بالتفكر ف اعا وڏنوبهم» وجهل خواتمهم » وما 
سبق في علم الله لهم» فاشتدٌ خوفهم. حتى انتهى بهم الفكرٌ إلى رحمة الله 
تعالى وغناه وجمعه بين عظيم ‏ المُلك. وعظيم الحمدء فاستقرٌ في هذا 
المقام قرارهم, واجتمعت عليه جلودهم وقلوبهم , ولذلك أجمع العلماءٌ على 
ترجيح الرجاء عند الموتِ» لأنّه اللائ بالل وإنما خيفت منه المفسدة على 
العبد. فعُوْض بالخوف» لأجل المصلحة, فإذا حقّت الحقاثق عند النْزع » 
بظلت مصلحة الخوف» وتعين الرّجاء واللّجا . ۰ 

قال صاحب «الابتدا» في تفسيره «تجريد الكشاف مع زيادة نكت لطاف» : 
وإنما عدّاهُ بإلى لأنه ضمُنه معنى يسكنٌ ويطمئنٌ, واختلف: فقيل : تقشعر من 
آيات وعيده» وتلينُ منْ آيات وعده عن السَدّيٌ . وقيل : تقشعرٌ لإعظامه خوفاًء 


.۷/۳ انظر «غريب الحديث» للخطابي‎ )١( 

(۲) أخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (كما في «تهذيبه» 404/5 لعبد القادر بدران) 
عن جويرية بن أسماء أن عمر قدم مكة» فجعل يجتاز في سككها ويقول لأهل المنازل: 
ُمُوا أفنيتكم. فمرٌ بأبي سفيان فقال له: قمُوا فناءكم. قال: نعم يا أمير المؤمنين» حين 
يجيء مُهاننا. ثم إن عمر اجتاز بعد ذلك. فرأى الفناء كما كان فقال: يا أبا سفيان» ألم 
أمركم أن تقمُوا فناءكم؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين, ونحن نفعل إذا جاء مُهَانناء فعلاه بالدرة 
بين أذنيه» فضربه» فسمعتٌ هند فقالت: أتضربه» أما والله رب يوم لو ضربته لاقشعرٌ بك 
بطن مكة. فقال عمر: صدقت» ولكن الله رفع بالإسلام أقواماء ووضع به آخرين 
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. في (ش): «ابتدؤوه». (6) في (ش): «عظم»‎ )٤( 


۳۷1 


وتلِين عند تلاوته رجاءً . كما حكاه الماوردي . انتهى 


فقد اجتمعا على المعنى الذي أشرت» والرّجاءٌ صريحٌ في كتاب الله 
والنصوص البو كما مضى» وإنما أردث الاستدلال بهذه الآية السريفة على 
علو مرتبته » وفضيلته » حيتٌ انتهى إليه عرفانٌ العارفين» ولان العلم به اقشعرارٌ 
الخاشين» فالحمدٌ لله رب العالمين. 

وهذا آخرٌ الكلام في هذا الكتاب في أحاديث الرّجاء لأرحم الراحمين 
وخير الغافرين, زادنا الله لفضله رجاءً وصدّق فيه رجاءناء ا 
رجائناء ٠‏ فان کل رجا في حقٌ اله تعالى لا بد أن یکو قاصراً عمًا استاثر الله به 
مِنْ عظيم فضله المرجُوء ولذلك روى الهيثميُ في «مجمعه»”" عن [حذيفة بن 
اليمان] أن رسول الله لا قال : «والّني نفسي بيده» ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة 
لم تخطر على قلب بشر». 

وجاء في الصحيح في ذكر آخر مَنْ يدخل الجئة أله يسال الله أن يصرفَ 
وجه عن الثار ويعاهدٌ أن لا يسألَ غيرٌ ذلك فيُعطاة. فيقول : لقد أعطاني الله 
ما لم يط أحدا من العالمين» فيرى شجرة فيسل الله انو منهاء وأن يبقى في 
ظلهاء ويعاهدٌ أن لا يسألّ غير ذلكء فیعطاه» فير ف اخ من الال 
فيسألهاء فيُعطاهاء ويعاهدٌ كذلك» فيسمعٌ منها أصوات أهل الجئة» فيقول: 
أي ربّ» أدخلنيها فيقول : يا ابن آدم ما يَضَرِيني منك؟ أي ارشع 
مسألتك. أيرضيك أن أعطيّكَ الدّنيا ومثلّها معها؟ قال: يا رب ب أتستهزق: مني 
وأنت رب العالمين؟ فيقول الله : إني لا استهزى؛ منكٌ ولكني على ما أشاءً 
قادر . خرجه مسلم من حديث ابن یرو وخرجاه بنحوه من حديثه يفل 
وفي المتفق عليه عند البخاريٌ ومسلم, E‏ يُعطئ ذلك وعشرة أضعاف الدّنياء 
وفيه أن الله قال له في كل مرّة: ديا ابن آدم» ما أغدرك , > ألم تعط المواثيق ق» ألا 
تسألني غير ذلك وفيه أن ربه یعذرٌه» لأنه یری ما لا صبرٌ له عليه وهوحديتٌ 


60 ۱۹/۱۰ وما بين حاصرتين منه» والحديث رواه الطبراني في والأوسط» . 


فس 


متف على صځته)» وفي معناه أقول : 

إذا صم منا الخلْفُ والعَدْرُ بعدّما 
بغينا وصح العَفُوُ عن ذاك والصَفْح 

فغفرائه عَنْ غذرنا قبل أن نرى 
جهنم أرجى منه إِذْ ضرنا الفح 

وقد صح هذا في «البخاري» وومسلم 0 
وزيد عليه الفضل إذ فضي النجحٌ 

جميع الأماني ددا وا 
تيه ايفان . كذا یگن الح 

وليس لفضل الله خد وغايةٌ 
۰ له الملك حمّاً والمحامد والمَنْحٌ 
وكذلك ما في «الصّحِيحِين»”' من حدديث أبي د كف قال : «إِنْ الله 
عر وجل يقولٌ لهل الجئة : "يا اهل الجئة» فيقولونَ : لبيك رينا وسَعديك» 
والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد 
أعطيتنا ما لم تُغط أحدأمنْ خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل مِنْ ذلك؟ 
فيقولون : واي شيْءٍ أفضلٌ مِنْ ذلك؟ فيقول: حل عليكم رضواني » فلا خط 

عليكم بعدّه أبدا». 

ففي هذه الأخبار دلا على ان فضل الله تعالى وجُودّه فوق آمال, . الآملين» 


وفوق رجاء الراجين» EY‏ قول الله تعالى : فلا تغلم ا فى لهم 
من قر أعين» [السجدة: 1۷« وما ورد أن في الجئة ما لا عين رأت. ولا أذن 


)١(‏ أخرجه البخاري (581/1) و(1/515), ومسلم (185) و(۱۸۷). وانظر 44/6 من 
هذا الكتاب . 

(۲) البخاري »)۷٥۱۸(‏ ومسلم (۲۸۲۹) . 

(۴) «لأهل الجنة» ساقطة من (ف) . 


يفف 


سمعت» ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» عنه 
كله في تفسير هذه الآية”٠.‏ فإذا ثبت أن في المجئة ما لم يخطر على قلب بشرء 
ثبت أن في رحمة الله مثلّ ذلك وأكثرٌ منه, لأ الجنة بعض رحمة الله وفضله . 
فصل 

ولما اقتضى كمال ملك الله. وتمامٌُ عزّته, وجلالٌ كبريائه أن يكون موف 
مهيبا مرهوباً بالنْظر إلى إصلاح عبادهء وتأديبهم. والعدل بينهم. ونحو ذلك 
ال بط ميمه موا كما اهتوق امل عا ات بالنظر 
إلى أكثر أسمائه الحُسنى » وغالب تُعوته الحميدةء لزم كل عب لله أن يكونٌ افا 
مع رجائه» جامعاً بين الرعْب والرّهَب في لجائه» لأنه لا كم للعبد على سيّده. 
فمِنْ هاما ورد الوعيدٌ من المجيد الحميد ِا فيه من صلاح العبيد» فكانا 
كالجناحين للعمل» بل كالاب الام للمولود. وفي دعؤارف المعارف»© أن 
الخوف بمنزلة الأب : فيه الذكورةٌ والرجاءٌ بمنزلة الام فيه الانوثة . 


ويدل على ما أشرتٌ إليه من اعتبار الجهتين في الحََوْف والرّجاءِ قوله 
تعالى : «يَخذَرٌ الآخرَةَ ويَرْجُو رَحْمَةَ ره [الزمر: 8]. فجعل رحمته متعلقَ 
الرّجاءء وخوف جزاء عمله متعلّق الخوف. وقد نبّه على ذلك في آيتين 
مختلفتين : إحداهما: قوله تعالى : #وادعوه خوفا وطمَعا. إن رَحْمَةَ الله قريب 
: من المُحُسِنين» [الأعراف : 65 فعقب ذكرٌ الطمع ا التي ي 
أشهر أسمائه ونعوته. وقال: «ويدْعُوننا َغْبَاً وبا وكانوا لنا خاشعين » 
[الأنبياء : ۰]» فعقّب الرُّهَبَ بذكر خشوع العبد د الصالح ريه فدلٌ على أنه 


.)71811( و(148/!), ومسلم‎ )٤۷۸۰ أخرجه البخاري (71414") و(۷۷۹٤) و(‎ )١( 
.)٤۳۲۸( وأحمد ۳۱۳/۲ و۳۷۰ والترمذي (۳۱۹۷) و(۳۲۹۲)» وابن ماجه‎ 

(۲) «مستعان» ساقطة من (ش). 

(*) من قوله : «لزم كل عبد» إلى هنا ساقط من (ش) . 

. ۲۳۹٣ص‎ )٤( 
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ال الل ةق ولف الم 

وما كان النْزَاعٌ بيننا وبين خصومنا ليس هو في تخويف الموحدِينَ» وإنْما 
هوفي حقهم في عدم الحُلُود وعدم القُنوطء لم نستكبر من إيراد الاد على 
أمر مجمعٍ عليه ولكن لا بذ من إشارة إلى ما يكف الواقفت على ما تقدّم 
عن الاسترسال, الذي ُو عمل الال ٠‏ بل مِنْ عادة الصلال » وما يسترسِل 
ا لأجلٍ أحاديث الرجاء ل مَنْ سبق في علم. الله أنه كذلك لو 
لم يسمغهاء لأنّها لو كانت في علمه منشاً للمفسَدة ة بكل حال e‏ 
من الخبر بها ان لم يكتمها عنه» ولعصم خير آم أرجت للناس من 
نشرها” ولكنه كما أجابٌ به و حينَ قالوا عند سماع أخبار القدر: أفلا نتکل 


على کتابنا؟ فقال عليه السلام ا فل ميس لما حل له وكما قال 


تعالى في الشياطين: «ما انتم عليه بفاتنِينَ إلا مَنْ هو صال الجحيم 4 
[الصافات: .]١57-151‏ 


وقد شر اله تعالى على لسان النبيّ هة بالجَنة غير واحد ين أهله وأصحابه 
أنه وعيّنهم بأسمائهم» وعَلمُوا بذلك» فما فجروا لذلك» ولا اكلواء بل 
كانوا خيرٌ الاس أعماآ وأحسنهم احوالاً. منهم الخمسة عليه السلا 
والعشرة رضي الله عنهم» ومنهم زوجائة رضي الله عنهن» ومنهم م أهل بدرء 
وغیرهم» ومنهم أويس القرني منّ التابعين» رضي نين اج وو 
البشارات والرجاءُ مفاسدٌ ‏ ولا بد - لظهر الفساد من كل مُبَشْر بالجئة . 


وقد اختلف أهل الإسلام في تغليب الخوف أو الرجاءء مع اتفاقهم على 
حُسنهماء وهذا أمر قريبٌ. وقد صح اختلاف الملائكة في حكم الذي رج 
إلى الله تعالى بعد قتل مثة نفس . حتى مر الله ملكا بالحُكم بِينّهُم فكان 

. في (ش): «یکیف»‎ )١( 

(۲) في (ف): «تسييرها». 

(۳) تقدم تخريجه في الجزء السادس . 


Vo 


الفلَخْ«) لملائكة الرّحمة”2 وكيف لا يكون لهم وَإنْما تدوع جزءٌ يسير من 
رحمة الله العظمى الغالبة السّابقة التي كتبها على نفسه» ووسعّت كل شيْءٍ على 
حدٌ سَعَة علمه الذي لا يصو بشيْء أوسع منه. 

وفي حديث حُحصومّة الملائكة عليهمٌُ السام في هذه المسألة الكبرى مأخدٌ 
حسنٌ في حَمْل الفريقين على السّلامة» وترجيح جانب الرّحمة» ورجاء نجاة 
الجميع برحمة الله فان الوَعيديّة إنْما شدّدوا على العُصاة غَضباً لله تعالى عز 
وجل» وحَوْفاً مِنْ مفاسد الأمان. كما فعلت ملاثكة العذاب . وأهل الرجاء إنما 
قصدُوا عدم القنوط من رحمة الله لسعتهاء وتمدّحه بلك ع غناه» وخوفاً 
مِنْ مفاسد اقوط وتكذيب البُشرى, لا ترك الحَوْفٍ والترخيص في 
المعاصي”» فلما لم يعثف أحداً منّ الطائفتين المختلفتين في ذلك مِنْ 
الملائكة, رَجَونا مثل ذلك في حقنا إن شاءَ الله تعالى . 

فإذا عرفت هذاء فلنقتصر على إيراد شَيْءٍ يسير من الوعيد المختص بأهلٍ 
الإسلام من الآيات والأخبار الصحيحة عنه عليه السلام . 


فمن ذلك : قوله تعالى فيمن أثنى عليهم : «والّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبْهِمْ 
مُشْفْقُونَ أن عَذَابَ رهم N‏ [المعارج : [A-۷‏ . 


وقوه تعالى في خطاب المؤمنين : اتقو الثار التي عدت للکافرین) [آل 
عمران: .]١١‏ وقوله فم خاصة في آية الرّبا: َتاذ بحَربٍ مِنّ الله 
ورَسُوله» [البقرة: ۲۷۹]» ولعله اشد وعيد وبل , به اهل الإيمان. وهي فيهم 
في لفظهاء وفي أسباب النزول. وفي الحديث الصحيح أن أكل الرّبا من 
المُوبقات©». 

عا بن حنظلة غسيل الملائكة. قال : قال رسول الله وك : «درهم 


. ۲۱۹-۲۱۸/۱ الفوز والظفر. (۲) انظر‎ )١( 
. من قوله : «من رحمه الله» إلى هنا ساقط من (ش)‎ )۳( 
. انظر ص4 من هذا الجزء‎ )٤( 

۳۷٦ 


و 0 0 1 5 1 ًِ و 
ربا يأكله ا لعب وهو يعلمُ أشد مِنْ ست وثلاثينَ زنية». رواه أحمد في 
«المسند»0©, ولم يذكزه ابن الجوزيّ في «جامعه»» لكن ذكره أبن تيمية في 


(۱) ۲۲۵/۰ عن حسين بن محمدء حدثنا جرير بن حازم » عن أيوب» عن ابن ابي 
مليكة. عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله كل : «درهم ربا يأكله 
الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية» . 

رواه الدارقطني في «سننه» ١/7‏ من طريق الحسين بن محمد بهذا الإسناد. 

قلت: ورواه أحمد 06 عن وكيع » عن سفيان. عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن 
أبي مُليكة » عن عبد الله بن حنظلة بن راهب» عن كعب قوله قال الدارقطني بعد أن أخرجه 
من طريق الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد: وهذا أصح من المرفوع . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :"81//١‏ سألت أبي عن حديث رواه زيد بن الحباب» 
عن عمران بن أنس قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: سمعت عائشة تقول : قال رسول الله 
هة : «إن الدرهم من ربا أعظم عند الله من سبع وثلاثين زنية». 

قال أبي : هذا خطأ رواه الثوري وغيره عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن أبي مُليكة» عن 
عبد الله بن حنظلة عن كعب قوله. 

ورواه الدارقطني 1/7., والطبراني في «الأوسط» (۲۷۰۳) من طريق عبد الله بن 
عمرو» عن ليث بن أبي سليم » عن عبد الله بن أبي مُليكة عن عبد الله بن حنظلة رفعه . وليث 

قلت: والوقف هو الصواب كما قال الدارقطني وأبو حاتم » وقول من قال ممن ينتحل 
صناعة الحديث في عصرنا: وهذا الموقوف في حكم الرفع. لأنه لا يقال بمجرد الرأي قول 
ساقط لا وزن له لأن أهل العلم قيدوا ذلك بأن يكون الواقف من الصحابة» وأن لا يعرف 
بالأخذ عن الإسرائيليات» وكلاهما منتفيان في هذا الحديث. فإن كعب الأحبار قد أسلم بعد 
وفاة النبي و وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه. فجالس أصحاب محمد 
بل وحدثهم بأخبار كثيرة متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم» وقد قال فيه معاوية 
رضي الله عنه كما في «صحيح البخاري» في الاعتصام : باب قول النبي 455 : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يُحَدنُونَ عن أهل الكتاب» إن 
كنا لنبلو مع ذلك عليه الكذبٌ. وقد صح عن عمر رضي الله عنه كما في «تاريخ» أبي زرعة 
الدمشقي 0 أنه قال له: لتتركن الأحاديث أو لالحقنك بأرض القردة, وأخطأ من زعم = 
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والمنتقى ».وو ثقة غارف بصير بالمشك ناكل ازا المعلوم المغلظات 
المُوقَات. وفيه يقول لله في آل عمران : : یا أيها الذي آمنو لا تَأكُلوا اليا 
فسان مُضَاعَفة واوا الله لعلّكُمْ فلحو . واتقُوا انار التي أعدّثُْ للكافرين) 
[آل عمران: ۱۳۱-۱۳۰]. 

ومن ذلك قولّه تعالى : ويُحَذُرُكُم الله نفسّه وإلى الله المصير». إلى قوله : 
«ويحذُرُكم الله نفِسَهُ والله رؤوفٌ بالعباد» [آل عمران: ۳۰-۲۸]. وفي هذه 
الآية وعيدٌ شديدٌ من وجه. وذلك أن الرَؤوف بالعباد لا يُعاقبُ إل حيتٌ عَلِمَ أن 
العقوبة حاب لجرل" لباه قلي N‏ الي استأثر بعلمهاء لا 
سيما العقوبات الدنيوة كالحدود والقصاص» لذلك قال الله تعالى : ولك في 
القصاصٍ عبان يا اولي الأثباب» [البقرة: .]۱۷١‏ وما أحسسّ قولَ العلامة ابن 
عقيل : لا تامَنْ عقوبة مَنْ أوجبٌ قطمٌ اليد في ربع دينار. ومن هاهنا قال الله 
تعالى : «ولا دكن بهما رأفةً في دين الله # [النور: 7]. ولذلك صح اليا 
كقاراتٌ, وقد تقدَّم ما ورد مِنْ تعجيل عُقوبة المؤمن في الدّنيا بالبلاوي 
والأمراض » وأنواع_ المصائب. 

ولا شك أن الحاملٌ على المعصية محبَّةُ اللذّةَ وإدخالٌ المسرّة العاجلة 
عليها. فإذا تقرر عند العارف أنه مُعَافَب عليها في الدّنيا قبل الآخرة؛ ما ضر 
فين متيرعن المعضةء عنمن د الا كنا بحن العلل اليد 
ا ای ر حي د .لسن ار ف 


= أنه خرج له البخاري ومسلم, فإنهما لم يسندا من طريقه شيئاً من الحديث وإنما جرى ذكره 
في «الصحيحين» عرضاًء وليس يؤثر عن أحد من المتقدمين توثيقه إلا أن بعض الصحابة أثنى 
عليه بالعلم. 

قلت وقد رد الإمام ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات» ۲٤۸/۲‏ من جهة متنه 
أيضاًء فقال بعد أن أعله بالوقف على كعب : واعلم أن مما يرد صحته أن المعاصي إنما يعلم 
مقاديرها بتأثيراتهاء والزنئ يفسد الأنساب» ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه» ويؤثر من 
القبائح ما لا يؤثر أكل نعمة لا تتعدى ارتكاب نهي », فلا وجه لصحة هذا. 


4 


عق ةو 


یسر مَل ما ضَرٌ مُهْجَته ‏ لا مرحباً سور جاءَ بالضرر 
وقد تقدم أن في هذا نزل قولّه تعالى : من يَعْمَلُ سوا بجر به) [النساء : 
*7١]ء‏ وقوه : ومن يَعْمَل ممْقَالَ ذَرَةِ حيرأ يره [الزلزلة : ۷]. وكانت البُشرى 
النبوبة هي في تقديم عُقوبة المؤمن بما يلقاه في دنياه. فصارت عقوبات الدّنيا 
من أمارات الت وفي «العوارف»2© أن بعض الصالحين وجد بعض متاعه 
قن أكله الان انك لا ت 


لو كنت مِنْ مازنٍ لم تستبخ إبلي بنواللقيطة مِنْ ذل ابن شيبانا 

أي : لو كنت من الصالحين ما سطا علي هذا الفارٌ. 

ومنْ ذلك قوله تعالى : ظإنما يَحْشَى الله من عباده العُلماءُ4 [فاطر: ۲۸]» 
وفيها فوائد : 

الاولى : أله قصرٌ الخشية على العلماءء فلا نوجد في غيرهم , ولم يقصرهم 
على الحشية حتى لا بوج فيهم غيرها من الرجاءء وسائر العقائد والأخلاق» 
i‏ خص الخشية بالذّكر هنا وحدّها دون الرجاء وغيره » لان الذي قبل الآية 
ذكرٌ الكفر والتكذيب للرْسّلٍ ای وان : ونم أحَذْث الذِينَ روا فكي 
کان نکیر) [فاطر: 75]. وهذا تخويفٌ شديدٌ. فلمًا كان لا تُؤثْر خشيةٌ في 
قُلوب الجاحدين» أخيرٌ الله أنه لا يخشاءُ الخشية”٠‏ النافعة » أو المطلقَةً إلا مَنْ 
لم يَكمُر به» وبالمرجع إليه. وكانَ عالماً بالله وبدار الآخرة فذكرٌ هذا هو 

الفائدة الثانية : أن الله ذكرٌ بعد لك ما يُوجِبُ الرّجاءَ من قوله : إن الله 
الحماسة» وبعذه : 

إذن لقام بنصري معشرٌ شن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
(۲) من قوله : «بالذكر» إلى هنا ساقطة من (ش) . 


۴۹ 


َزِيزٌ عور [فاطر: 18]. ثم قوله: «يَرْجُونَ تجارة لَنْ بور [فاطر: ۲۹]ء ثم 
قوله : «إنه غَفُورٌ شکور [فاطر: ۳۰]. 

ثم ذكرٌ آية الرّجاء الكبرى في قوله : «ثم ونا الكتَابٌ الّذِينَ اضْطَفَينَا 
مِنْ عبادناء فمنهُم ظَالِمُ لنفْسه. . » [فاطر: ۳۲]» إلى آخرهاء كما تقدّم في 
موضعه . 

الفائدة الثالثة: أن الرّجاء والخوف من المختلفات التي يُمكنٌُ اجتماعُهاء 
لا من المتضادًات التي يستحيلٌ اجتماعُهاء وبذلك قد يجتمعان في الآية 
الواحدة» كقوله : «يَحْدَّرٌ الآخرة ويَرَجُو رَحْمَةَ ربه [الزمر: 4], فهما كالصّلاة 
والزّكاة» لا كالإيمان والكفر والصّوم والفطرء فاعرف ذلك . 

ون ن ذلك قوله تعالی : «يا أيها اين آمنوا ليبلونكم الله بِشَيِءٍ منَ الصّيْدِ 
نال ايديم ورمَاحكُم ليَْلَمَ الله مَنْ يخا اليب . © إلى قوله: «والله عَِيٌ 
دو انتقام € [المائدة: »]۹٤4‏ وفيه E‏ المعاصي › وان أله 
للامتحان. 

وأمًا قولّه تعالى في «الأنعام» :]٠١[‏ لفل إني أخاف إِنْ عَصَيتُ رَبِي 
عَذَابَ يوم عَظيم )» فالظاهرٌ أنها كقوله: لعن أشرَكْتَ لَيَحْبَطن عَمَلْكَ4 
[الزمر: »]٠١‏ أي : لئن عصيث ربّي بما لا يعفر لي » وهو عليه السّلامُ معصوم 
عن“ ذلك وكذلك قرله: «إذا لاناك ضِعْفَ الحياة وضِعْفَ امات 
[الإسراء 00 اع مخرج : : وكين اشرت بغيرِشَكُ ا المراذ ر 


اع مي 0 


5 5 رک ب ل # 2 ع5 مه دعم 2 af‏ م #1 هاه 
وقال تعالى : «وانذر به الذين يُخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لَْهُمْ من 

دونه من ولي ولا شفيع لَعَلَهُم يتقون» [الأنعام : .]6١‏ وقد تقدّم ما فيها من 
)١(‏ في (د) و(ف): «من». 


دنا 


آيات الشفاعة مِنْ أنَّ معناها تنزيةُ المؤمنينَ مما ثبتَ ذم المشركينَ به من انَخاذ 
شركائهم ‏ في زعمهم ‏ شركاء لله وشفعاءً إليه . 

ومنْ ذلك قولّه تعالى : فل ُو القادرٌ على أن يَبِعَتّ عليكم عَذَاباً مِنْ 
:ذه 3 و ر ر ع. د له > ع ده 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسَكم شيعاء ويذيق بعضكم باس بعض 4 
[الأنعام : 56]. 


وقد ثبت في الأحاديث ث أن رسول الله 2 أخبرَ عن الخصلتين الأولتين ¢ لتين» ولم 
يجب في الشالغة, انها غقوبة هذه الف lL‏ المؤمن» إن ترك 


الأنوب أهونُ منها بكثير» وقد قيل في الأمثال: 
حنانيك بعض الشْرٌ أهونُ مِنْ بعضٍ 


فكيف ا الخير باش واختيار ارعن الظلمات» وكم بين ان 
الطاعة ووحشة المعصية . 


ومنْ ذلك قوله تعالى في [الأنفال: ٩‏ ومن بوهم وما 0 إلا 
متحرفاً لقتال, أو ميا إلى فة ققد اء عضب مِنَّ الله مأو ٠‏ جهنم وبفس 


المصير» . 
وهذا أشد وعيد علمتهُ للمؤمنين. وقد قال الحسنٌ البصري : إنه مختص 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة .#”70/٠١‏ وأحمد ١/147-181ء‏ ومسلم (۲۸۹۰) من 
حديث سعد بن أن وقاص مرفوعاً : «سالت ربي ثلا فأعطاني ثنتين» ومنعني واحدة» 
الت :وني أن لا يُهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق» فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم ‏ فمنعنيها». ش 

وأخرجه بنحوه أحمد ٠٩/۰‏ ۰ والترمذي ,)7١176(‏ والنسائي ۲۱۷-۲۱٣/۴‏ من حديث 
خباب . 

وأخرجه أحمد ۲۷۸/۰ و2784 ومسلم (۲۸۸۹)ء وأبو داود (4767)» والترمذي 
(1/6١؟),‏ وابن حبان (4661) و(51/154) و(۷۲۳۸) من حديث ثوبان. 


۳۸1 


بمن فر يوم بد لقوله تعالى : «يَومَئذٍ4 وتقدم في ذلك حديث مرفوعٌ من 
حديث أبي سعيدٍ. رواه أبو داود والنسائي. والحاكمٌ. وقال: 
بح rg‏ ولفظه : انها نزلت فينا آهل بدر» وفي حديث 
آي هريرة عدّها في السبع الموبقات . منفق عل صخته0) . 

ومع عدم القطع . تعر الا كد ال ا ن 
ا و و ترم اتاو لال الجر لفاك له 
يتضرر الرّاجِي بمجرّد فوت منفعته» والمرجُو إذا حصل . كان مجر زيادة للد 
وأا :فإ - على تقدير وقوعه ‏ أمر فظيع . ٠‏ هون في الاحتراز منه ل 
الروج, في کل ساعة» كيف إلا أدنى صب فما كلف الله عسيراً ولا حرجاً. فله 
الحمد وله الشكل وله الثْناء. 


ومن ذلك: قوله تعالى : يا أيُها الّذينَ آمنوا استجيبوا لله ولِلرّسُول إذا 
دَعاكُمْ لما حييكم واعْلَمُوا أن الله يَحُولُ بين المَرْء وقلبهء وأنه إليه تُحشْرُونَ . 
وانّقوا َة لا نصِيبَنْ الّذِينَ ظلموا مِنْكُم خاضّةٌ واعلّموا أن الله شديدٌُ العقاب) 
[الأنفال: 58-784ع] الآيات . 

وفيها: «ولا تَنازْعُوا فتَْشَلُوا وَذْعْبَ رِيحُكُم» [الأنفال: »]٤٩‏ وهذا من 
العقوبة العاجلة . 

E REE E كا امع اي و اع ف كلق‎ E 
2# #اتخشونهم فالله احق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين‎ :]١*[ ومن التوبة‎ 
عه واي 7 گے ع سه‎ 2 7 ٤ 

وفيها: #إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة واتى 
الركاةء ولم يَش إلا الله [التوبة: .]١4‏ 

ففيهها ن على أذ اه الح أن بيبل عل الهو الذى لا ت 

)١(‏ انظر ص45 من هذا الجزء . (۲) في (ف): (يوم». 

(۴۳) أخرجه أبو داود »)۲۷٤۸(‏ والنسائي ف في «السنن الکبری»» والحاكم فض 

(6) تقدم تخریجه. (5) في (ف): «قارع» . 


FAY 


الخشيةً سواه لاه القادرٌ الذي لا مُعَْبَ لحكمه. ولا راد لأمره» فكيف يُقال: 
إن رجاه يمنع مِنْ خوفه, أو إن مذهبٌ الح عدم خوفه. بل العلم بكمال. 
ُدرتةه وتفود إزادتة تهون خراص عقانك السنة» وبه يتم قصرٌ الخوف على الل 
دون غير ولذلك فال أبن عباس : 'القدرٌ نظام التوحيله. 


ومن سورة هود :]١١7[‏ ولا تركنوا إلى الذين ظَلَمُوا فتمسكم النار» . قال 
أبو حيان فى «غريب القران» له أي : لا تطمئنوا. وهو حسنْ . فإنه العرفٌ في 

E yy‏ , كر و وه 
الركونء والرمخشري ذكرٌ أصل الوضع اللغويّ» والتفسيرٌ بِالعْرْفٍ أقوى» 
كالدابة العا 0 وذكر 3 المهديٌ مد بن المطهر: أن الموالاة 

قلت: ولذلك عُفيَ عن حاطب وقبل الل 6 عُذْرَه والله أعلم . 

8 و 5 ل ەي د 

ومن الأحزاب ]"٠0[‏ قوله تعالى : يا نسَاءَ النبيّ من يات منكن بفاحشة 
مَبِيئَة يُضاعَفْ لَهَا العَذذابُ ضعفين) . فهذا وعيد شديد» وأرجو أن يكون هو 
وأمثاله مما خوطب به اهل الصّلاح من قبيل : لعن أَشْرَكْتَ لَيَحبَطنْ عَمَلْكٌ» 
[الزمر: .]٠١‏ 

لبي حديث: ب ات با a‏ 


شاع مره م عن ا ا هال #2 

ومن «الشورى» [۳۰]: #ما اصابكم من مصيبة فبمَا كسبت أيديكم ويعفو 
عَنْ كثير» وتقدّم حديتٌ على عليه السّلامُ في تفسيرهاء وهو وإن كان ميسّرا في 
الآخرة. فإنها وعيدٌ عظيم في العاجل » وخوفٌ العاجل أنفع لكثير من 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة البخاري )۳٤۷١(‏ و(57417) و(1۷۸۸)» ومسلم 


.)١1584(‏ وأبو داود .)٤۳۷۳(‏ والترمذي .)١470(‏ وابن ماجه .)۲٥٤۷(‏ وابن حبان 
4505). ّْ 


AY 


و دمع 


4 

النفوس ... ويُناسبها بعدها بيسير قولّه تعالى في القُلك : : «أو يوبقهن بما 
سبوا ويف عَنْ كثي ر» [الشوری : [٤‏ 

ومن «الحجرات» [۲]: لا ترفعوا اضواتكم فوق 0 النبيّ ولا تجهروا 

لَه بالقول كجَهر بَعْضِكُم ابض أن تخبط أعمالكم وانم لا تَشْعْرونَ 4 . وقد 


تقدم الكلام فيها. ول 2 كه : «اللهُمُ ا أعودٌ نلك أن اکب ا 
شط ذلك 


وفي البخاري : «مَنْ ترك صلاة العصر. فقد خبط عمله». 


وقوله : وام م لا تَشعُرون4 وعيدٌ ندند والجمع بينه وبين قوله تعالى : 
ولم يُصِرُوا على ما فَعَلُوا وهم يَعْلَمونَ4 [آل عمران : "ممع . أن المراد: وأنتم 
لا تشعْرونَ بالذنب محبط عملكم بكونه ذنباً. وقوله: «وهم يعلمُون» يعني : 
ببح الذّنب الذي أصرُوا عليه. فالجاهلُ لقبح الذنب فيما يجهل مثلّه معذورٌ, 
بخلاف مَنْ علم الذنبٌ وجهل الإحباط . 

ومنها قوله تعالى في التنايز بالألقاب واللّمز: اومن 8 ينْبْ فاولئك هم 
الظَالمُونَ» [الحجرات: »]١١‏ ثم تحريم الغيبة» وظنْ ال والتجسس » 
الخ وهذه أَمّهاتٌ التعادي والتفرق المحرّم في كتاب الله تعالى . 

دفي «الممتحنة» التَشديدٌ في المُوالاة .تقد القولُ فيه . وفي قوله فيها : 
تی تؤْمنوا بالله وَحْدّه4 [الممتحنة : ]© رخصة في محبّة عُصاة المُسلمِينَ 
لأجل الإسلام أو خصال خير فيهم . 


7 .»م سور ر6 هر ٤ه‏ ك م ەر 
ومن «الصف» [۳]: #كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون) . 


. تقدم ص"لا من هذا الجزء‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه ص8/. 


انا 


ومن «التحريم» [كم]: قرا لْفُسَكُم وأهليكُم . . 3 0 قوله: 
«ويوابُوا إلى الله توبة نُصوحاً» وفي التفسير: هي أن لا يعود رواه. . 


وفي سورة «نون»: قصةً أصحاب الجَنْة وقوه تعالى : «كذلك العَذَابٌُ» 
[القلم: ۳۳]. 
ومن «الزلزلة» [۸]: ومن يَعْمَلُ ممَالَ ذَرَة شرا يره وتقدم تفسيره. 


فهذا ما يخص المؤمنينَ بلا نزاع منْ وعيد القرآنٍ الكريم أو أكثره» وهو نيف 
وعشرون أية. إن فات شيءٌ فهو اليسير. 


وأما الخمومات لني يمكن انها نزلت في المُشركين, واي نزلت فيهم في 
انات ارول والّتي يدل سباق الكلام على أنْها فيهم من قبل ومِنْ بعد فلم 
عرض لذكرهاء وإن كان كير متها محوفاً: لأني قصدت إيرادَ أكثر الآيات 
زجرأًء وزغا بوتخونفاء:ولفنها . 

ومنّ السّئة في التخويف أحاديث كثيرة» نقتصر منها على قدر ثلاثين 
حديثاً» وقد تخيّرتٌ منها ما يكثر به بلوى أهل العلم» والدين؛ لأنهم الذي 
بك فرت عفني غل هدا الكنات ».وال الحرلثٌ الات 


)١(‏ بياض في الأصول. وفي «الدر المنثور» ۲۲۷/۸ : وأخرج عبد الرزاق والفريابي» 
وسعيد بن منصور» وابن أبي شیبة» وهناد. وابن منیع » وعبد بن حمید» وابن جریر» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم » والحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن 
النعمان بن بشير» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن التوبة النصوح قال : أن يتوبَ 
الرجل من العمل السبىء, ثم لا يعود إليه أبداً. 

أخرجه من حديث عمر موقوفاً هناد في «الزهد» (401)., وابن أبي شيبة ۲۷۹/۱۴۳ 
والطبري في «جامع البيان» .1٦۷/۲۸‏ وصححه الحاكم .٤4٥/۲‏ ووافقه الذهبي . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً أحمد ٤٤٩/١‏ وضعفه الهيثمي في «المجمع» 
,73٠٠-٠‏ وابن كثير في «تفسيره» ٤‏ /1۸. وقال: والموقوف أصح . 


نان 


الحديث الأول: عن أبي هريرة» قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إن 
العبدّ ليتكلّمُ بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بالآ. يرفعة الله بها في الجنة» 
إن العبد ليتكلُم بالكلمة مِنْ سخط الله لا يُلقي لها بالء يهوي بها في الناره 
رواه البخاري :رفي والموطاه لبحو . وفي رواية للبخاريٰ ومسلم معاً: «إِنُ العبدَ 
ليتكلُمُ بالكلمة ما يتن فيهاء بزل بها في النَاِأبعد ما بينَ المشرق والمغرب». 
وفي رواية الترمذيّ : إن الرَجُلَ يتكلّمُ بالكلمة لا يرى بها بأسأً يهوي بها سبعينَ 
خريفا في النار»2" . 

الحديث الثاني : عن بلال, بن الحارث المُزنيٌ » عن رسول الله كل : ٠‏ 
الرّجُلَ ليتكلّم بالكلمة مِنْ رضوان الله ما كان يظنْ أن تبلغ ما بلغت؛ يكبب 
الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة, وإنْ كان الرّجُلُ ليتكلّمُ بالكلمة مِنْ سَخَط الله 
ما كان ين أن تبلغ ما بلغت يكب الله له بها خط إلى يوم القيامة». رواء 
مالك» والترمذي, والنسائي. وابنٌ ماجه"". 


الحديث الثالث: عن أبي هريرة أل رسول الله يل قال: «مَنْ تعلّمَ صرف 
الكلام ل ليسبي به لزب الثاس» لم يقبل الله منه يوم القيامة قا ولا عدلا». 
رواه أبو داود» وسنده قوي . 


قال ابن الأثير في «النّهاية»». أراد ما يتكلّقُه الإنسانٌ في الحديث منْ 


(۱) أخرجه البخاري )1٤۷۷(‏ و(۷۸٤1)»‏ ومسلم (۲۹۸۸)ء وأحمد ۳۳٤/۲‏ و٥٣٣‏ 
و4/-4/” و٣٣ه.‏ والترمذي »)۲۳۱٤(‏ وابن ماجه (۳۹۷۰). وأخرجه مالك 
۹۸1-4۸0/۲ موقوفاً . وانظر تمام تخريج الحديث عند ابن حبان (5١/اه) ‏ (0708). 

(۲) أخرجه مالك .4۸٠/۲‏ والترمذي (۱۹٠۲۳)ء‏ والنسائي في الرقاق من «الكبرى» كما 
في «التحفة» ٠۰٤-۱۰۳/۲‏ وابن ماجه (۳۹۹۹)» وصححه ابن حبان (۲۸۰) و(41؟) 
و(۲۸۷)» وانظر تمام تخريجه فيه . 

(۳) تقدم تخريجه ص۲۰۴ من هذا الجزء . 

. ۲/۳ )5( 


۴A٦ 


0 5 0 ع 2 0 0 2 
الزيادة فيه على قدر الحاجة لما يدخله من الرياء والتصنع › ولما يخالطه من 
الكذب والتزيد . يقال: فلان لا يُحسنٌ صَرْفَ الكلام» أي : فصل بعضه على 
بعض» وهو منْ صرف الدّراهم وتفاضلها. انتهى . 

وقوله : ليسي به قُلوب الاس : يخر مِنْ الوعيد أهلُ المقاصد الصّالحة 
فى بیان المعارف العلميةء وتحسين الدّقائق الوعظية, خر ذلك 

الحديث الرابع: عن ابن مسعود» عن اللي کا أنه قال: «وهَلَك 
المَُنطعُونٌ. رواه مسلم» وأبو داود() . 

وعنه موقوفا: «إن الرجل ليخرجٌ من بيته ومعه دینه» ثم يرجم وما نة 
شي 128 . رواه النسائي”. 

الحديث الخامس : عن خارجة بن زيدٍ. عن أمْ العلاءء امرأةٍ مِنّ الأنصار 
بايعت النبيّ َة أن عثمان بن مظعون لما توفي وغسل وكفنَ. دخل رسول الله 
كل فقلت : رحمةٌ الله عليك يا أبا السّائبء فشهادتي عليك» لقد أكرمك الله 
فقال رسول الله كَل : «وما يُدريك أن الله أكرمّه؟» الحديث. رواه البخاري©. 
وكان عثمان بن مظعون من فضلاء الصحابة وعُبّادهم . 

الحديث السادس: عن أنس» أن رجلا على عهد رسول الله يل توفي ء 
فقال رجلٌ آخرٌ: أبشر بالجَنة. فقال رسول الله يكل : «ما يُدرِيكَ؟ لعلّه تكلم بما 
لا يُعنيه. أو بَحْل بما لا يُغنيه». رواه الترمذي2). 


. ۱۸٦/۴۳ تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) في المواعظ من «السنن الكبرى» كما في «التحفة» ۴/۷ وأخرجه أيضاً ابن المبارك 
في «الزهد» (۳۸۲). والطبراني في «الكبير» (8657) و(8677). وقال الهيثمي ۱۱۸/۸ : 
رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح . 

(۳) تقدم تخريجه ص۹١٠‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص١4 ١‏ من هذا الجزء. 


FAY 


وروى الحاكم في تعبير الرؤيا من «المستدرك»7" مِنْ حديثٍ محمد بن 
عمروبن علقم ٠‏ عن يحبى » > عن عبد الرّحمْن بن حاطب» قال: اجتمع ناء 
من نساء المُؤْمنِينَ عند عائشة» فقالت امرأة منهن : والله لا يُعَذّبي اله أبدأء نما 
بايعتُ رسول الله يكل على أن لا شرك بالله شيعا ولا أسرق» ولا أزني» ولا أقتل 
ولدي 0 آتي ببهتانٍ أفتريه بين يدي ورجليّ » ولا أعصيه في معروف . وقد 
وفيت فاديّت في منامها ٠‏ فقيل لها : أنت المتأليةُ على الله تعالى؟ فكيف بقولك 
فيما لا يعنيك ومنعك ما لا يغنيك؟ فرجعت إلى عائشة فأخبرتهاء وتابت إلى الله 
ا 

وروی البخاري عن أنسٍ أنه قال : إنكم لتعمَلُونَ أعمالاً هي في اک 
أدقٌ م هن الشعو كا دھا على عرزل الله کی م مِنّ الموبقات”. 


وخرج الحاكم في «التوبة«" عن عُبّادة منْ كتاب الصحابة مث ذلك» 
وقال: صحيح الإسناد. 


وخرج البخاريٌ 9) عن ابن عمر ما يفسرٌ هذين الأثرين» وذلك أن اناما 
سألوا عبد الله بنَّ عم فقالوا إن ندل على سُلطانناء فنقول لهم بخلاف ما 
نتكلم , به إذا خرجنا من عندهم, فقال ابن عمرٌ: كنا نعدٌ هذا نفاقاً على عهد 
رسول الله وَل . 

ورواه النواوي عن ابن عمرٌ في «رياض الصالحين» في الباب الُمانين بعد 
المئة. وعزاه إلى البخاري . 


(4)1/:ة"ه؟ة"”. وفي سنده مسعدة بن اليسع الباهلي , قال الذهبي في «الميزان» 
14 ههالك. كذبه أبوداود. وقال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر. 

(۲) تقدم تخريجه ۲۹۲/۴۳ . 

(۳( € /1-1« وقد تقدم الحديث ۲۹۲/۳ . 


. ۲۹۱/۳ برقم (۷۱۷۸)». وقد تقدم‎ )٤( 


TAA 


وفي «مسند أحمد»)» عن حذيفة : إن كان الرجل ليتكلم بالكلمّة على 
عهد رسول الله ك فيَصيرٌ بها مُنافقاً. وإني لأسمعُها مِنْ أحدكم في المَجلس 
عشر مات . 

الحديث السابع: عن ابن مسعود» عن رسول الله كل أنه قال : 
أقربٌ إلى أحدكم من ن شراك نَعْله والثارٌ مث ذلك». رواه LL‏ فى 
«الرقاق»2 . 


الحديث الثامن: عن ابن عباس > قال : قال رسول الله يكل : «كيف أَنحَم 
وصاحبٌ القن قد التق القَرَء وحتى جبهته يستمع, متى يَوْمَر فيتفخ ؟» فقال 
أصحابٌ محمد : كيف نقولٌ؟ قال : «قولوا: حسبنا له ونعم م الوكيل . على الله 
توكلنا» . رواه أحمد وغيره» وهو الرابع والأربعون بعد الأربعئمة . 


الحديث التاسع : عن أبي أسماءً أنه دحل على أبي در وهو بالريذّة وعنده 
اة سوا لبن عى ا المجابيد ولا الخلرق فقال + اله 
تنظْرُونَ إلى ما تأمُرني به هذه السويداء؟! تأمرني أن آتي العراقٌ» فإذا أتيث 


)ع( ۳A1/ o‏ و۳۹۰ 0 4 في کک 4/۱1۰ وقال: 5 
۳/۹ 00 

(۲) برقم (5484). 

™( أخرجه أحمد 275/١‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثيرة 14 » وأورده 
الهيثمي في «المجمم» ٠١١/۷‏ و١٠/٠۳۳.‏ وقال : فيه عطية العوفي. وهو ضعيف . وقال 
الحافظ ابن كثير: هذا حديث جيد. 

وأخرجه أحمد ۷/۳١‏ من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أحمد 4/14لاثا2 والطبراني في «الكبيرة )٠٠۷۲(‏ من طريق عطية العرفي» عن 
زيد بن أرقم» وقال الهيثمي في «المجمع» لكر رواه أحمد والطبراني » ورجاله وثقوا 
على ضعف فيهم . 

)٤(‏ في «المسند»: «مسغبة». 


۴۸٩ 


العراق مالوا علي بنياهم» وٳن خليلي ككل عَهدَ إل أن دون جسر جهنم طريقاً 
ذا دخض, 3 وإ أن نأتي ِ عليه وفي أحمالنا اقتدان أحرى أن ننج عن أن تي 
عليه ونحنٌ مواقير. رواه أحمد(0, وهو الحديث التاسع والسبعون من مسند أبي 
ال ا ف TT‏ 
سامع خلقه وصعره ا فذرفت عينا عبد الله . رواه أحمد“ وهو الحديث 
السادس والسبعون من مسنده في و ولیس فيه إل جهالة الراوي عن 
عبد الله » وهو تابعيّ » مجهولهم مقبولٌ عند كثير مِنْ أهلٍ العلم في الأحكامء» 
كيف المواعظ . ورواه الطبراني» وسمى الرجل خيثمةء هو ابن عبد الرْحمن” . 

قال الهيثميُ ): فبهذا الاعتبار رجالٌ أحمد وأحدٌ أسانيد الطبراني في 
«الكبير» رجالٌ الصحيح . 

الحديث الحادي عشر: عنه» عن رسول الله يك : «لا يدخل الجَنْةٌ إنسانٌ 
في قلبه مثقال حبّة خردل, من كبر . رواه أحمد . والكبر: بطر الحَقّ وص 
الشاس»” 3 كما ورد مرفوعاًء الع ا الجمال في اياب والهيئة» 
ولكنه قد يكون وسيل | إلى الكبر مع الجهل أو الغفلة. ولذلك رُوي عنه که أنه 


(۱) 104/6 . وإسناده صحيح . 

(۲) ۱۹۲/۲ و٩۱۹‏ و۲۱۲ . وأخرجه أيضاً ابن المبارك في «الزهد» .)٠١١(‏ والقضاعي 
(6۸۲) و( ٤۸۳‏ )» والبغوي .)1١78(‏ 

(۳) وأخرجه من طريق خيثمة عن عبد الله أبونعيم في «الحلية» 4 / ١74-1١77‏ ر٥/۹۹‏ . 

)6( في «المجمع» C/1°‏ وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ٠٠/١‏ : 
رواه الطبراني في «الكبير» بأسانيد أحدها صحيح » والبيهقي . 

)٥(‏ تقدم تخريجه ۱۲۹/۲ وفي الجزء الرابع 

(1) تقدم تخريجه ۱۲۹/۲ . 


۳۹۰ 


قال: ممن ترك لَب توب جمال, وهو يقدرٌ عليه تواضٌعاًللهء كسا الله من حل 
الكرامة» . رواه أبو داود"'» عن رجل من أبناء الصحابة عن أبيه عنه كَل . 

الحديث الثاني عشر: عنه» عن رسول الله 5 : «عمل الجئة الصدقٌ: إذا 
صدّق بر وإذا بر آمنَّء وإذا آمن» دخل الجن وعملٌ النار الكذبٌ: إذا كذبٌ 
فجرّ وإذا فج كف وإذا كفي دَخَلَ الثاره. رواه أحمد"» وهو البَاسمُ 
والثْلانُون بعد المئة من مسنده في «الجامع يمن 

هن 4 - مم 2 3 

وفيه متمسك في خوف الذنوب أن تجر إلى الكفر» ولا سيما للمرجئة› 
لقوله تعالى : ثم كان عاقبة الْذِينَ أسالؤوا السوآى أن كَذبُوا بآيات الله» [الروم : 
.]٠‏ 

الحديث الثالث عشر: عنه. عن رسول الله 8 : ديغفرٌ الله ليل الصف 
منْ شعبان إلا لاثنين: مشاحن» وقاتل نفس » رواه أحمد9». وهو الرابع ر 
من مسنده . 


(۱) برقم )٤۷۷۸(‏ . وأخرجه من حديث سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه أحمد ٤۳۸/۳‏ 
وة"4. والترمذي .)۲٤۸۱(‏ وحسنه» والطبراني في «الكبير» ۳۸۹(/۲۰) - (۳۸۸)» 
والحاكم 1 84-889 1., وصححه في الموضع الثاني » ووافقه الذهبي . 

(۲) 2175/7 وفيه عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف, لکن يشهد له حديث ابن مسعود: 
«عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرّء وإن البريهدي إلى الجنة ء وإن الرجل ليصدق 
حى يُكتب عند الله صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النان 
وإن الرجل لیکذب» حتى يُكتب عند الله كذّابأ». أخرجه أحمد ۳۹۳/۱ و۴۹٤‏ والبخاري 
»)1۰۹٤(‏ ومسلم .)75١١1/(‏ وأبو داود (4444), والترمذي ,.)١9175(‏ وابن حبان (۳۷۲) 
.(V €6) -‏ 

(۳) في (ش): «من» . 

)٤(‏ ۱۷۹/۲ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الهيثمي ٠١/۸‏ : فيه ابن لهيعة» وهو 
لين الحديث, وبقية رجاله وثقوا. 

وأخرجه من حديث معاذ بن جبل ابن أبي عاصم في «الستة» (017). والطبراني في = 


۳۴۹۱ 


7 .2 3 ل ق ر 5 ل 7 
وفي هذا تخويف عظيم ين المشاحنة. وفيها أخبار كثيرة » وإنما اخترت 
هذا لما فيه منّ المقارنة بِينَ الشحناء ۽ وقتلٍ النفس . 


ويشهة لهذا ما رواة الحا من حديث الأعمضن » ٠‏ عَنْ زيد بن وهب» 
عن ابن مسعود, يرفعه إلى رسُول الله يكو قال: «لو أن رجلين بعادي 
الإسلام, فاهتجراء كان أحدُّهما خارجاً من نّ الإسلام حتى يرجع م الظالِم» قال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . انتهى 


وأحسنه كما جاء في كفر دون كفر, ومنه : «المسلم من سلمّ المسلمون من 
يده ولسانه». وفي «سنن أبي داود»9" بإسناد صحيح عن رسول الله کیا أنه 
قال : «هَجْرٌ المسلم سنة كسَفْكِ دمه». ذكره ابن الأثير في الصحبة من حرف 
الصاد فى «جامعه». 


الحديث الرابع عشر: عنه» عر عن النبيّ كله أنه قال : «أكثر منافقي أمتي 
راوها . رواه أحمد“» وهو الثالث ث والعشرون بعد المئة. 


= «الكبير» »)7١16(/7١‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۱١٠/١‏ بلفظ : «إلا لمشرك أو مشاحن» 
وصححه ابن حبان (0556). 

وفي الباب عن أبي موسى » وأبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني » وأبي بكرء وعوف بن 
مالك وعائشة . انظر تخريجها في «صحيح ابن حبان» ؟0558(/15). 

۲۲-۲۱/۱١ )۱(‏ . ورواه أيضاً البزار .)7١6٠(‏ وقال الهيثمي 11/۸: ورجاله رجال 
الصحيح . 

(۲) تقدم تخريجه 474/7 . 

(۳) برقم (4416) من حديث أبي خراش السلمي . وأخرجه أيضاً أحمد 2570/6 
والبخاري في «الأدب المفرد» (4 )٠١‏ وه .)٠١‏ والدولابي في «الكنى» .۲٠/١‏ والطبراني 
في «الكبير» ۷۷۹(/۲۰) - (۷۸۲)ء وصححه الحاكم 25١/4‏ ووافقه الذهبي. وصححه 
الحافظ العراقي في «تخريج الإحیاء» ۲۲۳/۲ . 

. 16۷/٩ )6( 

۱۷١/۲ )9(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه أيضاً ابن المبارك في «الزهده - 


۳۹۲ 


الحديث الخامس عر عنه» عن النبي كه : : ويحشرٌ المتكبرونَ يوم 
الم امال e‏ صور بعرم كل شي : كدان حتى 
الخال : 2 غصارة أهل د رواه u‏ وهو السابع ا a‏ 


الحديث السادس عشر: عنه» عن النبيّ 86 : إن أكثرٌ آهل النار 
الأغنياء الا رواه أحمد" وهو التاسع والسبعون بعل المئة . 


الحديث السابع عشر: عن حُذيفة قال: سمعت رسول الله كله يقول: دلا 
يدخل الجن نَاتّه رواه البخاري ومسلم» والقتات : امام وفي رواية مسلم : 
قيل لحذيفة : إن فلاناً يرقم الحديتٌ إلى الأمي فقال له حذيفةٌ : سمعّه ل 
يقول : «لا يدخل الجنة قتات»26 . 


الحديث الثامن عشر: عن جابر أن رسولَ الله كل قال: «الغيبةٌ أشدٌ من 
الزنى» . رواه الطبراني0). 


.)٠١١( =‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (51). وابن أبي شيبة 2778/17 والفريابي 
في «صفات المنافق» (7”") و(۳۷). وهو حديث صحيح . 

(۱) ۱۷۹/۲ من حديث عبد الله بن عمرو, وأخرجه ابن المبارك كما في «زوائد الزهد» 
».)١191١(‏ ومن طريقه الترمذي »)۲٤۹۲(‏ وحسنه . 

أفة AVT/Y‏ وفيه شريك القاضي. وهو سبىء الحفظ» ومع ذلك فقد جود إسناده 
الحافظ الهيثمي في «المجمع» ۲٠٠/۱۰‏ . 

وأخرجه دون ذكر الأغنياء البخاري (737141)» والترمذي )7١0(‏ من حديث عمران بن 
حصين وابن عباس» ومسلم (۲۷۴۷) من حديث ابن عباس وحده. 

(۴) رواه البخاري (56005). وفي «الأدب المفرد» (۴۲۲)ء ومسلم ,.)٠١6(‏ وأحمد 
٥‏ و۰۲٤‏ وأبو داود »)٤۸۷۱(‏ والترمذي .)3١75(‏ وابن حبان (07/58)» وانظر تمام 
تخريجه فيه . 

)٤(‏ في «الأوسط» عن جابر وأبي سعيد معاً كما في «المجمع» 47-41/4. وقال: فيه 
عبد الوهاب الثقفي . وهو متروك . قلت: وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٠۹۸/۲‏ . 


۳۹۳ 


الحديث التاسع عشر: عن أبي سعيدٍ الحدريٌ. عنه كل مثله. رواه 
الطبراني2©. 

الحديث الموافي عشرين حديثا : عن سعيد بن زيدٍ أن رسو الله ل قال : 
«إنَّمِنْ أربى الرّبئ الاستطالةٌ في عرض المسلم بغير حقٌ». رواه أبوداود"©. 

وله في «مجمع الزوائد»”“ شواهد أحدها من رجال الصحيح » رواه أبو 
يعلى“ وهو الحادي والعشرون. 


ومنها ما رجالّه ثقاتٌ» وإن لم يخرّج حديثهم في الصحيح. 

ومنها ما خرج للاستشهاد وهو الثالث والعشرون”2 . 

وبعضها عند البزار. 
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وذكْرٌ الهيئميٌ لهذا الحديث مع حديث : «الغيبة أشد مِنّ الرّنى» يدل على 
أنه أزنى من اا بالزاي إن كان بالراءء فهو أغلظ. كما تقدّم مِنْ حديث «أكل 
درهم ربا معلوم أعظم عند الله من سبعين زنية»”". 


)١(‏ هوالحديث السابق. 

(۲) برقم (4۸۸۱)» وأخرجه أيضاً أحمد ۱۹۰/۱ وهو حديث صحيح . 

. ۹۲/۸ )۳( 

. من حديث عائشة» وليس هو في المطبوع من «مسنده»‎ )٤( 

(ه) أخرجه البزار )۳١۹۹(‏ و(٠۷٠۳)‏ من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في 
«المجمع» 4 : رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير محمد بن أبي 
نعيم » وهو ثقَة وفيه ضعف . 

(1) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام . قال الهيشمي ۹۲/۸: رواه الطبراني في 
«الأوسط» عن شيخه محمد بن موسى الأيلي. عن عمروبن حيبى الأيلي» ولم أعرفهماء 
وبقية رجاله ثقات . (۷) تقدم ص۳۷۷ من هذا الجزء . 


۴۹٤ 


ال الرابع والمشروت : عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله عليه : م 
سْئِل عَنْ علم يعلمه وكتمة ألْجمّ بلجام من ناره. زواه oT‏ 
له“ . 


.وذكر بعض أهل العلم أن هذا الوعيد على كم ما يعلمُه مِنْ كتاب الله وس 
رسوله اء قارو ليس يمن العا في شيء» فقد یترب على 
ذكر مذهبه ا وخوفٌ مضرة. فيجورٌ له ترك حكاية ذلك وبروي الحديث 
كما سمع»› والله أعلم . 

الحديث الخامس والعشرون: عن أبي ذل قال: قال رسول الله كَل : «إني 
لاری ما لا ترون وأسمع ما لا تسمَمُونء أطت اسما وخی لها أن تقط r‏ 
موضعٌ أربع أصابعٍ إل وفيها مَلَكُ واضِعٌ جبهته لله ساجدأء وال لو تعلّمُون ما 
أعلمُ لفسحكتم قليلاء ولبكيكم كتيراء وما تلذذتم بالنساء على افرش 
ولخرجتم إلى الصعُدات تجأرٌون إلى الله ولودذث أي جره َنُعْضْدُ. 
ويروى عن أبي ذر موقوفاً. رواه الترمذي وأحمدٌ قال الثرمذي : حديث غریب" 
وفي الصحيح له شاهد يأتي الآن عن أبي هريرة. 

قلت : هذا حديتٌ صحيحٌ المعنى » فإِن كليم الله موسى عليه السّلام خر 
200 , : 1 
صعقا من اندكاك الطور» مع قوة حاله مع الله » فكيف سائر المؤمنين لو كشف 
لهم ما كُشِفَ لرسُول الله وك مِنْ خوارق المَلَكُوتِ الباهرة التي تتلاشى عند 
بعضها القوى البشريّة؟ ولو أن الإنسانَ رأى غيره يُعَذّبُ العذاب الأكبرء ما 
احتمل رؤية عذاب غيره. 

وة الحديث السادس والعشرون: قالت عائشةٌ: ما رأيت رسول الله 


)١(‏ أخرجه أبوداود (584")., والترمذي (7519), وأخرجه أيضاً أحمد ۳۹۳/۲» وابن 
ماجه (۲۹۱)» وصححه ابن حبان (46)., والحاكم 2٠١١/١‏ ووافقه الذهبي . 
(۲) رواه أحمد 17/6 . والترمذي (7717), وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ وحسنه الترمذي» 
مع أن فيه إبراهيم بن المهاجر. وهو لين الحديث! 
۳40 
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كك مستجمعا قط. ضاحكا حتى ترى منه لهواته. إنما كان يتبسم . زاد في 
رواية : وكان إذا رأى غيماً عُرفَ في وجهه. فسألته عن ذلك» فقال: «وما يمني 
أن يكونَ فيه عذابٌ قد عُذّبَ فيه قوم بالرّيح » وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا 
عارض مُمطرنا) [الأحقاف: 74]». 

وفي رواية : كان إذا رأى مَجْيْلَة في السّماء أقبل وأدبرٌ وخرج ودخل» وتغير 
وجهه» فإذا أمطرت [السّماءً], سُرَّيَ عنه2 . 

فهذا وخوفه ب على غيره» بل الظاهر أن خوفه هنا على منْ عاصره مِنَ 
المشركين من أقاربه مِنْ قريش وغيرهم. فإنه عليه السَّلامُ كان بهم شفيعاء 
ولذلك قال الله تعالى : «فلا تَذْهْبُ.نفسُكَ عليهم خَسَّرات» [فاطر: ۸]» 
فكيف بمن يخافٌ على نفسه؟ . 

وقد خرج البخاري هذا المعنى عن أنس » وهو: 

الحديث السابع والعشرون: قال أنس : كانت الريحٌ إذا هبّت. عرف ذلك 
في وجه رسول الله 5 , 

الحديث الثامن والعشرون : عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككل : «لو 
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تعلمون ما أعلم. لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا» . رواه البخاري والترمذيٰ» 
وقال: هذا حديتٌ صحيحٌ(2. وقد تدم نحوه عن أبي ذر مِنْ طريق غريبة. 

الحديث التاسع والعشرون: عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: «مّنْ خاف أدلج ‏ ومَنْ أدلج. بلع المنزلة ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۸۲۸(‏ و(۸۲۹٤)‏ و(1۰۹۲)» ومسلم (848)., وأبو داود 
»)٥۰۹۸(‏ والترمذي )۳۲٣۷(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري .)٠١4(‏ 

(۳) رواه البخاري ,.)١1486(‏ والترمذي (۲۳۱۳). وأحمد ٤٥۳/۲‏ وابن حبان (117) 
و(04”") و(517). وانظر تمام تخريجه فيه. 


۳۹٦ 


اة الله الجن رواه الترمذی» وقال: حديثٌ غريبٌ. 

قلت: وما أحسن قول ابن الفارض”“ في هذا المعنى : 

بذلتٌ له رُوحي لراحة به وغيرٌ عجيب بذليَ الغالي بالغالي 

وقد تقرّر في كتاب الله فضل الخوف في غير آبة» كقوله تعالى : ذلك 

لمن خشيّ رَبّْهُ4 [البينة: ۸]» وقوله: ظوَلِمَنْ خاف مُقام رَبْهِ جَنتان» 
١‏ م دمع 4 لتم e‏ اله لال ”ادعوم 

[الرحمن: ٦ئ«‏ وقوله: إن الذين يحسول ربهم بالغيب لهم مغفرة لاجر 
كبير» [الملك: ؟١].‏ 


للحي i E LE‏ الاي » لما فيه من ترقيق القلوب 
القاسية» وتخويف النفوسٍ الغافلة. ولذلك رواه البخاري في تسعة مواضعٌ من 


(صححححه) . 


عن ابه الا ا در ل ست كب ٠‏ ا 
يحدِّثُ حديئّه حينَ تخلّف عن رسُول الله ية في غزوة تبوك» فقال كعبٌ بن 
مالك : لم أتخلف عن رسُول, الله يك في غزاءٍ غزاها إلا غزاة تبوك» غير أني 
قد حلفت في غزوة بدي ولم عايب أحداً تلف عنه. نما حرج رسو الله ظا 
والمسلمون يُريدون عير قریش» حتی جمع الله بينهم وبين دهم على غير 
ميعاد . ولقد شهدت مع رسول الله كل ليلةَ العقبة حين تواثقنا على الإسلام» 


(۱) برقم (5460؟). وأخرجه أيضاً البغوي (4177)», والقضاعي (405). وإسناده 
ضعيف» ومع ذلك صححه الحاكم ۳۰۸۴۳۰۷/٤‏ ووافقه الذهبي! . 

قلت: وله شاهد من حديث أبي بن كعب رواه الحاكم 4 /۳۰۸» وأبو نعيم في «الحلية» 
۷/۸ . 

(۲) في «ديوانه» ص١۱۷‏ من قصيدة مطلعها: 

أرى البعد لم يخطر سواكم على بالي ‏ وإن قرّب الأخطار من جسدي البالي 

(9) في (ش): «حتی» . 

۳۹۷ 


وما حب أن لي بها مشهد بد وإن كانت بد اذكرٌ في الناس, منهاء 1 
خبري حين تخلفتُ عَنْ رسول. الله بلا في غزوة تبوك : أني لم أكن قط 
رهم رن لا ا 
جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسولٌ الله يكل يريد غزوة إلا ورّى بغيرهاء 
خی كانت تلك ارو اها سيول 3 كل في حر شدي واستقبل سفرا 
بعيداً ومفازاء واستقبل عدوا كثيراً. فَجَلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا هة 
غزوهم» فاخبرهم بوجههمُ الذي یرید والمسلمون مع رسول الله يل كني ولا 
يجمعُهم تاب حافظ - يريد بذلك الديوان ‏ فقلّ رجلٌ يريد أن يتغيّب إلا ظنّ 
أل ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحيّ منّ الله تعالى. وغزا رسولٌ الله تلك 
الغزوة حين طابت شار والظلال ET‏ اه E‏ فتجهُرٌ رسو لله كلل 
والمسلمون معه. فطفقت ت أغدو لكي أتجهرٌ معه» فأرجع ولم أقضٍ شیئاء وأقول 
في نفسي : أنا قادرٌ على ذلك | إذا أردتٌ» فلم یرل ذلك يتمادى بي بجی اتم 
بالناس الجدٌء فأصبح رسول الله يه غادياً والمسلمون معه. ولم أقض من 
جهازي شيئاً. ثمٌ غدوت» فرجعتُ ولم أقض شيئاً. فلم بزل ذلك يتمادى بي 
حتى أسرعوا وتفارط الغَزقٌ فهممتٌ أن أ أرتحل فأدركهم , فيا ليتني فعلت» ثم 
لم يُقدّرْ ذلك لي» ٠‏ فطقت إذا حرجت في الناس بعد خروج. رسول الله كل 
ل لا أرى لي أسرة ! إل رجلا مغموصاً عليه في الثفاق» أو رجلا ممن 
عدر الله تعالى منّ الضعفاءء ولم يذكرني رسولٌ الله يق حتّى بلغ تبوك. فقال 
وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعبٌ بن مالك؟». فقال رجلٌ مِنْ بني 
سَلِمَة: يا رسولّ الله» حبسه بُرداه والنْظر في عِطفَيّه» فقال له معاد بِنُ جبل 
رضي AEN‏ لالج ما عل علي[ EE‏ 
رسولٌ الله ب فبينما هو على ذلك. رأى رجلا مُبِيّضاً يزول به السّرابُء فقال 
رسولٌ الله يل : دكن أبا خيثمة». فإذا هو أبوخيثمةً الأنصاري » وهو الذي تصدّق 
بصاع التمر حينَ لمزه المنافقون . 

قال كعبٌ : فلمًا بلغني أن رسول الله يكل قد توجّه قافلاً من تبوك» حضرني 


۳۹۸ 


بئيء فطقت أنذكرٌ الكذِبَ, وأقول: بم أخرْجُ مِنْ سَخطه غدأ؟ وأستعين على 
ذلك بكلٌّ ذي رأي من هلي فلمًا قيلّ: إن سُولَ الله بك قد اظ قادماً. زاح 
عني الباطِل؛ حى عرفت الى أن أنجو مته بشي أبداء فاجمعت ضدقة 
وأصبح رسُولُ الله كل قادماًء وكان إذا قدمَ مِنْ سفر بدأ بالمسجد» فركع فيه 
ركعتين » ٠‏ ثم جلس للناس » فلمًا فعل ذلك» جاءه المخلمُون يعتذرُونَ إليهء 
لفون له. وكانوا يضعاً وثمانين رجلا قبل منهم علانيتهُم , وبايعهم. 
واستغفر لهم الله و ا إلى الله 4 تعالى , ٠‏ حثى جت فلمًا سلّمِتُ 
0 - م المغضب» 8 قال: «تعال». فجئتٌ أمشي حتى شلات غل 
خلا بده فقال لي : : «ما خَلّمَكَ؟ ألم تكن كد ابتغت ظهرك؟» قال: 
قلت: : يا رسولٌ الله إني - والله - لو جلست عند غيرك من أهل, ادنا لأت 
آئي سأخوّج من سَحطه بذ ولقد أعطيت جَدلاء ولكني [والك] لقد علمت» 
ین حدّثك اليومَ حديتٌ كذْبٍ ترضى به علي ٠»‏ ليوشكنٌ الله أن يسخطك علي ؛ 
وان حدثتك حديتٌ ا إني لأرجو فيه عقبى الله عر وجل» 
والله ما كان لي من عدر ولله ما كنت قط آقوی ولا أيسرّ مني حِينَ تلفت 
عنك 4 قال رسول الله كي : «أما هذاء فقد صدق فقّم حتى يقضيّ الله فيك», 
وثار رجالٌ مِنْ بني سل فاتبعوين» فقالوا لي : والله علمناك أذنبت ذنباً قبل 
هذاء لقد عَجَرْتَ في ألا تكونَ اعتذرت إلى رسُّول الله كله بما اعتذرٌ إليه 
المخْلمُون» فقد كان كافيك ذنبّك استغفارٌ رسول الله يل لك قال: فوالله ما زالوا 
يونبُونَي حتى أردث ان أرجع:فاكذّب نبي » ت قلت: لهم :هل لقن هذا معي 
مِنْ أحدِ؟ قالوا: نعم . [لقيّه] معك رجُلانء قالا مث ما قلت وقيل لهما مثْلُ 
ما قيل لك . قلت: من هماء قالوا: ما ا العامري” وهلال بن اميه 
() قال الإمام النووي في «شرح مسلم» ۹۲/۱۷: هكذا هو في جميع نسخ مسلم : 
«العامري»ء وأنكره العلماءء وقالوا: هو غلط, إِنْما صوابه : «العمري» بفتح العين» وإسكان 
الميم » من بني عمرو بن عوف» وكذا ذكره البخاري , وكذا نسبه محمد بن إسحاق» وابن عبد 
البر وغيرهما من الأئمة. قال القاضي : هو الصواب» وإن كان القابسي قد قال: لا أعرفه 
إلا العامري . 
۳۹4 


الواقفيٌ. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرأ“ فيهما أسوة. قال: 
فمضيت حتى ذكروهما لي . وهی رسول الله يك عن كلامنا أيها الثلانّة مِنْ بين 
ا قال : فاجتئنا الناسٌء أوقال: تغيروا لا حتى کرت لي في 
نفسيّ الأرض. فما هي بالأرض التي أعرفُ, فلبْنَا على ذلك خمسينَ ليله 
فأمًا صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان, وما آنا فكنت أشبٌ القوم 
وأجلّدهم . فكنتٌُ أخرج أشهدٌ الصّلاة» وأطوفُ في الأسواق. ولا يكلّمُني أحدٌ. 
وآتي رسول الله و وأسلم عليه وهو في مجلسه. وأقول في نفسي : هل حرك 
شفتيه برد السّلام أم لا؟ ثم اصلي قريباً منه. وأسارقه النْظرٌ فإذا أقبلت على 


. هذا الموضع مما عد من أوهام الزهري‎ : ٥۷۷/۴ قال ابن القيم في «زاد المعاد»‎ )١( 
فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير ألبتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدرء لا ابن‎ 
إسحاق. ولا موسى بن عقبة. ولا الأموي . ولا الواقدي ولا أحد ممن عد أهل بدر. وكذلك‎ 
ينبغي ألا يكونا من أهل بدر. فإن النبي كك لم يهَجَرْ حاطباء ولا عاقبه وقد جس عليه وقال‎ 
لعمر لما هم بقتله : «ما يديك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما ششتم فقد غفرتٌ‎ 
. لكم». وأين ذنبٌ التخلف من ذنب الجس‎ 

قال أبو الفرج ابن الجوزي : ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيتٌ أبا 
بكر بن الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه» وأنه لا يكاد يُحفظ عليه غلط إلا 
في هذا الموضع. فإنه قال: إن مرارة بن الربيع. وهلال بن أمية شهدا بدرأء وهذا لم يقله 
أحد غيرهء والغلط لا يعصم منه إنسان. 

وقال الحافظ في «الفتح» ۸ تعليقاً على قوله «قد شهدا بدرأً» : هكذا وقع هناء 
وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك. وهو مقتضى صنيع البخاري . . . ثم نقل قول ابن القيم 
- ولكنه لم يصرح باسمه ‏ «وكذلك ينبغي . . . إلى قوله : من ذنب الجس» فقال: وليس ما 
استدل به بواضح » لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا يُعَاقَبُ عليهاء 
وليس كذلك. فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب» فقد جلد قدامة بنّ مظعون الحدٌ 
لما شرب الخمر, وهو بدري. وإنما لم يُعاقب النبي َة حاطباً ولا هجره. لأنه قبل عذره في 
اله ها عدت ا ع جل آهل وو وراد ان شا عاد يدا ف زف 


يكال اف كن وا فإنهم لم يكن لهم عذرٌ أصلا. 


f 


صلاتي نظر إليّ وإذا التفت نحوه أعرض عي > حتى إذا طال علي ذلك من 
جفوة المسلمين» مشيت حتى تسوت جدارٌ حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي» 
وأحبٌ الناسٍ إليّ . » فسلّمتٌ عليه. فوا ما ر علي اللا فقلت له: نيا آنا 
قتادة. انش بالل , هل تعلمني اجب الله ورسوله كل؟ فسكتء. فعدتٌ 
فناشدتّه» فسكت. فعدتٌ فناشدتهء» فقال : الوس أعلم» ا 
وتيت حتی تسرت الجدا فبينا أمشي في سوق المدينة : إذا نبي من تبط 
اهل الشام ممن قدِمّ بالطعام يبيعه بالمدينة يقو : ن یدل على كعب بن 
مالكِ؟ طفق الناس يُشيرون له إليّ ٠‏ حتّى جاءني» فدفع إليّ كتاباً من ملك 
غسَانَ وكنت كاتباء فقرأته. فإذا فيه: أما بعد فقد بلَغَنا أن صاحبّك قد 
فاك »وله يماك الله يدارهواق ولا مض فال ينا راسك قلت عبن 
ا و ايها ا مدنا بها السو ف ا ی ات 
أبعونَ يومأمنَ الخمسينَ » واستلبتٌ الوحيي . إذا رسول رسول. الله هة يأتيني , فقال : 
إن رسول الله يأمُرك أن تعتزِلَ امرأتك . فقلت: طلقا أم ماذا أفعل؟ فقال : بل 
اعتزلها فلا تقربتهاء وارسّل إلى صاحبي بمثل, ذلك فقلت لامرأتي : الحقي 
بأهلك. وكوني عندهم حت يقضي الله من هذا الأمرء نادت اما أ هان بن 
أميّةَ رسولٌ الله 46 فقالت له : يا رسو الله إن هلال بن أميّة شيخ ضائع . ليس 
له خادم. فهل تكره أن أخدّمّه. قال : دلا ولكن لا يقربنّك». فقالت: إنه والله 
ما به حركة إلى شيء» وواله ما زالٌ يبكي من كان من أمره ما كانَ إلى يومه هذاء 
فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسُول لله كل في امرأتك. فقد اذل لامرأة 
هلال أن تخدُمّه فقلت: لا أستأذنٌ رسول الله كك . وما يدريني ماذا يقولٌ رسولٌ 
الله يكل إذا استأذنئه فيهاء وأنا رجل شابٌ, فلبثت بذلك عشرٌ ليال, ار 
خمسونَ ليل مِنْ حينَ هي عن كلامناء م صلَيتٌ صلاة الفجر صباح حمسينَ 

ليله على ظهر بيت من بيوتنا. فبينا أنا جالسٌ على الحال. أي ذكر له تعالى 
ما قد ضاقت عل "نفس براقت عل الارض ينما زت اسع رت 
صارخ أوفى على سَلْع يقول بأعلى صوته: يا كعبّ بن مالكِ. أبشر» فخررت 


١ 


ساجداً. وعلمتٌ أنه قد جاء فرج فآذنَ رسول الله ل الناس بتوية الله علينا حي 
شان صلاة الفجر. فذهبّ الاس را فذهبّ قبل صاحبي مبشرون » 
وركض رجل إل فرسًء وسعى ساح بل اسم ولي وأوفى على الجبل ؛ فکان 
الوت 22 مِنّ الفرس. فلمًا جاءني الذي سمعت صوته ينشرني ‏ نزعت 
وبي » فكسوتهما إيَاه ببشارته » والله ما أملك ا يومئذ» واستعرث ثوبين» 
فلسنيفاء وانطلقت نانم رسول الله يكل يتلقاني لتاس فوا فا نكوي 
بالتوبة» ويقولونَ : لنَهِيِئك توبة الله عليك؛ حتى دخلتٌ المسجدء فإذا رسول 
لله يل حولّه الناسء فقام طلحةٌ بن عبيد الله يرول حتى صافحني راي 
والله ما قا رجل م ا ا و 
لكا اسم علي ول الله هة قال وهو يبرق وجهّه من السرور: «أبشر بخير 
يوم مر عليك منذٌ ولدتك أمُك». فقلت: : أن عن يا رسو اش ام مِنْ عند 
الله؟ قال: : «لا بل من عند ال . وكان رسولُ الله اة إذا سر استنار وجهه حتى 
كان رجه قطعةُ قمر وكنا نعرفٌ ذلك» فلا جلستٌ بين يديه قلت : نا سول 
الله » إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وال رسولهء فقال ا : 
«أمسك عليك بعض مالك» مرو الو نلك ا أمسك ع ای 
بخيبرٌ وقلت: يا رسول الله إن الله إِنْما أنجاني بالصدق» وإِن ان 
لا أحَدُتَ إلا صدقاً ما بقيتٌ فوالله ما علمثٌ أحداً مِنَ المسلمين أبلاه الله تعالى 
في صدق الحديث منذُ ذكرث ذلك لرسول. الله يله أحسنّ مما أبلاني لله . والله 
ما تعمُدث كَذبةٌ من قلت ذلك لرسول, لله و إلى يومي هذاء وإني لأرجُو أن 
بحفَظني الله تعالى فيما بي . قال: فأنزلٌ الله تعالى : «لَقَدْ نَابَ ب الله على النبيّ 
والُهاجرين والأنصًار اذب ْو في سَاعةٍ عر ِن بد ما كا يزيغ قلوبٌ 
فريقٍ منهم ۰ ثم تاب عليهم لتوو إنه بهم رؤوفٌ رحيم م الثلائة الْذِينَ 
لو حى إذا ضَاقَت عليه الأرض بمارَحُبَتْ وضَاَتَ عليهم اسهم . . # 
حت ,له : «اتقوا الله وكونوا مَعْ الصّادِقِينَ 4 [ التوبة : .]١١19-١1/‏ 


1 7 5 7 ِ 1 0 0 
قال كعبٌ: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام 


۲ 


أعظمَ في نفسي من صلقي رسول الله ية الا أكون كذبته. فأهلك كما ُلك 
الذي كبوا . إن الله تعالى قال للذ كديرا حينَ انز الوحي 5 قال لأحد» 
قال الله تعالی : [سیخلفون آم إذا لقم الهم لتغرضوا عا کک 
انم رجس رماوا جهنم ج بما كَانُوا يكسِبُونَ . يحلفُونَ ی لترضوا عنهم 
إل ا نه فإِنَ الله لا يرْضى عن ا لاقن ) [التوبة: .]۹١-۹١‏ 
قال كعبٌ: “ كنا خلفنا يا العْلاضة - عن أمر اولئك الْذِينَ قبل منهم رسول الله 
يل حينَ حلفوا له 

فبايَعَهم واستغفر وأرجأ رسولُ الله قي أمرّنا حنّى قضى الله فيه فبذلك قال 
الله تعالى : #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» [التوبة : 8]. وليس الذي ذكر الله 
مما حلفنًا تخلفًا عن العري والما شر کلف ثانا رجاف اناغ حافت 
واعتذر» فقبل ا رواه البخاري ومسلم. 

ومن ذلك: أحاديتٌ الصحابة الّذين اختلجوا دونه بي وقال فيهم : 
فاقول* سحقا لمن بدّل بغدى» وخديت المتلاعتين» وقوله كل لهما: 
إن عذات الدّنيا أهون من عذاب الآخرة» ان البخاسية ھی ارخا وأمثال 
ذلك والله أعلم . 1 

ومنه حديث عمّار: «ويح ابن سمية » تقتلك الفئةٌ الباغيةء يدعوم إلى 
الجَنْة ويدعوتة إلى الثار9 . وهو يمنع تأويل الْذِين قال فيهم : شقا ليو يدل 
بعدي» بالمرتدّين فقط. 


ويشهدٌ لذلك حَوفٌ الصّحابة, ونهيّه يل من زكى بعضهم. وأمثال ذلك مما 
يَردُ على المرجئة » القاطعينَ بالأمان لمَنْ مات على مجرّد الإيمان. 


(۱) البخاري (۱۸٤٤)ء‏ ومسلم (7759). ورواه أيضاً عبد الرزاق (٤٤۹۷١۱)ء‏ وأحمد 
٥‏ والترمذي (۳۱۰۲)» وابن حبان (۳۳۷۰)» وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فيه. 

(۲) تقدم تخريجه . 

(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ تقدم تخريجه . 


۳ 


ومنْ ذلك أحاديت التُشديد في العُلول في الغنائم , وهنا عدي سالم 
أبي الغيث» عن أبي هُريرة في عبد رسول الله كك الذي أصابّه سهم فقالوا: 
هنيثاً له الشهادةء فقال: «إنّه غلّ شملةء وإنْها لتَلْنَهِبُ عليه نارأ». متفق على 
صځته» وفي سالم كلام سهل 2 ْ 

وعن ابن عباس» عن عمرء انهم قالوا: فلان شهيدٌ فقال: «كلاء 8 
رأيئه في النار في بردَةٍ غلّهاه . ثم قال : «يا ابنَ الخطاب» اذهب فناد في الاس 
أنْه لا يدل الجَنْة إلا المؤمنون» . رواه مسلمٌ والترمذي” ولفظه مُخالفٌ وهو 
من حديث عكرمة بن عمار» عن سماك بن الوليدء عن ابن عباس » عن عمر. 
قال الترمذي : حمسن صحيحٌ غريبٌ» لا يعرف من حديث عمر إل عن عكرمة 
عن سماك. وفي عكرمة بن عمُار خلافٌ . 

وقد ذكر أمثال هذه الأحاديث وجود د الكلام في فى التّخوبة يف الشيخ الإمام 
الشْهيرٌ بابن قي فيم الجوزيّة, تلميذٌ شيخ الإسلام. ابن تيميّة في كتابه المعروف 
«الجواب الكافي على من سأل عن الذواء ء الشافي»» فمن أراد الشفاءً انام في 
هذا المعنى. فعليه بمطالعته» لما فيه من تدر كتاب ال وصحيح. الس 
النْبِويّة. وقد كنب اختصرثُ منه شيئاًء وقد ترجُحَ لي نقلّه إلى هُناء فليلحق 
بهذاء وهو نسخة في كتب الفقيه محمّد بن علي الحاشدي الشظَبِي رحمه الله . 

والحمدٌ لله رب العالمينَ. أتمٌ الحمد, وأفضَلّهء وأكمله. وأحيّه إليه» 
وأرضاه له» وعلى مُصطفاه منْ خلقه محمد رسوله» وآله أفضل الصلوات 


والتسليم 


ء)٦۷٠۷(و‎ )17714( ومن طريقه البخاري‎ ٤٥۹/۲ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
وانظر تمام تخريجه فيه.‎ ».)486١1( وأبو داود (۲۷۱۱)ء وابن حبان‎ »)١116( ومسلم‎ 

(۲) أخرجه مسلم »)۲۱۱٤(‏ والترمذي ,)١61/4(‏ وأحمد ٠/١‏ وابن حبان (48149) 
و(4۸9۷). 


a: 


ارم 


حديث: «إن الله تعالى يعطي كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول: 


هذا فداؤك من النار» TE‏ 0 ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ CT‏ 
ذكر بعض من بشره النبي كل بالجنة نا 
كلام في الوعد والوعيد 8 O E IE‏ 
بحث في توبة القاتل ومناقشة رأي ابن عباس فيها مس و 0 
أحاديث في أن قاتل نفسه من أَهْلْ, النار ا 
ذكر الحجج لمن لا يكفر القاتل المتعمد وي E‏ 
مذهب أهل السنة: أن القاتل عاص لله. صاحب ذنب كبير ل 8غ 


خاتمة : وهي من وصايا حذّاق العلماء المجربين لجدال 


رد احتجاج المعتزلة بقوله تعالى : يا أيها الذين أمنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . # على أهل السنة على 


أن الكبائر بمنزلة الشرك في الإحباط VE ARES‏ 
إطلاق الكفر على تارك الصلاة يحتمل كفراً دون كفر دا و VO‏ 
لا يصح في الإحباط بغير الشرك نص جلي المعنى A aS‏ 
بحث في الحاشية في تفسير قوله تعالى : «أمرنا مترفيها) A era‏ 
أشد وعيدٍ في خطاب المؤمنين في قوله تعالى : ومن يُولّهم بوم 

دبره # مشخ جاو جو انتب مهلخ حلا ساون و اوم Sa‏ ا QO‏ 
المدخل الكريم في قوله تعالى : «وندخلكم مدخلا كريماً) هو درجة 

E O OOO ET شريفة من درج الجنة‎ 


ورود الشرع بأن الحسنات يذهبن السيئات م ع ل 1 


تكفير الذنوب بالتوبةء وتكفير الصغائر باجتناب الكبائر ٠١4 e.‏ 
نصوص في تكفير الذنوب بالأعمال الصالحات Ye essa‏ 
بحث زيادة «لا تغتروا» في حديث عثمان «من توضأ نحو وضوئي 

هذا» مجو ااه ادي اورداب ال ام N SRS‏ الل مان للا 
الخوف من الله شعار الصالحين ا 0 ايا 
الدنيا دار بعض الجزاء للمؤمنين وللكافرين ا خم VV‏ 
بيان أنه لا معارضة بين الآيتين: إن تجتنبوا» وإن الله لا يغفر أن 

كرك به # ا VON GES‏ 
ضعف حديث : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» في 

الحاشية AS‏ مط مط ف ا ام ا و VN‏ 
بيان ضعف قصة ثعلبة بن حاطب في الحاشية ا OE‏ 
الآية: #إن الله لا يغفر أن شرك ف . € قاضية بالتفرقة بين الشرك 

وما دونه E a‏ واد ل اسوك فل الي ل N‏ 
نص الله فى اية من كتابه على استحقاق الجنة أو المثوبة على الإيمان 

به وبرسوله e i‏ ملق د VA REE Sa‏ 
بحث في الاستغفار أن دس AS. Se SS‏ 
الظلم في قوله تعالى : «ولم يلبسوا إيمانهم بظّلم» هو 

الشرك SASS‏ م AV Se LS SS‏ 
إن قيل : ما ذكرتم من بطلان فائدة التقسيم للذنوب إلى شرك وما دونه 

غير مسلم. فالجواب من وجوه و ا OV ASE e‏ 
عمومات الوعيد توجب تأويل خصوصيات الوعد م AE‏ 
ما جاء في بشرى هذه الأمة المرحومة تيع سمخو ا لكك 
ضعف تفسير أصحاب اليمين في قوله تعالى : «كل نفس بما كسبت رهينة 

إلا أصحاب اليمين» بأنهم أطفال المسلمين ا Li‏ 


٤٦ 


بیان معنى اللْمَم SBR RN‏ ل م ا E‏ 


باب أكثر الإيمان وأقله O RIE‏ ال 
اضطرار الزمخشري والمعتزلة إلى صحة الجمع بين الإيمان وما عدا 
الشرك من الكبائر از 0110111111 
الإيمان بعد الكفر مقبول ومكفر لذنب الكفر بمجرّده E‏ 
لا بد من الإيمان من أمور هي من كسب الخير كنفي جميع أنواع 
الشرك وغيره MA‏ 
الإيمان شرط نفع العمل ES SENSES‏ 
الإجماع على أن صاحب الكبيرة تصح منه جميع العبادات ETE‏ 


قول الباقر عليه السلام وغيره من السلف* إن الإسلام دائرة كبيرة 
والإيمان دائرة في وسطه» والكلام في معنى قوله يكل : رلا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ا نك 610ص eS‏ ب م GELEN‏ 
بيان أن الإيمان لا يبقى في حال العصيان متمكنا في القلب 
ذكر ترجمة عكرمة مولى ابن عباس من «مقدمة الفتح» 
لاوخ E O TOE‏ 
تبادر كثير من أهل العلم إلى القطع بالتكذيب حين يسمعون 
المستبعدات AE SERE e ES‏ 
فصل في الفرق بين الإيمان والإسلام والاحسان TEE‏ 000 
إنكار فرقة متأخرة من وعيدية المعتزلة الفرق بين الإسلام 
والإيمان ESASA‏ 
حد الإسلام والإيمان والإحسان 2011101110110 
بيان إحسان العبد في ذنبه من وجوه ار Cre Rg‏ 
أحاديث في بيان الإيمان وهو التصديق بالله ورسله والتوحيد E‏ 
فصل في المجاز المجمع عليه في قصر الإيمان على أهل المراتب 


O O EEE الرفيعة‎ 


فصل في ذكر أدلة المعتزلة على ما اذعوا من ثبوت الأسماء الدينية 


في المؤمن والمسلم والفاسق والكافر e‏ 
لم يمنع الله من ابتخاء غير الإسلام مطلقاً. إنما منع من ابتغى غير 

الإسلام دينا RR‏ الوا جا وال لامع O ORE‏ كما باز وله Ra‏ لابرط لقت جا 
الإرادة لا تضاد العلم ا OEE‏ و 


تخصيص الكافرين والمنافقين بالخزي والسوء 0 القيامة IRE‏ 


الحدود كفارات ورحمة 


الفرق بين دخول النار وورودها والوقوع فيها a ESRD‏ 
باب في ته تفسير التقوى والمتقين وأقل ذلك 0( 


باب الكلام في معنى الإصرار لوقام ND e SER a‏ 


الندم توبة 


كلام في المفاضلة بين الغني الصالح المتصدق الشاكر وبين الفقير 


الغا المنائن بسو 6ن E‏ 0000 
فصل في بحث عن الخوف والرجاء N a‏ 
إيراد شيء يسير من الوعيد المختص بأهل الإسلام E DESE‏ 


ذكر فوائد في قوله تعالى : «إنما يخشى الله من عباده العلماء 


8 
حديث الثلاثة المخلفين ا 


۸ 


واه عه قاقد .د فاو وه هاه واو هه وأ و نوفا اوناع .ا .اعد .د و6 6ه 


.اهلقا واو واوا و قافا هد .ود واه .د .دواع واو و قا عا فار . ا .اوناع ندا مد 6د 6د ٠6‏ 


بحث في الفقر والأحاديث الواردة فيه .... SS A‏ 


